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إشكالية التصنيف الروائي في الخطاب 

  النقدي العربي المعاصر 
  
  
  
  
  إعداد

  ساندي سالم أبو سيف 
  
  
  

  إشراف 
  الدكتور إبراهيم خليل 

  
  
  
  
  

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في 
  اللغة العربية وآدابها 

  
  
  

  كلية الدراسات العليا 
  الجامعة الأردنية 

  
  
  

   2007آذار 
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 الإهداء
 
 
  
  

  الّذين أعانوا ؛ فكفوا
  وساندوا ؛ فأغنوا

  
 
 
 
 
  

  أبي وأمي وزوجي
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  شكر وتقدير
  

أنى حاولت أن أجزل عبارات الشكر والتقدير والعفرفان بالجميل ، جزءاً من حق لا تكفي 
الأستاذ ،  العالِم، الناقد ، المعين ؛ في وقت قلّ فيه من يعين ، الموجه ، : الدكتور إبراهيم خليل 

هذا الاستثنائي في . والمساعد ، والمنبه إلى الزلل والخطأ والخطأ بإحساس قلّ نظيره من المسؤولية 
عالم كلّ فيه مشغول بنفسه ، وهو مشغول ذا الكل ؛ يناقش ويحاور ، ويبحث ويكتب ، ويضع 

ت الباحثين على دروب العلم والبحث ؛ لينهض بالأدب العربي ، ويرسم وجهة مشرقة له عشرا
  . علوم ، ومعارف ، وثقافات عالمية مختلفة : لتجد موقعها الحقيقي فيما تزاحم من 

فكيف لي والحال هذه أن أكفيه ، وهو الذي لا يكتفي بأن يقرأ ويوجه ، بل يمد الباحث بأحدث 
المختصة ، ولا يملّ منقراءة أولى وثانية ، بل يتبعها بثالثة ورابعة ، لتستوي الدراسات والكتب 

الدراسة على سوقها ؛ تامة الحهد الإنساني الذي لا يعيبه نقص هنا أو هناك ، فكيف لي أن أكفيه 
حقه وهو الذي طوقني بجميل رعايته ، وحسن عنايته في سني دراستي  الممتدة من البكالوريوس 

كتوراة ؟ وحتى الد  
فلا أقلّ أستاذي والحال هذه ، أن أظلّ  على العهد المبرم بيننا ، عهد العلم ، والبحث ، والدراسة 
الجادة ، والإخلاص في المعرفة ، وإن كان كل ما حولنا يشي بالتفلت ، وعدم الانضباط ، 

 العلم الحقيقي ، والعجلة في البحث ، فإنّ الطريق الأول ، وكما تؤمن دائماً ، هو الموصل إلى
  . والنتيجة الفاعلة ، وإن كان صعب المسلك ، شائك الخطى 

وأشكر في هذا المقام أساتذتي الذين أفدت منهم ، ولت من علمهم في مراحل دراستي كافة 
الدكتور سمير قطامي ، أستاذ الأدب الحديث ، والدكتور عبد الكريم الحياري ، أستاذ البلاغة 

 الدكتور شكري عزيز ماضي الذي وإن لم أفد منه مباشرة ، إلا أن كتبه وأبحاثه والنقد ، وأستاذي
، كانت نعم المعين ، والموجه لبحثي هذا ، وما استطعت أن أكونه من فكر نقدي ، فلهم مني 

  .  جميعاً جزيل الشكر لما تجشموه من عناء القراءة والنقد الإيجابي المفيد 
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  :فهرس المحتويات 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصفحة/                                   الموضوع                                          
 

  ب........................................ ........................قرار لجنة المناقشة 
  ج...........................................................................الإهداء

  د......................................................................شكر وتقدير 
  هـ..................................................................فهرس المحتويات

  ح.............................................................الملّخص باللغة العربية 
  1...........................................................................المقدمة 
  7....................................ة موقع الرواية من نظرية الأجناس الأدبي:التمهيد

  8......................................................النظرية الأدبية والأجناس _ 
  14..........................................إشكالية المصطلح وأثرها في التصنيف _
  19...............................................................نظرية التصنيف _
  20................................................................أنواع التصنيف_

  22...............................أسس التصنيف الأجناسي في النقد العربي المعاصر_
  31......................................................الرواية الغربية والتصنيف_

  38...........................الرواية العربية وإشكالية النشأة والتصنيف:الفصل الأول
 _ 38..........................................................الرواية جنس غربي  
_40............................................................الرواية جنس عربي  
  42............................................................الرواية جنس كونيّ_
 46..................................................... المحاولات الأولى وإشكالية_ 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

ز  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

               الصفحة/                      الموضوع                                       
  49..........................................الوعي النقدي العربي بالتصنيفات الروائية_
  49..........................................................الجهود التصنيفية الأولى_
  57...................  ...................................الجهود التصنيفية المتقدمة _
  69.................................................أنواع التصنيفات الروائية العربية _

  73........ ....................................إشكالية التصنيف المذهبي:الفصل الثّاني
  74...............................................................الرواية الرومانسية_
 78......... ............................. .................أنواع الرواية الرومانسية _
  83.................................................................الرواية الواقعية _
  89...........................................................أنواع الرواية الواقعية _
  112..............................................................الرواية الوجودية_
 120.........................................................أنواع الرواية الوجودية_

   123.......................................نيّإشكالية التصنيف المضمو: الفصل الثّالث
   123..............................................................الرواية التاريخية _
   126...........................................اتجاهات تصنيف الروايات التاريخية _ 
  133...............................................................الرواية التاريخية الجديدة _
  137..........................................................................الرواية النسوية _
 145.......................................................................إشكالية المصطلح _
150...................................................................أنواع الروايات النسائية_  
159..........................................................................الرواية السياسية_  
  162...................................................................أنواع الرواية السياسية _

 178......................................إشكالية التصنيف الشكلي: الفصل الثّالث_ 
  178...............................................................الرواية الرمزية _ 
  179...............................................تصنيف الرواية على أساس الرمز_
  189...........................................................أنواع الرواية الرمزية_

194..........................................................................الرواية النفسية_   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

ح  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصفحة       /                                                           الموضوع         
  197.......................................الاختلاف حول تصنيف الرواية النفسية_ 

  205...........................................................رواية تيار الوعي _ 

  207.............................................................دة الرواية الجدي_ 

  211.......................................النوع الروائي الجديد وإشكالية المصطلح_ 

  232) ....................تداخل الأجناس(إشكالية التصنيف التركيبي:امسالفصل الخ _

  233............................................................رواية السيرة الذاتية_

_234..........................................................السيرة والجنس الأدبي  

  236...........................................................ازدواجية المصطلح _

  238........... ..............................................رواية السيرة الذّاتية _

  243.........................................................السيرة الذّاتية الروائية_

  247........................................لسيرة الذّأتية النوع الحائر بين الرواية وا_

  250..............................................................الرواية الشعرية _

  251............................................................ازدواجية المصطلح_

  255................................................ ..............الرواية الدرامية _

  260 ......................................................الإستنتاجات والتوصيات

  264........ ................................................................المراجع

  273).........................التصنيفات النقدية لروايات نجيب محفوظ الواقعية ( الملحق

  287.................... ....................................لملّخص بالّلغة الإنجليزيةا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

ط  

  إشكالية التصنيف الروائي في الخطاب النقدي العربي المعاصر
  إعداد 

  ساندي سالم أبوسيف
  المشرف 

  الدكتور إبراهيم خليل 
  ملّــخــص 

  
في الخطاب الن وائيصنيف الرراسة إشكالية التالعربي المعاصر ، هادفةً إلى توضيح هذه تناولت هذه الد قدي

الإشكالية  التي جاءت في سياق غيابٍ شبه كاملٍ لنظرية أجناسية عربية ، تقرأ تشكّل الأنواع وتطورها، أو 
حتى اندثارها في سياقاا الحضارية ، موضحةً كيف جاءت إشكالية التصنيف الروائي نتيجةً طبيعية ، لغياب 

  . ية تلك النظر
: وبحثت الدراسة في أنواع التصنيفات الروائية التي شاعت في النقد العربي ورأت أنها لا تتجاوز الأنواع التالية 

 ، منيصنيف الزوالت ، صنيف الشكلي ،والتصنيف التركيبيصنيف المضمونيّ ،و التصنيف المذهبي ، والتالت
المهيمنة في العمل الروائي ،  ) الثيمة ( لك الأنواع من التقاط  الفكرة وقد انطلقت أغلب ت. والتصنيف المكانيّ 

بالرواية الرومانسية ، والرواية الواقعية ، :سواء أكانت مذهبية أو موضوعية عامة لتقيم تصنيفها ؛ كالقول 
 على السمة أو التقنية الشكلية إلخ ، أو أنها تقيم تصنيفها بناءً.... والرواية التاريخية ، والرواية السياسية 

بالرواية النفسية ، والرواية الرمزية ، والرواية الجديدة ، أو تقوم على تصنيف تركيبي : الظّاهرة فيها ؛كالقول
بالرواية الشعرية ، والرواية الدرامية ، أو تقوم على معيار زمني ؛ :  يجمع بين نوعين متجاورين ، كالقول 

  . كرواية السجن السياسي مثلاً   : رواية الستينية ، أو معيار مكانيّ بال: كالقول 
وذهبت  الدراسة إلى توضيح الإشكالية التي ترافقت وهذه التصنيفات ، ومن أهمّها الاتكاء شبه الكامل على 

 زاد عملية التصنيف في منجزات النقد الغربي في هذا اال الذي يعاني أصلاً من اضطرابٍ وتعثرٍ  ، الأمر الذي
النقد العربي  إرباكاً وتشابكاً ، ظهر في تباين المصطلحات ، والاعتماد على تسميات فضفاضة غير محددة ، 
واختلاف مرجعيات النقاد ، ومناهج الترجمة التي ينطلقون منها ، ما أدى إلى أنْ تطفو هذه الإشكالية على 

  . لقة محيرة سطح الدراسات النقدية ، وتبدو مق
وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تقوم على إبداع نظرية أجناسية عربية تنطلق من الظروف 
الحضارية الخاصة في اتمعات العربية  ، والتخلّص من متعلّقات النقد السابق فيما يخص إشكالية التصنيف 

اءة متأنية فاحصة، تقرأ  الظّاهرة الروائية في سياقاا الفنية ، الروائي ، وذلك من خلال قراءة تلك الجهود قر
واقترحت الدراسة بناء معجم تصنيفي روائي عربي ، يعرف الأنواع الروائية بناءً على . وتقيم تصنيفها وفقاً لهذا 

     .ظروفها الخاصة المنبتة الصلة ، عن ظروف نشأا في مهادها الأصلية 
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 1

  مةالمقدّ

  

ات ،  نظري:مند عليه من الخارج فِر من حالاته إلاّ مخلصاً لما ييلم يكن النّقد العربي في كث

 مرده اختلاف ير من جوانبه ؛كثالر وتَوفلسفات ، الأمر الذي أدى إلى اضطرابٍ اعودراسات 

راسةنقل عنها ، واالمصادر التي يمما أوقع  ؛ ختلاف مناهج الترجمة ، وتباين مرجعيات الد

ة من جانب ، وانشغال بتنقيفي حيرة تأصيلي والعمل على ته وتوحيد مصادره ،النّقد العربي 

: وظلّت قضايا من مثل  يره ، والنّهضة به، من جانب آخر ، تطو بدلاً من تجاوز إشكالياته ، 

 ، وتأسيس  في سياقها الحضاريقدية ، ودراسة الظّواهر الإبداعية توحيد المصطلحات النّ

 استفادت من الوافد ؛  وإن،نظريات نقدية تستند إلى  الظّروف الثّقافية والحضارية العربية

  .يراود منظّري النّقد العربي ، ودارسيهبمثابة حلم 

عديدةٌ تلك القضايا التي توقّف النّقد العربي عندها ؛ ليعالجها ، ويفك ما تشابك من رؤى 

في محاولة لإبداع نظرية نقدية عربية ، مصفاة من عوامل الشد ، ربة فيها نقدية مضطّ

والجذّب بين مدارس نقدية عربية لها مرجعياتها ، ورؤاها الخاصة ، كحال النّقد في المغرب 

ة ، وأخرى ، تستند إلى رؤى مختلفة ، ومناهج نقدية تقف على ضفاف فلسفيعام ة العربي

لفاً عليها تَخْ فتغدو مسألة كالمصطلح مثلاً ، مد في المشرق العربي ؛لنّقوفكرية أخرى ، كحال ا

ن كان الاختلاف داخل النّقد المشرقي نفسه ، أو بينه وبين أكثر من الاتّفاق ، سيان في ذلك إ

   .أيضاً      مر هنا ، يتباين بتباين النّقادالمغربي ، فالأ

 تجلية بعدٍ من أبعاد الدراسة النّقدية التي اعتراها وتأسيساً على ما سبق ، تحاول هذه الدراسة

"  التّصنيف الروائي "ل منهجي ، وإشكالية واضحة ؛ فقضية من مثل اضطراب كثير ، وخلَ

 يستند إلى إشكالية أكبر لف فيها ؛ فهذا التّصنيفتُتأتي في سياق قضايا شابتها إشكاليات ، واخْ

 مسائل داع نظرية أجناسية عربية ، تقف عند عن إب_نحتى الآ_ عجز النّقد العربي وهي

ره ، وما يتفروعوامل ظهوره ، وتطو ، ع عنه من أنواعٍ ، الأمر الذي تشكّل الجنس الأدبي

ته في سياق ظروف حضارية ، وقراء" الجنس الأدبي " تعريف    إلى الاختلاف في فضىأ

  و" الجنس " نتفاء التمييز الواضح بين حدي وامنبتة الصلة عن ظروف المجتمعات العربية ، 

تميط الّلثام عن مثلاً ، دراسة  ،دراسة نمط كبير وهام كالسرد ، والتّغافل عن " النوع " 

 وبقايا هذه الأنواع الماثلة في السرود  التي تم تجاهلها في النّقد العربي ،الأجناس السردية

 دراسة تروم التعرف إلى إلى إشكالية صاحبت أيوهذا كله أفضى فيما أفضى ، الحديثة ، 

 تشكّل الجنس الأدبي وحدوده وتعريفه عام ، ة ، والرواية منه بشكل خاص .  
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 امتداداً لأشكال سردية كبرى ظهرت في حول الرواية وهل هي جنس أصيل جاءفقد اختلف 

ة ، وقصص الحيوان ، والمق:الأدب العربيمقتبس"  ، أم هي جنس امات كالحكايات الشعبي " 

بآداب الآخر ، ولا سيما في مطالع القرن العشرين ، أم هي بين جاء نتيجة طبيعية للاحتكاك 

ة ، إلا أنها ما انفكّبين ، تأسولم يقف الأمر عند  ت تبدع سماتها الخاصةست بتأثيرات خارجي

 تطور  ، وإبداعاً ، وقراءةً ، أنواية ، كتابةكاتب العربي على الرهذا الحد ، بل كان لإقبال ال

دي إليه ، ومعالجته ى إلى ضرورة الالتفات النّق الأمر الذي أد،هذا الجنس الأدبي تطوراً لافتاً

  . ه ، والتّنظير ل

فظهرت الكتب النقدية التي تحاول مقاربة هذا الجنس ، وما تفرع عنه من أنواع كثيرة ، إلا 

من الإستناد إلى النظريات الغربية ، إستناداً كاملاً ، _  كحال غيرها  _ تخلُأن هذه المقاربة لم

 ، الأمر الذي قاد قتصادية المختلفةارية والاجتماعية والسياسية والادون تمثّل للعوامل الحض

قراءة الظّاهرة الروائية العربية بعيون غريبة عنها ، تحاكمها وفقاً لرؤية الآخر ، وتنقدها إلى 

اينت ، لى ما توصلت إليه نتائج الأبحاث والدراسات هناك ؛ فتعددت القراءات ، وتببناء ع

  على قراءة الرواية يقوم في أبسط تعريفاتهالذي" التّصنيف الروائي : " باين على إثرها فت

  كالقول بالرواية الواقعية ، أو التّاريخية ، أو ، تقسمها إلى أنواعنة قراءة فاحصة ، متمكّ

ه  للوهلة الأولى ، إلا أنّوإن بدا هذا العمل متماسكاً مبنياً على أسسٍ ومعاييرالدرامية ، 

  .الوقوف عليه ، وبحثه ، ودراستهيستظهر إشكاليات عدة ، عند محاولة 

النّقدي المعاصر منذ أن ة في الخطاب العربيوائيظهرت أولى فقد تباينت التّصنيفات الر 

الماثلة في العمل الروائي ، " الثيمة  "  الفكرةالتي كانت تقوم على التقاط رهاصات بها ،الإ

بالرواية العاطفية ، أو الرواية الوجدانية التحليلية ، كما : والتّصنيف  بناء عليها ، كالقول 

وظلّ هذا التّصنيف في شكله  في مطالع القرن العشرين ، "الهلال"تمثّل في تجربة مجلة 

إذ ظلّ الموضوع ملاذاً مسعفاً للكثيرين في إقامة  في الجهود النقدية المتقدمة ، اًالمبسط عالق

، أصبح أمر التّصنيف أكثر  ومع تطور الأنواع الروائية ، والتقدم في إبداعهاتصنيفاتهم،

  .ووجهات نظرهم التّصنيفية تبايناً شديداً، فتباين النّقاد في مناهجهم صعوبة ؛

خارج الظّاهرة " ية العظمى من النّقاد من مناهج يمكن القول فيها بأنّها فانطلقت الغالب

بمعنى أنها لا تقرأ هذه الظاهرة من حيث هي فن قائم بنفسه ، ومكتفٍ بها ، بل " الروائية 

 وفلسفية تقع خارج حدود هذا الفن ، الأمر ،وفقاً لموجهات فكريةالروائي حاولت قراءة العمل 

 إلى مدونات اجتماعية ، لّ ، وتحولت الرواية على إثرهى إلى اختزالٍ وابتسار مخالذي أفض

ومقالات سياسية ، لأن النقد الذي قرأ هذه الأعمال ، حاول أأو فكرية ، أو مرافعات قضائية ، 
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 ت الفنية، ورؤى الكاتب الجمالية، وفلسفته في علاقتهوليس السما" الثيمة  "  الفكرة العامةالتقاط

  .مع الكون والحياة من حوله 

 العالمية ، وليست يف الروائي قائمة في جلّ الدراسات النّقدية وإن كانت إشكالية التّصن

 الأم؛ قصراً على النّقد العربي اًر هنا يغدو أكثر صعوبة ، وتشابكفإنالناقد  ، نظراً لأن 

مضافاً إليها ، إشكاليات التّرجمة ، لية ، العربي يستقبل هذه الإشكالية القارة في مهادها الأص

فضلاً عن أنه يحاول تطبيقها في ظروف حضارية وتحديد المصطلحات ، وتعريفها ، 

أنواع التّصنيف المطبقة في النقد اليات مترافقة و فظهرت إشكواجتماعية وثقافية مختلفة ، 

والتّصنيف التّصنيف الشكلي ، ، والتّصنيف المضموني ، و التّصنيف المذهبي: العربي وهي 

التركيبي،  مانيوالتّصنيف الز ، إلخ... والتّصنيف المكاني.  

قيم بناء عليها  وأُ،ظهرت في الغربوتتمثّل هذه الإشكاليات في أن المذاهب الفكرية التي 

 ،ورةبالضر،التّصنيف المذهبي ، كانت تتناسب وحال المجتمعات الغربية ، وظروفها المختلفة 

يجانب حقيقة هذا عن المجتمعات العربية ، فالقول بالرواية الرومانسية العربية مثلاً ، هو قول 

تحرير الإنسان  لاًيعاد والفن الكلاسيكي ، الفكره ثورة فردية على المذهب الذي ظهر في أساس

لعربية قد ظهر الفرد ، وإعادة الاعتبار لذاته ، فيما هو كما تمثّل في الأعمال الروائية ا

، والالتصاق بالطبيعة ، " الذّاتية " هي جلّ تلك المبادىء في صورة واحدة مختصراً ل

والاحتفال بالمشاعر الوجدانية ، والأحاسيس الغرامية، الأمر الذي قاد بالضرورة إلى اختلاف 

مومية المنهج ، استناداً إلى ع" رومانسية "النّقاد في تصنيف مثل هذه الأعمال ؛ فمن قائل بأنها 

لفكر  الذي لا يمثّل  بطبيعة الحال ا مركّزاً على الجانب الذّاتيإلى نافٍ هذا التّصنيف عنها ،

ة " ، فصنّفها فيها  الرومانسيروايات ترجمة ذاتي . "  

 واطّلاعهم على ،هم ، وفهممرجعيات النقاد في تباين وقد تتمثّل هذه الإشكاليات التّصنيفية

يفها  موضع اختلاف في تعرحتوي أنواعاً عدة  ، وجلّهافالواقعية مثلاً ، تهدف ، المذهب المست

اختلاف زوايا النّظر تباينٍ في تصنيف العمل مرده الأمر الذي يقود إلى  ، ورسم حدودها

 يراها  ، فيمابالنظر إلى العمل بكليته" واقعية " ف رواية ما على أنّها صنَّ فقد تُالنّقدية ، 

"  ، التي تعني عند الآخر  إلى جزئية من أجزاء الروايةبالنّظر" طبيعية واقعية "   بأنها آخرون

، بالنظر إلى "  واقعية اجتماعية" صنّف نظراً لاختلاف المصطلح ، أو قد تُ"  علمية واقعية

    .وهكذا .... جزئية أخرى

 فالنوع ليات التّصنيف ، وأمر الاختلاف في المصطلحات يعد مسبباً رئيساً من أسباب إشكا

 أورواية درامية ، أو مسرواية ،: قد يسمى إصطلاحاً _ مثلاً _ بالمسرحية الروائي المختلط 
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رواية سيرة ذاتية ، : قد يعني به أحدهم رواية حوارية ، والنوع الروائي الملتبس بالسيرة ، 

يم للح " ستة أيام" ة مثل روايورواية فيما هو من الناحية الأجناسية سيرة ذاتية روائية ، 

رواية جديدة ، رواية تجريبية ، رواية الحداثة ، رواية جيل الستينات ، : بركات ، تصنّف إلى 

، وفقاً لمرجعيات النّقاد الاصطلاحية ، فيما تشير الاصطلاحات السابقة … رواية الاحتجاج 

  " . لجديدة الرواية ا" كلها إلى نوعٍ واحد درج في النقد العربي باسم 

خراج أنواعٍ منه وإدخال أخرى ، فمثلاً  حول تحديد المصطلح قد يفضي إلى إوالاختلاف

رواية  " نظر إليها بعضهم بأنهاللكاتبة ليلى الأطرش ، " مرأة ليلتان وظلّ ا"     رواية 

ت ن الانتفاضة لم تكن سوى إشارا، فيما استبعدها بعضهم من هذا النوع نظراً لأ" انتفاضة 

ت بأنّها عابرة فيها ، و بعض روايات نوال السعداوي عبل هي التي أسست لهذا " نسوية " د

 من هذا النوع ، ؤية الكاتبة إلى إقصائها قراءة فاحصة لراستناداً لالنوع ، فيما ذهب آخرون 

  " .ضد الذّكورة"وليست " وثة ضد الأن"   والقول بأنها أقلّ ما يقال فيها بأنها 

أنها كل لتي رأت بعض التوجهات النقدية ، ا" ة الرواية السياسي" ر نفسه ينطبق على والأم

رواية تحمل توجهات معارضة للسلطة ، فيما رأتها أخرى ومن باب توسيع الدلالة بأنها قد 

 تعالج موضوعات ذات صلة سياسية كالدفاع  والتأييد في الوقت نفسه ، مثلماتحتوي المعارضة

 ل الأولى أي التي دخِ مختلفة قد تُ نظرإلا أنها ومن وجهةعمال أو حقوق المرأة ، عن حقوق ال

دخل الثانية في النوع الروائي تدافع عن حقوق العمال ، في النوع الروائي الاشتراكي ، وتُ

 النسوي .  

وأمثلة كثيرة  وقعت عليها هذه الدراسة ، التي تروم تسليط الضوء على هذه الإشكالية 

  كان بعضدية التي صاحبت التّصنيف الروائي في الخطاب العربي النقدي المعاصر ، وإنالنق

فيما ح أكثر فأكثر ورة ، فإن اكتمال الرؤية قد يتضجلّى جزءاً من الص قد مما ذُكِر سابقاً

 ، وبحث حاولته هذه الدراسة من جمعٍ للأراء النقدية ، وتبوبيها وفقاً للأنواع التصنيفية السابقة

 النقدية ومناقشة الآراءكل نوع على حدة ، والوقوف عند الاختلاف التّصنيفي الماثل فيه ، 

خرى ، و تحليل نوع على حساب الآخر ، أو تسمية اصطلاحية على حساب أالتي انتصرت ل

 في توجهاتهم النقدية التي أفضت إلى تباين ها النقاد ، واستندوا إليها للمعايير التي ارتآ

  . صنيفاتهم ت

 ، وقد كان نصيب هذه الإشكالية التّصنيفية الروائية من البحث والتّداول في النقد العربي قليلاً

ف عنده النقاد مطولاً بل أشاروا  إليه إشارات بل قد يعد على أصابع اليد الواحدة ، فلم يق

تصنيف إشكالية "وان بد االله بعنفتيحة ع، بإستثناء بحث لعابرة ، لا تشكّل دراسة متكاملة
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غياب نظرية   نتيجةلحقت بالنقد العربي الإشكاليات التي   تناولت فيه" 1 الأجناس الأدبية 

سياقاتها ، عية في اواهر الإبد ، وتقرأ الظّلهاتقف عند حدود الأجناس وتشكّ ة أجناسية عربي

النقاد   نظرهات ، التّصنيف الروائي بشكل خاص ، وتحدثت عن وجوتناولت في هذا البحث

رورة إلى إشكالية ختلاف مرجعياتهم ، التي أدت بالضالتصنيفية ، وتباين معاييرهم ، وا

ة روائية ، وإنراسة ، فإنها قد نجحت في تناول كان من جهد يحسب لهذه اتصنيفيقضية لد 

الأجناس إشكالية  التّصنيف الروائي في سياق درست إلاّ أنها ت الضوء عليها ،هامة ، وسلطّ

  ا ، وتبحثها من وجوهها ولم تناقشها مناقشة موسعة ، تجليها من مختلف زواياهالأدبية ، 

  .كافّة

وء على هذه القضية ، سوى  ثمة دراسات أخرى ركّزت الضإستثناء هذه الدراسة لم تكن وب

ي  ف الذي بحثلمحسن طه بدر، كدراسة عبد اية وردت في غير كتاب نقدي  ؛إشارات نقد

في الرواية ، واقترح مخرجاً نقدياً يسعف في تصنيف " الواقعية " اضطراب مصطلح 

" الحقيقي "  التصنيف من خلال ذهابه إلى أن " واقعي أو غير واقعي " الروايات على أساس 

     ومقاييس،لا على  معايير عامة" وظيفة الرواية وفنييتها " يجب أن يتم  بناء على 

  . 2ةفضفاض

 الذي نبه على " نظرية الرواية" لك مرتاض في كتابه لعبد الم وثمة إشارة أخرى  

 من ما اقترحته  عقمالروائية من ناحية ، والاضطراب الناتج عن اختلاف التصنيفات  

 فضلاً عن ، ماهية العمل الحقيقيةتوضح ما يقال عنها إنها فضفاضة ، ولا  أقلّ،مصطلحات

" ، وثمة إشارة أخرى للناقد شكري عزيز ماضي في كتابه 3ة عنه تنفي السمة الفنيأنها 

هجه في هذا الكتاب أنه سيذهب  في سياق منفقد أوضح  " وفلسطينالرواية العربية في الأردنّ

 في تصنيفه للأعمال الروائية في هذه الرقعة المكانية ، وجهة تعيد الاعتبار مذهباً خاصاً

فنية بالدرجة الأولى  يتعامل مع الرواية على أنها ظاهرة فسه ،للرواية من حيث هي فن قائم بن

تفسير ظواهرها الفنية  المقصودة  بالدراسة أولاً ، وأن العوامل الأخرى إنما تأتي ل، وهي 

  .وتعليلها 

  

                                                 
   . 355 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55  عبد االله،فتيحة ، إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج 1
   .235 ،  ص 1978اة ، دار الثقافة للطباعة ، القاهرة ، نجيب محفوظ الرؤية والأد:  بدر،عبد المحسن طه   2
   .14 ، ص 1998 ، الكويت ، 240نظرية الرواية ، سلسلة عالم المعرفة ، ع :   مرتاض ، عبد الملك  3
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، أو بعيداً  عن خصائصها الفنية ؛ بل يأتي " خارج الظاهرة " فهذا التصنيف  لا يأتي من  

تي أَنتجتها أو رة المدروسة مراعياً منطقها الفني  الخاص ، ومنطق المراحل المن داخل الظاه

  مستنداً إلى صفاتها النوعية ، ووظيفتها ، وإلى القيم الفنية المهيمنة في مرحلة ماأُنتِجت فيها ، 

  

نتيجة أوضاع اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية، وحضارية _ أو بدأت تهيمن  _ 

  جديداًفي النقد العربي من تصنيفات ، واقترح تصنيفاًلما شاع  وجه نقده نا  فالناقد ه ،1معينة 

  .مختلفاً

  وحاولت الانطلاق منها ، والإضافة،  والملاحظاتالإشاراتسة من تلك هذه الدرالقد أفادت 

إلى نتائج فيها  فصول ، وخلصت  وخمسة في تمهيدع فيها ، بحيث استوتعليها ، والتوس

   .توصياتو

راسةوصفوة القول أنع في بحث إ هذه الدف ، ومناقشتها  التّصنيشكالية تحاول التوس

  : الأهداف التّالية عن الدراسات السابقة في مسعى لتحقيقوتحليلها ، لتحقّق نوعاً من الاختلاف

   

توضيح الإشكالية الأجناسية العامة ، التي رافقت النقد العربي وأفضت  •

 .إشكاليات ، ومنها التّصنيف الروائي إلى عدة بالضرورة 

  

بيان أنواع التّصنيف الروائي كما شاع في النقد العربي ، وتوضيح مرجعياته  •

 .تلاف القائم بينهافي كل نوع ، والاخمدت ، والأسس التي اعتُ

  

 

 وإشباعها بحثاً  ، تحليل الإشكالية التي رافقت كل نوع من أنواع التّصنيف •

المعايير التي انطلق منها ،  مناقشة وف  عند مسوغات كل ناقد ، ووقلل

 هذه  التّصنيفات وتسليط الضوء  قاد إلى تبايناها ، مماوالمصطلحات التي تبنّ

 .على مافيها من اضطراب

 

                                                 
   . 16، ص1 ،ط2003 ماضي،شكري عزيز، الرواية العربية في الأردن وفلسطين ، دار الشروق ، 1
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ر هذه المعالجة منهذا ما تحاول الده ، وتأمل أن تطوع  حدود  أدواتها ، راسة أن تجليوتوس

 ، راسات تعين على تأصيله ، وتنقيحه تساهم في المستقبل برفد النّقد العربي بدرؤاها ، كي

  .حسب ، بل تبدع رؤيتها الذّاتيةعلى المنجز الغربي ة ، لا تتكىء للخروج بنظرية نقدية عربي
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  : التمهيد 

  موقع الرّواية من نظرية الأجناس الأدبيّة

إلا نتيجة _ في بعض حالاته _ قد العربي المعاصر كثيراً ي شُغل بها النّلم تكن الأسئلة الت

غياب أسس واضحة ومضبوطة لنظرية أجناسية عربية ، تعيد قراءة ما تراكم من تراث قديم 

في نهاية _  الجنس الأدبي وأنوإبداعات حاضرة برؤى تدرك حقيقة الأجناس الأدبية ، 

 جمالية معينة تحكمها عمليتا ي احتياجاتتشابكة ، تلبقدة وم مسيرة معنتيجة_  المطاف  

 . الإبداع والتلقي 

ة ة عربية فيما تراكم من نصوص سردي تلك الأسئلة ؛ كالبحث عن الجذور الملحميكثيرةٌ

بشكلها _  الأدب العربي القديم من الملحمة وإمعان النظر في التساؤل حول خلو ،قديمة

ال الأسطوري عند العرب القدماء ،  في الخيرى ذلك نقصاً جدياًبعين ت_ غربالمعروف عند ال

، أو نبش السرديات القديمة للبحث عن جذور روائية ساكنة في تلافيف الحكايات الشعبية 

، والأخبار التاريخية ، على الرغم من  الاختلاف  والقصص، والسير،ونصوص ألف ليلة وليلة

أو ها ،  وطرق تلقي،وإبداعها،ل إنتاجها وتباين عوام ،طهاوشرو تلك الأنواع ، البين في طبيعة

القصة العربية القصيرة هي انسلاخٌالقول بأن قصيدة النثر ما  عن المقامة أو الحكاية ، وأن 

  .  الرسائل أشكال النثر  الفني الذي استُخدِم في هي إلا شكل معدل من 

نقاط د ملامحها ببيان  ، وتحد العربيلغياب نظرية تصف هذه الأنواع في الأدب"  كان و

ل جنساً أدبياً معيناً ، أثره البين على هذا بين جملة المبدعات الأدبية التي تشكّالتشابه والتمايز 

أمر يضير الأدب ، بمعناها الحديث ،  عدم وجود القصة القصيرة التشويش في الرؤية ، فكأن

 في الوقت الذي لا ،امة قصة قصيرة غير مكتملةالعربي ، وبالتالي فلا مانع من اعتبار المق

المقامةيمكن أن نماري في أن ،وله خصائصه ،ومكتمل،  جنس أدبي مصقول ، ذاتها في حد 

  .1"لفكر النقدي العربي في استنباطهاالتي أخفق ا

خاصة بها فأن أمر وارد في تاريخ الإبداع جابة لجمالية  معينة ،إست يكون لكل أمة أنواع 

 شروط حضارية وفكرية  غربي ، أنتجتههي معطى نوعي_  مثلاً_ دبي ، فالملمحة الأ

 أيضاً ، جاء  المقامة هي جنس أدبي عربي ا أنومرجعيات ميثولوجية ودينية مختلفة  ، كم

ة في إفرازاً حضارياً لحاجة جمالية ترافقت والتغييرات الشديدة التي طالت أنماط الحياة العربي

   يخلوفأن، ي أشكالها كافة ذلك الوقت ف

                                                 
، دار الشؤون الثقافية " مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة " ة العربية المعاصرة، ضمن كتاب الشعري:  الشمعة ، خلدون   1

   .11العامة ، بغداد ، ص 
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، 1 الأدب العربي من الملحمة ربي من المقامة ليس نقصاً ، كالحال ذاتها في خلو الأدب الغ

وعليه فإنأي بحث يروم تفكيك المقولات النظري ة والنقدية لأي نوع أدبي ، لا بد ة والتصنيفي

نطلقاً م" لأجناس الأدبية نظرية ا"  أن يستند إلى رؤية واسعة وشاملة ترى في  من له

  .ستيفاء عناصر التنظير والبحث وأساساً لازماً لإ،ضرورياً 

  : والأجناس ة  الأدبيّالنظريّة _  

 إحدى القضايا الدائمة الحضور في مجال نظرية الأدب هي العلاقة بين النصوص الأدبية 

 ية تلك العلاقة ظلّر ومتشعب حول ماهوالجنس الذي تنتمي إليه ، فثمة جدل طويل ومتوتّ

ة إلى البحث جه الفكر النقدي في مراحله التاريخية الممتد اتّ ، فقد2قائماً منذ أرسطو إلى الآن

زت به النصوص اتفاقاً واختلافاً بوصفها في جدلية تلك العلاقة ، ومحاولة استنباط ما امتا

تها فيما  ومميزاممارسة معرفية نقدية لوصف الظاهرة الأدبية ، والوقوف عند خصائصها

عملية تجريدية لترتيب : " هو _ عامة _  التّصنيف ويمكن القول بأن، " التصنيف " عرف بـ 

تبية وفق مقاييس تمكّن من استخلاص االأشياء وتنظيمها في وحدات ذات علائق اندماجية وتر

المرتبط  دبية هو النّوع أو الجنس الأدبي وهذا النطام في إطار الخطابات الأ3"نظام ما

دات التجنيسية المستخلصة من استقراء واعٍ وعميق للنصوص والمحد، بمجموعة من القوانين 

  . الأدبية 

عة كان التصنيف ملازماً  ونماذجها المتنو،ظر المبكّر في الظاهرة الأدبيةه منذ بدأ النّذلك أنّ

 أساسياً لدارسي ساًلت هاجومثّ،ية في تناول الأدب ت قضية التصنيف قضية جوهرلذلك ، وظلّ

وغنى في ، أسفر عن تنوع في الرؤى _ على السواء_الأدب ومؤرخيه القدامى والمحدثين

  . 4 والبنى النصية ، والمدارس الأدبية،التصنيفات عبر العصور

 خصائصها ، وتصنيفها وتحديد، النقد الأدبي بالتعرف إلى الأجناس الأدبيةوقد شغل

التي ،  " ∗نظرية الأجناس أو الأنواع الأدبية  " ، فيما عرف بـ كها وتفكّ،لها وعناصر تشكّ،

                                                 
 يشار إلى أن النقاد العرب في بداية انفتاحهم على النظريات الأدبية الغربية ، ودراسة الأجناسية الغربية ، كانوا مسكونين  1

لخانات الفارغة التي تركتها الأنواع الأدبية العربية في مقابل تلك الغربية ، فيشير عز الدين اسماعيل عند بمحاولات البحث عن ا
ومما يؤسف له أننا لا نستطيع هنا أن نتحدث عن الملحمة في الشعر العربي لأن المحقق حتى الآن أن هذا : "  حديثه عن الملحمة 

 ، دار الفكر العربي، 1976 ، 6عز الدين اسماعيل ، الأدب وفنونه ، ط" / ربي معروف النوع الأدبي لم توجد فكرته عند شاعر ع
وإن يكن ... شعرنا القديم يدخل كله في نوع واحد هو الشعر الغنائي : "  في السياق نفسه يشير محمد مندور = ، وفي102ص

مندور، " /  بطولة فراح يخلق ملاحمه بلغته الدارجة الشعر العربي قد أحس بحاجته إلى الملاحم في القرون  الوسطى لإعجابه بال
   . 4الأدب وفنونه ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ص : محمد 

   . 324 ، ص 200 ، ديسمبر 10 ، م38الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأة ، علامات في النقد ، ج:   إبراهيم، عبداالله  2
   .78 ، ص 1958 ، 1لأدبية المعاصرة ، مطبوعات المكتبة الجامعية ، طمعجم المصطلحات ا:   علوش ،سعيد  3
   . 350 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م5إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج:   عبد االله ،فتيحة  4
لتسميات لهذه النظرية بحسب تلك الرؤى  من الجنس والنوع ، فاختلفت انه قد  اختلف في تعريف وتحديد كلو تجدر الإشارة إلى أ ∗

، لكن كثيراً من الباحثين قد " نظرية الأجناس الأدبية "وفي أخرى على " نظرية الأنواع الأدبية " ، فقد نقع في بعض المصادر على 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 10

من أقدم النظريات التي تصد وأعاد إنتاجها في النقد المعاصر في ى لها الفكر النقدي ، تعد

  .1"الشعرية " بـ اءة حديثة عبر لسانية فيما يعرف قر

فبعد " نظرية في الأدب  " ص بكامله لـ أول كتاب خُص "فن الشعر "  أرسطو ويعد كتاب 

 في وصف خصائص شرع " المحاكاة أو التمثيل "أن قدم تنظيره الشهير فيما عرف بـ

: ، وميز بين الأجناس الأساسية الثلاثة 2الملحمة والدراما : الأجناس الممثَّلة أو المتخيلة يعني 

   . 3الغنائي ، الملحمي ، الدرامي

ث عن الأجناس الأدبية الشائعة في عصره ، وقد قسم تحدكان أفلاطون قد " وقبل أرسطو

كاة ، ونوع ثالث مزيج بينهما ، وعلى الشعر القصصي ، وشعر المحا: الشعر إلى ثلاثة أقسام 

ا في تصنيف الأجناس الرغم من اختلافهما في التصنيف إلا أنهما قد انطلقا من الدوافع ذاته

أملات الفلسفية المتعلقة بتصور المجتمع المثالي في  جاء حديثهما في إطار التالأدبية ، إذ

مع غيرها في نظرهما ، وطبيعة الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها تلك الأجناس ، وكيف تساهم 

  . 4" بناء ذلك المجتمع 

ست لنظرية قد أس تلك الجهود الأولى نة ، إلا أ دوافعهما لم تكن فنيالرغم من أنوعلى 

 يروم جهداً تصنيفياً ، وقد غذّى لها  تأثيرها وسلطانها  في كل عمل أجناسية أدبية ظلّ

 الاختلاف بينهما لم يكن قائماً في الرغم من أنفعلى " لافهما في التصنيف تلك الجهود اخت

 وطبيعة العلاقة التي يقوم عليها التقارب أو ،التصنيف ذاته ، ولكن في مفهوم الجنس أو النوع 

ى في علاقة تتدنّفقد ؛  الاختلاف الجذري في المفاضلة ناس ، وهو ما نتج عنهالتباعد بين الأج

   " . 5 وتصعد المتدنية عنده ، المفاضلة عند أرسطو الأجناس المفضلة عند أفلاطون

 أو النوع الأدبي  د للجنسمحدالواضح المفهوم ال أي غياب_ ة ت  هذه القضية الخلافيوقد ظلّ

 واختلافها من منظّر إلى آخر ، بحسب ،دهاوتعد، ستويات التصنيف  تباين مهي التي تقود_ 

نطلق منها في تعريف النوع ، بحيث يصبح النوع ذاته غير قابل المرجعيات الفكرية التي ي

  . أو تحتية عند آخرين ، للانقسام عند أحدهم ، بينما هو مولّد لعدة أنواع صغرى 
                                                                                                                                            

 وتباين الاستخدام بين استخدمهما من منطلق الترادف ، وهذا ما سيعتُمد هنا وذلك لاختلاف المراجع التي عادت إليها هذه الدراسة
  .باحث وآخر 

يعرف ياكبسون الوظيفة الشعرية بأنها الوظيفة اللغوية التي تجعل الرسالة أثراً أدبياً ، والشعرية مصطلح من مصطلحات أرسطو  1
ئل التي تساعد يدلّ على نظرية الأنواع الأدبية ، ونظرية الخطاب ، وليست غاية هذه النظرية تفسير النصوص ، بل استنباط الوسا

أما دراسة  . على تحليلها ، فهي تدرس الأشكال الأدبية ، ةلكنها لا تتوقف عند أثر معين إلا رغبة  في إعطاء مثل أو توضيح فكرة 
)  اللسانية ( المفردة فمن اختصاص النقد ، والشعرية علم ، أو هي تطمح إلى أن تكون كذلك ، يستخدم وسائل علم اللغة = =الآثار
زيتوني /  تمد على المنهج الوصفي ، ولكنها تختلف عن علم اللغة ، فهذا موضوعه  اللغة  بينما موضوع الشعرية هو الخطاب ويع

   . 116 ،115 ، ص ص 2002 ،1معجم مصطلحات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ، دار النهار للنشر ، ط: ،لطيف
   .12 ، ص 1990 ، 2ورجاء بن سلامة ، دار توبقال ، المغرب ، ط الشعرية ، ترجمة شكري المبخوت :   تودروف ،تزفتيان 2
   . 19 ، ص 1986 ، 2مدخل لجامع النص ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال ، المغرب ، ط:   جينيت ،جيرار 3
   . 40 ، ص 1991 ، 1مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، إفريقيا الشرق ، تونس ، ط:  يحياوي،رشيد  4
   .41ص :  السابق نفسه 5
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 أفلاطون وأرسطو قد اهتما بحصر إلا أنالرغم من اختلافهما في التصنيف ، وعلى 

 بتحديد القواعد المؤطّرة للأنواع  للحفاظ على زة لكل نوع ، والتفريق بينها خصائص المميال

ازج   منفصلة لا تلتقي أو تتم جزرلكل نوع ، وتجعل تلك الأنواع بمنزلةحدود واضحة المعالم 

  .سية لنظرية الأنواع الكلاسيكيةد ركيزة أساوالذي يع" نقاء النوع "،  فيما عرف بالحفاظ على 

كائنات قائمة فعلياً وذات استقلال تام عن بعضها ، بما ينفرد " يرى في الأنواع "النقاء" فمبدأ 

به كل نوع ، والمعتبر من خاصياته وتوابعه التي لا يجوز لنوع آخر استعارتها منه ، وهو 

   . 1"سمه بإوعي ينطق اد كل نوع بحقل موضفصل يقوم غالباً على إفر

 فالشعر الغنائي  هو شخص  فقد فُرق  بين الأنواع الرئيسة الثلاثة بحسب أسلوب المحاكاة ؛

الشاعر ذاته ، وفي الشعر الملحمي يتحدث ث الشاعر جزئياً بشخصه ، و كذلك شخصياته تتحد

 وراء شخصياته ،  أما في المسرحية فيختفي الشاعر" السرد المختلط " في نوع من أنواع 

  . 2المسرحية 

د المبدأ القائل بالفصل بين الأنواع ، وهي بهذا تستبعد الأنواع فالنظرية الكلاسيكية  تؤكّ

د على هذه الرؤية بدأت تتمر_ مع مرور الوقت _ نظريات التلقي " المختلطة ، ولكن 

 ، فالأنواع3" مختلطة وأخذت أذواق المتلقين تفرض أشكالاً متعددة من الأنواع ال،الكلاسيكية

الأدبية الثلاثة التي حددل أرسطو ت من قِب :تحافظ الغنائي والملحمي والدرامي ، لا يمكن أن 

على تموضعها في نوع أدبي واحد ، دون أن تفرض الرؤية الجمالية الإبداعية انزياحاً في 

  . فكرة النقاء ، وتُحدِث خلطاً بين هذه المواقف 

ق رامي ، لكن هذا الموقف لا يتحقّهو الموقف الد_ مثلاً _ ل المسرحي  فالأصل في العم

في المسرح وحده ، بل إنه ليتحقق على نحو من الأنحاء في كل أثر أدبي ، وكذلك الموقفان 

الغنائي والملحمي ، فقد كشفت الآداب الحديثة والمعاصرة عن تداخل هذه المواقف في كل أثر 

قت الغنائية والملحمية في رامية في الشعر الغنائي ، وتحقّحمية والدقت الملأدبي ناجح ، فتحقّ

الأدب المسرحي ، وتداخلت المواقف الثلاثة في الرواية ، ولم يتعارض هذا التداخل مع تمايز 

  . 4الأنواع الأدبية ، بل لقد أفاده وأغناه 

للعالم ، بينما الأنواع  هذه المواقف ثابتة لأنها أصل الإدراك الجماليويمكن تفسير ذلك بأن 

متغيرة ، لأنها محسوسات محكومة بحاجات تاريخية وبمدارك وأساليب في التلقي في مرحلة 

                                                 
   . 19مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، ص :   يحياوي،رشيد  1
   . 297نظرية الأدب  ، ترجمة محيي الدين صبحي ، مراجعة حسام الخطيب  ، ص :   ويلك ، رينيه ،و وارين، أوستن  2
 ، 3ونيوس ، منشورات عويدات ، بيروت باريس ، طالمذهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، ترجمة فريد أنط:   فان تيغيم ،فيليب 3

   . 86 ، ص 1983
   . 153 ، ص 1976مقدمة في نظرية الأدب ، دار الثقافة ، القاهرة ، :   تليمة ،عبد المنعم 4
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 الأصل في إدراك العالم جمالياً ، وإنما قة في كل عمل فني إذ إنهالها متحقّما ، والمواقف ك

  . 1ها يغلب واحد منها على نوع ما ، وفقاً للحاجات الإنسانية في مرحلة بعين

وأعاد بعثه من جديد  ، أسيراً للإرث الأرسطي القائل بنقاء الأنواع الفكر النقدي ظلّومع أن 

ة خرقت ال إبداعية عدالرغم من ظهور أعمعلى  _  "∗الكلاسيكية الجديدة " فيما عرِف بـ 

 ،  ونهضتهني الفكر الإنساررية والفلسفية المصاحبة لتطو التغييرات الفكإلا أن_  هذا القانون

ستجابة الحقيقية للتغييرات  ويممتها نحو الا،لنظريات الأدبية اتحولاً في مسار فرضت 

  . الاجتماعية والتاريخية والجمالية ، فانطلقت مع الرومانسية موجة جديدة 

ت تحتفظ بمفاهيم   هذه الموجة لم تتخلَّ عن الكتابة الأنواعية ، فقد ظلّالرغم من أنعلى 

 الدعوة  يسمح بالقول إنإلى حد_  حسب تفسيرها طبعاً _  والدراما والشعر الرواية

د  مفهوم النوع المحد تأسيس أخرى جديدة ، إلا أن هي أساساً دعوة لإلغاء أنواع والرومانسية

سباقين إلى _ آنذاك _ قد اختفى تقريباً ، وغابت معه فكرة القواعد ، وكان الرومانسيون 

 في المزج قانوناً طبيعياً في أي نوبين الأنواع الأدبية ، وأصبحوا يرروق م الفمحاولة هد

تحو2دوا على فكرة الاستقلال الذاتي للأنواع ل أدبي ، وتمر .  

د على حدود  نتاجاً للعبقرية التي تتمروهذا عائد بدوره لكون الرومانسية ترى في الأدب

ت الأدبية في أجناس وأنواع عند مناقشتها  يفرض تجاهل المبدعاالزمان والمكان إلى حد

"   بـ تْ ، وكانت مثل هذه الرؤى منطلقاً لتأسيس نظرية أنواع حديثة وسِم3"وتحليليها

" ها ، فهي قواعد تحدوالتمرد على أي،  الأنواع الممكنة وتقوم على تجاوز تحديد" الوصفية 

  بالإمكان إنشاء الأنواع ، وترى أندةأنواع جديتفترض المزج بين الأنواع التقليدية وإنتاج 

على أساس الشمول والغنى بدلاً من التشديد على التمييز بين نوع ونوع ، والعمل على إيجاد 

   . 4"القاسم المشترك في كل نوع على حده ، بإظهار صفاته الأدبية المشتركة وهدفه الأدبي

والنزوع نحو الوصف الذي يللعودة إلى تأكيد فرادة " لنقد الحديثى باسم هذه النظرية ، قد أد

الجانب المتطرف لهذا الاتجاه يتجلى أكثر ما يتجلى في طروحات العمل الأدبي ، ولكن   _

                                                 
   . 152 ص  ،مقدمة في نظرية الأدب: تليمة ،عبد المنعم  1
نقاء النوع ، وتسلسل الأنواع ودوامها ، وإضافة : ة على قضايا من مثل فيما يخص الأنواع الأدبي"الكلاسيكية الجديدة "تقوم نظرية  ∗

 نظرية الأدب ،: رينيه ويلك وأوستن وارين / أنواع جديدة ، وهي ترى بأن الأنواع القائمة حقيقية ، ومتمايزة وعليها أن تبقى كذلك 
   . 300ص 

    .24مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، ص :  يحياوي ، رشيد  2
   11، ص " مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة " الشعرية العربية المعاصرة ضمن كتاب :    الشمعة ،خلدون  3
   . 308  ويلك ، رينيه ، ووارين ،أوستن، نظرية الأدب ، ص  4
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 اعتبار الأدب مجموعة حد " ∗الإسمية " الذي بلغت نزعته " تشه كرو" _  الفيلسوف الجمالي

  . 1" أعمال أدبية مفردة تندرج تحت اسم مشترك هو الأدب

تسعى لتحديد خصائص الأنواع من الأنواع " النظريات الحديثة في جانبها المعتدل ،  أنإلا

  أندة، مؤكّذاتها دون اعتبارها معطيات طبيعية ، وتولي في ذلك أهمية كبيرة لعنصر الزمن

نها ، وهي أنساق خاضعة لعنصر الزمن دراسة الأنواع لا تتم إلا من خلال الأنساق التي تكو

واع غير ممكن  الفصل النهائي بين الأنط إلا في ارتباطها بفترة محددة ، وتؤمن بأنبضولا تُ

   . 2" بينها واستعارة بعضها لأساليب بعضبسبب التداخل فيما

دة بصرامة ، فالنصوص هي نساق تجنيسية محدلأ اًفالعملية الإبداعية لا يمكن أن تسير وفق

 ، والتناصية،والآفاق التأويلية، والتقاليد الأدبية ،نتاج عملية معقدة ومتشابكة من الأعراف

 الاجتماعية :روفكالظ_  نصية غير_ اعية المرهونة بجملة عوامل والخبرات الإبد

 ينتمي لتنتج نصاً يدخل في جدال مع  الأنواع التيالتي تتواشج كلها معاً ، يةالزمنوالتاريخية و

 ليصبح ؛ شفراته الإبداعيةوالدلالية المختلفة وفك، ، ويحمل المتلقي عبء قراءته وتأويليهاإليه

  . هوية نوعية تميزه وتكسبه فرادته قادراً على اعطائه 

ونظريات التلقي ، قد فرضت على  نظرية ، هذه النصوص الإبداعية   أن فيولا شك

يم التقليدية  ودعت العديد من النقاد إلى تجاوز المفاه،الأنواع الأدبية تحولاً في المسار والرؤية 

ا بغية تأسيس أخرى  في نظرية الأنواع ، وتفكيكيهراً أخيت الجهود التي استقر، أو تلك

   . وواقع مختلف ظروف حضارية مختلفةتستجيب ل

سعت إلى معرفة القوانين " التي " الشعرية "  في "تودروف  " ذكر في هذا السياق جهود وي

 فالشعرية مقاربة للأدب ؛لقة من داخل الأدب ذاته العامة  التي تنظّم ولادة كل عمل ، منط

مجرذاته هو موضوع الشعرية ، بل هو دة وباطنية في الآن نفسه ، فليس العمل الأدبي في حد 

استنطاق خصائص الخطاب الأدبي بمجمله ، وإعلان انهيار الحدود الفاصلة  بين الأنواع 

 الأنواع اندمجت في نظرية أوسع هي نظرية  فنظريةر ؛استناداً إلى مبدأ التوسع وليس الحص

  " . 3ذلك السبيل إلى  الشعرية بعد أن مهدت، وعلم النص ،الخطاب

                                                 
رد أسماء ، وقد دفع هذا الاتجاه هي مذهب فلسفي يقول بأن المفاهيم المجردة أو الكليات ليس لها وجود حقيقي وأنها مج: الإسمية  ∗

خلدون / ويلك ووارين إلى الاعتراض على هذه النزعة الاسمية التي تحيل الأدب إلى شيء لا معنى له " نظرية الأدب " بمؤلفي 
   .11ص "  مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة " الشعرية العربية المعاصرة ضمن كتاب : : الشمعة 

   . 11ص  :  السابق نفسه 1
   .24مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، ص :   يحياوي،رشيد  2
 ، 23 ، ص ص 1986، المغرب ، الشعرية ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار توبقال :   تودروف،تزفتيان  3

86.  
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س دراسة المقولات التقليدية التي تناولت مسألة الأجنا" من" جيرار جينيت " في حين انطلق 

ح تعريف سخ في الغرب منذ القرن الثامن عشر ، واقتراارر الالأدبية بهدف تفكيك التصو

 وغير ،مغاير للشعرية أيضاً يعتمد معطيات حديثة في التصنيف البنيوي للخطابات الأدبية

   . 1"الأدبية

، إلى أن وصل بعد محاورته لجلّ الأعمال ولا سيما الأرسطية ، التي تناولت هذه القضية 

أي " مع للنص جا" د للنوع بذاته ، نحو البحث عن والمحد، إلى القول بتجاوز المفهوم الضيق 

 وهو ما ،البحث عن كل ما يجعل النص في علاقة خفية أو جلية مع غيره من النصوص 

  .2" ∗التعالي النصي"أطلق عليه 

و امتداد لجهود من سبق جهود جيرار جينيتوعلى أي حال ، فإنبرولان بارت ه ابتداء 

 تنبع حقاً من ،  النصوصفكرة التداخل النصي ، والجمع بينف ليا كريستيفا وجاك دريدا ،وجو

 ، الشكلية الروسية:حركات الستينات والسبعينات الفكرية الأوروربية الكبرى التي تتضمن

  .  3وكذلك السيميائية ، والتفكيكية ،والماركسية، والتحليل النفسي ،والألسنية البنيوية

نواع وتداخلها ، فلم يلقِ المنظّرون المحدثون أي أهمية للتمييز بين الأنواع ، فكثرة الأ

واستعصاء بعضها على التصنيف ، جعل البحث في النصوص الأدبية بحثاً طوبوغرافياً يكشف 

 كانت في كل طبقة من طبقاته عن بقايا نوع قديم ، أو أثر لنوع لآخر ، وأفرز أشكالاً جديدة

زمة النصوص في أمما وسع من أفق الإبداع من جانب ، وأدخل ثمرة لتلاقح هذه الأنواع 

  .  تكاد لا تفصح صراحة عن نفسها بحث عن هوية كامنة

هرت التسميات التركيبية كمحاولة للبحث عن قاسم مشترك يجمع بين سمات النص فظ

فيما  " المسرواية"  ، أو "  الذّاتية رواية السيرة" ، أو "قصيدة النثر"ـ الظاهرة ، كالقول ب

، وغيرها "  راميةالقصيدة الد" ، أو "رواية الشعريةال" ، أو " الرواية الدرامية " يعرف أيضاً 

والبحث عن العناصر الملحمية في الشعر ، أو الحكائية في الرواية ، حتى أصبح من الصعب 

تجريد أي نوع من الروافد الدخيلة عليه من أنواع أخرى ، بل أصبحت مثل هذه الروافد بمثابة 

  . ية جديدة دعامات أساسية تغني هذا النوع ، وتكسبه هو

 ، ظهرت ة جمالية لعصر وزمن مختلفين الذي أصبح ضرورونتيجة لهذا التداخل النوعي

،  أو قوالب جاهزة ،  أي أطر مسبقةتجاوز نظرية الأنواع الأدبية ، أودعوات كثيرة ترنو إلى 

                                                 
   . 11 ، ص 1986 االمغرب  ،  ،2مدخل لجامع النص ، ترجمة عبد الرجمن أيوب ، دار توبقال ، ط:   جينيت،جيرار  1
  . وهذا المفهوم الذي نص عليه جينيت يعنى بوجود علاقات  ظاهرة تجمع بين النصوص  ∗
    .11ص :  السابق نفسه  2
   . 19  ، 18تداخل النصوص في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص ص ، :  حماد، حسن  3
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بة  الكتاد على تلك المواصفات التي طبعت عوة إلى التمر كالدعية ؛تحد من العملية الإبدا

الكتابة عبر النوعية ب " ي المعاصررف في النقد العربالأدبية شوطاً من الزمن ، فيما ع∗ "، 

ما بعد الحداثة " كتابة لتوصيف " أدب اللانوع " ، وعن   "عن الأنواع المنتهكة" الحديث روكثُ

 ملموساً وأصبحت واقعاً،  تجميعية أو شذرية أو متجهة إلى القارىء  فهي؛لأنها غير نوعية " 

 تقع ال نصوص مهمةشكألا يمكن نكرانه وطريقة جديدة في الفكر المعاصر فرضت نفسها في 

  . 1".. ز جيمس جويس مثلاً ومالارميهفي الفجوات بين الأنواع كإنجا

الرغم من هذه الدعوات النّقدية ، وظهور أعمال إبداعية تتداخل فيها الأجناس تداخلاً وعلى 

ص تسمح  بتجنيسه  وإدراجه ضمن  خصائ من  جملة كل نص يستند إلى  "ابكاً ، إلا أنمتش

 إلى  بنا ، مما يدفع2"  هاكه للقواعد الأولية  لذلك النوع مهما بلغت درجة انتنوع أدبي معين

ر ،  الأدب نظرية الأنواع الأدبية باقية ما بقي القول بأنوينبغي تطويرها لتلاحق الفن المتطو

رية المبدع في المغامرة  بحجة تقييدها ح ما ينتهك الحدود دون إلغائها فيه، بمابإستمرار 

والتجريب ، فهي لا تصادر تلك الحرية وإنما هي وسيلة وصفية تحاول سبر كنه الخطاب 

 وفنياته وإيجاد روابط بينه وبين بقية الأنواع من نفس ،ومرجعياته،الأدبي ، ومعرفة مقاصده 

  . 3ه أو اتباعيته فصيلته للوقوف عند مدى أصالت

وماقامت عليه من مرجعيات "نظرية الأنواع الأدبية " سيرورة  حال ، فإنوعلى أي

يديولوجية ابتداء بالكلاسيكية مروراً بالرومانسية وحتى الشعرية ومابعدها ، كشفت عن إ

شروطاً مغايرة في القراءة النظرية والنقدية ، ت نوعية في النصوص الأدبية أنتجتلاتحو 

في   اًف، واختلاؤيةلاً في الروفرضت تحوبه هذه النظرية من تقييدية ور الذي تضطلع الد 

صارمة تحافظ على نقاء النوع ، إلى وصفية تفترض إمكانية المزج بين الأنواع ، إلى 

ده قها الكاتب في نسبة تمراستكشافية تبحث عن درجات الخرق أو الإضافة الإبداعية التي حقّ

  .ف الأدبية السائدة والمتموضعة داخل النوع الأدبيعلى الأعرا

م سِت تَ ظلّالأدبية ، تصدت لمشكلة مقلقةوبموازاة هذا الجهد الذي قامت به نظرية الأنواع 

 غياب أي في ظلّ" المصطلح " وهي إشكالية  هذه النظرية بالاضطراب وعدم التوازن ، ألا

  . لتي تدور في فلكها ت ااتفاق عام وموحد على مجموعة من المصطلحا

  

                                                 
انظر جهود إدوار /  ي يقوم على تجاوز أية قاعدة أو قانون مسبق أو إطار جاهز أو مثال يسعى إليه الكاتب وهو الاتجاه الذ ∗

  . الحساسية الجديدة ، وأصوات الحداثة : الخراط في الدعوة إلى هذا الاتجاه والترويج له  في كتابيه 
   .373 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م 55دبي ، علامات ، ج إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأ:   عبد االله،فتيحة  1
   .44 ، ص 1982 ، 1  تودروف،تزفتيان ، أصل الأجناس الأدبية ، ترجمة محمد برادة ، الثقافة الأجنبية ، ع 2
   . 355 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55  عبد االله،فتيحة ، إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج 3
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   :  وأثرها في التّصنيف إشكالية المصطلح_

هيم ة اصطلاحات فيما يخص نظرية الأنواع الأدبية وتدخل معاً في دائرة المفاتتعالق عد

نمط ، جنس ، نوع: يات من مثل ج بتقارب تسمدرِة التي تُكَبِالمر،فما شكل ، أثر ،  نص ،  

  أيهما يحتوي الآخر ؟  هي الحدود التي تفصل بينها و

  : النّمط ، الصيغة  .1

           شمولاً وإحاطة ويضعه في قمة الهرم بقوله إن" النمط"يذهب تودوروف إلى إعطاء مفهوم 

 هامة بالنسبة للأعمال التي تعترضنا د تعم لجملة من مميزات الخطاب الأدبيالتحا: هو"النمط "

رج التفكير النظري ، إنه يفترض دائماً أن نتغاضى عن فيها ، ولا يقدم النمط لنا أي واقع خا

ة سمات متقاربة اعتبرت قليلة الأهمية لفائدة سمات مماثلة ومنهجية في بنية العمل ، فإذا عد

وفي أقصى درجات  كل  أثر يمثّل نمطاً معيناًكان هذا التغاضي يساوي صفراً ، فإن ، 

ط وهو الأدب وبين هذين القطبين توجد الأنماط  كل الأعمال منتمية لنفس النمالتغاضي تعد

  . 1التي عودتنا عليها الشعريات الكلاسيكية ومثال ذلك الشعر والنثر والمأساة والملهاة 

درج تودروف مفهوم الجنس كتحقق تاريخي للنمط ، فيؤكّويالنمط يعود لموضوع د أن 

ذا شأن الجنس الأدبي بمعناه الشعرية العامة ، لا لموضوع الشعرية التاريخية ، وليس ه

الضيق ، ففي كل عصر يصبح عدد معين من الأنماط معروفاً معرفة جيدة لدى الجمهور ، 

إن الكاتب " أفق انتظار " يصبح الجنس الأدبي هنا وبحيث يعتمدها مفاتيح لتأويل الأعمال ، 

 رة أخرى فإناببعو" نموذج كتابة " الأدبي لديه يستبطن بدوره هذا الانتظار فيصبح الجنس 

الجنس الأدبي ، نمط كان له وجود تاريخي ملموس ، وساهم في النظام الأدبي لعصر من 

  . 2العصور 

ع للأنماط ، بينما يذهب جيرار فالأجناس الأدبية عند تودروف هي مظهر من مظاهر التنو

جناس لأنماط والأفي قمة الهرم الذي تتفرع عنه ا" الصيغة " جينيت إلى وضع مفهوم 

متواصل للأوضاع  الوضع التاريخي المستمر واللساني ال" :وتفرعاتهما ، ويعرفه بقوله 

السرد : صات للصيغ ، مثل تخص:   بينما الأنماط هي )السردي والدرامي: ( التداولية مثل 

قات مادية وتاريخية  تحقّ:على لسان المتكلم ، السرد على لسان الغائب ، وتليها الأجناس وهي

قات محصورة وهي تحقّ، كالرواية والقصة القصيرة والملحمة ، ثم ما أسماه بالأجناس التحتية 

  . 3" رواية المغامرة التي تدخل ضمن جنس الرواية : داخل الأجناس مثل 

                                                 
   . 277الشعرية ، ص :  تودروف  1
   . 77الشعرية ، ص :   تودوروف  2
  83مدخل لجامع النص ، ص :   جينيت  3
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 هذه المفاهيم تحكمها علاقات تداخلية وغير تداخلية في آن واحد ، فإذا  أنويؤكّد تودروف 

تتضمن مثلاً بطريقة أو بأخرى الرواية ، فمن المستحيل أن نبوب كانت الصيغة السردية 

م السرد إلىص معين من الصيغة السردية ، فإذا قُالرواية تحت تخصنمط سردي على : س 

 فمن الواضح أن جنس الرواية  لا يمكن أن ،  ونمط سردي على لسان الغائب، لسان المتكلم 

 فيها أجزاء  على ، لأن الرواية قد  توجدالمذكورين  نمط من نمطي السرديدخل بأكمله في أي

  .1 على لسان الغائب لسان المتكلم وأخرى

الجنس على العكس ليس نمطاً  فرعياً ، وهنا تنفصم وعليه فإن كان النمط صيغة فرعية فإن 

   . 2سلسلة التداخل

فيمكن أن يندرج س يقبلان وجود مشتقات لهما  كلاً من الصيغة والجنوبالمقابل أيضاً فإن ،

فإنه قابل لأن يوزع إلى _ مثلاً _ السرد والدراما ، و كذلك جنس الرواية  :  تحت  الصيغة

 برواية المغامرة ، والرواية ستيعاب ، كالقوللا قابلية للاتساع وأكثر قابلية لتخصصات أقلّ

وعلى " الأنماط  "  نطلق على مشتقات الصيغةرواية البوليسية ، وفي هذه الحالالعاطفية ، وال

  .3"الأجناس الفرعية " شتقات الجنس م

فالأنواع أو التصنيفات الروائية كرواية المغامرة ، والرواية العاطفية ، هي عند جينيت 

  . 4صيغة سردية كبرى عن جنس الرواية الذي هو تفرع لأجناس فرعية أو تحتية ، منبثقة 

جوامع " قسام إلى تفريعات يطلق عليه جينيت اسم وهذا النوع من الأجناس الأدبية القابل للان

ف بطريقة تراتبية على عدد من الأجناس شرِ  لأنه يشترط فيها أن تُ"جوامع"فهي " الأجناس 

 معاييرها في التحديد تشتمل دائماً على عنصر  لأن"أجناس"وهي ، 5" التجريبية و أن تحتويها  

وهذه الوظيفة المزدوجة خاصة موضوعي لا يخضع لوصف شكلي صرف أو لساني ، 

الرواية" جنساً مثل بجوامع الأجناس ، لأن" ع إلى أنواع أكثر تحديداً مثل بإمكانه أن يوز :

الرواية "وإن نوعاً مثل ، 6 .....، والرواية البوليسيةرواية المغامرة والرواية البطولية ، 

غز البوليسي ، الرواية البوليسية ذات الل:  قد ينقسم بدوره إلى أنواع مختلفة مثل "البوليسية

 جينيت يذهب إلى أنه من الصعوبة أن ، وعليه فإن... المفاجآت ، الرواية البوليسية الواقعية 

                                                 
   .84 ص  ،مدخل لجامع النص: جينيت   1
   . 84ص :نفسهالسابق  2
  .84ص:  السابق  3
   . 88 ، 84: ص ص :  السابق   4
   . 49مدخل لجامع النص ،  ص :   جينيت  5
   .75 ،74ص ص :   نفسه  السابق 6
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كتّاب في القرن الثامن بل الفرواية الجاسوسية لم تكن متوقعة من قِ: نضع حداً لتكاثر الأنواع 

  .1ها نحن اليوم على الإطلاق أنواع أخرى في المستقبل لا تنصورعشر وستظهر

  

  السرد على لسان المتكلّم)          النّمط (    السردي         ) الصيغة(

                    )       الفرعيّ/ الجنس التّحتيّ ( الرواية         )         جوامع الأجناس / الجنس(

 الروايةة ذات المفاجآت ،الرواية البوليسي )         أنواع صغرى(          بوليسيةالرواية ال

  .اللغز البوليسيالواقعية سية البولي

  : الجنس ، النوع ، الشكل  .2

 يبدائل فمفاهيم الثلاثة ، فإنها تُستخدم  غياب أي تعريف محدد وواضح لهذه الفي ظلّ

" أو " نظرية الأجناس الأدبية " فقد نقع على " والنوع الجنس "  أحياناً ولاسيما  نفسهالموضع

  هذان المصطلحان فعلاًبي  في موضع الجنس ، فهل يؤديأو النوع الأد" الأنواع الأدبية 

   بينهما ؟كذلك فما هي الفروقالمعنى ذاته ؟ وإن لم يكن 

 الضرورة  يمكن ملاحظة  أن هذين المصطلحين غالباً ما يتعالقان معاً ويختلطان فتصبح

لازمة إلى تعريفهما بالتقابل ،  والإشارة إلى ذلك قديمة ، فعند أرسطو نجد الاستعمال الفلسفي 

أعم من _ عنده _   فقد وظّفهما في تصنيف صور الموجودات والجنس" جنس ونوع " لكلمتي 

قولنا النوع لأن  :سان ف الإنحيوان جنس ، وقولنا إنسان نوع من جنس الحيوان ولهذا عر

  .ه حيوان ناطق بأنّ

، ومما يجعل الأمر شائكاً 2 من النوع  الجنس أعم فهو يرى أن"ابن منظور"وكذلك عند 

داً أي محاولة لض  ومربكاً هو أنتبوء غالباً بالفشل بط النوع وتعريفه تعريفاً واضحاً محد 

 طائفةلأسلوبية ، أو جملة من الصنعات ا: "  فهو ا تراكم من تعريفات متباينة بالنظر إلى م

من الأعمال الأدبية التي تقوم نظرياً على كل من شكلها الخارجي وشكلها الداخلي أيضاً ، أو 

أنه مؤسسة كما تقوم الدولة أو الجامعة وكما أن بإمكان المرء أن يلتحق بالمؤسسات ثم يعيد 

، 4 "لب أدبيقا" ، وهو 3" تشكيلها بعد ذلك ، كذلك يمكن للكاتب أن يتصرف بالنوع

فكرة ملازمة لفكرة الأسلوب فلكل " أو 6" صورة من صور التعبير"أو  5 "اختراعات فنية"و

                                                 
   . 75 ص ،مدخل لجامع النص: جينيت   1
  .لسان العرب ، مادة ج ن س :  ابن منظور  2
   . 296 ، 303 ، 308نظرية الأدب ،  ص :   ويلك ، رينيه ، و وارين ،أوستن  3
   .189 ، ص 1974معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، :   وهبة، مجدي  4
   . 140 ، ص 1977الأدب المقارن ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، : حمد   هلال،م 5
   .120الأدب وفنونه ، دار الفكر العربي ، ص :   إسماعيل ،عزالدين  6
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، ويفرض هذا التنوع الشديد في النظر إلى النوع 1" جنس أشكال تعبيره الضرورية المحددة 

 الأدبي وتعريفه اختلافاً في تحديده وتأطيره بقوانين ضابطة له ، وذلك عائد إلى اختلاف

وجهات النظر التي عالجت النوع ، فبعضها تناولته من زوايا شكلية كالقول بأنه صنعة 

أسلوبية ، أو قالب أدبي ، والبعض الآخر انطلق من المضمون  فأظهر سلطته الفكرية 

  .أو فكرة ملازمة لفكرة الأسلوب " مؤسسة "والتأثيرية بالقول بأنه 

انى منها مفهوم النوع تاريخياً بفعل عامل الزمن نزياحات الشديدة التي عهذا فضلاً عن الا

ده حيناً ، أو تنظر إليه في تنوع والعوامل الاجتماعية والظروف الجمالية والإبداعية التي تقي

  .2شامل حيناً آخر 

 بين جنس ونوع يذهب عبد الملك مرتاض إلى جعل الجنس هو الأصل الذي وفي المقابلة

 المسارات التي عرفها شعر الذي إن كان في نفسه جنساً ، فإنتتفرع منه الأنواع ، كشأن ال

كالهجاء :  أنواع ا في حقيقتهعاته ، واختلاف أشكاله جميعاً هي وتشعب موضو،عبر تطوره

 عبره ،  مجرد استمرار للجنس أو نمو وعليه يكون النوع والرثاء والمدح والوصف والغزل ،

الرواية في أصلومن هنا يمكن أن تعد  أدبياً بينما الرواية العام ، جنساً  مفهومها القاعدي 

   .3  هي نوع أدبي ينتمي إلى جنس الرواية العام،أو البوليسية التاريخية،

  الرواية التاريخية )   النوع(الرواية             ) الجنس ( 

موذج الذي الن: هو  عند رشيد يحياوي ف"النمط"  هو عند عبد الملك مرتاض"الجنس"ومايقابل 

مات الأسلوبية ، بينما النوع يختزن مجموعة من الس :تلك ف بطريقة أو بأخرى بهو المتصر

الشعر ، الخطابة ، الرسالة ، السرد ، : السمات ، وفي النقد العربي يمكن أن نتكلم عن أنماط 

صرف فيها تت... باعتبار أهميتها فيه ، فالشعر يختزن سمات الوزن والقافية وبلاغة الإيقاع 

القريض ، الرجز ، ويحققها الشعراء في نصوص قصائدهم ، والخطابة نمط : الأنواع فتعطي 

  .4يعطي تصنيفات وكذلك الرسالة والسرد 

   .إلخ...النّظم التعليمي ،الرجز،الموشّح، )   النوع  (الشعر           ) النمط( 

  

ة والرسالة يمكن أن نتكلم عنهما طابويمكن لبعض الأنماط والأنواع أن تتقارب كثيراً فالخ

ولم  فيهما غير بعيد السمات الأسلوبية مدى التصرف فيبوصفهما نوعين أو نمطين ، لأن ، 
                                                 

   .249 ، ص 1985 ، 2علم الأسلوب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط:   فضل،صلاح  1
فهوم النوع في القرن التاسع عشر والعشرين قد عانى  صعوبات جليلة ومر بمراحل  يذهب مؤلفا نظرية الأدب للقول بأن م 2

وتقلبات متنوعة بسبب التغيرات السريعة التي عاشتها  المجتمعات ، فكل عشر سنوات يظهر جيل أدبي جديد بدلاً من كل خمسين 
   . 304نظرية الأدب ، ص : ويلك ووارين /  عاماً 

   . 23 22 ، ص ص 1998 نظرية الرواية ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، كانون الأول في:  مرتاض ،عبد الملك 3
   .30مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، ص :   يحياوي،رشيد  4
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 ، لتباين ، بحيث توضح تعالي النمط أو الجنس تعطِ الخطابة ولا الرسالة أنواعاً  شديدة ا

وليس الأمر كذلك في الشعر والسرد ، لأنأنواعاً كثيرة كالمقامة ن السرد بدوره يتضم 

   . 1 قد لا يجمع بينها سوى عنصر السردوف ،روالسيرة والطُّ

 من خلال التعريفين السابقيين، جلي،أن  إلى  يذهبفهو ، منطلق الأول منهما موضوعي 

الثاني فمنطلقه شكلي ينظر  بحسب المميزات المضمونية  ، أما تقسيم الجنس إلى أنواع فرعية

واع التي تختلف نمن الأأ على النمط فتشعبه إلى مجموعة رافات الأسلوبية التي تطرنحإلى الإ

 أنواع .. والرثاء والمدح والوصف   الهجاء  أي أن العناصر الشكلية ،فيما بينها على وفق

ح وشّجز والمشعرية تنطلق  في تقسيمها من المضمون عند مرتاض ،  يقابلها القريض والر

  . يحياوي  تتباين باختلافاتها الوزنية الشكلية عندوهي أنواع أيضاً

  سيدف النوع في مقابل الشكل ، إذ يذهبعريأن ، وفي السياق ذاته ،  أيضاً  النظروما يلفت

بكونه يشمل " الشكل الأدبي "  عن مصطلح يختلف" النوع الأدبي"  مصطلح  إلى أنبحراوي

اصر مضمونية يفرضها النوع ذاته ، مثال مع الشكل مضموناً ، فكل نوع أدبي يتضمن عن

السيرة " أو في "الملحمة" في "قيم البطل" مقارناً بنمط "الرواية" في "قيم البطل"ذلك نمط 

ا التمايز بين ، غير أنه بجانب هذ"القصة القصيرة " أو في "الحكاية"أو في " الشعبية

عتبار بكونها أكثر تجريداً با" شكل ال"  عن  "النوع " عناصر الشكلية في  الالمصطلحين ، تتميز

هذا ظم الأشكال التي تنتمي إلى أو مع،فر في مجملأنها تشمل العناصر المشتركة التي تتو 

  .  2النوع 

 من مجتمع إلى آخر إذا تهيأت له "النوع"ب على هذه الرؤية القول بإمكانية نقل ويترتّ

قة قل لأن محتواها من الدكن أن تنتة ، بينما الأشكال لا يمالظروف التاريخية المناسب

  . 3 داخلياً والخصوصية بحيث يتحتم أن تتنبثق من مجتمعها 

فترجمة نوع روائي فرنسي أو أوروبي ممكن ، لكن نقل شكله لا يمكن أن يتم إلا بتشويهه 

   . 4واقتلاعه من تجربته العميقة المتصلة بوعي الكاتب الجمالي وبمجتمعه

 يعطي للأول منهما سمة الديمومة وحرية الانتقال "الشكل" و"النوع"لي بين وهذا التحديد التقاب

والشمول ، بينما يظل الآخر رهين تجربة خاصة وظروف تاريخية واجتماعية تفرض عليه 

تميزاً وفرادة ، وبناءلكل مجتمع أشكاله الخاصة ، أو من الممكن أن  على هذه الرؤية فإن 

                                                 
   . 30مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ،  ص : يحياوي،رشيد   1
   .27 ، ص 1996المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، محتوى الشكل في الرواية العربية ، الهيئة :    بحراوي ،سيد 2
   .27ص :  السابق نفسه  3
   .17محتوى الشكل في الرواية العربية  ،  ص :  بحراوي،سيد  4
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 كان د ، وإنبداعي هو بمثابة شكل متفر أو عمل إحتى كل نصب أشكاله ، أو يكون لكل كات

ل مع غيره بدائرة النوع يتص .  

في "التصنيف" أدخل قضية  عدم الاتفاق على مفهوم معين للنوع الأدبي ومن الملاحظ أن 

 أو  شكلية كانت أحدهما فهل تقوم على عناصرنفق شائك ، فهل الرواية جنس أو نوع ؟ وإذا

  لمضمون ؟ لشكل أو ل ما يندرج تحتها وفقاً ل يتمايز وهل ؟ةمضموني

  ح أنللصيغة السردية الرواية تحقيق و هذه الدراسة ترج ذهب جينيت مثلما _ تاريخي _

 سمات أسلوبية وموضوعية عامة ، تتحقق بأنواع فرعية صغرى شديدة التنوع هي ذاتو

أو " رواية الشخصية" ـ ب:  اً شكلياً كالقولف تصنيفتصنَّوالتباين قد تُظهِر سمات أسلوبية فَ

ز سمات موضوعية بحيث تكون الأولوية برِو قد تُ ، "الرواية الدرامية" أو " الشعريةالرواية"

 ، وقد "الرواية السياسية" أو" الرواية التاريخية" ـ كالقول ب: للمضمون على حساب الشكل

رواية السجن " أو " رواية الانتفاضة " ، كالقول بـ تنقسم هذه بدورها إلى أنواع أيضاً 

 غموض أن تنقسم إلى أنواع أخرى ، ف_  زمن بفعل عوامل ال_ والقابلة بدورها   ، "السياسي

 تصنيف الأنواع الأدبية ، فما هي المعايير على المفاهيم المتصلة بالجنس والنوع يلقي بظلاله 

  ذا تباينوا واختلفوا في تصنيفاتهم ؟ التي احتكم إليها النقاد في عملية التصنيف ؟ ولما

  : نظرية التّصنيف _ 

، إلا أن هاتيك الأجوبة  الأجناس عبر التاريخ ع الأجوبة حول إشكالية  الرغم من تنوعلىو

   التي تسمح بتمييز الأجناس وتصنيفها ؟ فما هي المعايير مقنع ،  رضٍل بنا إلى حلّ ملم تص

تشويش وخرق للأجناس ، غير  من يقوم به الإبداع الحديث ما النقاد المحدثين يراعونإن 

،  وغير تامة،ناقصة_ في جميع الأحوال _ هي  المعايير المقترحة منذ القديم  أنناسين

د بها  مقاييس غم من ذلك لم تحاول  النظريات الأدبية  وضع ومتنافرة ، وعلى الرتحد 

  هذانتيجةوكانت  ، 1 الترتيب الدقيقيبها تصنيفها وترتالمقولات الأجناسية وتساعد على 

 وهو د للنوع الأدبي ،محدالمفهوم ال غياب ولا سيما عنداختلاف الدارسين في تصنيفاتهم ، 

يع إلى  من الأنواع ، ويصبح النوع الواحد قابلاً للتفريجعل المرء يواجه كثرةالشيء الذي  

   .أنواع أخرى 

زوعلى الرغم من أنز  أرسطو يجمعهما ، واًاً ثالثصف والتمثيل ونوع الو أفلاطون ميمي 

 بتوضيح الأسس  أن النظريات الكلاسيكية لم تعنالأنواع الأدبية استناداً إلى الأسلوب ،  إلا

مِتُالتي اعولذلكدون قانون أو نظام ،صنيف ، فكانت تجري كيفما اتفق ، ت في عمليات التد  
                                                 

 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55 جإشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات في النقد ،:  عبد االله، فتيحة  1
353.  
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 _ ةدي أحد أعلام الكلاسيكية الجد _"بوالو"دهما إلى تصنيف انتقا" نظرية الأدب " وجه مؤلفا 

 ، المأساة ، الملهاة ، القصيدة الرعوية  ، المرثية ، القصيدة ، الملحمة ، الهجاء: الذي يشمل 

 لا يحدد أسس هذا التصنيف " فبوالو"،   هذا التصنيف يخلو من الاتساقل إن بالقوالملحمة،

 عقلانياً ، فهل التصنيف ذاته على أنه معطى تاريخي وليس بناء لا يفكر ب على الأرجح لأنه

 أو تفترق أنواعه بحسب مادة موضوعها ، أو بنائها ، أو شكلها الشعري ، أو نغمتها العاطفية

دة عن هذه الأسئلة ،  لا نجد إجابات محدنظرتها الكلية ، أو جمهورها ؟ في حقيقة الأمر 

لتفريق بين الأنواع ،  لأو أساس،  أو تدافع عن مذهب ، تفسرفالنظرية الكلاسيكية الجديدة لا

   . 1الأدبية

 الغنائي ، الدرامي ،  :اً ، وبقي التقسيم الثلاثي جذرياً الرومانسية تغييرولم يترك ظهور

اختلاف الأجناس "ياكبسون "دور في كتابات النقاد الرومانسيين ، وحديثاً ربط الملحمي ، ي

 والدراما والأنت ، أما ، فربط بين الشعر والأنا ، والملحمة والهو؛ ة الأدبية بضمائر اللغ

رتأى تقسيمات أخرى للأنواع الأدبية وربطها بالطبيعة وفصولها الأربعة فقد ا" نورثراب فراي"

: رون الألمان بالربط بين الأجناس الأدبية والمراحل التاريخية والإنسانية ، وقام النقاد والمنظّ

لشباب والنضج ، وأهم من ربط الجنس الأدبي بالتطور الحضاري والطبقي هو كالطفولة وا

"  الرواية هي  القائلة بأن"هيجل"بمقولته التي أخذها عن " نظرية الرواية " ي كتابه ف  "لوكاتش"

   . 2 توسع في هذا الموضوع في كتاباته النقديةقد" باختين" كما أن" ملحمة البرجوازية 

يديلوجية التي حكمت  اختلاف المرجعيات والمنطلقات الإالتصنيف السابقةوتكشف تاريخية 

 واختلاف الأسس التي اعتمدوها من عمل النقاد مما أدى إلى التباين الشديد في تصنيفاتهم  ،

 أهمها ، كثرة معوقات كثيرةالتي تصطدم بدورها ب حيث هي إجراءات  لعملية التصنيف

سس التي تم تداولها في الخطاب النّقدي العربي المعاصر اخلها، فما هي الأالأنواع وتد

  لتصنيف الأنواع الأدبية عامة والرواية على وجه الخصوص ؟ 

  : أنواع التّصنيف_ 

 أحد أسس التصنيف الشهيرة ، وهو التصنيف وفق معيار  إزاء "نظرية الأدب" يقف مؤلفا 

بالرواية السياسية ، :  كالقول مثلاً مضموني ، أي الإستناد إلى مادة الموضوع عند التصنيف ،

 _ في رأيهما _  وهو تصنيف يعتمد ة ، الرواية الدينية ،سينَالرواية التاريخية ، الرواية الكَ

دراج أعداد لا تحصى من  هذه الرؤية ستقود إلى إعلى علم الاجتماع الصرف ، بحيث أن

 في القرن التاسع عشر "رواية البحارةب": قول  ال الأدبية ، وفي المجال الروائي يمكن الأعمال
                                                 

   .301 ،300نظرية الأدب ، ص ص : ، ووارين  ويلك  1
   . 109 ، ص 1993 ، 1 ، ع1إيديلوجية بنية النص ، فصول ، م:    غزول ،فريال جبوري 2
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 س، وقِ ...... "روايات البحر"و ، "روايات حركة أكسفورد "و ، "رواية وصف المعلمين "و، 

  .  1 روائية لا متناهيةاًعلى ذلك أنواع

 ترى في النوع مادة خضعها لمقاييس تعسفيةدبية ، وي خارج الظاهرة الأوهو تصنيف يمتد

 تخرجه بذلك من الإطار الجمالي ، وعليه فإن المؤلِّفَين يقترحان أساساًفقط أو موضوعاً ، ف

 مفهوم النوع ينبغي أن يتكىء على الجانب فيذهبان إلى أنتصنيفياً ينطلق من الأدب ذاته ، 

الشكلي ، والحجة في ذلك أنا بطابعهنواع الأدبية اً على الأ التفكير يجب أن يكون منصب

 الموضوع التي يمكن أن تنطبق على ظواهر أخرى غير أدبية  لتصنيفات  اًالجمالي وليس وفق

الشعر الغنائي ، على والمسرحية ، والملحمة ،  : يذكر "  الشعر فن" ، فأرسطو مثلاً في كتابه 

  . 2 ها الأنواع الأساسية في الشعر ، منها خصائص مستقلة وفقاً لهدفها الجماليأن

يحتفظ بالمنطلق المضموني ظلّ" جورج لوكاتش " ري الرواية  أحد أهم منظّوحديثاً فإن 

 الأخيرة تمتاز  رأى أنو ،"الرواية"  و" الملحمة"أساساً في عملية التصنيف ، فعند مقارنته بين 

ي النوعية أصدق المجتمع البرجوازبقدرتها على تصوير تناقضات " الملحمة"وتتمايز عن 

 من "الرواية"م لنا المفتاح لفهم ع الرأسمالي هي التي تقد تناقضات المجتم  أنذلك ، تصوير 

   . 3حيث هي نوع أدبي قائم بذاته 

 الأكثر اغراء لاجراء التصنيف ، أو ربما  ولا سيما في الأعمال الروائية  الموضوعظلّفي

الأكثر سهولة وقرباً ، فالتعرف  إلى موضوع الرواية أسهل من الوقوف على السمات 

 ، ومن آخر ، فإن المختلفة ، هذا من جانب  التي تمتاز بها الأنواع والشكليةالأسلوبية

 هذه الرؤية في النقد ، ولا طلع القرن الماضي مهدتميديلوجية التي ظهرت في النظريات الإ

 لأي عمل لازماًسيما النظرية الاشتراكية التي رأت في التزام الكاتب برسالة أو هدف منطلقاً 

تركيز البحث في مادة العمل الإبداعي لاستنباط ل كلاً من الناقد والمتلقي الذي دفع أدبي ، الأمر

لجمالية على نحو ما الأهداف الكامنة وتحليلها ، متجاهلين بنية هذا العمل وسماته الأسلوبية وا

سنرى لاحقاً ، وقد ظهرت في النقد العربي أسس أخرى تختلف من ناقد لآخر ، فمنهم من 

ار الموضوعي أو الشكلي أو غيرهما ، مما يدعو للوقوف إزاء الأسس المنبثقة في يتبع المعي

  . تصنيف النوع عربياً 

  

  

                                                 
   .305نظرية الأدب ، ص :  ويلك ، ووارين  1
   .305ص :  السابق نفسه  2
   . 64مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، ص :   يحياوي،رشيد   3
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   : أسس التصنيف  الأجناسي في النقد العربي المعاصر_

كاء على المناهج والرؤى والنظريات النقدية  الاتّعلىدرجت الدراسات النقدية العربية 

 الظاهرة الأدبية العربية ، ونادراً ما تجاوزت هذه الدراسات الغربية للإستفادة منها في وصف

النقد الغربي لتبدع  نظرية نقدية عربية تنطلق من واقع حضاري وتاريخي وإبداعي وجمالي 

 النصوص العربية لتستجيب لإشكالات ومناهج النقد ختلف ، بل كانت في أغلبها تلوي أعناقم

    .حيان بين النص والقارىء ي كثير من الأالغربي ، مما أحدث انفصاماً واضحاً ف

وقد استفاد النقاد العرب من التصنيفات والدراسات النقدية الغربية التي تناولت الأجناس 

الأدبية ، ونقلوها إلى الأدب العربي بإشكالاتها القارة فيها أصلاً ، فغياب أسس واضحة 

تصنيف العربية في نفق الأزمات ذاتها ومحددة للمفاهيم الأجناسية عند الغرب ، أدخل قضية ال

  .التي عاناها النقد الغربي ، بل وبإشكالات أكبر 

ستحاول هذه الدراسة أن تعرض عرضاً موجزاً سريعاً لأهم التصنيفات النقدية العربية و

  . المعاصرة التي تناولت الأجناس الأدبية 

   :  عز الدين اسماعيلتصنيف_ 1

في التطرق إلى قضية  من الكتب الرائدة  لعز الدين اسماعيل"الأدب وفنونه "  كتاب يعد 

د النقدية  واعٍ للجهوءٍ التصنيف وفق منهج علمي وأسس تستند إلى رؤى واضحة نتيجة استقرا

إلا أنه لم يحاول استثمار تلك الجهود في بناء نظرية  أجناسية عربية الغربية في هذا الحقل ، 

 وعوامله الإبداعية الجمالية المختلفة ، فكانت دراسته ترمي تنطلق من الواقع العربي بظروفه

إلى التعريف بالأجناس الغربية ، ومحاولة البحث عن معادل أقرب لها في الأدب العربي ، 

 الغربي ، اءت به شروط التصنيف وخصائص الجنس بتطويع المقولات النوعية العربية لما ج

  . على نحو ما سيتضح لاحقاً 

 ومن ثم يتفرعان إلى 1الشعر والنثر ،: تواجد عنده ضمن النمطين الكبيرين  فالأنواع ت

بية نواع أصغر تختلف تبعاً للموضوع والخصائص الأسلو بدورها إلى أ هي ع تتفراع أنو

   .العامة 

قصصي : قسم الشعر إلى ولى للإنطلاق هي الشعر والنثر ، ثم ي القاعدة الأ فهو يجعل

ع القصصي إلى وغنائي ومسرحي ، ويفر :م الغنائي إلى الملحمي والقصص الشعبي ، ويقس

 الرواية والقصة  : ينقسم القصصي نفسه إلىوالأود والمرثية والسونيت ، فيماالأغنية 

                                                 
   .  129الأدب وفنونه ، ص:  عزالدين  اسماعيل،1
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المأساة والملهاة : والقصصية والقصة القصيرة والأقصوصة ، والمسرحي ينقسم إلى 

   . 1 وتفرعاتهما

 الأقرب والأكثر طواعية  تعدالتيمة من مادة الموضوع ، هذا يعني أنه ينطلق بصورة عاو

 هي الأساس في التفريق  جعل الخصائص الشكلية ، مثلما  فعل في الأنواع الشعرية ، فيما 

 الرواية والقصة  :تفريق بينبين الأنواع القصصية فجعل الطول والقصر هو أساس ال

 ،   العناصر التي تجمعهامن وحدة على الرغم ، والقصيصة والقصة القصيرة والأقصوصة 

  . والفكرة ،  والمكان ،والشخصية والزمان،  والبناء ،والسرد، كالحادثة 

الأدب العربي ، فذهب  عما يقابل هاتيك الأنواع الغربية في البحث ،  كغيره ، وقد حاول

أو  هو الأقرب إلى الأنشودة "الأود   " إلى أنصيدة الرثاءبق"عرف في الشعر العربي  ما ي " 

فإنه  قريب الشبه " صة الملحمة قصة أقصر من ق"  عرف بأنه الذي ي  "البالاد"،  بينما تقريباً

   . 2" شعر الصعاليك"في الأدب العربي من 

ومما يؤسف له أننا لا نستطيع هنا أن نتحدث عن الملحمة : " ض للملحمة قال وعندما تعر

المحقق حتىفي الشعر العربي لأن موجودة فكرته هذا النوع الأدبي لم يكن، ولم تكن الآن أن  

 قد " ير الشعبيةالس"عند شاعر عربي معروف ، وإن كان من الواجب أن نلتفت هنا إلى أن 

3" الهوميرية "  بعيد دور الملحمة تضمنت قدراً كبيراً من الشعر يؤدي إلى حد .  

ة  على ما سبق من رؤيةوبناءلعز الد تصنيفي المضني  البحثين إسماعيل يمكن القول بأن  

تجاهل كيفية تشكّل الأنواع قرباً وشبهاً  بالنوع الغربي ، يفي الأدب العربي لإيجاد ما هو أكثر 

 يتناسب وجملة عوامل اجتماعية وتاريخية دمحد بوضع  ا في نشأتهة محكوم  ، فهيوتطورها

  . وحضارية معينة شديدة الخصوصية وظروف بيئية

ـ  أنواعاً ك التي سادت في الغرب وأنتجت الظروف الاجتماعية والتاريخية أن في ولا ريب

 التي جسدت علاقتها الجمالية بالعالم ناً عن تلك تختلف اختلافاً بي ، "الملحمة" و"البالاد" و"الأود"

الأنواع  عن أن  فضلاً" السير الشعبية  "أو " شعر الصعاليك "وأ "قصيدة الرثاء"من خلال 

جعل أوجه التقارب وبنيوية داخلية وموضوعية خاصة ، ت أسلوبية واصالغربية تتمتع بخ

 الرابط الذي عين الاعتبار أنوالشبه بينها وبين الأنواع العربية واهية جداً ، هذا إذا ما أخذنا ب

حسب،   رابط موضوعي فمعاً بين الأنواع على الجانبين عز الدين اسماعيا رابطاً جااتخذّه

" بين  الحزن والأسى ، والذي يجمع "الأود  وقصيدة الرثاء"  بين _ بحسبه _ فالذي يجمع

                                                 
   .207 ،203 ، 200 ، 199 ،153 ،150 ،149 ، 148الأدب وفنونه ،  ص :  اسماعيل،عزالدين   1
   .150 ، 153  ص :  السابق نفسه  2
   . 152ص : السابق 3
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 بطولية ، وجلي الأشعار ال" الملحمة والسير الشعبية"مغامرة ، وبين ال "البالاد وشعر الصعاليك

ى عناصر خلق نوعاً أدبياً مميزاً ، فالنوع في أبسط تعريفاته يقوم علي الموضوع وحده  لا أن

  . وخصائص أسلوبية وموضوعية معاً 

ها عز الدين اسماعيل لا تنطبق على الظروف والأطر أسس التصنيف التي ارتآجلي أن  و

  .  من الغرب مستعارة بأنظمتها الجمالية  بل هي بيةالجمالية والاجتماعية العر

رواية :  هما  في  نوعين لأنواع الفن القصصي ، جعل الرواية  الناقد وعندما تعرض

الحادثة ، الشخصية ، العاطفة :  المغامرات ، والرواية التاريخية ، بينما القصة ستة أنواع

 ،  وهو هنا لم 1 ، الغريزة الجنسية )الدرامية ( رة الزمنية ، الفكرة  ، الفت)الرومانتيكية (

الحادثة ، والقصة قصة : يوحد أسس التصنيف بينها فجعل الخصائص الأسلوبية منطلقاً لتمييز 

قصة العاطفة ، : ـ الشخصية ، وقصة الفكرة الدرامية ، وجعل من مادة الموضوع تمييزاً ل

  .قصة الفترة الزمنية و وقصة الغريزة الجنسية ، 

ة  أنواعاً بحسب الخصائص الأسلوبية المميزة لها ، فالقصصيرة  القصة القفيما جعل

: وقف ، الشخصية ، بينما الرومانتيكية تقوم على الم:  على الكاريكاتورية هي التي تقوم

  . 2والنفسية تقوم على الفكرة ، الإنفعال ، والرمزية والأسطورية 

رة لا تنطبق على هذا  الخصائص التي ارتأها تمييزاً لأنواع القصة القصي أن فيولاريب

والفكرة هي نفعال  الأنواع القصصية ؛ فالموقف والشخصية والإ بل على جلّالنوع فحسب 

مميزات للنوع القصصي برمته ، والأنواع الكاريكاتورية والرومانتكية والرمزية والأسطورية 

  .ن أنواعاً للرواية وللقصة معاً والنفسية تصلح أن تكو

 والتفريق بين الأنواع طولاً  هناك اضطراباً في تحديد المصطلح القصصي ويبدو أن ،

، فالقصة القصيرة مثلاً تتناول شخصية  بساطة وتعقيداً ، والأحداث التي تعالجها وقصراً 

 "موقف مفرد" أو مجموعة من العواطف التي لخصها بعبارة مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة 

 تتمايز عن غيرها أكبر الأنواع القصصية من حيث الحجم وهي  التي هي لرواية، خلافاً ل

 مميزاً  دالاً لمفردة أو الشخصية المفردة لا تعد الحادثة ا، وجلي أن3 "قصة الواقعة"بأنها 

حداثها كافة حول شخصية للقصة القصيرة  ، فالرواية قد تعالج حادثة مفردة أو قد تجري  أ

   . واحدة لا أكثر

                                                 
   .275الأدب وفنونه ، ص :  اسماعيل ، عزالدين 1
   .257ص :  السابق  نفسه  2
   .199ص :  السابق  3
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دالاً على ما درج " قصة "  عز الدين اسماعيل جعل من المصطلح  هنا أن ومن اللافت

: " ، حيث قال في تعريفه للرواية   ) Novel ( " واية ر" استخدامه في النقد العربي  بـ 

 "  التي هي قصة الشخصية والواقع ) Novel (تتميز الرواية بأنها قصة الواقعة ، عن القصة 

من حيث كبر حجمها وارتباطها بالنزعة  )  (Romanceوجعل الرواية مرادفة لكلمة 

  . 1الرومانتيكية والفرار من الواقع 

لحات القصصية في النقد العربي ظاهرة عامة واكبت نشأة هذا النقد في واضطراب المصط

الرواية ، القصة ، الحكاية ، وأسس : بداياته ولا سيما المصطلحات الدالة على الأجناس مثل 

لاعه  وترجمته التفريق بينها ، فالمصطلحات القصصية ظلت أسيرة رؤية الناقد الذاتية  واطّ

  . في النقد الغربي للمصطلحات المرادفة لها 

فأصبح تعريف واستخدام هذه المصطلحات أمراً  ذاتياً يعالجه كل ناقد حسبما يرى ، فالناقد 

أحياناً يشرح مفهوم المصطلحات التي يستخدمها في دراسته في ضوء معرفته بالمصطلحات 

دد الأشكال الغربية وأحياناً يكتفي بربط المصطلح العربي بالمصطلح الأجنبي ، وبسبب ذلك تتع

د في مثلاً ، فإنه وجِ (Short Story )  كمصطلححية الدالة على المفهوم الواحد ، الاصطلا

 ، ولكنها تختلف بحسب  ذاته المفهوم على إلا أنها تدلّ، النقد العربي بإصطلاحات متعددة 

 ، وهذا ما 2قصةوأقصوصة ، وقصة قصيرة ، " رؤية الكاتب وترجمته للمصطلح ، فهو 

 والتوحد قد القصصي العربي لغة تفتقر إلى الدقة اللغة الاصطلاحية في مجال  الن من يجعل

 ترادف ا الناس في حياتهم العامة من حيثوالشيوع ، بل هي قريبة من اللغة التي يستخدمه

 إلى غموض فظ الواحد وذلك أدى على نحو معينللألفاظها ، وتعدد المدلولات التي يحملها ا

لغة ، ولا تقتصر هذه المصطلحات على المفاهيم الأساسية العامة كالقصة دلالات هذه ال

: ، ولكن حتى المصطلحات الدالة على خصائص العمل القصصي كمصطلحات ... والحكاية 

  . 3التقنية ، الفانتازيا ، الحوادث ، الشكل ، المضمون وغيرها 

ت إلى اضطراب  التي أد فالتبعية التي يعيشها النقد العربي كانت من أبرز الأسباب

المصطلحات في الوطن العربي لم تنشأ نشأة طبيعية تلائم المصطلح في هذا المجال ، ذلك لأن 

لت إلى الثقافةدخِ كثيراً من المفاهيم النقدية التي أُحاجة الإبداع الأدبي للأدباء العرب ، بل إن 

                                                 
  .199الأدب وفنونه ،  ص : اسماعيل ، عزالدين  1
 ، ص 1982 ، إبريل سبتمبر 3،4 ، ع7أزمة المصطلح في النقد القصصي ، فصول ، مج :  عبد الرحيم،  محمد عبد الرحيم  2

100   
   .102، 100ص :   السابق نفسه  3
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وهذا ما جعل قضية ، عليها قطبالعربية جاءت جاهزة قبل أن تنشأ الأعمال الأدبية التي تن

  . 1المصطلح في الوطن العربي تبدو قضية ترجمة وتعريب 

تعريف المتلقي  الرائدة  التي قام بها عز الدين إسماعيل في  الجهود وزبدة الحديث أن 

 المفاهيم  المتعلقة به ، مستفيداً من ع وفروعه ومميزاته ،  وتوضيحه العربي بمفهوم النو

 تطبيق ما عرفه من أجناس وأنواع غربية على بية في هذا المجال ، قاصداً  الغرالجهود

النصوص العربية ، وتحليل تلك النصوص ودراستها وفقاً لشروط إجتماعية وتاريخية وجمالية 

ت ، جهود مشكورة وموفقة ، لولا أنه انطلق في ذلك من مرجعية غربية مستعارة أدمغايرة

  .ة الأدب العربي وأنواعه نوع من البلبلة في نطريإلى

   :  أحمد بدويتصنيف_ 2 

  كان عز الدين اسماعيل قد انطلق من الخارج لوصف الظاهرة الأدبية العربية ، فإنوإذا

 التراث العربي محاولاً استخلاص أجناسه وأنواعه ي سلك اتجاهاً مغايراً ، فاستقرأأحمد بدو

  " .أسس النقد الأدبي عند العرب " به المميزة الواردة في التراث  العربي  ، في كتا

ه من النوع 2 تحت النوع الغنائيج أنواع  الشعر العربي كلها درِفهو يمؤكداً خلو ، 

 اً  خلقياًتصنيفيقيم الفخر ، المديح ، الهجاء ، النسيب ، و:  إلى هيصنّف، و القصصي والغنائي 

القول في الأوصاف والنعوت والتشبيه ، الزهد ، المواعظ الحسنة ،  : اً يدرج تحته أنواعديني

 على هذه التصنيفات  ويعلّق .ب به كستَر يالهجاء ، الخوض في أعراض الناس ، وشع

  .3"رى فنونه واحدة في كلتا النظرتين ، ن أم خلقيم الشعر على أساس فنيسقُوسواء أَ: " بالقول

 الموضوع ، وعليه ساس واحد ألا وهو طلقان من أ التصنيفين الفني والخُلقي ، ينوذلك لأن

فالقول بالفخر بناءعلى أساس فني ، أو الزهد بناء على أساس خلقي هو واحد ، ومن هنا فإن  

 تخذ  من  أي الذي ي" المضموني"هذين التصنيفين يمكن جمعهما تحت تصنيف واحد وهو 

  . ولة  شهرة وسهصنيف ، وهو من أكثر التصنيفات الموضوع منطلقاً في الت

خرج الخطابة من الأجناس النثرية  ي في تصنيف النثر عنده ، إذ ويبدو الاضطراب واضحاً 

والشعرية معاً ،  فهي تختلف عن الشعر في أنها غير موزونة ولا مقفاة ، وبحسب هذا 

الرغم من اشتراكها مع  بدوي يستدرك فيقول وعلى الوصف تدخل في دائرة النثر ، إلا أن

ناً من ناحية تكوينها ، فألوان النثر ذا الوصف إلا إنها تختلف عنه اختلافاً  بيالنثر في ه

                                                 
  ص 1982 ، إبريل سبتمبر 3،4 ، ع7ي ، فصول ، مج أزمة المصطلح في النقد القصص: عبد الرحيم،  محمد عبد الرحيم   1

103 .   
   .137 ، ص 1964 ، مكتبة نهضة مصر ، 3أسسس النقد الأدبي عند العرب ، ط:   بدوي ،أحمد  2
   .140 ، 139 ، 137ص :   السابق نفسه  3
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 تعتمد فيما" فها صاحبها ما شاء له ذلك نتاجها ، ويثقة في إة تعتمد على التفكير والرويالمختلف

   . 1"الخطابة أكثر ما تعتمد على البديهة والارتجال ولذلك تميزت من باقي ألوان النثر 

إذا ما  مميزاً  دالاً في جعل الخطابة نمطاً  مجاوراً للشعر والنثر ، هذا لا يعد أن جلي و

 ، البديهة والارتجال ويعتمد ، إلقاءلقى الشعر كان في أكثر حالاته يأن أخذنا في نظر الاعتبار

ماً أصيلاً أي أنفي الخطابة دون غيرها من فنون الأدب  هذا ليس مقو  .  

 للتحوير والتبديل خلال التاريخ  آخر تعرض مفهوم الخطابة جانب،  ومن هذا من جانب

لبديهة والارتجال لا تُ االأدبي العربي ، بمعنى أنللخطابة المميزة  الخصائص الثابتة ان منعد

  أعدقد دائرة النثر ، فكثير من الخطب أو أن تخرجها من  بحيث تؤهلها لأن تكون نمطاً

 أنواع ن  في كتب الأدب شأنه في ذلك شأن ظ حفظاً ، ومن ثم دو وحفِعليهمسبقاً  وعدل 

  . النثر الأخرى

 تحققاً تاريخياً لنمط النثر ، أي أنها قد _ وفق النظرية الأدبية _  إلى ذلك تعد الخطابة 

شكلت جنساً مستقلاً متفرعاً عن النثر ، كالرسائل مثلاً ، وأفرزت أنواعاً متعددة كالخطابة 

كخطبة : دينية والسياسية والاجتماعية ، والنوع الأول منها قد تفرع إلى أنواع تحتية أيضاً ال

فإخراج الخطابة من الأنواع النثرية غير .الجمعة ، وخطبة العيدين ، وخطبة المناسبات الدينية 

  .مبني على أساس نظري واضح ومقنع 

النحو  على ربية ، ووفقاً لرؤيته جاءت الأنواع النثرية العبعد ذلك ،،  أحمد بدوي دويعد 

الرسائل السلطانية ، الرسائل الإخوانية ، الرسائل الأدبية ، المقامات ، المفاخرات ،  : الآتي

 ، القصص ، الحوادث الجارية ، رسائل الصيد ، عقود الزواج ، التقريض ، التهذيب ، التاريخ

  . 2مقدمات الكتب ، الهزل

ضحاً بين مفاهيم الجنس والنوع والأنواع الفرعية أو التحتية ،  خلطاً وا ويظهر أن ثمة

الرسائل : فالرسائل مثلاً بمفهومها العام هي جنس أدبي متحقق عن النثر ، تندرج تحته أنواع 

  مستقلاًاًجنس بدوي قد جعل كلاً منها أنالسلطانية والإخوانية والأدبية ورسائل الصيد ، إلا 

 الأساسية أي أنه لم يذكر الأجناس ظهور  الرباط الجامع بينها  ، منالرغم عن غيره ، على 

اً لنمط النثر ، ، ومن ثم فرعها ، بل أدرج كل تلك الأنواع وجعل منها أقسامأولاًأو الكبرى 

  وعقود الزواج في جعلهما _مثلاً_ نوع التهذيب  أساس واضح يجمع بين دون أن يكون ثمة 

  .صص والمقاماتورين للرسائل والقنوعين مجا

                                                 
   .537 ص  ،أسس النقد الأدبي عند العرب: بدوي ،أحمد   1
   .593 ،592 ، 591 ،590 ،587 ،586 ،585 ،583 ،581، 577 ،573ص   : السابق نفسه 2
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أي  الخصائص التي تجعل  منها " الأدبية "  لا تتحقق فيها فضلاً عن أن بعض تلك الأنواع

 :  ، مثلبناها المميزة التي تساعد على نسبتها إلى أنواع  مستقلة لها أدواتها ووسائلها و أعمالاً

فات  في بعض المؤلّقتالتي يمكن القول فيها بأنها ظاهرة أسلوبية عامة تحقّ "الكتبمقدمات "

  .  والإبداعية ، وإمكاناته الجمالية، ولم تتحقق في أخرى بحسب مزاج الكاتب ،

1التاريخ"  أطلق اسم واع لا تتناسب ومفهوم النوع ، فقد بعض التسميات لتلك الأنوظاهر أن 

هي  :  المفاخرات في ليقصد به الكتابة التاريخية الأدبية ، وعرف نوعاً  بنوع آخر كقوله" 

 ،  أو جعل من سمة مضمونية  عامة نوعاً أدبياً  2 ..المقالات التي كان النقاد يكتبونها 

  .  3كالتهذيب 

 والمقولات النظرية الأدبية لم تؤخذ بنظر كافٍ في " الأجناسية "وهذا يشير إلى أن المفاهيم 

فق منهج علمي يقوم على  و على الأجناس والأنواع الأدبية العربيةعالجلم تُذا الكتاب ، إذ ه

والجنس ، ، والنوع ،  النمط : لكل من،والمميزات مفاهيم محددة وواضحة المعالم والفروق

 .مما جعلها تبدو مضطربة  لا تستند إلى  رؤية منهجية واضحة 

   :  محمد مندورتصنيف  _3

اد الأنواع كغيره من النقاد في اعتم "   ∗ الأدب وفنونه" ينطلق  محمد مندور  في كتابه 

الشعر  والدرامي والتعليمي ، و الغنائي والملحمي: الشعرية الغربية أساساً في التقسيم ، فهي 

 لم يعرف الرغم من أن الشعر العربي ، وعلى "الغنائي" في رأيه  كله نوع واحد هو  العربي

 لإعجابه  بحاجته إلى الملاحم في القرون الوسطىقد أحس:"  إلا أنه كان "ملحميال"النوع 

وقد خلق تلك الملاحم شعراء مجهولون ، ولم ، بالبطولة ، فراح يخلق ملاحمه بلغته الدارجة 

ظاهر الو ، 4" يخلقها شاعر واحد ، بل كان كل شاعر شعبي يضيف إلى ما حفظه عن سابقيه 

رِأنقد  ، لا سيما وأنه"بالسير الشعبية" فَ ما يقصده محمد مندور بالشعر الملحمي هو ما ع 

   . 5كعنترة والظاهر بيبرس وسيف بن ذي يزن: مثّل على هذا النوع بقوله 

 نوعي للملحمة في الأدب العربي ، فكانوا قاد العرب كثيراً بالبحث عن مقابل النلَغِوقد شُ

 ، وذلك اعتماداً على رابط مضموني يجمع بين "السير الشعبية"كثيراً ما يجدون ضالتهم في 

 مثل هذا الرابط الذي أن ، وغير خافٍ  "البطولة"لشعبي وهو السيري االشكلين الملحمي و

                                                 
   . 591 ص   ،أسس النقد الأدبي عند العرب: بدوي ،أحمد  1
   .584ص : نفسه السابق  2
   .590ص :  السابق   3
  .يفضل محمد مندور استخدام مصطلح فن بدلاً من نوع أو جنس  ∗
   .4الأدب وفنونه ، ص :   مندور ، محمد  4
   . 4ص: فسه  السابق ن 5
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 الخصائص البنيوية والأسلوبية والمضمونية والشروط الحضارية والجمالية ، لا يتجاهل جلّ

 المنبتة الصلة ، وأساليبه ، لكل منهما شروطه فإن، بالقريب أو شبيهاً ، يخلق نوعاً قريباً

، ولكنها لا تشكّل  تحتوي على سمة ملحمية " الشعبيةةالسير"   بأن يمكن القولوبالآخر ،

  . ملحمة ولا شبه ملحمة 

 كانت محصورة في نطاق ضيق لا ، في التراث العربي ، أن فنون النثر ويؤكد  مندور  

  ات ، متجاهلاً أنواعاً السائرة ، التوقيعات ، المقامالخطابة ، الأمثال:  قليلة هي اًيتجاوز أنواع

  .  1..  وقصص الحيوان ،والحكاية،  ومؤثرة كالرسائل أخرى مهمة

 اتجاه غربي ،  الاتجاه القصصي الجديد في النثر العربي ه هذه فإنووفقاً لوجهة نظر

 هذه  ، و2فالتراث العربي لم يعرف أشكالاً كالرواية والقصة الطويلة والقصيرة بمعناها الفني 

، فقد دارت حولها دراسات ، إثارة للخلاف والروائي ، القصصيالقضية من أكثر قضايا النقد 

وتعددت وجهات النظر فيها ، وتباينت تبايناً شديداً ، حتى أمكن القول بصعوبة ، وأبحاث 

   . هذا الصددعلى رأي موحد فيالاتفاق 

فناً مجاوراً  لفنون المسرحية والخطابة ل من النقد  جع مندورومن اللافت  للنظر أن 

 أن يستظهر  النوع الذي لا بدوعاً أدبياً ،  خلافاً لما هو معروف عن  ن ، جاعلاً منه∗والمقالة 

ي جمالي  ، في حين خصائص أسلوبية ومضمونية مميزة  وهو في نهاية المطاف عمل إبداع

النقد أن  لأدب  اتي ترتكز على قواعد منهجية ، تواكبراسة الأدبية العلمية النوع من أنواع الد

  .فه وتقف عند خصائصه ومميزاته  وتصنّ

  :  شوقي ضيف   تصنيف_ 4

منطلقاً قد من وصف الم شوقي ضيف مشروعه التجنيسي اخل ظاهرة الأدبية العربية من الد

:  كتابيه يتها وفرادتها ، ونستطيع  أن نستخلص وجهة نظره وموقفه من خصوصل حفظاً منه 

ر  وفيهما يكر"  العربي الفن ومذاهبه في النثر" و " ي الفن ومذاهبه في الشعر العرب" 

الفنية العامة التي على التقاط الظواهر  اعتماداً "الشعر ، النثر" : التصنيف التقليدي المعروف

الصنعة ، التصنيع ، والتصنّع ، فبها :  وهي  في التراثاًتاريخيبعت كلاً من الشعر والنثر ط

                                                 
   6الأدب وفنونه ،  ص: مندور ، محمد   1
   . 7ص  : نفسه السابق  2
∗  وإن كانت بعض الاتجاهات الحديثة قد قالت بأن النص النقدي هو إبداع مضاف إلى النص الأدبي المتناول بالدراسة أي أنه فن

  . .على فن

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 32

 تعرض بي  كلاً من الشعر والنثر في الأدب العر أنثرية مستدركاًالأنواع الشعرية والن تميزت

  . 1للتغييرات الجمالية ذاتها 

مة والمشتركة لكل عصر من وهو  بهذا قد بحث عن السمات الأسلوبية الجمالية العا

ثري ، والتزمها مبدعو تلك  بشقيها الشعري والن فيها التي سادت الكتابة الإبداعيةالعصور 

  . أنماط عامة اندرجت تحتها الأنواع الأدبية  جعل هذه المذاهب بمنزلة  وبذلكحقب ،ال

 الأمثال ،: قد رصد الصنعة في النثر الجاهلي من خلال أجناس ، أو نماذج كتابية دالة ل 

الخطابة  ، :  وقسم النثر الإسلامي إلى جنسين كبيرين وهما الخطابة الجاهلية ، سجع الكهان،

لخطابة  الم يقف إزاءإلا أنه صر الأموي ، رصدهما زمنياً في صدر الإسلام والعالكتابة ، ثم و

الخطابة السياسية ، ، : في صدر الإسلام ، بينما أدرج للخطابة في العصر الأموي أنواعاً 

خطابة المحافل ، الخطابة الدينية ، الوعظ ، المناظرات ، ورصد للكتابة في صدر الإسلام 

الله صلى ا_ السياسية ، المعاهدات ، المكاتبات ، التي كان يعقدها الرسول الوثائق : أنواعاً 

الكتابة :   وهما ، نوعينلكتابة في العصر الأموي على اوالصحابة ، فيما يقسم _ عليه وسلم 

  .  2رسائل سياسية ، رسائل اجتماعية :  وفرع الرسائل إلى أنواع وهي .التاريخية ، الرسائل 

من مادة في تصنيفاته من أساس مضموني ، جاعلاً قد انطلق  كان ضيف شوقيويلاحظ أن 

 الخصائص الأسلوبية  في بعض الأحيانللأنواع التي رصدها ،مضيفاًالموضوع مميزاً دالاً 

الأمثال ، الخطابة ، :  فعل عندما رصد أجناس النثر في العصر الجاهلي وهي الشكلية ، مثلما

 جنساً أدبياً مجاوراً للخطابة التي تستبطن  في النثر الإسلاميلكتابة لا تعد ا، بينما الكهان سجع

ل جنساً أدبياً في غاية الأهمية لتها لتشكّخصائص موضوعية وشكلية أه .   

 بمعنى أننا لا نستطيع أن نعرفه تعريفاً  عدة تعريفات وأوصاف مفهوم فضفاض ذو"فالكتابة "

والمكاتبات، الوثائق السياسية:ج تحته من أنواع تتباين من شتات كل ما يندرجامعاً مانعاً  يلم ، 

  منوقد جعل شوقي ضيف، الديوانية والإخوانية بالرسائل  وانتهاءً ،مروراً بالكتابة التاريخية

جنساً أدبياً " الرسائل  "  بينما كان من الممكن أن تعد كتابة للأو نوعاً فرعياًالرسائل جنساً 

 منطلقه السياسية والاجتماعية ،أما: نه أجناس فرعية كالرسائل ع متفرابة وت يجاور الخطاًرئيس

 أو "المناسبة" السياسية والدين ، بينما جعل من  :  الموضوع في تصنيف الخطابة فهو

   . " خطبة المحافل"  معياراً لـ"العنصر المكاني"

                                                 
الفن في الشعر العربي ومراحله المتتابعة ، هي نفسها التي فسرت هذه المذاهب التي فسرت بها : "   ويذهب شوقي ضيف إلى أن  1
 ، دار المعارف ، 4الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ط: ضيف،شوقي " / الفن في النثر العربي ومراحله المتعاقبة _ على ضوئها _ 

   .7  ص1965
   . 102،  100 ، 99 ،95 ، 73 ،70 ،63 ،52 ، 42 ،38 ،27 ،15ص :  السابق نفسه   2
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ما يميز عمل شوقي ضيف ويكسبه فرادة ، أنّإلا أن نقد الغربيأياً من مذاهب الط سقِه لم ي 

كساب  في تاريخها الممتد ،  وعمل على إلظاهرة الأدبية العربية ااً على وصفسقاطاً فجا

ته وفرادته من خلال استظهار ما يميزه جمالياً عن الآداب الأخرى ، وما الأدب العربي جد

واع كانت خاصة أنق إبداعياً لظروف حضارية واجتماعية وتاريخية مغايرة في أجناس وتحقّ

   . بالأدب العربي دون غيره

  عند غير ناقد عربي يمكن القول تأسيساً على ماسبق من نظريات أجناسية عربية وردتو

لة سابقاًالمؤلّ _      بأنلت علامات دالة في النظر نماذج شكّعن أربعةتكشف  _فات المتناو 

 كامل للمفاهيم النقدية  ما بين تبنتراوحتناول المقولات الأجناسية ، وذي ت العربي الالنقدي

 الأجناس في الأدب العربي ، أو  بنظريات الأدب الغربية ، والبحث عما يقابل تلكالمرتبطة

 في ها وأنواعها البارزة ،الانطلاق من الظاهرة الأدبية العربية لوصفها والوقوف عند أجناس

 نفسه  الأدب العربياسية ، المستمدة  من اهيم الأجن النظرية المنهجية للمفلأسسظلّ غياب ا

  . التي تبحث عن تميزه وفرادته  الخاصة لتستنطقه وتبدع رؤيتها النظرية

 ، تستفيد من المنجزات )أجناس أدبية ( عربي إلى الآن مفتقر إلى  نظرية والأدب ال 

ريخ الأدبي العربي ،  استقراء واعياً التاىء الذاتية التي تستقرالغربية، وتتجاوزها لتبدع أسسها

ع عنها من أجناس وأنواع متعددة ، وتنظر في وتقف عند أنماطه الرئيسة ، وتدرس ما يتفر

ا الجمالية تشكّل هذه الأجناس وشروطها الحضارية والاجتماعية والتاريخية ، وطبيعة  علاقته

ندثارها ، وما  الظروف التي أرهصت  بها وتلك التي عملت على اةاهيبالعالم من حولها ، وم

اس التي انفرد الأدب العربي هي خصائصها الشكلية والموضوعية المميزة لها ، وما هي الأجن

 لتكون هذه النظرية جهداً معرفياً ، يتحرر من أسر النظريات الغربية وأنواعها وشروطها بها ؛

رت النقاد والمتلقين ، ويقرلِ أجناساً ظُ، ويبدع فعله الذاتي ويجيب عن أسئلة كثيرة حيت تحت م

عباءة الوافد الغربي ، كالمقامة مثلاً ، ويحِث في حخصائصها يي أجناساً اندثرت و ما ب 

  .  أنواع النثر العربي ومقوماتها  عندما أغفلها النقد القديم ، كجلّ

ه بوعي يبحث اتقرراءة استكشافية لذلك التراث ،  تل هذه النظرية في نهاية المطاف قلتشكّ

  . عن التأصيل والجدة 

  : تصنيف خلدون الشّمعة _ 

مة ، وفي هذا السياق يقترح خلدون الشمعة من أجل بلورة نظرية أجناسية عربية متقد

   : 1 الأجناس بطريقتينخرجاً منهجياً يقوم على قراءة  هاتيكم

                                                 
   .21مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة ، ص:   الشمعة،خلدون   1
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• ل بالتساؤلات التقنية الطريقة الأولى وتتص.  

• ت المنهجية ل بالتساؤلاالطريقة الثانية وتتص  .  

ات ة عن أجزاء البنيئلة تتعلق بالمصطلحات التقنية المعبروتشتمل الطريقة الأولى على أس

التي يتألف منها جنس أدبي معين كالحبكة أو وجهة النظر أو السياق ، وأما الطريقة الثانية 

ة في يكلات شق بدلاً من ذلك مفهومية وتطبالتي تتعلق بالمنهج فهي تتجنب المصطلحات التقن

قة  الأسئلة المتعل تقوم ، وعدم التوضيح ، ويمكن أن العمل الفني كمفهوم التكرار ، والإغراب

   : بهذه الطريقة على النحو الآتي

رار لبعض حوادث العمل الأدبي لفظي في العمل الأدبي ؟ هل ثمة تكهل ثمة تكرار 

وجود أشكال دائرية أي تنتهي من حيث واعتبارها لازمة فنية ، فهل توحي هذه اللازمة الفنية ب

دية التي تتصل بنظرية مقترحة وغيرها من التساؤلات النق... تبدأ كحكايات ألف ليلة وليلة 

  .  1جناس الأدبية في الشعرية العربية المعاصرة للأ

لا شكاً نظرية كهذه تت في أنطلب جهداً استثنائياً وعملاً مؤسسيشتات ما تفرق من  يلم 

 لتبذر نظرية شاملة وموحدة لحديث ، ويوحد مجراها وينقيها ؛ر نقدية في النقدين القديم واأنظا

التّالية  على التاريخ الأدبي العربي منذ فجره الأول وحتى امتداداتهتمر  .   

  : الرّواية الغربيّة والتّصنيف_ 

 ذلك بنية الجنس مرد في إطار التنظير الروائي شائكة ومربكة ، و" التصنيف"تبدو عملية 

ق منها في التصنيف بحسب وجهة نظر لَنطَالروائي المراوغة من جانب ، وتعدد الأسس التي ي

الناقد ورؤيته ومزاجه النظري ، لذلك تتغيا هذه الدراسة الوقوف عند أبرز الاجتهادات 

  .  تحصى ة في النقد الغربي ، وهي أكثر من أنالنظرية التصنيفي

 الرواية شكل أدبي مبني انطلاقاً من : التّصنيف الروائي بقوله " زيتوني لطيف " يعرف 

حداث م ، فالحوادث التاريخية أو الأواقع مبني، أو من واقع يبصره الروائي كمعطى منظّ

 أو الحالات النفسية أو السيرة الشخصية أو الفئات الاجتماعية أو سواها  يمكن أن ةالمتفرق

ه جاهز للعمل القصصي ، ويمكن لهذا العمل أن يتخذ شكل حدث يتطور ، أو تشكّل قالباً شب

  .2 استكشاف للمكان والزمانتنظيم اجتماعي واسع ، أو بناءٍ يحاكي شجرة الأسرة ، أو

الشكل ، تشكّل أساساً للمقارنة بين أنواع / الصيغة ، أو الموضوع /  أن ثنائية المادة ويرى

لي أساس التصنيفات المتعددة للرواية ، فاعتماد الشكل أدى إلى الأدب منذ أرسطو ، وبالتا

                                                 
   . 22مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة ، ص :   الشمعة،خلدون   1
   . 55معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص :   زيتوني، لطيف 2
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 رواية سردية ، رواية تراسلية ، رواية درامية ، واعتماد الموضوع أدى : تصنيفات من نوع 

إلخ ، ولكن الأصناف الروائية الشائعة ... رواية بوليسية ، رواية تاريخية : إلى تصنيفات مثل 

خضع لمقياس  واحد ، بل تراعي المقياسين معاً ، الموضوع والشكل في الدراسات الأدبية لا ت

   . 1 ...رواية واقعية ، رواية أطفال ، رواية تعليمية ، : ، بنسب مختلفة 

 التصنيفات الاعتباطية التي لا قيمة لها ، ولا تصل إلى نهاية وقد انتقد العديد من الدارسين 

و علاقة صيغة التأليف بمظهر الواقع ، ولاحظ ، ولا تعكس ما هو أساسي في الرواية ، وه

: أن هناك نوعين من الأدب " تصنيفية الرواية البوليسية " تودوروف في مقالة له بعنوان 

ثاني ، ي إليه لتخلق نوعاً جديداً ، والالأول تسعى روائعه إلى اختراق إطار النوع الذي تنتم

 تسعى روائعه إلى اختراق  النوع بل إلى ي ، ومنه الرواية البوليسية ، لابوهو الأدب الشع

التقي2 به ، وهذا النوع الثاني قابل للتصنيف وفق معايير شكلية د التام .  

يه دراسته للتراث ا أفضت إلخلاصة م" نظرية الرواية "  كتابه  في"لوكاتش"قدم وقد 

  : 3 ثلاثة نماذج أساسية للرواية الروائي الغربي، حيث رصد 

لية المجردة ، ويكون فيها وعي الفرد الإشكالي ضيقاً بالقياس إلى رواية المثا •

" دون كيشوت : " الواقع وتعقيداته ، فيتعذر عليه إنجاز مثله الأعلى ، مثل 

  . لستندال " الأحمر والأسود " لسرفانتيس ، 

رواية رومانسية انجلاء الوهم ، وفيها ينشأ عدم تلاؤم النفس مع الواقع فيكون  •

  . لفلوبير " التربية العاطفية : " ل الإشكالي أكثر اتساعاً ، مثل وعي البط

 كمحاولة تركيبية على النموذجين السابقين ، ثيماتها هي ،رواية التربية •

فيلهلم " مصالحة البطل الإشكالي مع الواقع الملموس والاجتماعي ، مثل 

  .  لجوته " ميستر 

 من زاً ثلاثة أنماطقة بين البطل والعالم ، ممي من العلاوكاتش  للرواية  لينطلق إذاً تصنيف

لاً فعلياً في البناء  تحوربية في القرن التاسع عشر ، مضيفاً إليها نمطاً رابعاً تشكّلالرواية الغ

 1920له في عام   صيغ جديدة ، وهو ما يحتاج إلى نوع من التحليل ، لقد بدا الروائي نحو

أنفهي روايات  غيرها أكثر من"روايات تولستوي"رت عنها  هذه الإمكانية الرابعة قد عب 

  . 4تقترب من الملحمة

                                                 
   . 56 ، 55معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص ص  :  زيتوني، لطيف  1
   .56ص :  السابق نفسه  2
   . 55 ص1988نظرية الرواية ، ترجمة الحسين سحبان ، منشورات التل ، الرباط ، :   لوكاتش ، جورج 3
    . 35 ، ص 1993 ، ربيع 2مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية ، فصول ، ترجمة خيري دومة ، ج:   جولدمان، لوسيان 4
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في الأجناس التعبيرية سواء "  يرى ، إذ مغاير من أساس  فقد انطلق"ميخائيل باختين"أما 

 نصوص علمية ، دينية ، : " أدبية ، أم غير ... "  ، قصائد ، أشعار قصص: " أكانت أدبية 

 اء دوراً بنّ ، فهذه  الأجناس التعبيرية تؤدي1ماً لتصنيفات النوع الروائي معياراً لاز" بلاغية 

جدهام داخل الروايات وتخلق مغايرات للجنس الروائي ، محد ز دة شكل الرواية برمتها ، ومي

عتراف ، الإ: " نوع الروائي وهي ة وتأثيرها في اللتخلّة أو الملَخَاختين هذه الأجناس المدب

، حيث تخلق الأنواع التالية " الخاصة ، محكي الأسفار ، البيوغرافيا ، الرسائل رات المذكّ

   .  2"اعتراف ، رواية مذكرات ، رواية رسائل _ رواية : "  على التوالي 

حها باختين للأنواع الروائية إلا اعترافاً منه بتأثير الأجناس وما تلك التسميات التي اقتر

تلك الأجناس التي تدخل إلى الرواية تحمل معها إليها لغاتها المدخلة في بنية الرواية ، ف

3" ة بطريقة جديدة تنوع لغاتها للسانية تنضيداً تراتبياً ، ومعمقدة وحدتها االخاصة ، منض .  

ق بين نوعين هامين من الأجناس المدخلة إلى النوع الروائي ، بحسب إلا أنباختين يفر 

_ مثلاً _ "  الغنائية : " ذا العمل ، فالأجناس الشعرية المنظومة التأثير الذي تتركه على بنية ه

 وهذه تكون بمثابة علامة مكونة "شعرياً "والمدرجة  في رواية ما ، يمكنها أن تبدو قصدية 

ث تغييرات جذرية كتلك الأجناس التعبيرية الجوهرية من دِإلا أنها لا تُح ، 4للجنس الروائي

دخل لغاتها الخاصة التي وإن كانت مثل غيرها تُ،  " مذكرات الخاصةالاعترافات ، ال: " مثل 

، غير أنها تسهم في توسيع الأفق الأدبي واللساني عبر عوالم جديدة من المفهومات اللفظية ، 

  .5أي بكلمات أخرى ، تسعف وتغني التعدد اللساني في الرواية  

  في الوقوف على  الذي تضيئه تلك البنيةوروالد "الرواية الحوارية " فباختين المشغول ببنية 

ته الفلسفية وتغني التي تنسجم ورؤي إلى تمييز الأجناس ،تعدد اللغات فيها ، هو الذي دفعه

أ قدم وفق هذا المبدثراً ضئيلاً غير ملحوظ ، و من تلك التي تترك أأكثر  التعدد اللغوي

   : تصنيفاته الروائية الآتية

الرواية السفسطائية ، رواية القرون الوسطى ، رواية الفروسية نصوص العصر القديم ،  " 

، الرواية الباروكية ، الرواية الرعوية ، الرواية الغزلة ، رواية السيرة ، رواية السيرة الذاتية 

، رواية الاختبار ، الرواية الرسائلية ، الرواية الشطارية ، رواية الإثارة ، الرواية الهزلية ، 

 معيار تصنيفه ، وواضح أن"  والتعلم ، رواية المغامرة ، رواية الاعترافات رواية التكوين

                                                 
   . 88 ، ص 1987 ، 1طاب الروائي ، دار الفكر ، القاهرة ، طالخ:   باختين، ميخائيل  1
   . 88 ص : السابق نفسه  2
   . 89ص :  السابق 3
   . 89ص :  السابق   4
   . 90ص :  السابق   5
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نصوص العصر القديم ، الرواية " كان قائماً على الجنس المدخل إلى الرواية ، بالرغم من أن 

ية بالمعنى الفني ، بل هي  نصوصاً روائ، لا تعد" ون الوسطى السفسطائية ، رواية القر

  . تأسيس للرواية 

، مسحاً " تاريخ الرواية الأوروبية الحديثة "  فيما يبدو من عنوان كتابه "ألبيريس" يقدم و

رن  الأنواع الروائية التي شاعت في الغرب منذ الاعتراف بالرواية ، وحتى القتاريخياً لجلّ

ة ، الرواي3، الرواية الباطنية 2 ، روايات الفروسية 1الرواية الباروكية:  يذكر العشرين فهو

 ،  ، الرواية التاريخية ، رواية المغامرات 6 ، الرواية الواقعية 5، الرواية المتسلسلة4العاطفية 

، الرواية 8رواية السيكلوجية  أو التحليل ال، روايات الشفقة القاسية ،  7، الرواية الطبيعية 

صوات ، رواية الأ10، رواية الاغتراب ، الرواية الاجتماعية ، رواية الأرض 9الريفية 

، 12، الرواية البوليسية 11ار ، الرواية الشمولية ، الرواية القروية المتعددة ، رواية الشطّ

 ، الرواية 15ة الروائية، الرواية المخالفة للسن14ّ، الرواية ما بعد الرمزية 13الرواية الرمزية 

                                                 
 ، تاريخ ألبيريس"  / رواية بلا صفات "  يعتبر ألبيريس هذا النوع بمثابة نقطة الانطلاق للرواية أو الدرجة الصفر ويصفها بأنها  1

   . 19ص:  الرواية الأوروبية الحديثة  
   . 20ص:  السابق / حيث أنها تمثل سخرية من وهم الفروسية " دون كيشوت "  ويدرج تحتها الرواية الفنية الأولى  2
   . 30ص   :  السابق/  وتقوم على التحليل النفسي والحياة الداخلية للإنسان وحققت انفصالها عن الخرافة والسردية والخيال  3
 44ص :  السابق  /  وتقوم على إهمال المغامرة والحوادث لصالح المشاعر ، وإهمال الروائية الخارجية لصالح الروائية الواقعية  4
.  

 وقد أطلق إلبيريس هذا المصطلح على الروايات التي كانت مجزأة في الصحف والمجلات لافتاً إلى أهميتها في التعريف  بالنوع  5
روائيين إلا بفضل رواياتهما المتسلسلة التي كانا ينشرنهما في المجلات " ديكنز ودوستوفسكي " وائي حيث لم يصبح كلا من الر

   .44ص :   السابق / والصحف 
السابق   / "الرواية الوثيقة "  وهو النوع الذي أحدث تغيير اً حقيقياً في المجتمعات الأوروبية آنذاك ، ويصفها إلببيريس بقوله إنها  6

   .42ص:  
:  السابق /  وهي إفراز المذهب الطبيعي الذي أثر في أعمال روائية عظيمة طبعت عالمياً النصف الثاني من القرن التاسع عشر  7

   .84ص 
 على  والتي نشأت بفعل الانهاك الذي أصاب الرواية الباطنية ورواية العادات وتسعى هذه الرواية إلى تقديم التحليل معتمدة  8

   .95 ،92 ، 91 ، 88 ، 87ص :  السابق/ مواضيع محددة 
  

 وهي مجموعة من الأنواع الروائية التي انطلقت من الواقعية وما بعدها واستطاعت أن تعالج الموضوعات الاجتماعية حيث إن  10
ب والخلاب لحقيقة موضوعية محددة الفن ما بعد الواقعي استطاع أن يحقق في هذه الأنواع الروائية التصوير المتين والدقيق العذ

من " ما بعد الواقعية " ، بالرغم مما يكتنف هذه الأنواع " التصوير والحقيقة والإخلاص " جداً ، وتجعل ماهية الرواية تقوم على 
   .100 ، 99 ،98ص :   السابق  / عيوب أهمها سيطرة الروائي سيطرة كلية على المادة الروائية 

وع الروائي في أوروبا وأميركا في مطلع القرن العشرين وهذه الرواية تريد من خلال مامرة فرد  أو فئة أن استقر هذا الن  11 
تمسك بفترة تاريخية في مجتمع ما ، كما تريد أن تعطي اللون الدقيقي لعصر ما أو لبيئة ما ، إلا أن هذه الرواية لم يكن موضوعها 

   . 129 ، 128 ، 126:   السابق  / ، حيث لا توجد مشاكل اجتماعية في البلدان المتطورة في أوروبا الغربية 
   . 142ص :   السابق  " / الشكل الشعبي للرواية الحديثة : " ويصفها بقوله  12 

 بالرغم من أن المذهب الرمزي لم يهتم بالرواية لأن الرمزيين لم يعودوا يؤمنون بالحكايات المحكمة البناء ، ويؤمنون بالشعر  13
كثر من النثر ، إلا أن الرواية قد تحررت بفضل هذا المذهب من اختراع الدوافع ومن الأوصاف والدراسات الاجتماعية أ

   .151ص :   السابق / والسيكولوجية وظهرت الأحداث الإنسانية دون أن تشرح مسبقاً شرحاً دقيقاً 
يث يتبنى أدباء هذه الرواية موقفاً يزدري السرد المصنوع بعناية ،  وهي أول بادرة تاريخية للرواية المخالفة للسنة الروائية ، ح 14

   .157 ، 156ص :  السابق  / متجاوزين ذلك إلى مزيد من المرونة والحقيقة حيث عمموا قواعد النوع الأدبي 
 المعلومات وهي  وهي إفراز للرواية ما بعد الرمزية ، وتهدف إلى أن تسحر وتدهش بدلاً من أن تصف وتشرح وتخبر وتقدم 15

ص :  السابق / ترفض كل إرث القرن عشر أي وثائقية الملاحظة الاجتماعية والتطبيق السيكلوجي ، والسرد الميسر وفق القواعد 
160 ، 161   
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ية الماركسية ، ، الرواية الوثائقية الناضجة ، الرواية البورجوازية ،  الرواية الشعب1الساخرة 

، الرواية 3، الرواية الإنطباعية 2الرواية العمالية ، الرواية الوطنية ، الرواية الجغرافية 

 ، رواية الوضع البشري ، الرواية 4الانطباعية النسائية ، رواية الكثافة ، الرواية الدوستوفسكية

  الغنائية ، الرواية المجازية ،، الرواية المسيحية ، الرواية6 ، رواية المصير البشري5الستندالية

  .8، الرواية الجديدة7الرواية الصوفية 

ن مراعاة  تاريخي عام ، دو ما هي إلا نتيجة استقراءٍفات التي ذكرها هذه التصنيويبدو أن

بالرواية :  الموضوع كالقول ارة من  للتصنيف ، فهو ينطلق تأسس واضحة اعتمدت معياراً

 ، البوليسية ، وتارة أخرى من المذهب الذي تندرج تحته الرواية ، العاطفية ، الشفقة القاسية

فة في الرواية ، ة ثالثة  من إحدى التقنيات الموظّاركالواقعية والرمزية ، والانطباعية ، وت

كالرواية الريفية ، الرواية : كالرواية ذات الأصوات المتعددة ، وتارة رابعة من معيار مكاني 

 جامع فيما ندر تحديد نوع روائي ن يراعي في ذلك كله إلادون ألأرض ،  ، رواية االإقليمية

مثلاً ، قد جعل من الرواية الماركسية لأنواع الصغرى ذات العلاقة ، ف تندرج تحته امانع 

 نوع كبير هو الرواية غم من إتحادهما في الر، على صلين ومتجاورين والعمالية نوعين منف

  . ها أدرج الرواية الانطباعية والانطباعية النسائية الماركسية ، وفي الدرجة نفس

روائي ، سواء أكانت  للنوع الالمميزة )  الثيمة(  الفكرةوبصورة عامة اعتمد إلبيريس على 

في " الموضوع مادة " إلا أنه اعتمد  على  تاريخية أم بيئية م اجتماعية أم أخلاقية أعاطفية أم

 من حيث أنه  التصنيف ، هذا النوع من"  نظرية الأدب " لفا  مؤد انتقدوق، ) التجنيس(التنميط 

 نستطيع أن نحصي عدداً لا ينتهي من فوفقاً لهذه النظرة" علم الاجتماع الصرف " تمد على يع

، روايات حركة لتاسع عشررواية المعلمين ، رواية البحارة في القرن ا: " الأنواع مثلاً 

دة  على وجود أفكار أو مابة الإبداعية فالأمر لا يقتصر لا ينسجم والكتاوذلك ، "9أكسفورد 

                                                 
   . 162ص :  السابق  /  وقد اهتمت  بتقديم الفكر والحساسية بشكل حر ، دون أن تثير اعتباراً إلى السرد أو ربط الحوادث  1
:  السابق /  ، سيادة رسمية ومسيطرة وبالتوازي مهما كانت تظهر أنواعاً عديدة أخرى 1925 وهذه الأنواع هي التي سادت عام  2

162  
 وهي إفراز للمذهب الانطباعي الذاهب إلى الغوص في الشعور لا في الحياة الفردية وحدها بل في النسيج غير المتميز الذي   3

ص :   السابق  / ي تمتزج من خلال العلة التي يقوم عليها الوجود العام ، بمهرجان من المشاعر الأولية تشكله الحساسيات والت
204 .   

   . 236ص :  السابق  /  وهي نسبة إلى دوستوفسكي وتستمد من الواقعية الوسائل  البدائية  ، وهي لا تختلف عنها إلا بإلهامها  4
   .263ص :   السابق / أنها عالم من الرجولة  نسبة إلى ستندال وقد وقد وصفها ب 5
   .140ص :   السابق  /  ونجح هذا النوع في تخليص الرواية من الإفراط في الخيال  6
فالإنسان لا يعيش " البحث "  وهي تلك التي اكتشفت في القرن الثالث عشر بفضل الرومانسية الألمانية وموضعها الأساسي هو  7

   .140ص :   السابق نفسه  / اقع عما هو تسامٍ للواقع وتجلٍّ له فيها إلا ليبحث في الو
 وهي التي انطلقت لتستخدم كل الوسائل لكي تهرب بالحقيقة من ذلك  البناء المتصنع العذوبة ، المفتعل الذي كانت تمثله القصة  8

السابق نفسه / ية للتصوير الاجتماعي والسيكولوجي الواقعية وفن الراوي ، إنها تسعى لتحطيمم الرتابة المستمدرة ، والرؤية الأكاديم
   .444ص :  

   . 304 ويلك ، ووارين ، نظرية الأدب ، ص  9
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للموضوع محدأيضاً مفهومنا للنف ،حسبة دة ومستمر وع ينبغي أن يتكىء على الجانب الشكلي

 ولا تمثّل كسباً جمالياً 1، القصصي وألا يقتصر على  المواد المعرفية التي لا تتناسب والأدب 

   .لأي نوع 

  الموضوعية المنهجية)الثيمة(ى إلى سهولة التقاط عزالمضموني يوالاتكاء على الجانب 

 ، للرواية ،أو الصغرى ، كلما غدا الشكل مميزاً للأنواع التحتية ف الدالة  على النوع الروائي ،

كثيراً من النقادضاقت عملية التصنيف أكثر فأكثر ، وغدت أكثر تعقيداً وإرباكاً ، لذلك فإن  ، 

  .  في تصنيفاتهم وماً بين الموضوع والشكل يزاوجون د، من هذا المأزق وخروجاً منهم 

"  الموسوعات والمعاجم الغربية التي تناولت مادة  ، قراءة موسعة لجلّ"بيير شارتيه"ويجري 

تعريفاً وشرحاً ، ويلاحظ التباين الشديد فيما بينهم بعدد الأنواع التي تدرجها تحت " الرواية 

الشطاري ، الرسائلي ، القوطي ، : "  تذكر الأنواع "فالموسوعة البريطانية" الجنس الروائي ،

الروايات التحليلية :  قدم نوعين اثنين "بورجيه"، ومعجم " كي ، الواقعي ، التاريخي يالرومانت

 ، الرواية الرواية الخام:  ثلاثة أنواع " تسوديه" معجم، روايات الأخلاق ، في حين قدم

 أحصى تسعة "روبير" عشر نوعاً ، ومعجم  ذكر اثني"لاروس"الرواية الفاعلة ، والمنفعلة ، 

  . 2وأربعين نوعاً 

المدخل لنظرية "قترح مؤلف وخروجاً من هذا التباين الشديد في الأنواع الروائية بين النقاد ي

الأساسية ،  التعريف بالجنس الروائي تعريفاً عاماً شاملاً ، يلتقط السمات أن يتم "  "الرواية

. 3 الأنواع التي تندرج تحته  يضيء قراءة  بمجمله ، فيكون بمنزلة المفتاح الذيبأسلوب بسيط

ويدرج مجموعة من النقاد الأنواع الروائية الكبرى من خلال استقراء تاريخي لحياة الرواية 

  :  ، وهي " الروائية الكبرىنماذج الكتابة" روبية ، ويقترحون الأو

 .5، الرواية التكوينية التربوية 4البيكارسيك  •

  . 7، رواية الرعب 6 الرواية التاريخية  •

                                                 
    . 305ص :  السابق نفسه 1

   . 10مدخل إلى نظريات الرواية ، ص :   شارتيه ، بيير  2
ن شكل محدد سلفاً ، ولا تعرض إلا المحسوس ، الرواية مؤلًف مكتوب نثراً ، الرواية نوع أدبي دو: "   ويقترح  في هذا الصدد  3

   .11 ، 10ص ص : السابق نفسه ..... " / وهي تخييل 
 إن لفظة بيكارو الإسبانية تعني التافه ، المغامر ، ولم يستعمل مصطلح البيكارسيك إلا في القرن التاسع عشر ليدل على سلسلة  4

للسفلي ، أي أن البيكارسيك  يرتكز بالفعل على نزع صيغة الأسطورة عن طويلة من الروايات قاسمها المشترك معارضة العلوي 
   . 164الأدب والأنواع الأدبية ، ص : حجار، طاهر /  كبار هذا العالم ، واضعاً أمام القارىء زعزعة فكرة الأرستقراطية نفسها 

: السابق نفسه /  الصرح الاجتماعي  هذا النموذج يعد من بعض وجوهه مكملاً للبيكارسيك ، فهي تكشف عن مدى تجرح 5
   .168ص

 وهي التي تعتمد على الوقائع أو على الأخبار التاريخية ، ويكون هدف الكاتب هنا إقناع القارىء أن الإحداث الخيالية مشابهة  6
   .173ص : السابق  / للأحداث الوقائعية 

  .  وهي ما توازي الرواية البوليسية  7
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دة الإطار ولا  الرواية غير محد إلى ادراج الأنواع التالية بالنظر إلى أن"فانسنت"بينما يذهب 

 ، الرواية المتصلة بالتحليل النفسي أو 2 ، الرواية العاطفية1رواية المغامرات: " ثابتة القواعد 

 ، 5 بالعادات والأخلاق، الرواية الخاصة4، الرواية ذات الهدف أو الرسالة 3لتحليل الخلقيبا

   " . 7، الرواية التاريخية6الروايات الوصفية 

 على مادة نيفاً آخر لا يقومنواع مقترحاً تصإدراجه لكل تلك الأولكن فانسنت يستدرك بعد 

 هذا المنطلق تنقسم لفنية والأدبية ، ووفق ج االموضوع الروائي أو محتوياته ، إنما على المناه

   : 8الرواية إلى أنواع ثلاثة

  . روايات طبيعية ، روايات واقعية ، روايات مثالية  •

عتبارات ى إة ، بل عل إلى صعوبة التصنيف ، وأنه لا يقوم على حدود قاطعويشير

د فيها تفاصيل عن  ، إذ لا توجد رواية من روايات المغامرات ، إلا ويوجوأوصاف مرجحة

الخصال والعادات أو عن التحليل النفسي ، كما لا توجد رواية واقعية إلا ويوجد فيها قليل من 

  . 9المثالية بالنسبة للأحداث والإحساسات 

ها لا تزال  فانست يدرك أن عملية التصنيف وإن انطلقت من مادة الموضوع ، فإنأي أن

مشوئي نسيج متشابك من الموضوعات المدخلة إليه بحسب  العمل الرواشة وغائمة ، إذ إن

 قد  رواية ما  قطعاً بأنواستعداده الفكري ، وفي ضوء هذا لا يمكن البتّ الكاتب  نظروجهة

ل تداخلاً بين عدة موضوعات ، عالجت موضوعاً واحداً من أولها إلى آخرها ، دون أن تسج

  التصنيف بحسب   لذلك فإن، عمل الروائيوإن تباينت في درجات حضورها ، وفاعليتها في ال

 في العمل ينطلق من التقاط الثيمة العامة الغالبة ، التي عولجت_  النقاد وجلّ_ عمل فانست 

  .  يرد من موضوعات أخرى تناثرت هنا وهناك  ما الروائي متجاهلاً

لا  ، إلا أنه وأكثر قرباً، التصنيف المضموني وإن كان سهلاً وهذا يقودنا إلى القول بأن  

  . يخلو  من شوائب قد تعيق مصداقيته 

                                                 
نظرية : عون ،حسن/ ن الأعمال المنطوية على المفاجأة أو المباغتة والأحداث التي تشمل الأعاجيب  وهي عبارة عن نسيج م 1

   .430 ، ص 1978الأنواع الأدبية ، 
   .431ص : السابق نفسه /  وتتناول قصة تاريخ مؤثر  أو  مغامرة من مغامرات القلب أو حكاية  2
   .431ص :  : عون ،حسن / ر حول أمر يتصل بالضمير  وهي تحلل بصفة خاصة العواطف والأهواء ثم تدو 3
   .432نظرية الأنواع الأدبية ، ص : السابق/  وهذا النوع لا يستهدف لذة القارىء ولا التأثير فيه ، بينما يذهب إلى درس خلقي  4

والفلاح   وهي رواية خاصة بالعادات ، وهي تصور الإنسان أي ظروفه الاجتماعية المختلفة ، تصور العامل  5
   .434ص:السابق نفسه /والبرجوازي

   . 434ص : السابق نفسه /  وهي التي تخصص مكاناً واسعاُ للمناظر والمشاهد الطبيعية   6
   .434ص :السابق /  وهي تعمل على إحياء بعض الشخصيات الكبيرة في التاريخ  7
   .434ص :  السابق   8
   . 436ص :  السابق  9
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عليوبناء عملية التصنيف برمتها فيما  تبدوه ، فإن شة ومرتبكة ،  وذلك لاختلاف  مشو

  بعوائق عديدة ، بالنظر إلى طبيعة الروايةر التصنيفات وتعثّ، المعايير التي ينطلق منها

مونية التي من الممكن أن تصنّف الروايات وفقاً لها والمضالمراوغة وتعدد المستويات الجمالية 

مشكلة مستعصية _ أساساً  _     التصنيفمما يؤدي إلى القول بأن.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 42

  : الفصل الأول 

   :شكالية النشأة والتّصنيف والرواية العربيّةا

النوع الروائي  العربي "  سؤال يعد "رباكاً في التنظير الروائي  الأسئلة تعثراً وإمن أشد، 

 من حيث هو ب تتعلق بالنوع نفسه وإشكالياتهوأكثرها جدلاً وحضوراً ، وذلك لجملة أسبا

 أحيان كثيرة  الذي أثبت في العربي  بالفكر النقدي  الحضور والنشأة  ، وأخرى تتعلق ونيك

والتاريخية ، تها الحضارية في سياقاوطرحها  الأنواع الأدبية عجزه عن وضع مشكلة  

 ، ونموه ،وعوامل نشأته،  أحكام أخلاقية عامة دون الالتفات إلى بنية النوع كتفاء بإطلاق والا

   . وازدهاره 

  وهل هو أصيل أم دخيل اهتمام الدارسين النوع الروائي  العربي،وقد أثار السؤال حول 

الذي " التأصيل "  الحديث عن  في العالم العربي ، ولعلّحثين منذ البدايات الأولى لظهورهوالبا

1"عاد استثماره في الدراسات المتأخرة خير دليل على استمرار ذلك الإشكال القديم ي .   

وجود  ثلاثة تي تناولت الرواية ، تؤكد  النقدية العربية الفالنظرة العجلى في الدراسات

   . النوع الروائي العربي إلى أصوله   رداتجاهات رئيسة تحاول أن ت

1 _غربيّ الرواية جنس  :   

ي زيدان ،  ومارون جورج :  هما لة بعلمين هامين كانت ريادة النقد الروائي العربي ممثّ

"  أعلام أنعربي ، بدليل غربي وفد إلى الأدب ال أدبي  نوع الرواية أنعبود ، كلاهما يؤكد

  .2 تقليداً للإفرنج كتبوا أعمالهم " ن القصصي الف

 الأجانب فهم الذين جعلوا شأناً "  اقتبس عن فن  من أنّهراه عبود ا ما ي بعيد عن هذوغير

  . 3" عظيماً للقصة ، اقتبسها العرب عنهم بقواعدها ، ومناهجها حتى موضوعاتها 

قد مبكر حول النوع  اكتسبت سلطة وتأثيراً فيما دار من نت في غاية الأهمية إذوهذه إشارا

رأين اللذين اكتسبا لنقدية حينها عن الانجذاب الشديد لهذين اللم تخرج جل الآراء اوالروائي 

  . 4 الدراسات النقدية التالية لهما عن دوران هذا الرأي وتأثيره فيها   وقد كشفتطابع المسلّمات

                                                 
   .108 ، ص 2005 ، سبتمبر 15 ، م57الرواية العربية من التراث إلى العصر ، علامات في النقد ، ج :    يقطين ،سعيد 1
   .573 ، ص 4 ، ج1967تاريخ آداب اللغة العربية ، بيروت ، مكتبة الحياة ، :   زيدان، جورجي  2
   .452 ، ص 1المجموعة الكاملة ، بيروت ، دار مارون عبود ، ج:   عبود،مارون  3
أنه طوال القرن العشرين تقريباً : "  ويذهب عبد االله إبراهيم إلى توضيح  أثر هذه الفرضية الشديد في الفكر النقدي العربي بقوله  4

استبد هذا الرأي بوعي معظم مؤرخي الأدب العربي ونقاده ووجه التفكير النقدي إلى جهة دون سواها ، فصار ينتظم داخل السياج 
   .188السردية العربية ، ص : إبراهيم ، عبد االله /  سمح له بتخطي أسوارها لتلك الفرضية ولا ي
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وحملت الرياح : "  نجاز الغربي للرواية بقوله يحيى حقي في تأكيده لفرضية الاويمضي 

بدأت )  الرواية ( = يبة على المجتمع العربي بذرة القصة  التي تهب من أوروربا بذرة غر

  . 1"  عن طريق الترجمة معرفته بها أولاً

خذنا في أواخر القرن التاسع أ: " ... م بهذا محمد غنيمي هلال الذي ينص على أننا   ويسلّ

، وبدأ عشر وأوائل العشرين نتخلص قليلاً قليلاً من الاعتماد على الموروث العربي القديم 

، وفي رأي 2.. " القصة من موردها الناضج في الآداب الأخرى "جنس "الوعي الفني بتبني 

لا رواية في التراث العربي ، فالعرب أمة  عبقرية في تسمية الأشياء  : " جورج طرابيشي 

 ث يتبناهي نوع حد: " ، وهي تبعاً لذلك 3.. "  لقالوا رواية "رواية" تْدلو وجِوبأسمائها ، 

إصراراً شديداً على كلمة الأدب العربي وإني أصر  "الأدب العربي للرواية بما هي  " تبني

  . 4"  أدبنا  من قبل لذي نكتبه اليوم شكل حديث في التعبير الأدبي لم يعرفه على النحو ا

وجلية ،  الموروثات السردية العربي بين الرواية وجلّراء السابقة لا تفتأ تعقد موازنة الآ أن

وتختلف في  ، أشكال متباينة تتصل معاً بدائرة النوع السردي هي بذلك تضع الرواية في مقابلو

  . برمتها تجانب الصواب ضمونية ، مما يجعل عملية الموازنةخصائصها الشكلية والم

في أغلب _ نتهي وهي بذلك تضع هذه المرويات في تعارض مع الرواية الأوروبية ، وت

 القيمة الفنية لتلك المرويات لأنها لا تقارب الخصائص الفنية للرواية ليل إلى تق_ الأحيان 

سيطة من قوام الرواية ، ولا تتوافر فيها إلا عناصر ب" فتات فني " الأوروبية ، وهي بإزائها 

إلى _ حالة لا م_  تنتهي   التي لا تراعي بدقة الطبيعة الأجناسية للنصوص الأدبيةوالموازنة

إنما ، نوع بناء وأسلوب ووظيفة و:  ، لأنها لا تبحث في الأشياء بذاتها من دلة نتيجة غير عا

  .5بين أنواع غير متكافئة التقويمية ، تتجاوز ذلك إلى الموازنة

 الذائقة العربية التي لم تألفه من قبل ، راء  دخيل على تلك الآل أي أن النوع  الروائي وفقاً

اعاة لأسس صيرورته في المجتمعات العربية ، دون مر،  ونضج  ،وسرعان ما تشكّل

وتحوالمؤثرات الخارجية التي طالت المجتمعات العربية ولا سيما في ه وجزره وفق لاته ومد 

طَفرة في الأدب العربي  وتشكلّ ظهر  هذا النوع الأدبيمنتصف القرن الماضي ، أي أن 

 اع الأدبية وسيرورتها في خضمبتأثير غربي ، وفي هذا إغفال شديد لطبيعة تكون الأنو

فتلك الآراء لم  ، لات الاجتماعية والتاريخية التي ينشأ منها ، أو التي تستدعيه أصلاً التحو

                                                 
   .21 ، ص 1987فجر القصة المصرية ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، :   حقي ، يحيى 1
   .533 ، ص 1982النقد الأدبي  الحديث ، بيروت ، دار العودة ، : هلال،  محمد غنيمي   2
   .102 ، ص 1996، دار الحوار ، دمشق ، "الإبداع الروائي اليوم " من كتابض:   طرابيشي ،جورج 3
   .94 ، 93، ص ص " الإبداع الروائي اليوم " ضمن كتاب :  عرودكي ، بدر الدين  4
   .186السردية العربية الحديثة ، ص :  إبراهيم، عبد االله  5
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 الأنواع الأدبية ، انسجاماً مع نظرية  يتستطع أن تقرأ الظاهرة الروائية في سياقها الاجتماع

خل المجتمع  داة مسوغات لظهوره بي دون أن تكون ثمالتي لا تؤمن بظهور مفاجىء لنوع أد

  .نفسه 

 الأشكال الفطرية تصل بعائلة السرديات الكبرى التي تضم ت من الأنواع ا كغيرهوالرواية

 ا مغايراتهل عنها في الوقت نفسه فارضةًنفص كالأسطورة والحكاية والقصة ، وت: ى لالأو

  . الشكلية والموضوعية 

ول  فعل معاكس تماماً ، تقا ردى  ، ظهرت وكأنه أخر آراءوفي مقابل هذه الآراء تقف

  .بأصالة النوع الروائي العربي ، وتجذّره في تربة الموروث الأدبي والثقافي 

    : عربيّواية جنس الرّ_ 2

 لعبداالله  ةوالثاني،  لفاروق خورشيد  أولاهما :مثلان وجهتي نظر سأقف عند رأيين نقديين ي

ول في رأيه مدافعاً عن أصالة النوع الروائي العربي ضد تلك ف الأ ففي حين تطرإبراهيم 

ل  فيها ما سبق من قة حلّالآراء التي تنقضه ، ذهب عبد االله إبراهيم إلى دراسة تاريخية معم

 ودرسها ضمن سياقاتها الاجتماعية ،ووقف عند مقولاتها، كها آراء نقدية تعالج الرواية ، وفكّ

 نظر مختلفة ةه ولكن من وج، تقول بأصالة الرواية العربية جهة نظروالحضارية ، وخرج بو

  . الظاهرة في سياقها الأجناسيتعتمد دراسة

شتراك مع لا با منهما خورشيد للحديث عن النوع الروائي في كتابين كان الأولتطرق 

ر عص :واية العربيةفي الر: " ،  والثاني " فن كتابة السيرة الشعبية : "   وهو"محمود ذهني"

نه في الأول لم يقصد النوع الروائي قصداً  مباشراً ، بل جاء ذلك في ظاهر أ،  و" التجميع 

"  من ، جاعلاً ، واللافت هنا أنه ساوى بين النوعين الشعبيسياق تناوله النقدي للنوع السيري

  .1"اية في شتى صورها ، وأنواعهاالسيرة أصلاً للرو

الرواية " ،  أو " الرواية الأم : السيرة "  من مثل ات استنتاجناء  على هذا الحكم فإنوب

في ظل رة  ،  تعد استنتاجات مبر2"سيرة عنترة هي رواية من نوع السيرة " أو " السيرة 

  . السابقةوجهة النظر 

وحاول فاروق خورشيد من خلال محاورته للسير الشعبية التراثية ، أن يطلق أحكاماً 

الظاهر بيبرس :  ة سيرالنظرية الروائية وأحكامها ، فهو يرى أنافتراضية تستعير المقولات 

إذا ةير، وسيف بن ذي يزن ، وعنترة بن شداد ، هي أعمال أقرب إلى الرواية منها إلى الس ، 

                                                 
   .50 ، بيروت ، لبنان ، ص 1980 ، 2لشعبية ، منشورات اقرأ ، طفن كتابة السيرة ا:   خورشيد، فاروق  ، و ذهني ، محمود  1
   .50ص :  السابق نفسه  2
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ات ، حيث صنّف سيرة الطاهر ق المضامين العصرية لهذه الاصطلاحما حاولنا أن نطب

رواية " ، بينما الثالثة هي "رواية خرافية " ، والثانية  "واقعيةرواية خرافية و " بيبرس بأنها

  .1معاً "  تاريخية وخرافية

 بمفهومها  الحديث تكاد تكون  قاسماً مشتركاً  في "الرواية الخرافية"  خورشيد بأنّويرى

 "الرواية" من خلال جنس " السيرة الشعبية "ير الشعبية العربية ، وعليه فإن دراسة  جميع الس

2اً مقبولاً  أمريعد .  

وائي في التراث  بوجود النوع الر التي دفعت بخورشيد إلى أن يجزمستنتاجات هيهذه الا

 ر أمة تعبه ليس معقولاً أن على ذلك بشواهد اجتماعية وتاريخية ترى أنّالعربي ، مستدلاً

حسب  شعرية قبة زمنية كبيرة عن نفسها  بأنماط سادت حضارتها العالم ح التيكالأمة العربية

صة والرواية وبذلك تركوا الاهتمام بأمر الق" ، ملقياً  باللوم على النقاد القدماء الذين أغفلوا 

 عرف القصص طوال تاريخه ، وأنها جزء فالإنسان العربي " دب العربي خطيراً من الأجانباً 

   .3"من عطائه الأدبي لم يتوقف لحظة واحدة 

خورشيد على أولئك القائلويرد ين بأنالرواية ( = ف على القصة  الأدب العربي قد تعر (

"  العصر العباسي والأموي قد   العرب في أناً وهو دامغحديثاً  بفعل الترجمة  ، بتقديمه دليلاً

دنا وأننا ترجمنا ونقلنا وقلّ..  على السواء ي القصصذاك والفنوا على التراث العالمي وقتئطّلعا

 عرف صورة متكاملة من القصة في القرن الرابع  العربي  الأدب أنأي   ،في بعض الأحيان

 " ...4 .  

 استه عكس ما أراده لها ، فهو قاد وجهة درلتأصيل الرواية_  ه حماستوبفعل _ فخورشيد 

 ترتبط بسمة سردية  شكلها واستقلالها وإن كانتنواع أدبية لكل منهاخلط خلطاً واضحاً  بين أي

السيرة والقصة وقصص الحيوان ، والمقامة ،والحكاية ، والرواية "  بين قعامة ، فهو لا يفر " 

 مستتراً في أغلب تلك الأشكال ،  جاعلاً من الرواية نوعاً _ أي الأشكال السردية التراثية _ 

  . الرغم من الحدود الأجناسية ، ولا سيما الزمنية التي تفرق بينها على 

 ما يفتقر إليه  هو أهم من حيث هي نوع أدبي جديديةمني بقضية الروافغياب الحس الز

 ،الرغم من أنه قد طرح سؤالاً حول استناد الرواية إلى أصل عريقتحليل خورشيد ، و على 

وحاول البرهنة على ذلك إلا أنه فشل في متابعة محاولته التنظيرية عندما عرض لمرويات 

ف ، ذلك في سياق ثقافي وزمني مختللتنات سردية تشكّومدوضية الأنواع الأدبية لم  ق أن
                                                 

   .37ص : فن كتابة السيرة الشعبية  : خورشيد، فاروق  ، و ذهني ، محمود   1
   .37ص  : نفسه السابق  2
   .213 ، 23 ، 15ص  ، 1975 ، 2في الرواية العربية عصر التجميع ، دار الشروق ، ط:   خورشيد،فاروق   3
   .220 ،215 السابق نفسه  ، ص  4
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السرد  في الأصل عنده ، فوقع خلط واضح بين النصوص التي جعلت من تكن مطروحة

ع الرواية الحديث التي تميزت في طبيعة تلك الوسيلة ، أي أنه نوو ، وسيلة تمثيل وتعبير لها 

1 ر أي وعي خاص بالروايةظهِلم ي .   

ل نحو  وذلك لأنه يمثّل بالنسبة له عملية التحو"التاسع عشر" رن يعنى عبد االله إبراهيم بالق

 القطيعة التامة بين المرويات والأشكال السردية التراثية تالنوع الروائي ، وليس كما شاع

 فالتفكك الداخلي للمرويات  ؛ب الحديث عن قطيعةففي السرود يج " الروائي الجديدوالنوع 

ل  ، وتمثّالجديدة  فعلان متداخلان متزامنانطيء للأنواع السردية القديمة والتشكّل الب

كها فشأنها شأن لة في تشكلّها وتفكّالمرويات السردية العربية أنموذجاً واضحاً للأنواع المتحو

  . 2"  النهائي فوية ، لا تعرف النقاء ولا الثبوتالآداب السردية الش

ل القديمة  الأشكا فيهالذي تبدأو الوقت ذاته  هيه الأشكال الجديدة بالظهور الذي تبدأ ف فالوقت

لملازمة للآداب  تتهاوى القيم اد وانحسار القديم  الجديما بين ظهور ، وبالإنحسار والاختفاء

 تتبلور قيم مختلفة ، فالجديد يعيش لمدة طويلة بين اتصال مع القديم وانفصال عنه القديمة ، و

أن نفصال شكلي وأسلوبي وبنائي خاص ، و عام ، وا، اتصال سياقي وأخلاقي ودلالي لا بد

3 الوجوهلّ من ج مشروعيته  الكاملة د  وقت طويل قبل أن ينتزع الجدييمر .   

 نشأة النوع الروائي  حولهوهذا هو الأساس الذي اعتمده عبد االله إبراهيم في استنتاجات

الرواية العربية شأنها ف: "  العربية  للسرود التراثية كاًلاً بطيئاً وتفكّ تحورى فيهالعربي الذي ي

ل والمتفاعل لمرويات نت من المزيج المتحلّشأن الرواية الغربية ، لم تظهر فجأة إنما تكو

القرون الوسطى ، تلك المرويات التي صبغت بعصرها كبقايا الملاحم وأخبار الفرسان 

 أن تتضح ملامح النوع  وقت طويل قبل ، وقد مروسيرهم ، والحكايات الشعبية والخرافية 

 الرواية العربية مع اختلاف السياقات الثقافية والتاريخية ، كانت محكومة نالجديد ، والحق أ

 بأدب دون آخر ، ختصبنسق مقارب ، وهو نسق يكاد يشمل الأنواع السردية عامة ، ولا ي

ك عام  ثم تفكّ، طويل وتفاعلات متأزمة في نسيج المرويات السردية العربيةفهي نتاج مخاض

 الثقافية  يتم بمعزل عن المؤثراتلاه كلّ هذا وغ آخر ، وبطيء يقود إلى انهيار نسق ، وبز

_  الجديد يستند  تفكك المرويات القديمة ، وظهور الأنواع الجديدة ، لكن المعاصرة لعملية

                                                 
   .198السردية العربية ، ص :  إبراهيم، عبد االله  1
   .89 ،80 ، 19ص :    السابق نفسه  2
لأن ذائقة التلقي كانت تفترض في " رواية إصلاح "  وبناء على هذه الفرضية يرى عبد االله إبراهيم بأن الرواية العربية بدأت  3 
لمادة الحكائية أن تحمل رسالة أخلاقية واستجابت الرواية لهذا الشرط ، وبمرور الوقت بدأ ذلك المغزى الأخلاقي يتراجع ، ا

السابق /   وتوارى شيئاً  فشيئاً صوت المؤلف الغربي ورؤيته وموقفه الفكري ، وبدأت النصوص تعبر ضمناً عن القيم الثقافية 
   .206ص : نفسه 
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 من  ومنه يستمد عناصره الأولية أكثر مما يستمد عناصرهإلى رصيد الموروث _ بالطبع 

   . 1"موروث غريب 

فة وأوجدتها ،  الرواية الغربية المترجمة هي التي صاغت الرواية العربية المؤلّأما القول بأن

 ، ∗زعم يفتقر إلى أي دليل واضح يؤكده ، فالترجمة  التي اتخذت شكل التعريب الحرف

_  كالمقامة مثلاً _ ة  المزدهرة في تلك الفتردبية المتأثرة بالمرويات السرديةخضعت للذائقة الأ

ولم تتم ترجمة أي أثر سردي روائي إلى العربية ترجمة دقيقة وكاملة تحافظ فيها على البنية 

بة  كما هو في  أصلهالسردية لنصتخضع لنسق المرويات السردية  ، فالنصوص المعر 

   . 2 الشائعة

صاحب السردية العربية وبكلمة موجزة فإن حول نشأة الروايةالفكرة السائدةح  يصح  ، 

ج السرديات قديمة في قالب  الرواية إعادة انتافبدلاً من الزعم بأنها نوع مقتبس يرى أن

  .حديث

   :واية جنس كونيّ الرّ_ 3

 النشأة والحضور ،  الروائي عالميرؤية كونية ترى في الجنس ينطلق هذا الاتجاه من 

ثمة تمايزات قطرية أو مكانية كالقول ويدرس في ذاته بمعنى كونيته وشموله ، وإن كان 

لا ينتميان إلى جنسين " فإنهما في نهاية المطاف _ مثلاً _  أو الرواية العربية بالرواية الغربية

  . 3 "  ذاته  الجنسين مختلفين ، وإنما يدوران في روائي

ه وفي  تشكّل بأشكاله التي عرفت منذلروائيويذهب هذا الاتجاه إلى الانفتاح على النوع ا

ل   على المراوغة والانفتاح ، ووفقاً سة أصلاًبنيته المؤسالإشكاليات ذاتها التي هذه الرؤية فإن 

وإيجاد تعريفات مناسبة ،نات الروايةيصطدم بها التنظير الروائي الغربي في القبض على مكو 

نه لا يقف عند هذه  أإلاالعربي انطلاقاً من وحدة الجنس ، لها ، هي ذاتها التي تواجه التنظير 

الفرضية ، إنما ينطلق إلى دراسة خصوصية الرواية العربية من حيث هي نوع في سياق 

النوع حضاري واجتماعي وإبداعي مختلف ، يرتبط بنوع كوني أكبر هو الرواية ، أي أن 

 ومنفصل عنه في آن ، متصل به ،  أو الأممي،الروائي العربي متصل بالنوع الروائي العالمي

طبيعة التجربة الجمالية العامة ، ومنفصل عنه من حيث " النّوعية أو التّجنيسية"ن حيث سماته م

                                                 
   .175  ص ،السردية العربية: بد االله إبراهيم، ع  1
وذلك لأن المعربين تصرفوا في أسماء الكتب وغيروا في أحداثها "  ترجمة " بدلاً من " تعريب "  يفضل عبد االله إبراهيم استخدام  ∗

لاغية في بعض الأحيان وأخضعوا أساليبها لمقتضيات الأساليب النثرية العربية المتفاصحة بما تتضمنه من صيغ سجعية وصناعات ب
   .119ص : السابق نفسه / ، أو لمقتضيات الأساليب المرسلة السهلة التي أشاعتها المرويات السردية في أكثر الأحيان  

   .117ص  :  نفسه  السابق 2
   .18دلالات العلاقة  الروائية ، ص :  دراج، فيصل   3
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لفة ، مثلما قد تكون تلك حضارية مختين العرب ، وتنطلق بظروف الإبداعية التي تميز الروائي

  .  مميزاً  دالاً بين روائي عربي وآخر ، أو حتى في نتاج الروائي الواحد نفسه الظروف

 بت الرواية العربية طابعاًلات الاجتماعية التي أكساج البحث عن التحو فيصل درويتوخى

تتمايزان "  ، فالروايتان العربية والغربية ، لا سيما البواكير∗ عن الرواية الأوروربية مختلفاً

ج عن ختلاف هذه الرواية عن تلك اختلاف نات اإنفي علاقاتهما بمجتمعين مختلفين ، وبالتالي ف

في الشروط الرواية العربية تختلف عن الأوروبية  ، ف1ل الاجتماعي لمجتمعيهما  التحوأشكال

 المعايير النظرية التي توافقها ، دون أن تكون بين الطرفين قطيعة كاملة ، التاريخية لتكونها و

 العالم ، بل هو  إلىةفالاختلاف بين الرواية العربية والرواية الأوروبية ليس اختلافاً في النظر

 والتجارب والأدوات التقنية ، وإلا لما أخذ الجنس الروائي صيغته اختلاف  في الموضوعات

   . 2"الكونية 

أو ،  يظهر بصورة الذي ظلّ،  مع الإبداع السردي الغربيودة إلى البواكير تؤكّد أن فيهاوالع

 إلى جانب ذلك ، بعض  لاتها المختلفة ، فيما  كانت تتضمنورتها وتحو في صير،بأخرى

 بعض  من خلال توظيفث الحكائي والسردي العربي ، ولا سيمابوادر التفاعل مع الترا

التقنيات الحكائية المنقولة من بعض الأنواع الحكائية العربية كالمقامة مثلاً كما يذهب إلى ذلك 

   . 3سعيد يقطين

جمالي ، بقدر ما هو يكن بدافعلم  " البواكير" و ظهوره في تلك  توظيف التراث أإلا أن   " 

  لذلك التراث يحاول الاتصال بالواقع من خلال توظيفهالخلفية الأدبية للكاتب الذي كشف عن 

ستثماره للغة القائمة على السجع وبعض المحسنات البلاغية ، وتضمين ى ذلك بإ، ويتجلّ

العربية الحديثة ، التي حاولت  ،  ويعكس ما انتهت إليه التجارب الروائية 4" القصائد الشعرية

ر عن آفاق إبداعية مغايرة ، أي أنه اتجاه نحو تطو_ من خلال العودة إلى التراث _ البحث 

، وهو في نهاية المطاف قصد جمالي يرى في استثمار التراث تجديداً " جديد للرواية العربية 

  .5"للرواية العربية

                                                 
 الاختلاف عن الرواية الأوروبية ، كان وسية لا تدرس إلا في علاقات التمايزلما كانت الرواية العرب"  ويذهب إلى القول بإنه  ∗

علينا أن نقارب الرواية الأوروبية في مسارها وفي الشروط المادية التي سمحت فعلاً بإنتاج شكل جديد من الكتابة اسمه الرواية 
 الجغرافي للأدب والفن وإنما يدرس الظاهرة الروائية في والحديث بتمايز الرواية العربية عن الرواية الأوروبية لا يعتمد التصور

   . 18السابق نفسه ، ص / جملة الشروط المادية التي أنتجتها 
   .18ص  : نفسه السابق  1
   .60 ، الدار البيضاء ، بيروت ، ص 1999 ، 1نظرية الرواية والرواية العربية ، المركز الثقافي ، ط:   دراج،فيصل  2
   .109 ، ص 2005 ، سبتمبر 15الرواية العربية  من التراث إلى العصر ، علامات في النقد ، م: د    يقطين،سعي 3
/      أنماط السرد التراثية كالمقامة والحديث والحكاية " إحياء "  فالمشروع الروائي العربي في نشأته كان يقوم  في أحد جوانبه على  4

   .98 ، ص 2 ، ع1993 الأدب التونسي ، فصول ، ربيع التجريب في نماذج من: الكيلاني، مصطفى  
   .114 ،11ص ص :  السابق نفسه  5
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الرواية " عروبة " معياراً لإثبات "  التراث توظيف "  سعيد يقطين ينفي أن يكونلا أنإ

ضفاء  بإظير الروائي العربيفي التن" التأصيل  "  فالبحث عن _  إن جاز القول _العربية 

 ، لأن الروائي يستطيع أن ر تكتنفه خطورة تصو البعد التراثي على المنجز السردي العربي ،

الروائيين  والإبداعي ، فهل يمكن اعتبار ره الفنييتفاعل مع  أي تجربة حكائية تلائم تصو

    1اباً غير عرب ، أو أنهم لم يكتبوا رواية عربية ؟  مفهوم التأصيل كتّالذين كتبوا قبيل وضوح

السير ":  فالرواية العربية الحديثة في سعيها إلى الإفادة من تنويعات شكلية تراثية من مثل  

 عودة إلى الماضي بحثاً عن دع ينبغي ألا تُ"لتراجم ا" و"الطبقات"  و"كتب الأنساب"و" الشعبية

 صورة وحيدة مقترحة دعشكل عربي أصيل ، أو عودة إلى أشكال منجزة ، مثلما ينبغي ألا تُ

 ،  للتعبير خرى أو محاولات أخرىعن صورة أ البحث الكاتب ولكن يبتغي بها ،لشكل الرواية

تباره  إطاراً ود شكل عربي أصيل ، نحيل إليه باععاء بإمكانية وج رفض الاد تبعاً لذلكفيجب

لة ، فالرواية العربية لا تبحث عن  على أنه صيغة نهائية منجزة متشكّ فيكرسهمرجعياً ، 

لة في الماضي لتعود إليها ، وإنما تحاول أن تحقق ذاتها في كل عمل بتعدد صيغة متشكّ

دد مراجعهم بامتدادها في التراث القديم وفي المبدعين وبيئاتهم وتياراتهم الفنية والفكرية وبتع

  . 2صورها الحديثة 

أو  ،ب من خلال تقنيات حديثة مناسبة أو يجر، فمن حق المبدع أن يعيد تشكيل التراث 

توظيف التراث ب لتزام  ، دون الا3 من هذا ولا ذاكأو يبتدع شكلاً جديداً لا يفيديمزج بينها 

رواية  إنما يمكن اعتباره عاملاً مساعداً في اكساب ال، 4ة معياراً لخصوصية الرواية العربي

  الفعل على غلوة في سياق ردتها ،مثلما  يرى عبد الرحمن منيفالعربية بعض خصوصي

بعض الدراسات النقدية العربية في اعتماد التقنيات الغربية وحدها واعتبارها النماذج التي 

 خصوصيتها   الارتباك حول اكتسابية فيعربة الاييجب الوصول إليها ، مما أوقع الرو

ها من هذا الطغيان وإضفاء وملامحها المميزة ، فكانت العودة إلى التراث مسعفة في إنقاذ

  .5 بعض الخصوصية  عليها 

                                                 
   .114ص :  السابق 1
   .110 ، 109 ، ص ص 1 ، ط1993نظرية الأدب ومغامرة التجريب ، دار الشرق ، القدس ، : السعافين، إبراهيم   2
هذا الكم الحكائي التراثي الهائل كيف يمكن تطويعه والإستفادة : "  بالرغم من ذهاب بعض النقاد إلى نقيض هذه الفرضية بقولهم  3

منه أو استلهامه لبناء رواية عربية خاصة ؟ رواية لها لون ونكهة مميزة ، من خلال علاقتها الحية بواقعها الاجتماعي والتراثي 
الرواية العربية : مجموعة مؤلفين / جهة ثانية ؟ والتاريخي من جهة ، ومن خلال علاقتها كذلك ببنية وتكنيك الرواية العالمية من 

   . 11 ، ص 1998 ، 1والتراث ، دراسات في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدراسات ، ط
   .116نظرية الأدب ومغامرة التجريب ، ص :   السعافين،إبراهيم   4
   .215 ، ص 1990 ، صيف 2يا وشهادات ،عملاحظات حول الرواية والحداثة ، مجلة قضا:   منيف ، عبد الرحمن  5
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شكلاً غير  " ه يعد النوع الروائي في أصلك لأن وذلعيار جودة العمل الروائي فالإبداع هو م

  محتواهوجدارة التجريب تكمن في، و عربياً فكلا الشكلين يجرب سواء أكان غربياً أ" منجز

  . 1ته لحاجات فنية جوهرية وفي طبيعته وفي استجاب" ثيمته"

 فإن أمراً لا ، بمعنى عدم استقرار تقاليده حتى الآن،إذا كانت الرواية شكلاً غير منجزو

العربية الحديثة شكل غربي ،  الرواية يمكنه أن يفرض شكلاً ثابتاً ، ولا يمكن أن يزعم أن

حيداً ، ولعلنا نصل إلى مثلما لا تستطيع الرواية العربية أن تصطفي لنفسها شكلاً  ثابتاً واحداً و

 مع أعمال أخرى عربية أو  شكلها الخاص وإنها يمكن أن تتداخل كل رواية لهانالقول إ

اه التراث وباتجاه التجريب غربية ، فللرواية العربية أن تجرب ما شاء لها التجريب باتج

وجود شكل عربي :  وراء وهم مستساغ هو ، بشرط أن لا تنغلق جرياًالأوروبي الحديث 

  . أصيل تعود إليه لتدور في أفقه على أنه غايتنا ونهاية مطلبنا 

 ، أو الاستجابة إلى التراث العربي،هذا في كلا الحالين أي الإرتماء في التجريب الأوروبيو 

"  بذلك إدوار الخراط ، الذي يذهب إلى بداع الروائي في أصلها ، كما يؤكّدملية الإهو ضد ع

ليس سيراً على دروب مطروقة وليس _ ومن ضمنه الروائي _  الإبداع الفني بطبيعته أن

 ما يسمى بالرواية ، الرواية بإختصار شديد ليس ثمة " ، ويقر" خضوعاً لقوانين موضوعة 

رواية الشعر "د مستمر ، الرواية الآن لا تستوعب الشعر وغيره بل هناك دائماً في حركة تجد

 المحك ر قيامها في التنظيرات ، بل إن ، هناك أشكال لا يتصو"الرواية التسجيلية"، هناك "

 . 2" والنهاية هما الإبداع 

فة ات الموظّلوجية والتقنيويدي وتصنيفاتها القطرية ومرجعياتها الإأشكالها وأنواعهافالرواية ب

فضلاً   لرؤيته ومفهومه للكون والحياة ، وتمثيل فيها ، هي في نهاية المطاف مغامرة المبدع ،

فقد يعود إلى التراث تمايزها وفرادتها ،كساب أعماله الإبداعية عن أن كل روائي قادر على ا

حفي والمقال  أسلوباً يجمع بين أسلوب الخبر الصجمال الغيطاني ، أو قد يختطّليقتبس منه ك

لينهل منها  إلى الأساطير والحكايات الشعبيةوالرواية كتجربة صنع االله إبراهيم ، أو قد يرتد 

   كل تجربة روائية جديدة تمثّل كتجربة إبراهيم الكوني ، أي أنعملاً روائياً جديداً مبتكراً

إضافة  للنوع الروائي العربي منه وغير العربي .   

لغربي  نشأتها الأولى كانت  جنساً حائراً بين الوافد ا في، الرواية العربية ويمكن القول ، بأن

ك السرديات القديمة شيئاً فشيئاً بعد إعادة إحيائها كنوع من يتفكالذي ظهر في الترجمات و

أنواع الدفاع عن الهوية ، إلا أنها كانت في ملتقى هذين الرافدين تنوس بينهما باحثة عن 
                                                 

   .116نظرية الأدب ومغامرة التجريب ، ص :    السعافين، إبراهيم  1
   .102ضمن كتاب الإبداع الروائي اليوم  ، ص :   الخراط، إدوار   2
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 وا شكلاًالروائيون الأوائل أن يختطّلغة روائية متفردة تستقل عنهما ، وحاول استقلالها ، وعن 

 المادة الروائية من  عندما استمدح في ذلك جورجي زيدان نج ومميزاً في العالم الروائي ،

رة حتى اكتسبت مع  تلك المحاولات ظلت فاتة ، إلا أن وكان رائداً في الرواية التاريخيالتراث،

 التي ، ، وتقنياته ، وأصبح لكل روائي أسلوبه س الإبداعي تميزها ونضج الح، مرور الوقت

  .وحضوراً  ،تكسب أعماله فرادة 

 حققت  هي الرواية التيما:  الروائي العربي قائماً هو الآخر  السؤال الذي شغل النقد ظلّيو

 منزلة قياساً إلى ، وهل استحقت هذه ال" الأولى " اية  هي الروشروط النوع الروائي ، أو ما

تقنيات الأوروبية الموظّفة فيها أم بالقياس إلى الشكل والمضمون  ؟ ولماذا دب الخلاف حتى ال

  " .  زينب رواية"حول ريادة الآن 

   : المحاولات الأولى وإشكالية التجنيس_

نتفع  الذي ي1 الأدبي سؤالاً مشروعاً بالنسبة للتاريخ "  الأولى وايةالر"عن سؤال اليبدو 

اً فاصلاً بين زمنيين من أهمية كونها حد "الأولىالرواية " ، وذلك لما تكتسبهبالتقويم النقدي 

ل نحو عصر فني آخر ، وليأتي السؤال في الوقت نفسه ، هل مختلفين ، ودالاً مميزاً في التحو

سمات اً من الوهل يمكن لها أن تختزن قدر"  الأولى هي" مكن  لرواية واحدة أن تكون  ي

  "الرواية الأولى" يبدو سؤال  قبلها ؟ وهلموضوعية التي تقطع صلتها فجأة بماالأسلوبية وال

  طفرة مفاجئة في التاريخ الأدبي ؟ 

 الأدب لمحمد حسين هيكل الرواية الفنية الأولى في" زينب "  على اعتبار  إجماع شبهثمة

عهد جديد في عالم الكتابة نستقبله  رواية زينب إن: "  فقد جاء في مجلة البيان العربي ،

أول ثمرة توافرت لها عناصر "  هي "زينب"  ،  ويشير محمود تيمور أن2 "غبطة والروحبال

 ويبلور عبد 4"أول القصص في أدبنا الحديث "  وكذلك يحيى حقي يرى أنها 3"القصة الفنية 

 المحاولة ينب هيز "  أناً مؤكّد طه بدر هذه الآراء النقدية ويقرها بل يضيف إليهاالمحسن

  .5"رائد الأول للرواية لالأولى في ميدان الرواية الفنية ومؤلفها هو ا

                                                 
في روايته "سرفانتس "ة على يد وأقر بوجودها وأهميتها فجعل ميلاد الرواية الأوروبي" الرواية الأولى" شغل النقد الغربي بمفهوم  1

  . التي كانت فتحاً  في تحررها من الفكر الملحمي القديم وإبراز الإنسان كفرد له حضوره وتميزه " دون كيشوت " الشهيرة 
   .65نشأة النقد الروائي ، ص : شلش ،علي /   ، نقلاً عن 1913 مجلة البيان ، أيلول تشرين الأول ،  2
   .48 ، ص 1987القصة المصرية ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، فجر :   حقي ،يحيى  3
   .49دراسات في القصة والمسرح ، القاهرة ، المطبعة النموذجية ، ص :   تيمور،محمود  4
   .333،  331 ،  169 ، ص 1968تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ، القاهرة ، دار المعارف ، :  بدر،عبدالمحسن طه  5
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في أغلب الأحيان _  ، التي تناقلتها د من الكتب النقدية اللاحقة هذه الآراء تدور في عدمثل

آراء ثمة كانت "زينب " ، وإلى جانب هذه الآراء التي قالت بريادة 1دون إعادة النظر فيها _ 

كانت : "  الميلاد الأول  للرواية المصرية كالقول مثلاً "حديث عيسى بن هشام"أخرى ترى في 

إذا اعتبرنا هذا "  عيسى بن هشام " الرواية المصرية قد اكتملت لها مراحل  التطور منذ بداية 

   . 2"العمل البذرة الأولى نحو خلق الفن الروائي في مصر 

 تبرز "عيسى بن هشام" وبين "زينب"بين ت السابقة المتأرجحة فتراضا وبحسب هذه الا

 تتعلق بمفهوم الرواية ، ونوعها وتعريفها غير المستقر في أذهان كثيرين ،  عدة  أسئلةأمامنا

في العملين السابقين ولا سيما من  أدبية عدة  أجناس رباكاً هو تداخل  يزيد الأمر اومما

 ، وإذا ع روائي نقي في البدايات مستحيلٌلقول بوجود نوالسرديات التراثية  مما جعل ا

كانت لها الأولوية والحضور في عدة  أجناس قاء النوع الروائي واختلاطه مع افترضنا عدم ن

 لم يسع إلى كتابة رواية  الكاتبينذلك الوقت كالمقامة مثلاً ، فإننا بالمقابل نفترض  أن كلا

 كانت اجتهادات النقاد هي المعيار لإخراج العمل من دائرة بالمفهوم النوعي المحدد لها ، بل

 العملين ومن أي زاوية السرديات القديمة وإدخاله حومة الرواية ، فكيف نظر النقاد إلى هذين

   ؟امتم تقويمه

فإما البحث عن النص الذي :  عمل النقاد لم يجاوز أحد الاتجاهين التاليين ويمكن القول بأن

 النوع الروائي الأوروبي مستوعباً قضايا المجتمع العربي ، أو البحث عن تحققت فيه ملامح

اية الأوروبية ،  ووفقاً ملامح الروقضايا المجتمع العربي الماثلة في شكل قصصي قريب من 

ا كان  ومن هن، فريقاً من النقاد قد اهتم بتحقيق العناصر الشكلية في النصوص فإنلما سبق 

 .العناصر الفنية للرواية الغربية  رواية عربية تحقق ب فعدوها أولاهتمامهم الأكبر بزين

 _" النص" جتمع الماثلة فيعما يعبر عن التحولات الجديدة في الموفريقاً آخر حاول أن يبحث 

حديث عيسى بن "  فصبوا اهتمامهم على _يةبغض النظر عن مدى تكامل العناصر الروائ

  . 3 " هشام 

عن إشكالية عميقة " المضمون "من يراعي و" الشكل " من يراعي  بينفويكشف هذا الاختلا

 واستخلاص ،ستنطاق النص الأدبي ذاته شغلت بات بفروضها في أكثر الأحيان ، أكثر ممالَغِشُ

سقاطات القراءة  وجزر وفق إ وقد تراوحت تلك الآراء بين مد.،وشكله الفني مضمونه الأدبي 

                                                 
1  الميلاد الحقيقي للرواية المصرية "   مثل ذهاب شفيع السيد إلى القول بأن اتجاهات الرواية المصرية ، دار "/  رواية زينب تعد

" / عرفت القصة العربية تحولاً حاسماً بظهور رواية زينب : "  ، وكذلك الصادق قسومة 11 ، ص 1978المعارف ، مصر ، 
   .199ونشأتها في الأدب العربي ، ص الرواية مقوماتها 

   .178 ، ص 1993 ، ربيع 2فن الرواية الحديثة ، فصول ، ج:   سرحان، سمير  2
   .46 ،45محتوى الشكل في الرواية العربية ،  ص ص :   بحراوي ، سيد  3
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تحديداً بالمرجعيات و،هات القراءة الخارجية نت تتصل نتائجها بموجالنقدية التي غالباً ما كا

   .  1التي تنطلق منها القراءة النقدية لوجية والمنهجية والإيدي

 أو المضمون على ، هذا الانقسام بين أولوية الشكل على المضمون في العمل الروائيوظلّ

الروائية في بدايات النقد الروائي لأعمال  معظم الخلافات في تصنيف ا، هو الذي يوجهالشكل

ق للمقامة ر خلاّ رأى بعضهم أنه تطوي، فحديث عيسى بن هشام أثار اجتهادات متعددة إذ

ه البعض الثالثية العربية اله البعض الآخر تأسيساً للرواالموروثة ، وعدحديثة ، بينما عد 

  ،2 متحرره وتدعو إلى واقع آخرواقع المشو تنتقد المن أشكال الرواية  التعليمية التي شكلاً

وقد ظهر هذا المصطلح توصيفاً لها " الرواية الفنية "  على امتياز "زينب"رواية فيما استحوذت 

تاً  فاصلاً بين مروحدحلتين سرديأنه وصف لمجموعة من " صطلاح فهم من هذا الاين ، وي

وروث السردي القديم ، معتمدة  المالنصوص الروائية التي تقطع بخصائصها الأدبية نفسها عن

 وعليه تظهر .ذلك الموروث ركائز أسلوبية وبنائية وموضوعية لم تكن متوافرة في  على

غير " ف بأنها  مرحلة توصي الأدب العربي الحديث، من مراحل التعبير السردي فمرحلتان

و " حديثة " و " ية فن" وأخرى " مرحلة الطفولة " أو " تاريخية " أو " غير عصرية " أو " فنية 

  . 3" راشدة " و " عصرية " 

" على هذا النحو الفاصل ، يجعل من الحديث عن ، الروائية الأولى وتوزيع الاجتهادات 

 في "ثورة فلكية"  كأنهى كونه مدخلاً لهذا الحدث الذي يأتيوكأن كل ما سبقها لا يتعد" زينب 

 تاريخ النوع الأدبي أن:  أولهما،ية في الأهميةة إلى أمرين غا من الإشار، ولا بد4عالم الأدب

له أن يستفيد من  له وولادته لا يظهره وكأنه طفرة مفاجئة قطعت الصلة بما قبلها ، فلابدوتشكّ

ظهر البحث في الأنواع الجديدة بقايا لأنواع عديدة  السردية التي سبقته ، فغالباً ما يالمنجزات

   . يدر في ثنايا النوع الجدقديمة تظه

عطاء  بإ" الأولى الأعمال" ق الأحكام القطعية على طلا تكمن في إ التيالصعوبة: وثانيهما

منها وذلك لأنها وافقت معايير كتابة الرواية الأوروبية  ، والأخرى بجعلها في " الفنية  " امتياز

 الرغم من أن علىف" المقامة " شكل قديم هو يا مرحلة الدفع والتأسيس لزينب لأنها ارتبطت ببقا
                                                 

   .273السردية العربية الحديثة ، ص :   إبراهيم ،عبد االله  1
   .165واية والرواية العربية ، ص نظرية الر:   دراج ، فيصل  2

إلا أنه يعود للقول بتأرجح الحديث بين " الرواية التعليمية " تحت نوع  " حديث عيسى بن هشام "  و يدرج عبد المحسن طه بدر 
ة الداخلية بين المقامة من ناحية والرواية التعليمية التي سبقته من ناحية أخرى ، والذي يقربه من المفهوم الروائي هو تلك الرابط

فصول كتابه ، وهي تخرجه شيئاً من الأفق المقامي غير المترابط والقائم على مجموعة من المواقف المنفصلة ، ويقربه شيئاً آخر 
ثة ، تطور الرواية العربية الحدي/ من الرواية التعليمية التي تقيم رابطاُ ظاهرياً ، إلا أن المويلحي لم يقصد إلى كتابة رواية فنية  

   .67ص 
   .268 ، 266السرية العربية الحديثة ، ص ص :   إبراهيم، عبد االله   3
 ، 1نشأة الرواية العربية بين النقد والأيديلوجية ، ضمن كتاب لرواية العربية واقع وآفاق ، دار ابن رشد ، ط:   حلاق ،بطرس 4

   . 18 ، ص 1981

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 54

 ،"  أو مناظر ريفية ية أو قصةروا" هيكل كان قد تردد في إطلاق صفة تجنيسية لعمله ما بين 

 ضربة  موجهاً_ في كتابه حديث عيسى بن هشام  _ تجنيس فارغاً موضع ال المويلحي ترك

نصاً  يقصد أن يبدع كان  المقامة ، فلو فت هذا النص في اجات التي صنّتستنفي الصميم للا

حتى لو كان يريد " مقامات محمد المويلحي  " اً لما منعه ذلك من أن يصف كتابه على أنهمقامي

  1تجديداً يخالف جنس المقامة ؟ 

 ، البحث التاريخي في موضوع الريادة يجد نفسه يتحرك في فضاء واسعن، إوخلاصة القول

رن والربع الأول من القشر صف الثاني من القرن التاسع عيتوزع بين الن،ومدى زمني طويل 

 اختلف الباحثون ،ياًت المعايير الفنية للرواية بوصفها نوعاً أدبالعشرين ، وبالنظر إلى عدم ثبو

 ،  ومن، هذا من ناحية2 ق أن يوصف بأنه النص الأول  حول النص الروائي الذي يستحكثيراً

 أجناس سردية مختلفة ه مع بكر المخاض الذي أنتج الرواية العربية ، وتشا تعثّ أخرىناحية

 القطع بريادة  الروائي الأول صعباً وشائكاً ، إلا أن جعل من أمر البحث عن العملمتعددة

:  تاريخية واجتماعية وإبداعية ، أهمها اًشروطروائي أو آخر ، يجب أن يأخذ بالاعتبار عمل 

تها الشكلية والمضمونية ولاوضع هذه الأعمال في سياقاتها المناسبة ، والعمل على تفكيك  مق

، الاكتفاء بترجيح أحدها على الآخروعدم  _ أي النظر إليها من حيث هي جنس أدبي_ معاً  

، ومن أخرى لا بد أن يكشف البحث في بنية أخرى لجملة منجزات سبقته هذا من ناحية اًامتداد

ذا ما يتوافق مع  وه،ابقة حيث الشكل والأسلوب ره بتلك الأعمال السهذا العمل عن بقايا تأثّ

  . وموتها الأجناس الأدبية النظرية المتداولة حول حياة 

   : ةوائيّصنيفات الرّ بالتّ العربيّقديّالوعي النّ_ 

   :الجهود الأولى  _ 1

لم _ كما هو معروف _  وهو جنس أدبي عريق وراسخ في الأدب العربي ، ستثناء الشعربا

د متفرغون متطورة بالأدب القديم نقد منتظم ، ولا نقاّتكن للأجناس الأخرى ذات الصلة غير ال

 النقد ظهور الرواية مترجمة ومعربة ظهور أن يسبق  ولذلك لم يكن غريباً متخصصون 

 اتخذ شكل ملاحظات سريعة مقتضبة ، لا تتعدى التنويه إلى الرواية أو ، الذي! الروائي

   . 3الكاتب 

كلت منطلقاً  شنواة نقدية روائية في تشكيل بدورها_ آنذاك _ المجلات الأدبية  وقد نهضت

ية ولا سيما  المجلات الثقافية التي رافقت نشأة الروافقد عمل محررو" لتطورات لاحقة  

                                                 
   .58 العربية ، ص تداخل النصوص في الرواية:  حماد ، حسن محمد   1
   .260السردية العربية الحديثة ، ص :  إبراهيم، عبد االله   2
   .25نشأة النقد الروائي في الأدب العربي ، مكتبة غريب ، مصر ، ص :   شلش ، علي  3
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 فقد اتضح  .1898 ،  المنار 1898 الضياء  1897 ، البيان 1892  ، الهلال1876المقتطف 

 بالرواية نشراً ونقداً ، ارتبط ظهورهالرواية على صفحات هذه المجلات التي مدى العناية با

فة لعدد وافر من العروض وقدمت تلك الدوريات الثقافية وغيرها سلسلة مترابطة ومكثّ

  . 1والتعريفات والتنويهات وحتى التحليلات النقدية 

على المقاييس البلاغية والنقدية التقليدية ، فالناقدنت مبنية هذه التحليلات النقدية كاإلا أن          

 منه تحليله  وتفسيره للعمل الروائي ، لم يرث تراثاً نقدياً في الرواية العربية يستمد_ آنذاك _ 

لذلك استند إلى ما أقره البلاغيون القدماء في الشعر وطبقّه على الرواية دون مراعاة للطبيعة 

  . 2النوعية المميزة للأجناس الأدبية 

لمدة  حتى  التعامل مع مصطلح الرواية الذي ظلّويظهر الاضطراب واضحاً في جوانب

 خاضعاً للمفاهيم التقليدية التي تصنّف الرواية بأنها نقل شفوي وليس عملاً أدبياً له طويلة

 المصطلح الأنسب لهذا  إلى أنرحلة مبكّرة في م "فرح أنطون"مميزاته وقوانينه ، فقد أشار 

وايات هي الأحاديث المنقولة بالتواتر من فلان الر "  وذلك لأن،النوع هو قصة وليس رواية

   .3" عن فلان فيلزم أن يكون هناك راوٍ ومروي عنه وحديث مروي 

  الأول منهما متداولاًوظلّ" الرواية " و" القصة "  هذا النوع حائراً بين مصطلحي وقد ظلّ 

دة للأنواع تعريفات محد  محمود تيمور قد أقامالرغم من أنفي الكتابات النقدية الأولى ، وعلى 

" الأقصوصة ، القصة ، الرواية ، الحكاية ، إلا أنه احتفظ  بمصطلح : السردية المتجاورة 

وأما القصص : " تحدث عن تأثير المجتمع قائلاً ، ف" الروائية " ديد من الأعمال لعل" قصة 

قت صورته أول قد تخلّالفني الذي يستوحى موضوعه من البيئة القومية أو من الحياة العامة ، ف

" و " جبران " هيكل وفي قصص أدباء المهجر لزينب ) رواية ( = قت في قصة ما تخلّ

  . 4" ...الريحاني 

 5" قصة " قد جعل من مصطلح  ف"فن القصة "  في كتابه "ف نجم محمد يوس" وكذلك فعل 

" قصص "  بأنها معاً ، ونعت أعمال نجيب محفوظ"  والرواية ،القصة" مصطلحاً ينسحب على 

                                                 
   .165 ، 28السردية العربية الحديثة ، ص ص :   إبراهيم، عبد االله   1
   .78ص :    السابق نفسه  2
   .24 ، ص 1950فرح أنطون حياته ، أدبه ، مقتطفات من آثاره ، مكتبة صادر بيروت ، مطبعة المناهل ، :  ، فرح   أنطون 3
   .98دراسات في القصة والمسرح ، المظبعة النموذجية ، ص :   تيمور، محمود  4
حوادث عدة ، تتعلق بشخصيات إنسانية  فقد عرف القصة بأنها مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو  5

مختلفة ، تتباين في أساليب عيشها ، وتصرفها في الحياة ، على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض ،  ويكون نصيبها في 
   .9 ، ص1966 ، بيروت ، لبنان ، 5نجم، محمد يوسف ، فن القصة ، دار الثقافة ، ط" / القصة متفاوتاً من حيث التأثر والتأثير 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 56

الشخصيات والحوادث والرومانسية والتمثيلية " وشرع يبحث في الأنواع القصصية كقصص  1

  . أنه يبحث في ذلك كله في النوع الروائي وأنواعه   وجلي" والأجيال 

 ظلّ مدلولاً _  سواء أكان قصة أو رواية  _، ومدلوله  وجذب هذا المصطلح بين شدوقد ظلّ

  .  يقوم ويوجه ويعلّم المتلقي رواية بمنحى تهذيبيلاً ، بمعنى أن تلتزم اغائياً أخلاقي

 1890كانت لحبيب بنوت المحامي عام _ كما يشير علي شلش _ فأقدم التعريفات الروائية 

من تأليف الروايات تسلية فالقصد " ، وظاهر منها التركيز على البعد الأخلاقي 

  . 2" وتهذيب الأخلاق الخواطر،

البعد الأخلاقي للعمل الروائي باعتباره رسالة  تؤديها الرواية يؤكد لنظر المبكر إلى وا

  يهيمن على توجه النقاد وتحليلاتهم  الدراسات النقدية التالية والمتأخرة ، وظلّديمومة دورانه

ر الاهتمام بالمضمون على حساب الشكل ، وذلك لأنفسحتى وإن كان مضمراً ، وعليه ي 

ع بتلك الرسالة الأخلاقية أو المعرفية المضمرة ، بينما الشكل لا  محمل ومشبون دالّالمضم

التي ترى في الرواية " النفعية " ذي أهمية ، وستظهر هذه الرؤية  يؤدي سوى بعد جمالي غير

التي غالباً ما تنعقد حول فات النقاد  للأعمال الروائية ، أكثر ما تظهر في تصني" التزاماً "

 من أبعاد أخلاقية ومعرفية الدراسة إلى ما يحمل هذا المضمونضمون ، موجهة مدار الم

بالرواية السياسية ، والرواية البعثية ، ورواية حزيران ، ورواية الأرض : للمتلقي كالقول

 ستبين هذه ، مثلما....  الأرض ، ورواية الريف المحتلة ، والرواية الاجتماعية ، ورواية

   . الدراسة لاحقاً

 الروائي العربي ، مة من النقدترجع بدايات الوعي بتصنيف النوع الروائي إلى مرحلة متقدو

لسمات  بعض اعطائهببنية هذا النوع السردي ، وإالذي كان في بداياته ينزع نحو التعريف 

 عن  من تمييزهما كان يطالعه على صفحات المجلات الأسلوبية ليتمكن المتلقي الذي غالباً

 من  أكثر على أن يكون أداة تثقيفية  النقد في ذلك الوقت درجواع السردية الأخرى ، وكأنالأن

قيق الاصطلاحيكونه نقداً  بالمعنى الد.  

 تعريفاً ون  يقدموا  ، بقدر ما كانع ا بتصنيف الرواية إلى أنونوعنَ يد آنذاكاقولم يكن الن

 الغالبة والبارزة في الرواية  هي السمة المضمونيةوصفياً للرواية المقدمة ، وغالباً ما كانت

هي مدار تصنيفها وبالتالي إطلاق تسمية نوعية ملائمة لذلك و ،المؤلفة أو المترجمة

  .المضمون

                                                 
وانظر " ... زقاق المدق "  حيث يشير إلى أن نجيب محفوظ قد وفق في الجمع بين أثر البيئة الثابتة و البيئة الطارئة في قصته  1

   .156 ، 155 ،153 ،149 ، 148 ،146 ،144 ،148 ، 25السابق نفسه ، ص / إشارات أخرى 
  .30نشأة النقد الروائي ، ص :  شلش ، علي  2
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   في1898 نشر عام طلاق التسميات النوعية الروائية إلى مقالوترجع الإشارات الأولى لإ

  الرواية كما يدلّليست: "وفيه قال الكاتب معرفاً " في الروايات الخيالية  : " نالمشرق بعنوا

بينهم سواء أكان  ا القوم ، أي يتناقلونها يرويهةعليه اسمها في الأصل سوى واقعة أو حادث

على الأقاصيص الخرافية "الرواية " ق اسم طلِموضوعها صحيحاً صادقاً أو مختلقاً ، وربما أُ

 أن يقدم تعريفاً عاماً للنوع الروائي  الباحث هنا  أراد و1 "به لتفكيه المخيلة تَالتي يبتكرها الكَ

بالنوع الروائي ، ومن هنا الذي يتناول واقعة حقيقية أو خيالية ، وتبدو الوقائع الخيالية ألصق 

تسمية تنسحب على النوع الروائي بمجمله ، وليست تسمية " الروايات الخيالية " جاءت تسميته

ريخاً واقعياً ، ومنها ما ومنها ما كان  تأ: "  اع ، مضيفاً إلى ذلك زة لإحدى الأنونوعية ممي

  يصنّف الكاتب،  ومعنى هذا أن2.. " ن اختراعاً بحتاً ، ومنها ما كان على صفة رمز كا

  . الرواية التاريخية ، والرواية الواقعية ، والرواية الخيالية  والرواية الرمزية :  إلى الروايات

 الفرعية  وبأنواعه  في تعريف المتلقي بالنوع الروائي بمجمله ،مبكر أسهموهذا النظر ال

الروائي  الوقوف عند جهود مجلة الهلال  التي ترأس تحريرها الأديب  بنا المميزة ، ويجدر

   . في التعريف بالأنواع الروائيةجورجي زيدان ، لإسهامها الملحوظ 

    :وذجاً أنم" الهلال " التّصنيف بحسب المضمون   _ أ

 التعريف بالأعمال الروائية المقدمة ، المترجمة منها والمؤلفة ، ووردت الهلال قصدت 

وعرفتها بقولها " استبداد المماليك " أولى  الإشارات التعريفية  حين عرضت المجلة لرواية 

   . 3"تاريخية أدبية : " إنها 

 ، جاء في لاً للروايات الجديدةقديماً مطو الذي غالباً ما يحتوي ت"التقريظ والانتقاد "وفي باب 

رواية مشرقية مكتوبة باللغة الإنجليزية ، والمراد بها : " هي و " الأمير مراد " تعريف رواية 

وهي أول رواية من هذا النوع .... شرح عوائد أهل لبنان وحوران في أواسط القرن الماضي 

   . 4.. "كتبت باللغة الإنجليزية 

لمضمون وحسب ، لافتاً د انطلق من ا كان ق كاتب هذه الإشارة أنعة الحال والملاحظ بطبي

 " : " الرجل الجهنمي" ي التعريف برواية  وف ،5مدى مطابقة أحداثها للواقع والحقيقة النظر  ل

                                                 
   . 464 ، ص 1898 ،  1 مايو ، مج15في الروايات الخيالية ، مجلة المشرق ،ع :  الأب  لوريول، أبدي   ا 1
   .39ص :  السابق نفسه  2
   .17 ، أول سبتمبر ، ص 1892 ، 1ج ، س:  الهلال  3
   . 168 ، ص 1892 ، أول سبتمبر ، 1 ، س1 الهلال ، ج 4
سلمت على خطيبها سليم بهز الأيدي ففضلاً عن إستحالة " إيليا "  أن  162 وقوله ص : "  حيث جاء في النقد الموجه للمؤلف  5

 ، 1الهلال ج" / تجرؤ مثل تلك الفتاة على مواجهة خطيبها بحضور والدتها أن عادة هز الأيدي في التحية عادة إفرنجية حديثة بيننا 
   .187 ، 168 ، ص ص  1892 ، أول سبتمبر ، 1س
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 ، 2"هي رواية أدبية تاريخية تشخيصية  : "  ، وبرواية أخرى1... " هي رواية أدبية غرامية 

ريف بالروايات ، ملازم للتع" أدبية "     ّ  دالويلاحظ أنه كاتب المقال  انتقاداً هاماً  وقد وج

ل الحادثة ثّ الرواية التاريخية يجب أن تمإن: " للمؤلفَين اللذين لم يلتزما الدقة التاريخية بقوله 

3" دة بالزمان والمكان وسائر الأحوال المرادة تمام التمثيل مقي .  

ة تميز بين دية غاية في الأهمية من حيث هي تؤسس لقواعد كتابة روائيلتفاتة نقوهذه ا

ض المحرر  عندما تعر_ على حد وصف مجلة الهلال _ تاريخية الشبه الرواية التاريخية و

وإنما أراد التمثيل لتلك ، المؤلف لم يعين لها زمناً  " وذلك لأن" العدل أساس الملك " لرواية 

 4" ولذلك قلنا شبه تاريخية فجاءت وافية بالمقصود ، الزمان والمكان الحكاية بقطع النظر عن

م يكن  زيدان نفسه ل،   وتلك الأولى  برع فيها جورجي زيدان ، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن

 بل كان خروجه ذلك كان يسميها روايات تاريخية، ومع رواياتهيتقيد بالأحداث التاريخية في 

  .  مدعاة لانتقاده والطعن في مصداقيته ، في كثير من الأحيان دقتّه على التاريخ والمتكرر

ة "  أن لفظ وجليتعريف " تشخيصي مسرحية " ه  به ،  كان يراد من الرواية السابقةالذي تم

للتعبير عنهما " رواية " ظ ، فلم يكن مصطلح مسرحية متداولاً آنذاك ، بل كان يستخدم لف" 

  .معاً

ر ، كقول المحر) المسرحية ( = تشخيصية أو تمثيلية للرواية   " افةض ويمكن ملاحظة إ

 وتوسع ،كل من طالع تاريخ المراسح" : والروايات ) المسارح ( =المراسح "   تحت عنوان 

ومن قابل ....لى هذا التاريخ ت من عهد ظهورها إفي موضوع الروايات التي شخص ،

رواية " مصطلح " مسرحية " ق على طلَاً ما كان يغالبو"  5تشخيص أحسن الروايات العربية 

هزلية " ، وفي المقال نفسه  تناول المحرر مصطلح رواية 7" رواية تمثيلية "  أو 6"تشخيصية 

، لا أن تكون ) فصحى ( =  أو لغوية ) عامية ( = إما هزلية عامة  " :وارتأى أن تكون "  

                                                 
   .430 ،ص 1898 ، أول مايو ، 1 س ،9 الهلال ، ج 1
   .431ص :  السابق نفسه  2

   .431ص:   السابق نفسه   3
   .543 ، 542 ، ص ص 2 ، س17 ، ج1948أول مايو :  الهلال  4
   .657  ، ص 2 ، س2 ، ج1894 يونيو ، 51:  الهلال  5
 ،وانظر أيضاً 542 ، ص 1894 مايو 15 ، 2ل ، سالهلا" / هي رواية  تشخيصية " : " العدل أساس الملك "  كالتعريف برواية  6
 ، 1901 ، أول يناير 9 ، س7ج / 64 ، ص 1892 سبتمبر ، 15 ، 2 ،س2ج / 383 ، ص 1894 سبتمبر 15 ، 2 ، س12ج

 ، 20 ،س2ج / 503 ، ص 1901 ، أول يوينو حزيران 9 ، س17ج /  310 ، ص 1901فبراير ، 1 ، 9 ، س9ج / 224ص 
   .128 ص  ،1911أول نوفمبر 

 مايو ، 15 ،2 ،س18أي مسرحية الهلال ، ج" رواية تمثيلية " القول بأنها " تولية محمد علي باشا "  فقد جاء في التعريف برواية  7
   .607 ، ص1894 ، أول مايو 2 ، س17ج / 311فبراير ، ص1 ، 9 ،س9ج / 575 ، ص 1894
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،  القائم "الهزلي الروائي "قواعد النوع وهنا  ،  وفي هذا تأسيس ل1"ممزوجة فتضيع الفائدة 

  . على اختيار لغة محددة حتى يحقق النوع شروطه الجمالية 

رواية أدبية أو بالأحرى تهذيبية وقد : "   التعريفات التالية  عدة  رواياتوجاء في تقديم 

يصحأن ي قالب الرواية  مؤلفها سكبها فيقال إنها كتاب في علم الإقتصاد أو بالعمران لأن 

رواية تاريخية " ، 3" رواية أدبية غرامية  " ، " 2تشويقاً للمطالعة وهي بالحقيقة كتاب علمي 

 ، 7" رواية تاريخية إسلامية " ، 6" رواية غرامية أدبية  " 5"رواية أدبية فكاهية "  ، 4"أدبية 

رواية أدبية غرامية " ،9"رواية غرامية حماسية تمثيلية "، 8"رواية أدبية تاريخية تشخيصية"

" رواية أدبية غرامية تشخيصية " ، 11" رواية أدبية تاريخية غرامية تشخيصية " ، 10" تهذيبية 
 ، 14"رواية غرامية تاريخية و رواية غرامية تاريخية فكاهية أدبية " ،13" رواية غرامية " ، 12

رواية " ، 16"ت أدبية غرامية روايا"،  " 15رواية تهذيبية أدبية ورواية تاريخية غرامية أدبية " 

 ، رواية 18" رواية تهذيبية أدبية عصرية "  ، 17" اجتماعية ورواية اجتماعية غرامية أدبية 

، 21" رواية أدبية تاريخية " ، 20" رواية أدبية شعرية نثرية "  ، 19"تمثيلية أدبية حكمية دعجاء 

"  ،24"  رواية تاريخية غرامية "، 23" رواية أدبية أخلاقية "  ، 22" رواية تاريخية أدبية " 

      ، رواية فكاهية تهذيبية اجتماعية 26"  ، رواية تاريخ   غرامية  25" رواية تهذيبية 

                                                 
   .657  ، ص 2 ، س2 ، ج1894 يونيو ، 51:  الهلال  1
   . 607 ، ص 1894 ، أول مايو 2 ،س17ج:  الهلال  2
   .608 ،ص 1894 ، أول مايو 2 ، س17ج:  الهلال  3
   .447 ،ص1894 مارس ، 15 ،2 ، س14ج:  الهلال  4
   .518 ، ص 4 ، س1896مارس ، 1 ، 13ج:  الهلال  5
   .679 ،ص 1896 ، 4 ، امايو أيار ، س17ج:  الهلال  6
   .32 ،،ص1900  ، 9سأوكتور، 1 ،1ج:  الهلال 7
   .224،ص1901،أول يناير9 ،س7ج:  الهلال  8
  .448،ص1901فبراير،1 ،9، س9ج:  الهلال  9

   .448 ، ص 1901مايو ، 1 ، 9 ،س15ج:  الهلال  10
   .15 ، ص1901 ، أول يونيو حزيران ، 9 ، س17ج:  الهلال  11
   .528 ، ص 1901 يوينو ، 15 ، 9 ، س18ج:  الهلال  12
   .528السابق نفسه ، ص  : الهلال 13
   .95، ص 1903 ، انوفمبر ،12 ،س3ج:  الهلال  14
  .128،ص12،س1903نوفمبر4،15ج: الهلال 15
  .383 ، ص 12،س1904مارس آذار 15 ،2ج: الهلال 16
   .383ص:السابق نفسه : الهلال  17
   .446 ، ص 1904 ،نيسان 2 ، س15ج:  الهلال  18
   .479السابق  ، ص : الهلال 19
   .479السابق ، ص : لال اله 20
   .583 ،ص 1904يوليو تموز 1 ، 12 ، س19، 18ج:  الهلا 21
  .583السابق ، ص :  الهلال 22
   .583ص : السابق: الهلال  23
   .583ص : السابق :  الهلال 24
   .583السابق  ، ص :  الهلال 25
   .591 ، ص 1904يوليو تموز ، 1 ، 12 ، س19 ، 18ج:  الهلال 26
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"  ، 4" رواية غرامية أدبية "  ، 3" رواية نسائية إصلاحية "  ، 2" ، رواية ماسونية 1" عمرانية 

رواية أخلاقية اجتماعية "  ، 5"كتاب اجتماعي على أسلوب الرواية " حديث عيسى بن هشام 

"  ، 8"رواية أدبية حكمية في قالب غرامي " ، 7" رواية أدبية حبية أخلاقية "  ، 6" غرامية 

   . 11"رواية تاريخية " ، 10" رواية دينية مسيحية " ، 9" رواية تهذيبية أخلاقية 

مون الروائي  من المض_ غالباً  _ تصنيفات الهلال ،  يلاحظ أنها تعريفية تنطلقتبع لوالمت

 الدالة والمهيمنة  التي تكسب العمل الروائي نوعه المحدد ، وغالباً  )الثيمة(الفكرة باحثة عن 

وإطلاقه حكماً إنطباعياً أولياً لما ،   أو المحرر ، ما كانت تلك التسميات ناتجة عن قراءة الناقد

 ه التسميات لتغطية جلّتعالجه هذه الرواية من موضوعات  وغالباً ما كان يلجأ إلى رصف هذ

اية غرامية تاريخية فكاهية رو" الموضوعات المتناولة في العمل الروائي ، كالقول مثلاً  

  ".أدبية

رواية تاريخية : " لاً وتصنّف كالقول مث،  تسميات ثابتة تندرج تحتها الروايات  ولم تكن ثمة

تشكّل نوعاً مميزاً _ تقريباً _ ية ، وغالباً ما كانت كل روا" رواية أدبية تاريخية " " أدبية 

 بعض  تلك التسميات  ، وكانت) الثيمة( ومختلفاً بالرغم من اشتراكها مع أخرى في نفس 

رواية فكاهية تهذيبية اجتماعية  : "  نحو تطولوقد " رواية تاريخية "  كالقول ،قصيرة 

 " .عمرانية 

_ د اقعوبات التي واجهت النها يعود إلى الصورصف التسميات النوعية إلى جانب بعض

م في تغليب سمة على في التقاط السمة المضمونية المميزة للعمل الروائي ، وحيرته_  آنذاك 

 اوين لتشمل   إلى  تثبيت عدد من العن يلجأ  الناقد وخروجاً من هذه الحيرة  كان  .أخرى

 على مبنية لتصنيف واضحة و طرق ا، لم تكنلك  المعالجة ، إضافة إلى ذالموضوعات

 من قراءة الرواية باً ما ينتجها الناقد بعد انتهائهمعايير ثابتة ، بل كانت انطباعية انفعالية ، غال

  . ، وليس نقدها وتحليلها 

                                                 
   .189ديسمبر ، ص 1 ، 1906، 15،س 3ج:  الهلال 1
   .191السابق ، ص:  الهلال 2
   .1907مارس ، 1 ، 15 ، س6ج:  الهلال 3
   .383ص : السابق  :  الهلال 4
   .448 ، ص 1907نيسان ،15،1،س7ج:  الهلال 5
   .503السابق ، ص:  الهلال 6
   .128السابق  ، ص :  الهلال 7
   .255 ص  ،1908ديسمبر ، 1 ، 17،س3ج: الهلال 8
   .447 ، ص 20 ،س1912، أول مارس آذار ،  6ج:  الهلال 9

   .575 ، ص 1912 ، أول يونيو ، س 20، س9ج:  الهلال 10
   .1912 ، أول يوينو تموز 20 ، س 10ج:  الهلال 11
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مة والمعالجة في كان مصطلحاً مرافقاً لجلّ" أدبية "  مصطلح ويلاحظ أنالروايات المقد  "

رواية اجتماعية : " ره ، أو يؤخّ"  رواية أدبية غرامية : "كأن يقدمه في بداية التعريف " الهلال

" أدبية "  الروايات هي  جلّ ركناً نوعياً مميزاً ، ولأنعدتهنا " أدبية  "  أي أن" ية غرامية أدب

بالمعنى الذي يريده المحرر أي بحسب اللغة المكتوبة ،وتفتقر التسميات إلى الدقة وعدم الثبات 

، مع  " رواية في قالب غرامي " ، " رواية غرامية  " " ة بيرواية حِ" : نقع مثلاً على ، ف

  . غياب تحديد الفروقات بينها 

 تعريف ، هي"الهلال " التي ارتأتها مجلة  الغاية من وراء تلك التسميات  إن: ويمكن القول 

 وتأخذ ،ونالمتلقي بالموضوع الذي تعالجه الرواية ، أي أنها كانت تسميات تستند إلى المضم

"  جهود مجلة  ، وبالرغم من أنهذا الشكل النثري غير المألوف بيد المتلقي للولوج إلى 

التي جهات النقدية التصنيفية  أثرت في التون تقصد التصنيف قصداً إلا أنها لم تك" الهلال 

 دلالة مميزة للنوع )ثيماته( إلى التوجه نحو المضمون في جعل _ في أغلبها _ جنحت 

  . روائي ال

" جورجي زيدان "  مؤسسها بالأنواع الروائية كانت تمثّل مذهبالتعريفية " الهلال" فجهود 

 للمتلقي العربي ، ومساعدته في التعرف ، أو المترجمة،والمعربة،فة في تقديم الرواية المؤلّ

  . إليها من خلال  عنونتها بتسميات مضمونية دالة 

     :رح أنطون أنموذجاً  ف" التصنيف بحسب الوظيفة " _ب

 من خلال كتاباته النقدية التي تناول الرواية نوعاً ونقداً ، أظهر فرح أنطون وعياً استثنائياً ب

، والروائي الناجح ، وأثر نظره وشروط كتابة الرواية الصحيحة في  ، فيها المصطلح الروائي

إلا أنه قد ، تاباته منزعاً تعليمياً وإن كان ينزع في ك .وهو  ظهور الرواية العربية المثاقفة في 

  .بإكسابه تميزاً وخصوصية _ في بداياته_ فد التنظير الروائي ساهم بر

 التأثير في نفس العمدة في الروايات إنما هو "  أن التنظيري الذي يرىوانطلاقاً من موقفه

لتصنيف الروايات اً  أسس معياراً أخلاقي1" وشرح صدره بحلاوتها ،القارىء لجذبه إلى مبادئها

   :2ثلاثة مسارات  تصنيفاً اتّخذ

  . روايات موضوعها الفكاهة ، وهي بحسبه لا تستحق النظر والبحث  •

، وهذا " الإفرنجية " روايات معربة ، والقصد منها النقل والتعريف بالروايات  •

  . النوع نادر جداً وقلما يكون مستوفياً لشروط تلك الروايات 

                                                 
   .37فرح أنطون حياته ، أدبه ، مقتطفات من آثاره ، ص :  أنطون ،فرح  1
   .42ص :  السابق نفسه  2
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وآخر وع يتضمن تاريخ الأمم الأوروبية ،ن: وهي نوعان روايات تاريخية ،  •

 . يتضمن تاريخ أمم المشرق 

وأقام تصنيفه نتيجة ،  آنذاك  الروايات الرائجة أنطون كان قد استقرأويلاحظ أن

لاطّلاعه ومتابعته للأعمال الروائية  ، إلا أنه إذا استثنى النوع الأول لعدم أهليته ، 

الأخلاقي "  وذلك لخروجه عن الهدف ، قد انتقد النوع التاريخيهوالثاني لندرته ، فإنّ

مزيجاً من الحوادث المخترعة والحوادث التاريخية " ، الذي اختطه منذ البداية، "

يجب أن تعتاد الحقيقة  ، ومنه إفساد للمتلقي ولذائقته التي 1"وفي ذلك إفساد التاريخ 

 .  سواها تنصرف عما

الرواية "  النوع الروائي الأمثل بنظره هو فإن" لأخلاقية ا" هذه الرؤية ل ووفقاً

التي هي غرض الرواية وذلك لأنها مليئة بالأفكار والمبادىء الاجتماعية " الاجتماعية 

، 2.. "  وتذهب الوظيفة العليا بين أنواع الروايات للروايات الاجتماعية الفلسفية الحقيقي

ية المجتمع وتؤثر في المتلقي إيجابياً ، أي تؤدي وذلك لأنها تؤدي دوراً أخلاقيا في بن

  . دورها الإصلاحي 

3 الوظيفة التي تؤديها ، وهي ذاك انقسمت إلى نوعين كبيرين وفق الروايات آنوعليه فإن :  

  .ة ، وهي الروايات الاجتماعية والفلسفية التي تؤدي دوراً إيجابياً روايات عملي_ أ

اجتماعية ، وهي كل رواية لا تضطلع بالدور الأخلاقي المنوط أو غير" كمالية " روايات _ ب

  . بها مثل الروايات التاريخية 

حسب ،  وهو هنا يقصد المضمون  وفقاً له الرواياتنطلق من معيار أخلاقي يصنّففأنطون ي

عليها أن تؤدي وظيفة وإلا خرجت من نطاق " درس اجتماعي " ويتعامل مع الرواية وكأنها 

 4"تسلية الخواطر وترويح النفس في ساعات الفراغ " وهبطت إلى  " الراقي " ائي النوع الرو

، وسنرى تأثير التصنيف بحسب الوظيفة حاضراً في الجهود النقدية التالية ، ولا سيما في 

  " . عبد المحسن طه بدر " تصنيفات 

  :أنموذجاً "  محمد يوسف نجم "لمعايير أخرى تبعاً التصنيف _ ج

  : 5 الأنواع الآتية" فن القصة " ابه  في كتوقد وردت

                                                 
   .43فرح أنطون حياته ، أدبه ، مقتطفات من آثاره ، ص : ،فرح أنطون  1
   .46ص :  السابق نفسه   2
   .46ص :  السابق   3
   .46ص :  السابق   4
 ، 153 ، 149 ،148 ، 146 ،144 ،  ص ص 1966 ، بيروت ، لبنان ، 5فن القصة ، دار الثقافة ، ط:  ، نجم ،محمد يوسف  5

155 ، 157.   
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 ستهدف إثارة الدهشة والعجبالرومانطيقية ، التي ت) الرواية ( = القصة  •

نفعالات وهي تمثل الكثرة الغالبة ا إلى ذلك من أنواع  العواطف والاوالخوف وم

  . من القصص العالمي 

 شخصية الشخصيات ، وليس لهذه القصة بطل معين أو) روايات ( =قصص  •

وخير ممثل لها قصة محورية تستقطب حولها الشخصيات الأخرى والأحداث ، 

  . للمازني " ثلاثة رجال وامرأة "  لنجيب محفوظ ، و "زقاق المدق) "رواية ( = 

التمثيلية ، تختفي في هذا النوع الصورة الفاصلة بين ) الرواية ( = القصة  •

كم سداه الحوادث ولحمته الحوادث والشخصيات ، وهو عبارة عن نسيج مح

  .الشخصيات 

الأجيال ، في هذا النوع يحسب حساب الحياة الإنسانية عامة ) رواية ( = قصة  •

وتغيرها الدائمين ضمن إطار الزمن الحسابي وهذا النوع هو ، في تطورها 

) رواية ( =أكثر الأنواع شمولاً واشدها غموضاً وإيهاماً ، وخير ما يمثله قصة 

  . لتولستوي " سلام الحرب وال" 

الفترة الزمنية ، نوع يحوي مشابه ظاهرية من قصة الأجيال ) رواية ( = قصة  •

  . لطه حسين " شجرة البؤس "للحكيم ، و " عودة الروح  "   ويمثلها

التاريخية ، وهي تسجيل لحياة الإنسان ولعواطفه وانفعالاته ) رواية ( = القصة  •

 وتفهم ،ا تقوم على الميل إلى التاريخضمن إطار تاريخي ، ومعنى هذا أنه

  . وفهم الشخصية الإنسانية وتقدير أهميتها، وحقائقه،روحه

قد انطلق  من ، فويلاحظ تباين المعايير التي انطلق منها الناقد في تصنيفه للأعمال الروائية

رواية " ي  معيار فني ف ينتقل إلى  ثمالرومانسية والتاريخية ،معيار فني أو مذهبي في الرواية 

أي التقاط سمة فنية مميزة في العمل الروائي ، ويلاحظ أنه قد " رواية الأجيال" ، " الشخصية 

  " .الرواية التمثيلية " جعل من المسرحية نوعاً روائياً وأطلق عليها اسم 

  : مة ة المتقدّالجهود التصنيفيّ_ 2

نوع الروائي وقابليته على الانفتاح  الهود النقاد الأوائل في تناولهمدت جوظلت الفكرة التي را

 نالنقاد في الجهود التالية ، إذ إ عمل ت هي ذاتها التي توجهظلّ، على تسميات نوعية متعددة 

 أو توصف ،ن تصنّف نوعياً  تنتمي إليه يمكن أبصرف النظر عن المذهب الذي كل رواية " 

سهم في تقريب بعض المفاهيم تص ، و يم بالنسبة للباحث المتخصالتقو على وصفاً يساعد
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فرح أنطون رح كثيراً عن جهود جورجي زيدان و ولا يختلف هذا الطّ،1"بالنسبة للقارىء العام 

 أرادوا تقريب الأعمال الروائية للمتلقي بتقديم تسميات وصفية منبثقة من وغيرهما ، ممن

روائي لونية للعمل ا وغالباً المضم،أو الشكلية، أو الفنية ،زة المضمونيةالسمات الممي.  

يناً شديداً باختلاف  التصنيف في التنظير الروائي العربي شائكاً مربكاً ، يتباين تباويبدو

التنميط الروائي ما هو إلا إجراء  " نطلقون في معظمهم من مسلّمة تقول إذين ينالباحثين ال

اية أصيلة طابعها رجة الأولى ، ويبقى لكل روروتيني ، وأمر شكلي قيمته إرشادية بالد

2" ع أو تصنيف ى كل توقّالخاص الذي قد يتحد .  

 وليس فنياً احترافياً ، يعتمد،،التصنيف الماثل هنا ، ينزع في معظمه منزعاً تعليمياً صرفاً ف

مة تساهم في  على مراكمة السمات المائزة لكل عمل مراك،كما درج التصنيف في بداياته

  من جانب آخر ،اقد من حيرة تغليب سمة على أخرىص النخلّ، وتُعنونة العمل من جانب

والنبش في محتوياته لأنه ،  الناقد غالباً ما يلجأ إلى استقراء المضمون وفي هذا الصدد فإن

دون أي  المصطلحات التصنيفية ترد" من الكثير رب لعملية التصنيف،  فضلاً عن أنيبدو الأق

عليه ، أو المعيار الذي استندت إليه ، لذلك يصعب على  ر الذي بنيت أو توضيح للتصو،تعليل

3"س أو الاعتبارات التي قامت عليهاع معرفة الأسالمتتب .  

 حتى وإننطلق منه في التصنيف  تم توحيد المعيار أو الأساس الذي ي ،ثمة إشكالية فإن 

 مثل ،أنواع داخليةأخرى تطفو على السطح ، فلقد لهج كثير من منظّري الرواية بتقسيمها إلى 

  هذه التقسيمات تظلّ والحربية ، بيد أن، والتاريخية،  والاجتماعية،الرواية الغرامية والعائلية: 

غير مقنعة ولا منهجية ، فهي إذن لا تعني شيئاً مادام الجمع بين أكثر من نوع واحد في رواية 

ه من قسيم ضرورياً حقاً ، فإنّن ، وإذا كان التر على أي روائي متمكّ غير متعذّاًواحدة أمر

بل يجب أن يذعن لمعطيات داخلية ماثلة في ؛ ة الأجدر ألا ينهض على اعتبارات خارجية فج

  . 4نص العمل الروائي نفسه 

اخلية فإنها تبدو في كثير من الأحيان معطيات مراوغة يصعب وحتى تلك المعطيات الد

ي العمل الروائي ، فكلما ازدادت تعقيداً اضطرب فة فتحديدها ، ويتناسب هذا والتقنيات الموظّ

 مغامرة عد صعباً في ظلّي، وبنية العمل الشكلية ، التصنيف ، فالتعامل مع المعطيات الداخلية 

وبشكل جاهز تعود إليه ، وتظهر مثل هذه الإشكالية في ، إبداعية لا تُحدد بإطار مسبق 

عاً ، كالجمع بين كتابة السيرة والرواية ، وبين تصنيف كثير من الأعمال التي تجمع فنيين م
                                                 

   .56 ، ص1996 ، 1الرواية السياسية ، دار النشر للجامعات ، ط:   وادي، طه  1
   . 380 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج:   عبد االله ، فتيحة  2
   .379ص :   السابق نفسه  3
   .14 ، ص 1998 ، الكويت ، 240ة ، ع نظرية الرواية ، سلسلة عالم المعرف:   مرتاض ، عبد الملك  4
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 فيما عرف ؛توظيف الشعر أو التراث في العمل الروائي ، أو كتابة رواية على شكل مسرحية

بالمسرواية أو الرواية الدرامية ، وقد وجد النقاد مخرجهم لمثل هذه الأعمال في إطلاق 

 على ك لصعوبة تغليب  فنية السيرة ، وذل بالرواية الشعرية ، أو روا:تسميات تركيبية كالقول

  . دة ساع بنية الرواية في استيعابها لفنون مختلفة ، وتقنيات متعدتّأخر ، ولا

المصطلحات المستخدمة في تصنيف " وهذا يفضي  إلى الحديث عن اختلاف النقاد العرب في

الإبداعات تلاف خأو با، ثين الأعمال الروائية  ، فكل مصطلح قد يختلف باختلاف الباح

، وكل هذا يوقفنا 1" أو بإختلاف المراحل الزمنية ، ختلاف مواطنها الروائية نفسها ، أو با

شكاليات والعوائق التي تعترض واعترضت عملية التصنيف في التنظير الروائي ، على الإ

ي والاختلاف حول الأولويات الت،دة في تقويم الأعمال وصعوبة الإجماع على معايير محد

عة  أنلتصنيف ، لذلك ارتأت هذه الدراسةنطلق منها في ايتستعرض نماذج مختلفة متنو 

لمناهج وطرق النّقاد في تصنيف الأعمال الروائية ، ومن ثم تحاول أن تستنبط  أنواع 

  :المناهجالتّصنيفات الروائية التي درجت في النّقد العربي ، بصورة عامة ، بالاستناد إلى تلك 

   : أبو مطرأحمدصنيف ت_   

  :2 هي  فنيةارات تيتنقسم الرواية الفلسطينية عنده إلى و

 . الرواية الرومانسية  •

 .الرواية الاجتماعية  •

 :اية الرمزية وتنقسم بدورها إلىالرو •

  .الرواية الرمزية الشاملة            _ 

  .الرمز المفرد في بناء غير رمزي            _  

 : "المضمون"ومانسية ، والر : "المذهب "بين ويلاحظ أنه قد جمع 

  . الرمزية  : "الشكل"الاجتماعية ، و

  : ام  محمد عزّ تصنيف_             

 إلى قسم الروايات" رواية المغربية ية في الوعي العالم الروائي في التيارات الأدب" في كتابه  و

  : 3    تياراتة خمس

 .ة يقليدية أو الكلاسيك الرواية التّ •

                                                 
   .380 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج:  عبد االله، فتيحة  1 

 300 ، 299 ،68 ،61 ، ص 1980 ، 1الرواية في الأدب الفلسطيني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط: أبو مطر، أحمد  2
،325.   

   .199 ، ص 1وعي العالم الروائي ، اتحاد كتاب دمشق ، ط:   عزام ، محمد  3
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• ة الرواية الرومانسي. 

شتراكية ، التجريبية ، الرمزية ، الواقعية النقدية ، الا: ة لواقعيالرواية ا •

 .الحكائية

 .ليعية الرواية الطّ •

 .ة جريبيالرواية التّ •

الطّليعية ، والتّقليدية ، : وقد جمع النّاقد في تصنيفه بين الشّكل أو السمة الشّكلية المميزة 

  . الواقعية وأنواعها والرومانسية ،  : يبية ، وبين المذهب والتّجر

  :  نبيل راغب تصنيف_ 

ه الناقد نحو تصنيف أعمال اتج"  قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ " في كتابه 

  وتندرج تحته،أدبياً أو شكلياًنجيب محفوظ إلى أربع مراحل تمثّل كل واحدة تياراً 

  : 1 تمثّله الأعمال الروائية التي

 .المرحلة التاريخية الرومانسية   •

 .المرحلة الاجتماعية الواقعية  •

 .المرحلة النفسية المبتورة  •

  .المرحلة التشكيلية الدرامية  •

التقنية "بين الواقعية ، ووالرومانسية ، : "  المذهب " بين  في تصنيفهقدوقد جمع النّا

لم " تشكيلية "  مصطلح  أنويجب التنويه . كيلية النفسية ، والتش"  : الفنية أو الشكلية

عند باحث غيره في نطاق يرد "التصنيف الروائي".   

  :    تصنيف إبراهيم السعافين _           

قسم النّاقد المراحل التي مرت بها الرواية الأردنية على النحو " واية في الأردن الر" في كتابه 

   : 2التالي

رة  بالرؤية رة بالتراث ، الروايات المتأثّالروايات المتأثّ: ت مرحلة البدايا •

  .الرومانتيكية 

                                                 
 ، 203 ، 69 ،21 ، ص 1975 ، 2قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط:  راغب، نبيل   1

223.   
 ، ص 1995اريخ الأردن ، سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن ، الرواية في الأردن ، منشورات لجنة ت:   السعافين، إبراهيم   2
9 ، 91 ، 30 ، 37 ، 45 ، 62 ، 66 ، 75 ، 89 ، 92 ، 101 ، 123 ، 125 ، 217 ، 359.   
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الرؤية التسجيلية ، الواقعية والرومانسية ، : واية الواقعية ر بالرالتيار المتأثّ •

التسجيلية والرومانسية ، التسجيلية والفجائعية ، التسجيلية ورواية الأجيال ، 

 .الواقعية والرواية الشعرية 

 .الرواية باتجاه التجريب :  الواقعية والتجريب  •

 .الرواية باتجاه العبث : الرواية والتجريب  •

 كالواقعية :  ويلاحظ في هذا التصنيف تداخل مذهبين أو مدرستين أدبيتين  معاً

المذاهب الروائية كثيراً  ما  " والرومانسية ، والتسجيلية والرومانسية ،  وذلك لأن

  . 1" حلة الواحدة وكثيراً ما تختلط أيضاً  لدى الكاتب الواحد نفسه تتعايش في المر

 خلط مذهبين معاً  ، وفي هذا شكال  المنهجي ارتأى الناقدوخروجاً من هذا الا

 تياراً بعينه هل تعكس الرواية العربية فعلاً"  التساؤل هنا مشروعاً السياق يغدو 

يؤهلها لأنهل المبدعون يكونون على وعي بذلك في  ى به  ؟ و تنتسب إليه أو تتسم

 هل على النقاد أن يؤطّروا تصنيفاتهم، وأثناء ابداعهم  أم هو مجرد توجه عفوي 

ضمن تيار من التيارات الأدبية الغربية المعروفة التي يستحضرونها لينظروا من 

  . 2" خلالها إلى الإبداعات  العربية فيحشرونها طوعاً أو عسفاً في أحدها ؟

الرومانسية ، الواقعية ، : "مذهبية "قد أقام تصنيفه بصورة عامة على معايير و

" تداخل الأجناس "معايير تقوم على والتّجريب ،  : " فنية شكلية"التّسجيلية ، ومعايير 

  . الرواية الشعرية : 

  :  عبد البديع عبداالله تصنيف_           

نينات  االباحث الروايات العربية  منذ الخمسينيات وحتى الثمقسم " الرواية الآن "  في كتابه 

  : فجاءت كالتالي ،بحسب التيارات الأدبية

 .الرواية التاريخية والعاطفية: التيار الرومانسي وتمثّله  •

 .الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية  : التيار الواقعي وينقسم بدوره إلى  •

 .رواية تيار الوعي •

 .وديالتيار الوج •

 . لتزام تيار الا •

                                                 
   .13الرواية العربية والحداثة ، ص :   الباردي،محمد   1
   .383 ،ص 2005 ، مارس 14 ، م55بي ، علامات ، جإشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأد:  عبد االله، فتيحة  2
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الوجودية واقعية ، الووالرومانسية،  : "مذهبية" أقام تصنيفه على معايير هنا والنّاقد 

    .  شكلي مصنّفة على أساس " تيار الوعي " ، إلاّ أنه جعل من رواية 

  :  خالدة سعيد  تصنيف-

 1972 _ 1920  عامي  ما بينالعربية التي ظهرتفقد تناولت الأعمال الروائية 

   :1فتها إلىوصنّ

 .الرواية الرومانسية  •

 " . المرآة " الواقعية التسجيلية أو الرواية  •

 .الروائيون المثاليون ، وتقصد طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم  •

 .جحيم المدينة الذي يمثله نجيب محفوظ رواية المدينة أو المكان ،  •

  .الحياة الريفيةفردوس   أورواية الريف ، •

 .رواية الاحتجاج  •

 .الرواية الفكرية  •

الجديدة فت التجارب وهي الروايات التي وظّ، الرواية البحث  •

  . " الرواية الجديدة " والتقنيات الحديثة والتي راجت باسم 

الرومانسية والواقعية التسجيلية ، :  تمثّل في  مذهبيوالناقدة هنا قد انطلقت من معيار

" ، ورواية  " رواية المدينة  " كالقول بـ المكانية  "ةمضمونيال"وانتهت بتتبع الثيمات 

   .كالرواية البحث : ، أو التّقنيات الشكلية " الريف 

  :  شفيع السيد تصنيف_             

ئية التي سادت في الحقبة  الأنواع الروااستقرأ" اهات  الرواية المصرية  اتج"  في كتابه 

1967ب العالمية الثانية إلى عام  الحرة منالزمنية الممتدمها إلى  ، وقس :  

• ة الرواية التاريخي. 

• ة الرواية  الأسطوري. 

• الرواية  الوجدانية ة التحليلي. 

• ة الرواية  الاجتماعي. 

  .ضال الوطنيرواية النّ •

  . ة عبيري الرواية التّ •

                                                 
  .130حركية الإبداع ، ص :   سعيد،خالدة  1
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النضال والاجتماعية ، و، الرواية التاريخية  : "مضمونية"معايير ويلاحظ أنه انطلق من 

 ية، والتعبيرية ، وهذه الأخيرةالوجدانية التحليلية ، و الأسطور :"شكلية"الوطني ، ومن معايير 

 الرسم ولا سيما في حقلي_ آنذاك  _  ألمانياقد راج في  مصطلحاً ا فاختار لهاحار بشأنه

لستينية الذي شاعت تسميته بين  ليسمي به هذا النمط من روايات نجيب محفوظ ا؛والموسيقى

"   من باب الاختلاف ليس إلا " المصطلح " وهو قد اختار هذا " تيار الوعيبرواية " الدارسين 
  .  كما ترى فتيحة عبداالله ،  1

  : طه وادي تصنيف _          

ريخية ،  رواية تا : 2عشرين نوعاً روائياً تقريباً" الرواية السياسية " يذكر طه وادي في كتابه 

اجتماعية ، بوليسية ، الخيال العلمي ، عاطفية ، سياسية ، ملحمية ، درامية ، السيرة الذاتية ، 

تحليلية نفسية ، تيار الشعور ، الأجيال ، تسجيلية ، أسطورية أو فلكلورية ، الحدث ، 

اللارواية، ة ، الجديدة ، رواية الشخصية ، الفلسفية أو الرمزية ، الأصوات المتعددة ، مسرواي

ات الفنية الموصلة قائمة على طبيعة المضمون وليس على الشكل أو الأدو " و تصنيفاته هذه

 ولكن يبدو  ،نواع الأدبية أهمية المضمون بالنسبة للرواية أو غيرها من الأإليه ، وهو لا ينكر

ة من أجل ائب لمحاولتها الد تغليب  المضمون على الشكل هو الثمن  الذي تدفعه الروايةأن

" حياة الناس ل اً وتصوير، الرواية أكثر الفنون الأدبية التصاقاً بالواقعن، ذلك لأمحاكاة الواقع
3 .  

معياراً جامعاً ، _  وادي طه  في تصنيف_  المضمون لا يعد غم من ذلك فإنالروعلى 

أو ( رواية  ورواية اللا،رامية والرواية الد،والمسرواية،فرواية الحدث ورواية الشخصية 

 في المقام الأول ، فضلاً عن  مبنية على تداخل الأجناس ومنطلقات شكلية،∗)الشكل المفتوح 

غرواية أسطو: الجمع بين أنلتباين المستويات الجمالية رية أو فلكلورية ، هو جمع غير مسو 

رامية في نوعين منفصلين لاوالفنية للنوعين ، وإفراد المسرواية والرواية الدي غرضاً   يؤد

  . تصنيفياً فكلاهما مسمى لنوع واحد

   : يوسف عز الدين تصنيف_       

   : 4رصد الباحث خمسة أنواع روائية" الرواية في العراق "  في كتابه 

                                                 
   .382 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج: عبد االله، فتيحة  1
   .56الرواية السياسية ، ص :  وادي،طه  2
  . 57ص :   السابق نفسه  3
  ".الرواية الجديدة "  وهو ما عرف وراج في النقد العربي بـاسم    ∗
 ، 193 ، 179 ، 41 ، ص 1973الرواية في العراق وأثر الفكر فيها ، معهد البحوث والدراسات العربية  ، :   عز الدين،يوسف  4
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 .الرواية الإيقاظية  •

 . الجنائية  •

 . الوجدانية ، الغربية  •

  .  الرواية بعد الحرب العالمية الثانية •

واية الر"  هي ما شاعت عند غيره بـ ؛ة به ، فالجنائيةن ينتقي تسميات خاص أراد أه ويبدو أنّ

الرواية " ، والإيقاظية هي اسم " التحليلية النفسية أو  " ، والوجدانية شاعت بـ" البوليسية 

 معياراً إلا أنه  والمذهب  ، وهو قد التزم المضمونالتي ظهرت في الأدب العراقي " الأولى 

  .ي النوع الخامس حين جعل منطلقه زمنياً قد شذّ  عنه ف

  : عبد المحسن طه بدر تصنيف _        

 قد زاوج بين المضمون والشكل في جعلهما معيارين  في تصنيف الأعمال الروائية و

  : مها إلى  وقس،المصرية

 . ة عليميالرواية التّ •

• ة والترفيهرواية التسلي . 

• إلى ة وتقسم هذه بدورها  الرواية الفني:  _ة الرواية التحليلي،ةوالرواية التاريخي، 

ة ورواية الترجمة الذاتي .  

؛ معياري المضمون والشكل في تأريخه للرواية المصريةويظهر أن الناقد قد  جمع بين 

 ية والترفيه ، رواية التعليم والتسل:  أو وظيفتها ق بمضمون الروايةمعيار يتعلّفانطلق من 

  .1 الرواية الفنية: هاوآخر يتعلّق بشكل

   : تصنيف إبراهيم خليل_  

اتجه إبراهيم خليل نحو رصد الاتجاه " واية في الأردن ربع قرن الر" في كتابه 

 وجاء هذا ،التجريبي في تلك الروايات  سواء تلك التي  أسست له ، أم  نهضت به

    : 2الاتجاه كالتالي

  ) .السجن( الرواية المكانية الرواية الريفية ، : الروايات التجريبية •

  .الرواية الإشكالية : نهوض الأداء التجريبي •

الذي امتثل له العديد من الروائيين، واجتهدوا في التعبير عنه،  "  التيار الواقعي"وقد حظي  

ونهضوا به في أعمالهم الروائية ، بأهمية في التنظير الروائي ، واتّجه العديد من النقاد  إلى 

                                                 
   .13 سوريا ، ص  ، دار الحوار ،1993 ، 1الرواية العربية والحداثة ، ط:   الباردي،محمد  1
   .35  ، 21 ،11 ، دار الكرمل للنشر ، ص 1993 _1968الرواية في الأردن في ربع قرن :   خليل،إبراهيم  2
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تصنيفه للاتجاه الواقعي في الرواية العربية "  سمر روحي الفيصل" ه ، فقد قدم     دراست

  :1السورية إلى 

الرواية الاجتماعية الوصفية ، رواية الصيغة : الرواية الاجتماعية  •

 . الاجتماعية ، الرواية الوصفية الشخصية ، رواية الصيغة الشخصية 

حرب ، رواية الوحدة ، الرواية رواية ال: الرواية الوطنية والسياسية  •

  . التاريخية 

" ورأى بأنها " الواقعية في الرواية العربية " عندما تناول " محمد حسن عبد االله" وكذلك فعل 

  : 2أول اتجاه غربي قلّده الروائيون وقسم الأعمال الروائية الواقعية إلى 

 .الحركة الواقعية الأولى أو مذهب الحقائق  •

 .يلية الواقعية التسج •

 .الواقعية التحليلية  •

 .نجيب محفوظ والواقعية  •

 . الواقعية والتحليل الاجتماعي  •

   :3حين قسم الرواية الواقعية في العراق إلى" نجم عبد االله كاظم"وكذلك  فعل 

 .الواقعية الاجتماعية  •

 .الواقعية القومية  •

 . الروايات القومية  •

 فإن عبد المحسن طه بدر قد أفرد حديثاً ؛اكيةوحول الواقعية والواقعية النقدية والاشتر

تناول " الرواية التونسية " ، وفي كتاب 4" الروائي والأرض " لهذا التيار في كتابه 

  :5المؤلف بالبحث أنواع الروايات الواقعية

 . الرواية الواقعية ذات الملامح الرومانسية  •

 .الرواية الواقعية الجديدة  •

                                                 
 ، 1التطور الفني للاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ط:الفيصل، سمر روحي   1

 صلة كدراسة المصطفى مويفن  الذي تحدث عن الاتجاه الواقعي في الرواية السورية في وينظر كذلك  دراسات ذات  / 1987
   . 75 ، 74 ،73 ، 39 ،38، دار الحوار ، اللاذقية ، سوريا ، ص " تشكل المكونات الروائية" كتابه 

 ، 9 ص 1991الواقعية في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، :  عبد االله ،محمد حسن  2
211،290،375،463،474.  

 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ص 1987 ، 1 ، بغداد ، العراق ، ط1980 _ 1965الرواية في العراق :  كاظم ، نجم عبد االله  3
47، 105، 116.   

   .24 ،23 ،22، ص 1979 ، 2الروائي والأرض ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، ط:  بدر،عبد المحسن طه  4
   .45 ، 20 ، ص ص 1996 ، دمشق ، 1 ، منشورات علاء الدين ، ط1985الرواية التونسية حتى عام : ك.ن. عصمانوف ،د 5
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وهي في أبسط صورها تلك " رواية الواقعية الرقمية " سماه بـ وتناول محمد سناجلة ما أ

التي تستخدم التقنيات الرقمية في إيصال أفكارها ونشرها لرواية المنشورة عبر الإنترنت ، ا

   .1لأكبر عدد من المتلقين

 فإن اتجاهاً أدبياً  آخر نال قسطاً من الإهتمام ولا سيما في" التيار الواقعي"وبالإضافة إلى 

، وتمظهر هذا الاتجاه في الرواية العربية، ولاسيما في أعمال " النسوية " الآونة الأخيرة وهو 

الرواية النسوية العربية بالبحث والنظر في " نزيه أبو نضال "الروائيات العربيات فقد تناول 

و النجا لناقدة شيرين أبمشروع ال، اضافة 2"  تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية " كتابه 

مئة عام " ، وكذلك دراسة  بثينة شعبان  3الذي خصصته لبحث النوع الروائي النسويالنّقدي 

  . 5" الخطاب القصصي النسوي "  ،وكذلك دراسة ماجدة حمود 4"من الرواية النسائية العربية 

منة  النّقاد هي المهيقشها القضايا والمشكلات التي ينادت دراسة المضمون والوقوف عنو ظلّ

 نزع بعض النقاد إلى تناول إذ الواقع ،و  للربط بين الرواية  منهم في محاولةفي تصنيفاتهم

 والوقوف عند جمالياتها  ودراسة تلك القضايا،ها الروايات العربيةتموضوعات معينة ناقش

فت بحسب معالجتها د من أنواع روائية صنّو تالياً أمثلة على  ما ترد ؛معالجتها وطرق 

  : وردت  في ثنايا الكتب النقديةا مختلفةلقضاي

، رواية 7 ، رواية القمع السياسي ، رواية الغربة ، رواية الشتات 6 رواية القضية الفلسطينية 

 11أسيس  ، رواية الت10ّستعمارية  ، الرواية الا9رواية الحرب العراقية الإيرانية  ، 8افتراضية

  .ا  ، وغيره12،  رواية المذكرات ورواية الريف  

                                                 
   . 2005 ، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط: رواية الواقعية الرقمية :   سناجلة،محمد  1
 ، المؤسسة العربية 2004 _1885عربية وببيلوغرافيا الرواية النسوية تمرد الأنثى في رواية المرأة ال:   أبو نضال،نزيه  2

  .  ، بيروت 2004 ، 1للدراسات والنشر ، ط
  .،الهيئة المصرية العامة للكتاب"قراءة في كتابات نسوية "عاطفة الاختلاف: ، شيرين أبو النجا :ينظر للمؤلفة عدة دراسات منها  3

  .1ة المصرية العامة للكتاب ، طيئئي أو نسوي ، اله نسا: شيرين بو النجا ،وكذلك ، أ
  . 1،ط1999مئة عام من الرواية العربية ، دار الآداب ، بيروت ،:شعبان،بثينة  4
   . 2004 ، يناير 1الخطاب القصصي النسوي ، دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ، بيروت ، دمشق ، ط:  حمود،ماجدة  5
  . 130 ،129 ، 27  ، ص 1994 ، 1حرب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طالرواية وال:  أبو مطر،أحمد  6
   . 107 ، 65 ، 11 ، ص 1997 ، 1الرواية الجديدة في الأردن ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  ط:   الأزرعي،سليمان  7
قد يكون التوصيف الدقيق " حيث يقول " في زمن النفط الحب "  وقد وردت هذه التسمية في معرض تناول صلاح فضل لرواية   8

لهذه الرواية أنها رواية افتراضية  ، مثل الواقع الافتراضي الذي تصنعه أجهزة الكمبيوتر اليوم ، فهي لاتشبه الروايات التي نألفها ، 
ار الكتاب اللبناني ، القاهرة ، تحليل شعرية السرد ، دار الكتاب المصري ، د: فضل،صلاح /  كل شيء فيها رمزي أيدولوجي 

   .2002 ، 1يروت ، ط
   .5 ،ص 1999الرواية العراقية ، دار الشؤوون الثقافية العامة ، بغداد ، :   طالب،عمر 9

   .15 ، بيروت لبنان ، ص 1 ، ط1981الرواية والأيدولوجية ، دار الكلمة للنشر ، :   علوش،ناجي 10
عبد " / الكابوس ، أنت منذ اليوم ، أوراق عاقر : "  مؤسسة للنوع الروائي في الأردن وهي   وهي الروايات التي شكّلت قاعدة 11

   .19 ، ص 200الغاية والأسلوب ، أمانة عمان ،: الخالق،غسان
   .26 ، ص 1993 ، ربيع 2هل من خصوصية للرواية العربية ، فصول ، ج:  الموسوي، محسن جاسم 12
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  ت صنّف التّي "بشير القمري"دراسة ك ، فيما انطلقت دراسات أخرى من معايير شكلية

  : 1  الرواية المغربية التيارات الأدبية الماثلة في

 .شكل السيرة الذاتية  •

 .شكل استدعاء المكون الأوتوبيوغرافي وتذويبه في الشكل الروائي  •

 .شكل الرواية المجتمعية  •

 . ية شكل الرواية السياس •

 .شكل الرواية التاريخية  •

 . شكل الرواية البوليسية  •

 . شكل رواية الخيال العلمي  •

ارات الأدبية السائدة في الأعمال الروائية ، إلا أنه قد وجه فهو قد انطلق من التي

 في دراسته  التي "بحراويسيد " اهتمامه إلى الشكل ، ويقترب من هذا  ما قام به 

  .2" لشكل في الرواية العربية محتوى ا" تناول فيها 

صعوبة هذا التصنيف قد دفعت بالنقاد إلى تركيز الاهتمام حول نوع ويمكن القول إن 

واحدروائي دراسة حسين عيد حول رواية  :  مثل ينطلق تنميطه من معيار شكلي

 ، وما 3"رواية شخصية " والتي صنّفها بأنها " ما وراء العشق "     نجيب محفوظ 

ة المنطلقة من لروائير من دراسات عديدة ورسائل علمية حول بعض الأنواع اتناث

الرواية " أو " 4رواية السيرة الذاتية "  مثل معايير تقوم على تداخل الأجناس، 

   . " 5الشعرية

ن بعين  ، آخذيمعايير زمنيةل اًع الروائية وفقواتجه بعض النقاد إلى دراسة الأنوا

  : ظهرت فيها الرواية كالقول بـ التيالاعتبار المرحلة 

وهو المصطلح الذي أُطلِقَ على تجربة مجموعة من الروائيين الذين  :رواية الستينات •

أبدعوا أعمالاً روائية قطعت صلتها بالرؤية الواقعية ، واستفادت من انجازات الرواية 

نه ، إلا أنه بعد الجديدة ، وإن كان قد أُطلِقَ هذا المصطلح ليحدد سمات جيل روائي  بعي

                                                 
نقلاً عن عبد االله،  / 83 ، ص1989 ، 2 المغربية ، مجلة آفاق ، اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، عنمذجة الرواية:  القمري،بشير  1

   .382 ، ص 2005 ، مارس 14 ، م55إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي ، علامات ، ج:فتيحة 
   . 33محتوى الشكل في الرواية العربية ،ص:   بحراوي،سيد   2
   .15،16 نجيب محفوظ ، رواية مجهولة وتجربة فريدة ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، مصر ، ص ص : عيد،حسين  3
وكذلك عبد الرخمن  / 278تطور الرواية العربية ، ص "  أو الترجمة الذاتية كما أطلق عليها عبد المحسن طه بدر في كتابه  4

   .1 ، ط1999في النقد التطبيقي ، دار الشروق ، : ياغي 
   .17 ،ص 1998،أبريل ،14السيرة الروائية إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،ع:إبراهيم ،عبد االله _ 
  . فتنة السرد والنقد،در الحوار ،اللاذقية،سوريا :  سليمان،نبيل   5
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الحساسية " أو " الجديدة الرواية " انتشار رؤيته الفنية ، وشيوعها أصبح يعرف بـ 

 ".الجديدة

ولم يكن الأمر مقتصراً على الرواية فحسب ،بل انسحب على مجموعة من القصاصين 

 والشعراء والروائيين، وربما بعض النقاد الذين  ظهروا في الستينات محاولين شقّ تيار

متميز في الثقافة يعني في أحد توجهاته ؛ تخليص الرواية العربية من قبضة الأنساق الذهنية 

 .1والتجريدية التي دأبت على اختزال الواقع والرواية معاً إلى علاقات تبسيطية 

فَلَئِن " جيل الستينات "  فالذي يجمع بين هؤلاء الروائيين، هو انتسابهم إلى جيل واحد هو 

في أزمة متفاوتة نسبياً ، فإنهم شرعوا في الكتابة في فترات متقاربة ، ذلك أن ولِدوا 

" تلك الرائحة " فقد أصدر صنع االله إبراهيم " الستينات " منشوراتهم بدأت تظهر مع نهاية 

أوراق شاب عاش ألف عام : "  جمال الغيطاني 1969" الحداد "  ، ويوسف القعيد 1961

1969أن انطلقوا من ضرورة عامة ، و2 1965 اشتغالهم بالكتابة بدأ قبل سنة  ، وما من شك 

هي تغيير وجهة الرواية العربية نحو تجديد فرضته طبيعة التغيرات العالمية والعربية منها  

منهم أن يخلق فعله الإبداعي الروائي الذاتي بخاصة ، إلا أنّه سرعان ما استطاع كل روائي 

الله إبراهيم مثلاً يقرأ المجتمع بواقعه الحالي ، بترديه القيمي والسياسي الذي امتاز به ؛ فصنع ا

، بينما ينزع جمال الغيطاني في تجاربه نحو الماضي والتاريخي والشعبي مستلهماً منه ما 

 . يكفيه مؤونة التعبير الروائي اللازم عن التردي العربي في مختلف مستوياته 

من خلال التقاط  " رواية السبعينات" وتعريف يمكن  تمييز : رواية السبعينات •

  :3 اتجاهات ةمنعكسات الواقع  التي تمثّلت في هذه الرواية،  وأفصحت عن نفسها في  ثلاث

  .الاتجاه الثوري ، ذو الرؤيا العلمية _

  .الاتحاه المحافظ ، ذو الرؤيا المثالية المطلقة _ 

  . الاتجاه الوجودي _ 

يفسرون العالم كلّ من منظوره؛ فإن هذه الاتجاهات، كما يرى عبد ومع أن أصحاب كل اتّجاه 

الكبت الجنسي : النبي حجازي ،  ليست حاسمة صارمة ، إنّها خاضعة بالضرورة لشروط 

  .والتارخي، ولشروط التكوين الثقافي، والتجريبي 

                                                 
  دراسة ر كذلك ، وانظ1984 ، 4 ، ع4مغامرة الشكل الروائي عند روائيي الستينات ، فصول ، مج: ، محمد  بدوي  1

: ، صبري حافظ وكذلك دراسة . 123 ، ص 1982، 2 ، ع2، فصول ، مج" جيل الستينات في الرواية المصرية  : " ،سامي خشبة
   .1984 ،  ، 4قراءة في رواية حديثة مالك الحزين ، فصول ، مج

   .53الرواية العربية والحداثة ، ص : ، محمد   الباردي 2
   .53 ، ص 38 ، س 1980 ، شباط آذار ، 2،3نماط رؤية العالم في رواية السبعينات ، الآداب ، ع أ:عبد النبي حجازي ، 3
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ن تميزوا وهو المصطلح الذي أُطلِقَ على جماعة من الروائيين الذي : رواية الثمانينات •

بنقل الرواية الأردنية في هذه الحقبة الزمنية نقلاً مغايراً عما سبق ، واستطاعوا أن يحدثوا 

فرقاً على مختلف الصعد في استنادهم  إلى مفاهيم تجديدية أهلّتهم لأن يشكِّلوا نوعاً روائياً 

ي الأردن نتيجة لكونها يمتازون به،إذ  اِعتبرت هذه الفترة من أهم فترات الرواية العربية ف

على . 1، والذي سوف يكون لهم شأن كبير في الفترات القادمة" الروائيين الجدد"فترة ميلاد 

  .صعيد الرواية العربية بعامة ، والأردنية بشكل خاص 

الذي اقترحه سلطان القحطاني في دراسته حول "  رواية الثمانينات " وكذلك مصطلح 

، 3" رواية السبعينيات والثمانينات "  ، وكذلك 2ة السعودية الرواية في المملكة العربي

اً زمنياً فاصلاً بين الاتجاهات أو وكذلك التصنيفات الزمنية التي اتخذت من الحرب حد

الرواية بعد الحرب العالمية "  ، 4"رواية ما بعد الحرب " الأنواع الروائية كالقول بـ 

  .6) الأولى والثانية ( يين   ، رواية الحربين العالميت5"الثانية 

 معياراً في التصنيف ، مثل دراسة  في اعتباره المكانفيما انطلق نقّاد آخرون من 

   : 7حيث قسمها إلى" ملامح في الرواية السورية " سمر روحي الفيصل 

• ة الرواية الريفي. 

• ة الرواية المديني. 

 لجلّ الروايات التي بعد استقرائهف ، "السجن السياسي في الرواية العربية " ودراسته أيضاً 

  : 8إلى " روايات السجن السياسي"عالجت هذا الموضوع قسم 

 .روايات سجن الاستعمار  •

  .روايات  سجن الاستقلال •

ة في رقعة جغرافية ذكر الدراسات التي قامت على تحليل الأنواع الروائيوفي هذا المقام ت

"      ، " الرواية المغربية" ، "  السعودية الرواية" ، "  الرواية الأردنية" : كالقول بـ معينة ،

 قامت على رصد الملامح الموضوعية والشكلية التي وغيرها ، إذ... ،" الرواية السورية 

ختلف الظروف المحيطة عليهم بها روائيو تلك الأماكن ، وتأثير البيئة وماختص.   
                                                 

   .1 ، عمان ،ط1994 الرواية الأردنية ، ملتقى عمان الثقافي الأول ، وزارة الثقافة ، أزمنة ـ :،شاكر  النابلسي  1
 172 ، ص 1998 ، 1 ، ط1989 _ 1930نشأتها وتطورها من الرواية في المملكة العربية السعودية :  القحطاني، سلطان سعد  2
.  

   .75 ، ص 1985الرواية التونسية حتى عام :  عصمانوف  3
   .155تحليل شعرية السرد ، ص :  فضل،صلاح  4
   .207الرواية في العراق ، ص :   عز الدين ،يوسف 5
  .130 ،129 ، 27  ، ص 1994 ، 1لنشر ، بيروت ، طالرواية والحرب ، المؤسسة العربية للدراسات وا:  أبو مطر،أحمد  6
   .1979ملامح في الرواية السورية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق :  الفيصل ، سمر روحي  7
   .11 ، ص 1994 ، 2السجن السياسي في الرواية العربية ، جروس برس ، طرابلس ، لبنان ، ط:   الفيصل، سمر روحي 8
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 سم هذا العملكيف اتّظهر لنقد العربي تُويبدو مما سبق أن محاولة مقاربة التّصنيف في ا

 على أسس مراوغة توسم _في أصلها_التي انبنت "  الرواية " كالية ملازمة للنوع المصنَّفبإش

م ،ة بالتداخل بين أجناس عدا أدى إلى تعقّد هذه العملية وتشابكها ، وأصبح القول بأنواع م

، أو جماع على رؤية واحدة وعدم الا،اخلد والت، والتعدد،والتنوع،روائية هو قول بالكثرة 

  . واختلافها ،مصطلح ثابت ، وتباين أسس التصنيف

 ، يمكن تمييز أنواع عدة  السابقةجهود التّصنيفية الروائيةوتأسيساً على ماسبق من استقراء لل

النقد في  من معايير  ما شاع الأنواع بناء على الدراسة أن تقسم هذهحاولتف فات،من التصني

ة أم مضمونية العامة )الثيمة( لفكرة ا تغلّب ،العربية الشكسواء أكانت مذهبيأولية ، أو التقني ، 

  : قياساً في التصينف على نحو ما نقترح آتياً التركيبية ، وتعتمدها م

   : أنواع التّصنيفات الروائية العربيّة _ 

   :  المذهبيّالتصنيف _ 1

 يقوم على  استقراء  المضمون  نيف تداولاً في التنظير العربي ؛صأكثر أنواع التّمن وهو 

اع هذا ها الأعمال الروائية  ، وقد شت التي تمثّل للوقوف على  المذاهب ، أو المدارس الأدبية ،

 لا سيما وأن الأعمال الروائية منذ منتصف الخمسينيات كانت تلتزم في التنظير الروائي،

 والفلسفية الرائجة في الغرب ، وساهمت أعمال نجيب محفوظ في بتمثيل التيارات الفكرية 

الرواية  :، ولقد راجت في النّقد العربي التصنيفات التالية ترسيخ مثل هذه التّوجهات

   .ديةالوجواية ورالالواقعية، والرواية الرومانسية، و

  : التّصنيف المضمونيّ _2         

أو  السمة ) الثيمة (حثاً عن الموضوع المعالَج ، مغلّباً  ويقوم على استقراء النص الروائي با

قول المضمونية الرائجة على السمات الأخرى، وجاعلاً منها عنواناً عاماً للتصنيف ؛ كال

إلخ ، ....،  التي وإن كانت تتناول في ثناياها قضايا اجتماعية أو اقتصاديةبالرواية السياسية 

 أكسبها هذا التصنيف ، جة تتناول موضوعاً  سياسياً مهيمناً ،إلا أنها من حيث عمومية المعال

أو القول بالرواية التاريحية ، التي تقيم بناءها على حادثة تاريخية بعينها ، أو الرواية النّسوية 

    . ها ، ومبادئها مفاهيمو، صل بمطالب الحركات السياسية النسائيةالتي تتناول موضوعات تت

  :شكلي التصنيف ال_ 3  

ة التي كالقول بالرواية النّفسي، شيع في العمل الروائي وتميزه ت تقنية فنية ويقوم على التقاط 

... و التّداعي الحر ، والمونولوجات الداخلية ، تيار الوعي ، : توظّف تقنيات من مثل 

ادىء المذهب الرمزي على مب_ للوهلة الأولى _ وغيرها ، أو الرواية الرمزيةّ  التي لا تستند 
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من حيث هو تقنية فنية شكلية في العمل الروائي ، " الرمز " الغربي ، بل تقوم على توظيف 

تجريبية حداثية، ووظّفت تقنيات فنية  إلى جملة مبادىء الجديدة التي استندت أو الرواية 

لة عما شاع من رؤى وأساليب واقعية درجت في الرواية العربية ، وظهرت في قطعت الص

  .ستينيات القرن الماضي 

وهو التّصنيف الذي يقوم على الجمع بين نوعين ) : تداخل الأجناس ( التّصنيف التركيبيّ _ 4

رواية : أو جنسين أدبيين متجاورين في عمل روائي واحد ، كتجاور الرواية والسيرة الذّاتية 

ية الشعرية ، أو تجاور أو الرواية القصيدة ، الروا: السيرة الذّاتية ، أو تجاور الرواية والشعر 

  .المسرواية  :المسرحية الرواية و

  :التّصنيف الزّمنيّ _ 5

كالقول برواية الستينات ، أو رواية السبعينات ،  وهو التصنيف الذي يقوم على معيار زمني ، 

    . وغيرها ... .أو رواية  ما بين الحربين

  :التّصنيف المكانيّ _ 6

 برواية المدينة ، أو رواية ؛تصنيف الذي يقوم على معيار مكاني أو بيئي ، كالقولوهو ال 

  . رواية السجن  الريف ، أو

في تصنيفاتهم الروائية ، وبناء على ماسبق يمكن ملاحظة المعايير التي انطلق منها النّقاد 

 ، ويمكن ملاحظة في السياق نية أو المكانيةأو المضمونية أو الشكلية أو الزمكالمعايير المذهبية 

  .نفسه ، أن النّقاد لم يلتزموا معياراً واحداً بل جمعوا بين أكثر من مقياس في أبحاثهم التّصنيفية 

   :رؤية شكري عزيز ماضي التّصنيفيّة_

 مضمونية هي الغالبة في التنظيرات  مذهبية و الأنماط المنطلقة من أسسالرغم من أنوعلى 

واختزلها " تها فني"  هذا النمط أفقد الرواية ية والعربية على حد سواء ،  إلا أنالروائية الغرب

 التعامل  أخفقت الدراسات النقدية فيو سياسي يحمل رسالة أخلاقية ، إذإلى درس اجتماعي أ

  . فنية في المقام الأول ةمع الرواية من حيث هي ظاهر

عزيز ماضي في دراسته للرواية في الأردن ف في هذه السياق عند منهج شكري ويمكن التوقّ

ئية ظاهرة فنية في اوفلسطين ، إذ كانت له رؤية تصنيفية أخرى ، ترى في الظاهرة الرو

تخضع لشروط ومواضعات هذا الفن ، ولا تحتاج إلى عوامل أخرى خارجة عنها المقام الأول 

م على ذلك ، ينطلق الناقد؛ لتفسيرها ، أو تصنيفها ، وبناء نيفه واية ليقيم تصن داخل الر

  : 1 إلى للروايات المدروسة 

                                                 
  .93 ،49 ،21 ، ص 2003 ، 1الرواية العربية في فلسطين والأردن ، دار الشروق ،ط: ز  ماضي، شكري عزي 1
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 .الرواية التقليدية •

 . الرواية الحديثة  •

  . الرواية الجديدة  •

 أكثر دقة وموضوعية من غيره،  لأنّه يتعامل مع الرواية رى الناقد أن هذا التصنيف يبدووي

راسة أولاً ، وأن العوامل بالدعلى أنها ظاهرة فنية بالدرجة الأولى ، ويعي أنها المقصودة  

خارج " الأخرى إنما تأتي لتفسير ظواهرها الفنية وتعليلها ، فهذا التصنيف  لا يأتي من 

 بل يأتي من داخل الظاهرة المدروسة مراعياً ، أو بعيداً  عن خصائصها الفنية ؛" الظاهرة 

مستنداً إلى صفاتها ت فيها ، تي أَنتجتها أو أُنتِجمنطقها الفني  الخاص ، ومنطق المراحل ال

نتيجة _ أو بدأت تهيمن _ النوعية ، ووظيفتها ، وإلى القيم الفنية المهيمنة في مرحلة ما 

  . 1أوضاع اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية، وحضارية معينة 

ة، ولما كان هذا التصنيف منطلقاً من إملاءات الظاهرة المدروسة ذاتها ، ومن قيمها الفني

ودلالاتها الاجتماعية ،فإنّه سيوفر فرصة أكبر لتجسيد الصفات النوعية لحركة روائية إبداعية 

 بمعنى سيكون الأكثر نجاعة في رصد الظاهرة الروائية ؛2ميز بنسيجها ومشكلاتها ومواقفها تت

ني لهذه ت إلى تصاعد الخط البيا، وتسجيل نجاحاتها وإخفاقاتها، والوقوف عند الأسباب التي أد

الظاهرة في حقبة ما ، أو تراجعه في حقبة أخرى ؛ بما يوفّره هذا التصنيف من عوامل معينة 

على قراءة سمات الرواية الفنية المرتبطة بعلاقة الروائي مع العالم من حوله ، إذ يجسد 

عليها تُ: كانتبعلاقته هذه نمط الرؤية إن تقليدية أو حديثة أو جديدة ، وبناء حد الأسباب التي د

  . هذه الظاهر في سياقها الحضاري الخاص _ حينئذ_وجهت هذه الرؤية ، وتُقرأ 

ويقف الناقد من الدراسات التي درجت على تصنيف الروايات وفقاً للأحداث السياسية مثلاً أو 

 غم من الأثر على الر،هبأنّ رى موقف المعترض ، ويطقة العربيةالعسكرية التي ألمت بالمن

 يتعامل مع نوع ، إلا أن الناقدالكبير لهذه المنعطفات في مسار الرواية والأدب العربي عموماً

لا يخضع لمنطق السنوات، أو وأن تطور الرواية والأدب عامة أدبي فني بالدرجة الأولى، 

ي عام المراحل الزمنية الصارمة ، إذْ لا يعقل أن تكون الرواية ذات مواصفات فنية وفكرية ف

 وتزداد هذه المسألة وضوحاً في حال فن .رى في العام الذي يليه، وتغدو بمواصفات أخ

الرواية ، دون سائر الأنواع الأخرى،  الذي يتميز بحاجته إلى قاعدة مادية لظهوره ،وانتشاره، 

                                                 
   . 16الرواية العربية في الأردن وفلسطين، ص: ماضي ،شكري عزيز 1
   .8 السابق نفسه ، ص  2
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ية عن ؛ فالرواية أبعد الأنواع الأدب، وإنتاجهة أطول لممارستهأو ازدهاره ، كما يحتاج إلى مد

  . 1الارتجال ، لأنها الأكثر بعداً عن مركز العواطف 

رومانسية ، وواقعية ، ورمزية : "  تصنيف الأعمال الروائية إلى وفي السياق نفسه ، يبدو

 ....الظروف الاجتماعية والحضارية التي مر ت بها إلخ ، غير مسعف أيضاً ، بالنظر إلى أن

 رؤى فنية متعارضة ومتناقضة ، أضف إلى ذلك أن المجتمعات العربية ، قد فرضت تعايش

إلخ ، تبدو في حقل النقد العربي ... والواقعية،  الرومانسية والرمزية :مصطلحات من مثل

  .2وقلقة إلى حد كبير ،ضفاضة الحديث ف

 الانطلاق من الرواية والعودة إليها ، غير غافل بطبيعة الحال ،  ، فإن الناقد يرىوعليه

 في رؤية الكاتب ، ومنه في العمل الروائي ، إلا أن هذه ، التي أثّرتلمحيطة الظروف ا

ن أن م عليه إقحاماً ، فضلاً عحقْر أو تُلتَقط من داخل العمل ، ولا تُفسالظروف أو العوامل تُ

رواية واقعية، أو رواية : ى ات مذهبية مسبقة كأن تقسمه إلقراءة العمل الروائي بموجه

وعدم ، فة ، لأسباب تعود إلى ضبابية مثل هذه المصطلحات إلخ ، قراء متعس.... وجودية

 ، ولأنها تختزل الرواية إلى مدونات فكرية أو اجتماعية ، وتفقدها  ، من ناحية الاتّفاق عليها

  .3، من ناحية أخرى قيمتها الفنية ، وتميزها النوعي 

 منطلقة من  التصنيف الروائيشكاليةح إى توضي في الفصول التّالية إلوستتّجه هذه الدراسة

 مدرجة التصنيفيين الزمني والمكاني في سياق  ، التي استند إليها النقاد الكبيرة المعايير العامة

  ،اع الروائية العربية ، وتعريفها  الأنوعند كيفية معالجة  وستقف التّصنيفات الأخرى ، 

 تلك  منوأيودراستها ،  في اختلافهم في تصنيفها والأسس التي انطلق منها النقاد العرب

 الفنية مكاناتهة من حيث هي نوع أدبي له شروطه واالمعايير قد نجح في معالجة الرواي

  . دت الأنواع الروائية واختلفت باختلاف الباحثين  ، وكيف تعدالخاصة

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .15 ص  ،الرواية العربية في الأردن وفلسطين:ماضي ،شكري عزيز  1
   .15ص:نفسهالسابق   2
  . وما بعدها ،  من هذه الدراسة  253من البحث والتفصيل في رؤية شكري عزيز ماضي التصنيفية ، ينظر ص  ولمزيد  3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 80

 : الفصل الثّاني 

   مذهبيّ اليّة التّصنيف الشكإ

دت بعد قرنين من الزمن من ولادة الرواية لِ والرواية العربيةتفق عليه أن أصبح من الم

 رحلتها الطويلة من الكلاسيكية إلى  الأوروبية  الروايةالأوروبية ، أي بعد أن أكملت 

  الذي الروائي العربيف اثة في أوائل القرن العشرين ،الرومانسية وصولاً إلى الواقعية والحد

 تمثّل الاتجاهات أراد ، 1ى هذا التّاريخ المكتمل للرواية بمختلف مراحلها  علبغتةًأطلّ 

    . وبدا وكأنه يسابق الزمن في اللحاق بالرواية الأوروبية نية التي راجت هناك ،والتيارات الف

روج من خ وتحاول ال1967بعد العام  نفسها وتراجعها ئلساالرواية العربية تُففي حين كانت 

 وتقنياتها التقليدية بأسئلتها الثابتة "الواقعية"لت عن الذي عاشته آنذاك ، فتحوضاري المأزق الح

 " الرواية الجديدة " رف اصطلاحاً بـ ما عفي نعطاف الحاد في رؤيتها  يتناسب والامالتختار 

 في بدايات القرن  ت له أصلاًس أس الذي  الغربية قد اجتازت هذا الشكلكانت الرواية، 

"  لهذا _ دفعة واحدة  _ ل حول وراثة الرواية العربية إلى التّساؤبنادفع يمما ، رين العش

يديولوجيات ومرجعيات ثقافية إوفلسفات ومن مذاهب وأفكار " لط تمخ ال الروائيالتاريخ

 تلك  لم تعشْ_وكما يشير غالي شكري _ ية العربية  الرواأي أن  ،ياسية ونفسية متابينة وس

ا على داهحإ وغلبة ، وتعايشها،لاتجاهات الفنيةوا ، لخصبة من تصارع المراحلالدورة ا

ففي "  بل بدت وكأنها تختار مما تراكم هناك تياراً بعينه ، وتتجاوزه لتختار آخر ، ،خرىالأ

 ،  والقهر الأجنبي، وانعدام الحرية،الوقت الذي كانت تعاني فيه حضارتنا ويلات التخلف

مكانية لأن تتسع مرحلة بكاملها لعديد من إ، لم يكن ثمة  غييبه عن ت التراث فضلاًاهمالو

 وتثمر تيارات جديدة لا تلبث أن تتوالد هي الأخرى  ،التيارات تتصارع فيما بينها بحرية

  ."2وهكذا 

ورة الحضارية الغنية _ آنذاك _ حي الذي كان سائداً فالمناخ غير الصلم يسمح بهذه الص

 رئيسي سائد أن يتيح الفرصة في الأغلب لتيار_ أقصى ما يمكنه فعله _ ان الخصبة ، وإنما ك

فرصة ب ثم يشتبك مع تيار جديد عند انتهائه ، فإذا ساد لم يسمح لغيره يملأ اتساع المرحلة

    . 3 ة وحداثة على هامشه إلى أن ينمو التيار الأكثر جد ، وإنما يظلّالتعبير المستقلّ

في اجتياز " الميكانيكية" بي ، ومن بعده النقد الروائي  إلا مخلصاً لهذه ولم يكن الروائي العر

 " أو " لأنواع " تصنيفه فقد أُثر عن هذا النّقد المراحل الفكرية أو الفنية السائدة في الغرب ، 

                                                 
  1 . 27 ، ص 1 ، ط1996علامات على طريق الرواية في الأردن ، دار أزمنة ، عمان ، :   أبو نضال،نزيه 

  2 . 57 ، ص 2 ، ط1980 ، بيروت ،معنى المأساة في الرواية العربية ، دار الآفاق الجديدة:  شكري،غالي 
  3 .57ص :   السابق نفسه 
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،  الغربيةيماثلها في الرواية  ماالرواية العربية إلى" مراحل " أو " تيارات "    أو " تجاهات ا

 ...وجوديةالو ، واقعيةي الو ،الرومانسية: الرواية  من مثل  في النقد العربي تصنيفاتعتفشا

  . "التصنيف المذهبي أو الفني "  رف بـ عي فيما ، وغيرها 

تداخل  ،الوقت نفسهفي  ،نفِولم توإذا كانت الظروف الحضارية قد أجازت مثل هذا التّقسيم 

 رصد  ذه الأعماللهفإن النقد المرافق  ، ائي واحد  في عمل رو وتشابكها تهذه الاتجاها

  ، ووقف عند تداخل ، وأجرى تصنيفه لها  وتحقّقها في النصوص الروائيةةالتيارات الأدبي

  اضطراب وتعثرٍ وارباك مرده  من إلا أن هذا التصنيف لم يخلُ، في عمل واحد  عدةاتجاهات

  ناقد على جانب في الرواية أو أن يركّز ،ر النقدية نظاختلاف زوايا ال تعود إلى   عدةعوامل

ل ، مما يفضي في نهاية المطاف إلى ري تصنيفاً مجزوءاً لهذا العمجيويغفل جوانب أخرى فَ

   .عدد التصنيفات ت

 وتفصيل بيان هذه الاشكاليات المصاحبة لتصنيف الأعمال الروائية ، _  آتياً _ وسأحاول 

ف حولها ، والكشف عن عوامل هذا لَتَد أهم الأعمال المخْوالوقوف عنالقول فيها ، 

     .الاضطراب

   :الرّواية الرّومانسية _ 1

 ة"تعدةالرواية الرومانسيواية من ، " الفني "  في أحد وجوهها المنجز ∗ " العربيالذي نقل الر

النّموذج في / ة  التي اقتربت من الشّكل الفني للروايالحقيقية  إلى الولادة مرحلة المخاض

" لبداية الرواية العربية بـ رواية _ يان في أغلب الأح_ خ ؤرينسختها الأوروبية ، لذلك 

 " الأجنحة المتكسرة" ى رواية التي تعد بالإضافة إل،   لمحمد حسين هيكل 1914" زينب 

    . 1الأثرين الرومانسيين الأبرزين في الرواية العربية لجبران خليل جبران 

وشيئاً فشيئاً بدأت الجهود الإبداعية في الالتفات إلى الرواية بالتّزامن مع شيوع التيار 

بذكر  ،الرومانسي كأول "الرواية الرومانسية" وغالباً ما يبدأ التأريخ النقدي الروائي العربي 

رواية ظهرت في البدايات ، وكأنة كانت  استجابة الروائي الأول في مختلف الأقطار العربي

ن كانت هذه حالة عامة انسحبت على جلّ النتاج الروائي الأول في ئِولَ، استجابة رومانسية 

الحالة ذاتها قد انسحبت أيضاً على النتاج الروائي الشخصي التاريخ الروائي العربي ، فإن 

تاريخية  " نتاج نجيب محفوظ مثلاًعلى مستوى الأفراد ، فكانت المراحل الأولى في 

                                                 
 وقبل أن يظهر التيار الرومانسي بفنيته وفلسفته في الأدب العربي ، كان يطلق على الروايات التي تقوم على عقدة غرامية   ∗

  " .ة عاطفي" أو " رواية غرامية " بسيطة، والتي تشبه الحكاية الشعبية في فنيتها وسردها اسم 
 1  .205حركية الإبداع ،  ص :  سعيد،خالدة 
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ذلك الحال ، ومن ثم انطلق بعد رومانسيته هذه إلى آفاق الاتجاه الواقعي ، وك1  "انسيةروم

  . ، وغيرهما بالنسبة ليوسف السباعي

لت المهاد النظري والإبداعي والجمالي للرواية  الرومانسية قد شكّويبدو مما سبق ، وكأن

 مراحل الخلق الروائي  ومرحلة ضرورية منلازم ئيين العرب ، وبدت وكأنها منطلقوالروا

لم الرواية الرومانسية العربية ، والحال هذه ، ف، لا بد أن تمر بها القطاعات الرائدة المبدعة 

بمعنى محاولة في ارتياد مجاهل هذا الشكل  " تجريب فني" أو  " تأسيس "  سوى روايةتكن 

 تشكو  كانت لذلك غالباً ما؛اف بنيته ، والتمرس على كتابته الجديد في الأدب العربي ، واكتش

 ، وتفكّك في م هذه المرحلة التأسيسية من ضعف في التركيبسِ كل ما يمن تلك الروايات 

والسؤال الذي يطرح نفسه  و حال الريادة معالجة الروائية تتناسبال وسذاجة في البناء الفني،

 في  ثمة خلاف؟ وهل ا النوع الروائي ؟ وكيف عرفوه  كيف نظر النقاد العرب إلى هذ:هو 

   ؟ التعريف نتج عنه خلاف في التّصنيف

ظروف النشأة  التي رافقت الرواية الرومانسية العربية في مرحلة الثلاثينيات  أن  فيلا ريب 

هذه الرواية ، ووسمت الرواية الرومانسية  فرضت استحقاقاتها على بنية من القرن الماضي 

 أخذنا في  وتميزت عن الرواية الرومانسية الغربية ، إذا ماسمات خاصة امتازت بها ب العربية

 الروائيين الرومانسيين  متباينة ، وأنات الحضارية لكلتا الروايتيننظر الاعتبار أن المرجعي

رجم منها ، دون أن ما تُفيروا بالرواية الرومانسية الأوروبية في مظانّها أو العرب قد تأثّ

وا بالمنجز الفني للمذهب الرومانسي ، دون أن ، بمعنى أنهم تأثر سي الرومانروا بالفكريتأثّ

ينطلقوا من فضاء فلسفي فكري يتيح لهم حرية الإفادة والإضافة والإبداع ،  مما جعل الرواية 

 صورة مشوهة عن الرواية الرومانسية الغربية ، اسية العربية تبدو في أحسن حالاتهالرومان

انسيتين العربية والغربية إلى القول بصعوبة الجمع بين الروايتين الروم  بناالأمر الذي يدفع

  . تعريف واحد تحت

روا فعلياً بالروائيين والأدباء الرومانسيين تأثّ" بأن الرومانسيين العرب قد :  و يرى طه وادي 

يباً في  و تلاشى تقر،، أكثر من تأثرهم بالقواعد العامة للمذهب الرومانسي ، الذي كان قد بهت

  . 2"مهاده 

المنجزات  يجعل من الرواية العربية بعيدة عن " الخارجي " أو " السطحي " وهذا التّأثر 

وعلى  فنية محدودة،، ويقصر تأثّرها على جوانب  الرومانسية الغربية الفكرية التي حقّقتها 

التعبير عن " ربية من عن مثيلتها الغرثِالرواية الرومانسية العربية بما أُتباط ار الرغم من 
                                                 

   .52 ، 51 ، 40 ، 28 ، 25قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ ، ص :   راغب،نبيل   1
   18صورة المرأة في الرواية المعاصر ،  مركز كتب الشرق الأوسط ، ص :  وادي ،طه 2
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 إلا أنها لم  1"الشعور بالوحدة والحزن الناشىء عن القلق الذي يدفع إلى الهروب من الواقع 

ر  الذي نادت به الرومانسية الغربية في أصل نشأتها كحركة تحر الثوريلتقاط الحساتستطع 

وتمرت ا الثّوري ، فظلّ الرواية الرومانسية العربية لم تستطع خلق فعلهد سياسي ، أي أن

البطل ، و لم ترقَ إلى مراحل التغيير والثورة  المنوطة بها بحسب أدبيات / حبيسة الروائي 

  .الرومانسية الغربية 

بداع أعمال إت نحو  التحرر والإنطلاق ، واتجهنحو تها نزعب  فقد تميزت الرومانسية الغربية 

فقد كانت الحرية  ، 2 "الثورة الفرنسية"عد حتياجات العصر ومطالب إنسان ما بفنية مطابقة لا

التي صدر عنها الرومانسيون في ثورتهم العقلية والعاطفية  الخلفية ر،وصأسطورة الع

  . 3 والسياسية جميعاً ، وكانوا الأكثر إحساساً بمطالب التحرر ودواعي الانطلاق 

عوة  بالدة العربيةأسباب عدم تأثّر الرواية الرومانسي قد رد  "طه وادي" وإن كان   

 إلى تها الرومانسية الغربية، التي أطلق ة الخاصة بتحرير الفرد والمجتمع الاجتماعية الثائر

الرومانسية ولا سيما في  البدايات سبيلاً  إلى من  جعلت  التي الظروف السياسية المضطربة

 الرومانسية أنبيضيف إلى ذلك  "غالي شكري"  فإن ،لهروب من مواجهة العصر ومتطلباتها

ديدة ش مرحلة حضارية في ظلّ وتأليفاً  في أجواء مختلفة ، فقد ظهرت ترجمةًتد قد ولِالعربية

 على الإطلاق  لقاء غير ودي مجتمع عديم الجذور الديمقراطية ، وفي ظلّف ، وفي ظلّالتخلّ

  .4 أرضية بلا تراث حقيقي للمذاهب الفنية مع أوروبا ، وفي ظلّ

 ، فإن طه ةى هذه المفارقة في النشأة بين الروايتين الرومانسيتين العربية والغربيتأسيساً علو

لتفاف لا ا إما: أحد سبيلين سلكت  الرومانسي من خلال الإطار العربية الروايةوادي يرى بأن

أو ، قه الحرمان من الحب والشوق إلى السعادة العاطفية والانغلاق حول عاطفة فرد يؤر

  . 5 ى الإطار التاريخي هرباً من الحاضر والواقعالالتجاء إل

 العربي بناء على هذين "النوع الروائي الرومانسي"وهذا الذي دفع بالنقاد إلى رسم حدود 

المصطلح  "  إعادة فهم برزت دعوات كثيرة في النقد العربي ترمي إلى ضرورة،والسبيلين

ليل أو الكثير  المحلية الوليدة التي تغاير في القبما يتناسب و التجربةالوافد  "الروائي الرومانسي

حلية في بلورة المصطلح وتحديده كلما أوغلت التجربة  المبالنقد مطالب ف  ،التجربة الوافدة 

ز ، فما منالنضوج والتميهذه التجربة في السياق التاريخي للرواية العربية قد حذفت  شك أن 

                                                 
   .488معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، ص :   وهبه،مجدي  1
   . 9في الرومانسية والواقعية ، مكتبة غريب ، ص :  النساج ، سيد حامد 2
   .47 ، ص 1983الرومانتكية والواقعية في الأدب ، دار النهضة العربية ، بيروت :   مرزوق،حلمي  3
   . 55ص : معنى المأساة في الرواية العربية :   شكري ،غالي 4
   .20ص : ة المعاصرة صورة المرأة في الرواي:  وادي ،طه 5
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مما يدفع دفعاً حثيثاً إلى إعادة النظر في المصطلح وافدةضافت إلى التجربة الفنية اللت وأوعد ،

  .1الأصلي

ة الروائية المذهبية بما يتناسب و  الآن مطالب بتحديد المصطلحات التّ النّقد العربيأي أنصنيفي

استئناف طلب وهذا يتّ على المنجز الغربي وحده ، ئكة الإبداعية العربية دون أن يتّالتّجرب

وتحديد سماتها البنيوية والفنية والمضمونية ، لرسم  العربيةلروايات الرومانسية النّظر في  ا

حدود المصطلح الفني العربي ، وإقامة خصوصيته المنبثقة من داخل الظّاهرة الفنية الروائية 

  .العربية

ة ،وبحسب النّقاد يرى أحمد أبو مطر بأنأكثر ما امتازت به الروايات الرومانسية العربي  

  ،2لة في انعكاس الحياة الخاصة للمؤلف على حياة الشخصيات الروائية المتمثّ"صبغة الذاتيةال"

 ر عن إحساس فردي تجاه الظروف   راحت  الروايات هذه ويرى إبراهيم السعافين بأنتعب

 على   الأعمالتركيز بعض  ملاحظة أمكن  ويتفق معه سيد النساج إذ   ،3 والقضايا المختلفة

 هي السمة الأبرز في "الذّاتية" القول ، بأنمما يدفع إلى  ، 4 لجة التجارب الذاتية والعاطفيةمعا

اتضحت الذاتية المسرفة في رواية الأجنحة المتكسرة " إذلروائيين الرومانسيين العرب ، عمل ا

  .6" كان فيها قدر أكبر من الذاتية ومن الإحساس بالأنا " ، و رواية زينب 5" 

ان بالإمكان التقاط سمات عامة مشتركة بين الروايات الرومانسية العربية ، فإنها تتسم وإذا ك

بتأثرها الشّديد بالجوانب الذّاتية وما يلحق هذا من اهتمام بشخصية محورية غالباً ماتكون 

ومانسية أن ينظروا إلى الروايات الرإلى  ، الأمر الذي دفع ببعض النّقاد شخصية الروائي نفسه

 تركّز النظر على هذه السمة الظاهرة ، وترى بأنها تصلح لأن تشكّل زاوية نقدية تصنيفية من 

 ه يمتاز وإن ظلّ مرتبطاً بدائرة النوع الرومانسي الكبير إلا أنّوعاً روائياً قائماً بذاته ، فهون

  .عنه 

رواية "قد بأنها فقد عدها غير نا" زينب " ويبدو هذا الأمر جلياً  عند تعرض النقاد لرواية 

عبد الرحمن ياغي وسيد حامد النساج _ سبيل المثال_  كما ذهب إلى ذلك على "رومانسية

رواية " فيما صنّفها  عبد المحسن طه بدر، 7الاطار العام   ،  بالنظر إلى وخالدة سعيد 

                                                 
   .208معنى المأساة في الرواية العربية ، ص:   شكري،غالي  1
   . 105ص: الرواية في الأدب الفلسطيني :   أبو مطر،أحمد  2
   .198ص : تطور الرواية العربية في بلاد الشام :  السعافين ،إبراهيم 3
   .33ص : الرواية في الأردن :   السعافين،إبراهيم  4

  5 . 240تطور الرواية العربية في بلاد الشام ، ص : افين،إبراهيم   السع
   .60بانوراما الرواية العربية ، ص :  سيد حامد    النساج،6

الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ ، دار العودة ، بيروت :  ياغي ،عبد الرحمن   / 60ص :  السابق نفسه  7
   .205حركية الابداع ،ص ص: يد،خالدة سع /  55 ،ص 1972 ، 1،ط
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يكل  عن أزمة الرواية في عصر محمد حسين ه : " برحيث رأى أنها  تع 1  "الترجمة الذاتية

فعبد المحسن طه ،  2 "واعتبارها حلقة من حلقات الأديب ، وعجزها عن تجاوز إطار الذات 

ي ، بدر قد نظر إلى خصوصية التجربة الإبداعية العربية في إطارها الحضاري والفن

 العربي لاً الشّكل الروائي بما _ آنذاك _ فالرومانسيس طريق الرواية متوسكان قد بدأ يتلم

م سِي، الحديث عن الذّات ،  وقُرب وذلك لسهولة التجارب الأولى من نزوع ذاتي  وعليه فإن 

 لم تكن في أحسن حالاتها إلا مقلّدة _ في بداياتها  _ الناقد قد رأى أن  الرومانسية العربية

           "  التي لا يصلح معها تصنيف الرواية بأنها  وهي فحسب"الذاتية  "  لجزئية

تتمتع بجملة خصائص وسمات  إلا أنها ،، فالرومانسية وإن تميزت بالنزوع الذّاتي" ية رومانس

    . فنية وفكرية تتجاوز هذه الجزئية 

الترجمة "  تابةوك ،  "السيرة"  نوعقرب إلىالأ بأنها  تصنيفياً" زينب" ى  يمكن النّظر إلوعليه  

اب الرواية في توقف كتّ ر بدر ، وعليه يفس ،"  الرومانسية روايةال" حقيقة  منها إلى "الذاتية

 إلى تسجيل التجارب العاطفية التي  بهم ل  لكونهم لا يجدون حافزاً يدفعمصر عند العمل الأو

   .3ة الشباب تحدث في مراحل حياتهم الأخرى بعد مرحل

، يمكن بي  التي تعد الأثر الرومانسي الروائي  الأبرز في الأدب العر" زينب "  فإن ومن هنا

 "زينب" ياً في  فن الرومانسي المذهب، إذ  يبدو  تطبيق تناولها تصنيفياً من زاوية أخرى 

الذي رأى " علي الراعي " زة ، ويتفق مع هذا الرأي مشروخاً وفاقداً لكثير من خصائصه الممي

لدور الرئيسي ابوإيثارها   الطبيعة التركيز على" بأن أهم ما يمتاز به المذهب الرومانسي هو 

 إلا أن هيكل لم يتابع  " در الإلهام ومنبع الأحداث الكبرى مصحيث تمثّل للرومانسيين

م يقدبل اتّجه نحو ت هو بطل الرواية ، "الريف المصري"الرومانسيين في هذا المنزع فيجعل 

 اً ميكانيكياً وصفجاءف، بالكليشهات والأحاسيس الملساء ة مليئةر متكرة جامدأوصاف بدت

  . 4للطبيعة 

تمام الاه" ويرى إبراهيم السعافين أن أكثر ما غلب على بنية الروايات الرومانسية العربية هو 

عناية المؤلف في هذه الروايات على شخصية بالشخصيات والتركيز عليها ، إذ تنصب 

" بعضها  وبناء على ذلك اختار السعافين أن يطلق تصنيفياً على محورية أو مركزية بعينها ،

   . 5"رواية الشخصية

                                                 
  .73تطور الرواية العربية ، ص :  بدر،عبد المحسن طه  1
  .63 ، 61 ، ص 2 ، ط1979الروائي والأرض ، دار المعارف ، مصر ، :  بدر، عبد المحسن طه  2
   .80 ، 65 ص :  السابق نفسه  3
   .42 ، ص 1964عربية للدراسات والنشر ، دراسات في الرواية العربية ، المؤسسة ال: الراعي، علي   4
   . 249ص : تطور الرواية العربية في بلاد الشام :  السعافين،إبراهيم  5
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لم تكن تتمثّل المذهب الرومانسي ، بل _ ولا سيما في البدايات _ فالرواية الرومانسية العربية 

بعض جهودع كانت تتب سلة شكلاً  الرومانسيين الغربيين ، وتحاول تقليد أعمالهم الروائية ، متو

المحاولات الأولى من ذاتية مسرفة ، الأمر  أسير ما يلازم ه ظلّ إلا أنّ" الرواية " أقرب إلى 

رواية الترجمة " بعض النقاد إلى نفي السمة الرومانسية عن تلك الروايات وتصنيفها بالذي دفع 

  ".رواية الشخصية"أو " الذاتية 

 ة وعلى أي حال فإنالرواية الرومانسية العربيابقة ، اختارت أن تنبت عن ، بسماتها الس

ما وأن تحصر اهتمامها بفرد جلّالمضطربة آنذاك ،  لا أن تمثلّه في مراحله الواقع العربي 

وإن ، ، وهي بهذا تكون قد حققت انفصالها الفعلي عن المجتمعات العربيةمه الذّاتية ه آلايقاسي

كان من أمر يسجل للرواية الرومانسية العربية فإنها قد نجحت في شقّ طريق كان يبدو صعباً 

يس لفن الرواية ، وتخليص اللغة الروائية من سلطة البلاغة التقليدية ، واقتراب هذه في التأس

  .اللغة شيئاً فشيئاً من البساطة والوضوح 

   :العربيّةأنواع الرواية الرومانسية _ 

 ل النقد العربية للرواية الرومانسية ، سجصدرت عن الرؤية الفنية والمضمونية أنواعاً عد

تها من تخصصها في موضوع أو قضية اة الرومانسية ، إلا أنها اكتسبت مغايرالعامة للرواي

   :  وهي ، ا صفة النّوع الفرعي ، أكسبهمحددة 

 لتي للرواية الرومانسية ا"الأنواع الصغرى"  أكبر تعدو : الرواية الرومانسية التاريخية.1

شهد على الاتساع الحقيقي ية وميز الرواية الرومانس"،وهو النوع الذي  النقد العربي عرفها

شعبية بلا منازع  رواية  " التاريخية الرومانسيةالرواية" ولقد أصبحت لحدود هذا النوع،

ائهانظراً لاتساع قر .  ولذلك تنو 1"د كتابهاعت أشكالها وتعد . 

إما :"  يذهب طه وادي إلى أن الرواية الرومانسية العربية لم تراوح أحد هذين الوجهين 

قه الحرمان من الحب والشوق إلى السعادة العاطفية لتفاف والانغلاق حول عاطفة فرد يؤرالا

 "الرواية التاريخية" وعليه فإن  ،2 "أو الالتجاء إلى الإطار التاريخي هرباً من الحاضر والواقع

 في أحضان الرومانسية ، ومن ثم حققت تميزها النّوعي ت ع قد ترعرفي أصل منشأها

هذا من جانب ، ومن آخر فإن الرومانسيين التاريخيين  قل وأصبح لها مفهومها الخاصالمست

العرب كما يرى طه وادي قد اتّخذوا من الإطار التاريخي وسيلة للهروب من مواجهة الواقع 

                                                 
   .33الرواية العربية والحداثة ، ص :  الباردي،محمد  1
   .20ص : صورة المرأة في الرواية المعاصرة : وادي،طه  2
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هذا النوع تميزه واستقلاله عن النوعين المجاورين _ رأيه ب_  آنذاك ، وهذا الذي منح المأزوم

  " . الرواية التاريخية " و"  الرومانسية الرواية" 

لم لذين تفاعلوا مع التاريخ روائياً انأ" إلاّ أن محمد يوسف نجم يختلف مع هذه الوجهة ويرى 

واقع أكثر ، ويعايش الآمال بل طرحوا جانباً جديداً يلتصق بالينحصروا داخل الإطار الهروبي 

 الماضي في اولتهم هي إحياء كانت مخفقدحة ،اللصيقة بالحياة وإن لم يعالجها معالجة واض

1"رها الذي هو امتداد لذلك الماضي حساساً بذاتها وحاضك فيها إخيال الأمة ليحر.   

 في " قد ركّزوا  الرومانسيون ين الروائي يتفق مع هذه الرؤية نبيل راغب الذي رأى بأنو

 ة التاريخية بحيث تكون الفكرية فيه م بإحياء الجوانب الإنساننظرتهم إلى التاريخ على الاهتما

قد استلهموا في و الحقائق وضوحاً ، مبنية على أشد _التاريخ المحلي الذي  _ الأغلب الأعم 

ويرى النّاقد " لها أوحى  إليهم بتمجيد الوطن والإشادة  بأبنائه والحماسة للأحداث التي سجأن  

ثّل في إطار الهروب من الواقع بل في البناء الذي يعطي هذا النوع بعده الرومانسي لا يتم

 التي بناها بناء" الرومانسية التاريخية"ويضرب مثالاً على ذلك بروايات نجيب محفوظ ،  الفني

التاريخي الممل على رواياته ، ص من سيطرة العرض  أن يتخلّحاولإذ ،رومانسياً خالصاً 

جعل العقدة   المعارك الحربية ، وسهاب في وصف مناظر الطبيعة الساحرة ، أو وصفلابا

  . 2، مما جعل الحب يبدو وكأنه البطل الفعلي في رواياته غراميةتنبني على قصة

 يقترب من تلك الأجواء  رومانسيينزع إلى خلق جو_بعض الأحيان _ و كان محفوظ في 

 بذرة أنب ، وبناء على ذلك يرى نبيل راغب" الثلاثية "  في  بعد ذلك بمدة طويلةسادتالتي 

  .3الرومانسية كانت موجودة عنده منذ أن أخرج أولى رواياته 

قد اتّفقوا " الرومانسي والتاريخي " عليه فإن النقاد الذين تناولوا هذا النوع التصنيفي المزدوج و

 الحقبة بأن الشق الثاني منه يقوم على تناول أو توظيف حادثة تاريخية ما بغض النظر عن 

 أم غيرها ، إلا أنهم قد اختلفوا في  الشقّ إسلامية أم فرعونيةمستهدفة سواء أكانت الزمنية ال

فعلى حين قال بعضهم بأن " الرومانسية " ة العناصر التي تكسب هذا النوع سمته هيالأول وما

 وهي من الوِجهات الأساسية في النّظر والفهم " وسيلة هروبية "طبيعة اللجوء إلى التاريخ تعد "

 للرومانسية ، رأى آخرون بأن فنية وأسلوبية المعالجة التي تقوم _ إن جاز القول  _ "لعربي ا

واقامة البناء الفني على عقدة غرامية هو على اللجوء إلى الطبيعة والاسهاب في وصفها ، 

هي  و : الرومانسية  الاجتماعيةالرواية .2     . "الرومانسي "الذي يمنح هذا النوع امتيازه 

                                                 
    . 161ص  ،3ن القصة ، طف :فسيونجم، محمد   1
  .65 ، 40قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ ، ص :  راغب،نبيل   2
   .29ص :  السابق نفسه  3
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 تحمل  وتمتاز بأنها،لتعالج قضية اجتماعية الروايات التي انطلقت من المفهوم الرومانسي 

 فيها بأنها ضحية من ضحايا ةر الشخصيات الرئيسصوالباً ما تُ، وغطابعاً عاطفياً ثائراً 

 ، وهذا النوع يتوسل أسلوباً خطابياً في عرض أفكاره والدفاع عنها ينطلق من ذاتالمجتمع 

  بما أُثر عن طرق معالجتها تمتاز وغالباً ما ، نطق بصوته ، ويالراوي / الكاتب 

تية والفردية ، وسيطرة الحزن هتمام بالإنسان الفرد ، والإحساس بالذالافي ا ":الرومانسيين 

 . 1"رهم وثورتهم على ظروف حياتهمنطواء على أبطال الرواية ، وكثرة تذموالا

كثرة _ بلاد الشام _ عالجتها الرواية الاجتماعية في لتي قد كثرت الموضوعات ا و

في التعبير عن القضايا واضحة مما ينسجم وطبيعة الرومانسيين الذين لم يتفقوا جميعاً 

      .2المختلفة التي عالجتها الرومانسية 

 ارفه وقد ع ،"طينيةالرواية الرومانسية الاجتماعية الفلس"ـبويمكن أن نمثّل على هذا النّوع 

اتجه الروائيون آنذاك إذ " النّكبة "  تحديداً عقب  ت ظهر"  قد اأحمد أبو مطر بقوله إنه

، لا سيما  تلك الجوانب التي كان  ألحقتها النكبة بالفلسطينيينالتي تصوير الآثار الاجتماعية ل

 ع وض الانسان الفرد مجعل من  وجدان الكاتب الرومانسي الذي يمن المحال أن تغيب عن

 و التي ألحقت به مزيداً من الأضرار المعنوية "النكبة" الفرد الذي تسحقه لا سيمااهتمامه 

  .3والمادية

فنية المعالجة الرومانسية التي تقوم على ويلاحظ أن الناقد قد قدم تعريفه لهذا النوع منطلقاً من 

 هذه الأعمال ، معالَجة فيال" الاجتماعية " الاهتمام بالفرد وهمومه ومشكلاته ، وعلى القضية 

 كانت "  الاجتماعية الرومانسيةالرواية"  ، إلا أنه يرى أن هذا التصنيفمما دفعه إلى تبني 

 في "النكبة"شكلاً ومضموناً دون المستوى في تعبيرها عن جوانب المجتمع الفلسطيني عقب 

بعداً إنسانياً شاملاً "  النكبة " عطاء المأساةاب من إحيث لم يتمكن الكتّ. الجانبين الخاص والعام 

  . 4حجم الحقيقي لأصولها في الواقع يقارب ال

 النّوعين  ضعف المعالجة الفنية قد وسم  أنوذهب إلى إبراهيم السعافين  إلى ذلك وأشار

  .5  الاجتماعية التاريخية و:   للرواية الرومانسيةرئيسينال

                                                 
   .81الرواية في الأدب الفلسطيني ، ص:   أبو مطر،أحمد  1
    .217تطور الرواية العربية في بلاد الشام ، :   السعافين،إبراهيم  2
   .81ص : الرواية في الأدب الفلسطيني :   أبو مطر،أحمد  3
   .104 ص : السابق نفسه  4
   .199ص : تطور الرواية العربية في بلاد الشام :   السعافين ،إبراهيم 5
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 و يرمي إلى" الرواية الفلسطينية " لذي درج في  ا النوعوهو : السياسية الرومانسيةالرواية.3

  هذه  الكثير من جوانبقف عند و ي اجتماعياً وسياسياً ،"النّكبة" المشكلات التي أفرزتها ةمعالج

   .1 البدايات الأولى لمرحلة الثورة وما أعقبها والقضية، 

الرومانسيّ  " إلى"اسيالنوع الروائي السي"السبب الذي أخرج هذه الروايات من دائرة  إلا أن

 روائيي أغلب  عندالمعالجة التي كانتطريقة " هو _  كما يرى أحمد أبو مطر  _ " السياسيّ

 ، وكانت ذات الكاتب تنعكس على لسان عاً ساذجاً صراخاً خطابياً مباشراً أو تفجهذا النوع 

  . 2"قضية ات الفلسطينية وموضوع الأبطاله ، إذ لم يكن من الممكن الفصل بين الذّ

إذ ،  ولم تتجاوزه " الرومانسي السياسي "  تعبر في حدود النّوعت هذه الروايات لذلك ظلّ

 وعاً سياسياً ، ففشلت في  موضلتعالج" ذاتية " من سمها  الرومانسية بكل ما يانطلقت من

 مر الأ ، عالج موضوعاً عاماًتالذّات ل حدود  وأخفقت في تجاوز،فردي مأزق الاللخروج من ا

  . وز المرحلة الزمنية تلك يجا لا أدى إلى جعل هذا النوع الذي 

شكلاً  من أقدم الفنون التي حاولت أن تتخذ "التعليمية"تعد  :الرومانسية التعليمية الرواية.4

 ، دون أن  وتعليمهم قين المتلّواد بتثقيففاهتم الرفي الأدب العربي الحديث ، روائياً 

رفاعة " هذا النوع هو س  ، وكان أول من أس من الناحية الفنية" يةروا"بتقديم يهتموا 

  . 3" مغامرات تليماك " وروايته المترجمة "  تخليص الإبريز   "في كتابه " الطهطاوي 

 منزعاً توجيهياً للقضايا الاجتماعيةينزع عند معالجته ف  " :الرومانسي التعليمي"أما النوع 

" الوعظ "  ويبرز فيه صوت  والدفاع عن الوطن ،الفضيلة الأخلاقيةجه نحو تمجيد تّي أخلاقياً

يخلو من العناية بالجانب الفني لاً أسلوباً رومانسياً ،  متوسبصورة فجة مباشرة ،" الإرشاد " و

على هذا النوع بأعمال الرواد الرومانسيين في الرواية _ سليمان الأزرعي_ ،  ويمثّل 

   . 4 الأردنية 

جمعها بصفة عامة الطريقة ت وهي الروايات التي  : تحليليةالومانسية الر يةالروا .5

 التي تتم في إطار رومانسي عام ، إذ ينهض الفنية للأحداثالنفسية في المعالجة التحليلية 

والتعبير عن الذّات وتصوير " الاعتراف " بالسرد صوت الروائي الذي غالباً ما يقوم على 

   5.خلية تفاعلات النفس الدا

                                                 
   . 148الرواية في الأدب الفلسطيني ، ص :  أبو مطر ،أحمد 1
   .145ص :  السابق نفسه  2
   .66،  51 ، ص 1963تطور الرواية العربية الحديثة ، دار المعارف، : بدر،عبد المحسن طه  3
   .63 ، 47فلسطين في الرواية الأردنية ، ص :  الأزرعي ،سليمان 4
   .86صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، ص :  وادي ،طه 5
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من  فمنهم : _ كما يرى طه وادي _ منهج التحليلي عند الرومانسيين ويختلف توظيف ال

الفنية العالية لروايته الرومانسية ، ومنهم من تفي آثار التعليل والتحليل الجامدة عنده تحت خت

امية مما يبطّىء الحركة الدر؛ ب عليه النزعة العقلية والطريقة المنطقية في الوصف لِغْتَ

   . 1الراوي/ ل الصوت الذّاتي للمحلّللحدث وللشخصية الروائية ، على حساب 

 وعرفها  " الرواية الوجدانية التحليلية"  عند شفيع السيد باسم   إلا أن هذا النوع قد ورد 

وعواطف فيعمد إلى التي يركّز فيها الكاتب على النفس البشرية بما تحمل من نوازع : بقوله 

 _هنا_فيكون هم الروائي عف والصراع فيها ، ظهار مواطن الضانها وتحليلها ، وعالكشف 

، والتركيز على أزمة الإنسان الفرد بوجوهها  منصرفاً إلى تحليل عواطف النفس الإنسانية 

  .2أحاسيسه ومشاعرهالمتعددة والنفاذ منها إلى تحليل 

لم ينفِ الاتفاق على تعريف هذا " ية رومانسية و وجدان" ويبدو أن اختلاف الاصطلاح مابين 

  .ك في الوجهة التحليلية النفسية النوع الذي يشتر

 :الرواية الرومانسية الجديدة .6

أشار طه وادي إلى أن من مر3ت بمرحلتين  الرومانسية من حيث الز:   

لعام  حيث يعد هذا ا1944 وتستمر حتى عام 1914" زينب " ، تبدأ برواية المرحلة الأولى_ 

و " دعاء الكروان " حاسماً في التّاريخ الروائي الرومانسي حيث كتب طه حسين روايته 

  " . عصفور من الشرق   " وتوفيق الحكيم   " إبراهيم الكاتب " إبراهيم المازني 

 مسار الرواية لاً في ، وهو العام الذي شهد تحو1945 ، وتبدأ من عام المرحلة الثانية_ 

 ويعرفها  "الرومانسية الجديدة" تجاه الواقعي ، وشهد أيضاً ما أسماه طه وادي  إلى الاالعربية

بأنها من حيث المذهب لا تزال تتمثّل المبادىء التي نادت بها الرومانسية إبان شيوعها في 

 نسبة إلى الروائيين الذين بدأوا كتابة " الجديدة " إلا أنّها اكتسبت سمة  ، الأدب العربي 

محمد عبد الحليم عبداالله في :  من أمثال 4لين المذهب الرومانسي في هذا العام متوسالرواية

" ، محمد سعيد العريان في " قافلة الزمان " ، عبد الحميد جودة السحار في " اللقيطة " روايته 

  . علي أحمد باكثير وإحسان عبد القدوس ، و يوسف السباعي  ،  ، ثم تلاهم"  الندى قطر

                                                 
                "  سارة " لإبراهيم المازني  ، بينما الاتجاه الثاني يمثّله العقاد في روايته " إبراهيم الثاني "  ويمثّل وادي على الاتجاه الأول برواية  1

  .89ص: السابق نفسه 
   .67 ، القاهرة ، ص 1978اتجاهات الرواية العربية ، دار المعارف ، : السيد،شفيع  2
   . 63 ، ص 1 ، ط1973صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، مركز كتب الشرق الأوسط ، : وادي،طه  3
 الجيل الرومانسي السابق بأنّهم أقل أصالة وثقافة ، حيث كان محمد عبد  أشار طه وادي إلى أن الرومانسيين الجدد يختلقون عن 4

الحليم عبد االله يتمتع  بثقافة عربية خالصة ، ومؤلّفات عبد الحميد جودة السحار الدينية والأدبية تعبر عن ثقافة عربية أكثر سلفية من 
في الثقافة ، بالمقارنة مع سابقيهم الذين أكثروا من اطّلاعهم على سابقيه وكذلك يوسف السباعي ، فكانوا أميل إلى البساطة والسلفية 

   .132ص : السابق نفسه / الأدب الرومانسي الأوروبي في مظانّه 
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 هذا المذهب لتتأثير الرومانسية في الأدب العربي ، وشيوع أعمال كثيرة تمثّرغم من الوعلى 

 ، في إشارة 1 "ما قبل الواقعيةروايات  "  الروايات الرومانسية بأنهانّف صإلا أن جورج سالم 

أزمة نمو بين الكلاسيكية  "  ، وبأنها ما كانت إلا إلى ضعف تأثير الرومانسية وبساطتهمنه 

  . وإن كان لها من فضل فهو في  الدفع باتجاه الواقعية  2"واقعية وال

   : ة واية الواقعيّالرّ_ 2

 ت شقّ منهما الكلاسيكية ، إلا أن كلاًإزاء فعل رد الرومانسية والواقعية قد ظهرتا  كانتلئن

لأدبية ،  المذاهب الّواحد لج" واقع "  أصل وضعه هو  كان الواقع فينئِ ولَ ،ةً مختلفةًطريق

ب تقسيماً طبقياً لدى الكلاسيكين م مرتّفهو منظَّيختلف من منظور كل منها الخاص ، " ه إلا أنّ

م ، وهو في نفس الوقت متأزحالم ، كئيب أحياناً ، وردي ،في أغلب  أحياناً أخرى ، شاعري 

   . 3" لدى الواقعيين الأبعاد " مكشوف "  تجده ، بينماالأحيان لدى الرومانسيين 

الشيء الجديد الذي حاوله كتّاب فعرض الواقع اليومي ليس جديداً في تاريخ الآداب ،  لكن 

  الواقعية،  

يقوم على أن بل يعني  حصر التعبير الكتابي في ، ل موضوعاً فحسب   لا يمثّ الواقع اليومي

 في الفن والأدب فالاتجاه الواقعي ؛4أشكال الظواهر والتعبير التي تحدث في الواقع اليومي  

  في هو الذي يعترف بوجود الواقع الموضوعي للحقيقة الكونية أو الاجتماعية خارج الذّات

 النظرة ت محلّ حلّشاملةمت نظرة اجتماعية العمل الفني أو الأدبي ، فالواقعية قدإبداع أثناء 

  .5الجزئية الفردية التي اصطبغت بصبغة شاعرية حالمة 

 المراحل التي قطعها كان ولايزال وطيد الصلة لّ في جاً الفن عموملى أن عيجب التأكيد هنا و

  من أشكالوام شكلاً على الدمثّله يوثانياً لأنّ، ه أولاً نوع من النشاط الاجتماعي بالمجتمع لأنّ

، وعلى هذا يدور محور الدراسات التي تهتم بالتصنيف 6العلاقة السائدة بين الكاتب وواقعه

الواقعي .  

                                                 
   .23 ، ص 1973المغامرة الروائية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، :   سالم ،جورج 1
 ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 1مة صياح الجهيم ، جالرومانسية في الأدب الأوروبي ، ترج:   تيغيم ، بول فان  2

   .20 ، ص1981
   .13 ، ص 2002 ، 1الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر ، دار الوفاء ، الاسكندرية ، ط:   بدير،حلمي  3
وفي هذا  .40  ص2 ، ط1972رة الثقافة ، دمشق ،دراسات في الواقعية ، ترجمة نايف بلّوز ، منشورات وزا:  لوكاتش ،جورج 4

يؤكد لحمداني حميد أنه  إذا كانت هناك فكرة رائجة بأن الرواية لم يكن لها اهتمام بالمجتمع قبل القرن الثامن عشر ، فهذا لا ينبغي 
عية ، لأن من شأن هذا الإعتقاد أن أن يجعلنا  نعتقد بأن الرواية قبل هذه الفترة كانت منفصلة تمام الإنفصال عن الهموم الاجتما

الرواية : حميد، لحمداني/ يعتبر الرواية مثلاً في القرون الوسطى قد سارت بمعزل عن الحركة التاريخية التي نشأت في أحضانها 
   .47 ، ص 1985، 1المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة ، المغرب ، ط

   .82 ، 77 والواقعية ، ص في الرومانسية:  النساج ،سيد 5
   .47الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي  ، ص : حميد، لحمداني  6
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  "  اً ومطاطاًغامض"  _  فيشر  إرنستكما يشير _  في أصل وضعهمفهوم الواقعيةيبدو 

  أخرىتارةً فهم تو الموضوعي ،  الاعتراف بالواقع  على أنها موقف أيتارةً إذ تُفْهم فالواقعية

ين التعريفين، لذا يبدو من الفاصل بين هذعلى أنها أسلوب أو منهج ، وكثيراً ما يتلاشى الحد 

إلى  التعريف  هذا ل يتحودون أن د  على أنها أسلوب محد"مفهوم الواقعية" يقْتَصر أن جدىالأ

  .1"نيحكم على العمل الف

لفظاً  _  الأدب العربي الذي لم يتطورعلى" الواقعية"وقد انعكست هذه الضبابية في مفهوم 

 دث في الآداب الأوروبية ، بل كما ح2"لتأثر بالنصوص الروائية الواقعية  نتيجة ا_مفهوماًو

 في قد تردد هذا المصطلح كثيراً و. ية  الرواية الواقعيكتبوا عرب  الواقعية قبل أن عرف ال

ويتّفق النّقاد  . 3ة والسورية والمصرية ، في بدايات القرن العشرين الدوريات الأدبية اللبناني

 1905 " في وادي الهموم  " لروايتهي المقدمة التي كتبها ف"  لطفي جمعة  محمد "على أن ، 

كان أول من استخدم مفهوم الواقعية خلال هذه الفترة التاريخية المبكّرة  ،  وكان من الواضح 

و لا يزال في مهده _عنده  _  مفهوم الواقعيةأن ،اً في أذهان لم يتمثل تمثيلا واضحاً وحي

واية التي لم تكن قد اكتملت فنياً لتأخذ بهذا  تلجأ الر كما أنه لم يكن من الطبيعي أن،الكتّاب 

  .4المذهب أو ذاك

 _ من حيث دلالاته على الاتجاه الأدبي" الواقعية "  لم يذكر مصطلح  جمعة لطفيمحمد ف 

"  وإنما ذكر المعنى العام الشائع للواقعية ، وقد وردت  _ الذي عرف وانتشر فيما بعد 

 استخدم الذي ، 1921لعيسى عبيد " ان هانم إحس"  روايةدمة في مق_بمعناها العام  _"الواقعية 

  على أنفي نوع من ابتداع كلمة عربية، مما يدلّ" مذهب الحقائق " معنىب" الريالسيم " كلمة 

  .5لم تكن شائعة آنذاك " الواقعية " كلمة 

الواقعية البسيطة ، الذّي يتخذ من المفاهيم "الحقائق مذهب "  يلتفتون إلى  الرواد بدأولاحقاً ،

"   أو"  المدرسة الحديثة " سم  سميت باتكونت مدرسة أدبية  جديدة"  ، حيث منطلقاً له 

كان التجديد  في مفهوم هذه المدرسة هو الاتجاه نحو الواقع وتصويره ف،  6"سة الحقائقمدر

                                                 
   .155 ، 154 ، 153ضرورة الفن ،ص :  فيشر،إرنست  1

كل فن يحاول أن يمثّل الأشياء بأقرب صورة لها في العالم : ويشير مجدي وهبه إلى أن الواقعية من حيث هي مذهب جمالي تعني 
الخارجي ، ولقد ازدهرت الواقعية في الأدب الفرنسي في منتصف القرن التاسه هشر وذلك بقيادة فلوبير ، وكانت هذه المدرسة 
تتميز بالقصص الواقعي الذي تكاد تكون موضوعاته قد اشتقت  من حوادث قد ذكرت فعلاً في الصحف اليومية ، أو تكون مبنية 

عاديين في حياتهم اليومية تصويراً تتلاشى فيه أهواء الكاتب الشخصية ، وهذه هي الدراسة على وثائق تاريخية تصور أشخاصاً 
   .467معجم مصطلحات الأدب ، ص : وهبه،مجدي / التي ينسج على منوالها القصاصون المحدثون في العالم العربي 

   .57معجم مصطلحات الأدب ،  ص :   وهبة،مجدي  2
   .234ور الفني للاتجاه الواقعي ، ص التط: الفيصل ،سمر روحي   3
   .91الاتجاه الواقعي في الرواية الحديثة ، ص :   بدير ،حلمي  4
   .47التطور الفني للاتجاه الواقعي ، ص : الفيصل ، سمر روحي  5
   .1966 ، الدار القومية ، 1930القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتى :   خضر ،عباس  6
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ظري بل ب الن على الجان يه من قضايا ومشاكل ، ولم يقتصروا فكما هو بماتصويراً آلياً أي 

البداية  في "القصة القصيرة" عملياً ، وكان من اللافت توجههم إلى  تطبيق هذه المبادىءحاولوا

  .نشرها ، وانتشارها  عليها ، ولسرعة وذلك لسهولة التطبيق

الظروف التي صاحبت بدايات الاتجاه الواقعي في الرواية العربية  حالت   ويبدو واضحاً أن

ق في ادون التعممن حيث هو  "المذهب الواقعي" الحديث عن لمذهب الغربي ، ورغم أن

د مع بداية هذا القرن مذهب أدبي  قد ترد ،قُ  النماذج  التيإلا أن مت  خلال هذه الفترة لم د

يمثل استيعاب  أنل المفهوم النظري إلى مفهوم فني تجريبي واضح ، أوتستطع أن تحو 

كما يشير _ مبسط الواقعية في مفهومها اليقياً ، ومن هنا انتشر معنى   فنياً حقالمذهب استيعاباً

تجارب في  خوض المجرد استيعاب حقائق الواقع دون " أنها الذي يقوم على_حلمي بدير 

  .1"الخيال

  الرومانسية مبادىءومبادئه بمعارضة  الذي يقوم على التعريف بأسس المذهب مفهوم الوهذا

  وبالرغم من أنتلك البدايات فقط ،بي دوراناً لافتاً ، ولم يقتصر على قد دار في النّقد العر

 الفهم هذا   أن إلافي مظانّه ،  وتعريفاته هب  هذا المذبعوا أسس ن يتتّ أ حاولواناً آخرينقاد

بطبيعة _  يتباين  وهذا الأخير ، والجديدمما أحدث تجاوراً بين الفهم القديم؛ ظلّ يلقي بظلاله 

اً شديداً من ناقد إلى آخر بحسب مصادر ترجمته ، وخلفيته الثقافية ، مما أحدث إرباك _ الحال

  .في تحديد هذا المفهوم 

 فهو عند ،  يختلف من ناقد إلى آخر"الأدب الواقعي" مصطلح  أشار محمد مندور ،  بأنفقد  

 ، يمهل وتهاوالأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله لا على صور الخيا:  أحدهم 

وعند آخر  يفهم منه معنى الأدب الذي يستقي مادة موضوعه من حياة عامة الشعب ومشاكله 

أي أرستقراطية الفكر والخيال ، وقد  " الأبراج العاجية " ، وهو بهذا المعنى يعارض أدب 

2قعي ه الأدب الموضوعي ، وكأن واقع النفس الفردية لا يصلح مادة للأدب الوافهم منه أنّي.  

الواقعية في الرواية،  فقد   انسحب بدوره على مصطلح في تحديد مفهوم الواقعية وهذا  الخلط

غموضه  يعود   مصطلح غامض وضبابي موضح إلى، من مصطلح كاشفلتحوإلى أن 

 إلى _ ي أبسط حالاته وأكثرها شيوعاً ف_ المفهوم السائد  للواقعية في الأدب العربي يشير 

 هذا الفهم قد ينسحب على جلّ الأنواع وجلي أن. والانصراف عن الخيال ع ر الواقتصوي

                                                 
   .68 ، 95ص  ص :تجاه الواقعي في الرواية الحديثة الا:   بدير،حلمي  1

  حركة فعالة متطورة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية 1952 _ 1919وكان من اللافت أن الفترة الواقعة بين الثورتين 
ينمو ويأخذ شكلاً  واقعياً ،  بمعنى الاتجاه الإصلاحي قد أخذ ح أن  الفكر في مصر بدأ يتجه منحىوالسياسية وكان من الواض

  .  إيجابياً  فعالاً 
   .83 ،82الأدب ومذاهبه ، ص :    مندور،محمد  2
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د مميزاً نوعياً ، إذا  ع بمعنى أنه لا ي ، والتاريخيةالروائية ، كالرواية الاجتماعية والسياسية

  . ي ذلك ذلك الرومانسية منهافتذكرنا أن الرواية لا تخلو من تمثيل الواقع ، بما 

لتصنيف الأعمال الأولى التي أرهصت ط في المفاهيم واضحاً عند تصدي النّقاد ويبدو هذا الخل

إلى نافٍ هذه " قعية وا" بالمذهب الواقعي ، فقد انقسم النّقاد إلى اتجاهين ، فمن قائل بأنها 

  :السمة عنها

الواقعية لروائية  إلى البدايات امحمد عبد االله  يشير" الواقعية في الأدب العربي " ففي كتابه 

في : "  ركيزة الواقعية المصرية وهي على سبيل الحصر د هناك  روايات تعإن:" الأولى بقوله

مود طاهر حقي محل 1906" عذراء دنشواي "  ، و 1905د لطفي جمعة محمل" موم وادي اله

محمود ل 1934" الأطلال "  ، و1928" رجب أفندي " عيسى عبيد ، ول 1922" ثريا " ، و 

   .1 " محمود طاهر لاشينل 1934" حواء بلا آدم " ، تيمور 

بالنظر إلى ما شاع من مفهوم مبسط للمذهب " واقعية " ويصنّف الناقد هذه الروايات بأنها 

 تحمل السمة  أخرىن رواياتماساد آنذاك مب ،وقياساً  2الواقعي يقوم على التوجه إلى الواقع 

   .الرومانسية ، وتهوم في عوالم الخيال 

الرغم من على ،  واقعيين "عذراء دنشواي " و " في وادي الهموم  " عملي   يصنّفوهو بهذا 

 أي لم تتحقق في الأدب العربي " للرواية الفنية الأولى "  الحدود الزمنية  يسبقان يهما كلهماأنّ

"    زم بين  وغني عن القول أن التّلا بالمعنى الفني ،تينيفيهما الشّروط التي تجعل منهما روا

  ." النّوع الروائي الواقعي " ذي يدخِل العمل دائرة هو الحد ال" المذهبية " و" الفنية 

  ، فقد"رواية واقعية " بأنّها "  زينب "  تصنيفهم لرواية  هوإلاّ أن اللافت في دعاة هذا المذهب

 أشار الأخير  إذ،  "زينب" اية واقعية بـ لأول رو و محمد عبد االله 3الفيصل  روحي سمرأرخ 

الرواية الواقعية بدأت أولاًبأن ومن ثم انتقلت إلى  " زينب"ه إلى الشّخصية مثل رواية  بالتوج  ،

ساع الشريحة الاجتماعية  فاتّأي إلى المجتمع ،الشخصية  في موقف تتفاعل فيه مع غيرها ، 

  .4توطئة للتقليل من أهمية الشخصية الفردية 

معياراً " زينب  " ساع الشريحة الاجتماعية في روايةاتّ"  جعل من بد االله وعليه فإن محمد ع

قت فيها سمات أخرى ، ويضيف إلى أن هذه الرواية قد تحقّ" الرواية الواقعية " لإدخالها حومة

بعيدة ذت لنفسها لغة  اتخّو العامية والفصحى ، "بيناقتربت بها من الحس الواقعي ، فقد جاءت 

                                                 
   .246 ، ص 1991الواقعية في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، :  عبداالله ، محمد  1
   .246ص :   السابق نفسه  2
   .48، ص التطور الفني للاتجاه الواقعي :   الفيصل،سمر روحي  3
   .570ص : الواقعية في الرواية : عبداالله ، محمد  4
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جعلت من  الحياة "  أنها  و " صت من شكل المقامة نهائياً  تخلّلفصاحة ، وعن اصطناع ا

  . 1"المصرية في أبرز قطاعاتها وأشملها وهو القطاع الريفي مجالاً لاهتمامها  

 محمد عبد االله قد أقام معايير تصنيفه الواقعي على ما سبق فإن على " لرواية زينب" وبناء

 في لةمهالكاتب لشريحة اجتماعية كانت م ، تتمثّل باستهداف فنيةأخرى عوامل موضوعية و

 وظّف العامية في روايته الشّعبي إذلغته من الحس ، واقتراب " قطاع الفلاحين "بق وهي السا

  . ه نحو المجتمع الانغلاق حول الذات وتوج، وتخّفف شيئاً فشيئاً من 

الله  مجال بحث ونقاش وتفنيد من دعاة الاتجاه وستكون هذه المعايير التي نادى بها محمد عبدا

  . الثاني ولا سيما حلمي بدير ، على نحو ما سنرى آتياً 

رواية "  ومنها الأعمال الأولى " لقائلة بتصنيف  إلى تفنيد الدعوات او يذهب بعض النقاد

 احث المدقق في البإن"  إلى القول  مثلاً، إذ يذهب حلمي بدير" روايات واقعية " بأنها " زينب 

وظهور " تخليص الإبريز " مت للقارىء خلال الفترة التي تقع  بين نوعيات الروايات التي قد "

 على وجه التقريب ، لا يكاد يجد عدداً من 1920و الدعوة إليه عام "  مذهب الحقائق 

تزيد عن الروايات التي يمكن أن يخضع لمقاييس الواقعية الفنية ، اللهم إلا بضعة أعمال لا 

 لمحمد لطفي جمعة "في وادي الهموم " و " حديث عيسى بن هشام "  وهي ،أصابع اليد الواحدة

والتي أصبحت بمثابة تجريب   1906لمحمود طاهر حقي " عذراء دنشواي "  و   1905

  .2 للمنهج الواقعي في الإبداع الأدبي

 لتوجههما إلى الواقع ؛ وذلك   " للمنهج الواقعي اًتجريب " وهي لا تتعدى في رأيه أن تكون

 و،"  حديث عيسى بن هشام " الاتجاه  نحو حقائق الواقع الموضوعي : فهي تجمع بين 

" في وادي الهموم " التصريح بالاتجاه الواقعي ومنهج زولا ومحاولة وضع رواية على نهجه 

حاولة بناء رواية ستثمارها وإضافة جانب خيالي لها في مو  الاتجاه نحو حادثة واقعية لا ،

 محاولات أسهمت في  كونها  وقيمة هذه الأعمال لا تتجاوز3".عذراء دنشواي " فنية مثل 

ع أو  مقابل المضمون المخترالاتجاه نحو الواقع ضرورة  علىت  ونبه،ظهور الاتجاه الواقعي

" ر الرواية  لتطول امتداداً طبيعياًالمضمون التاريخي ، وترجع  أهمية كل منها إلى أنها لا تمثّ

 حيث اعتمادها على  منجوانب في المفهوم العام للواقعية جانباً من الل  ، وإنما تمثّ"الفني 

  . 4 المجتمع  واقعي  من أحداث دث ح

                                                 
   .155ص : الواقعية في الرواية : عبداالله ، محمد   1
   .70تطور الاتجاه الواقعي ، ص :  بدير،حلمي  2
   .70 السابق نفسه ، ص  3
   .71ص :  السابق   4
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 رافداً  تلك الأعمال قه في جعللَنطَ مواقع الموضوعي  من مبدأ التوجه نحو الالدارس يجعلف

كما ذهب محمد عبد " روايات واقعية " إلا أنّه لم يصنّفها ،  للمذهب الواقعي بشكل أو بآخر

 لرواية من حيث هي نوع قائم بذاته ، بل  وذلك لأن هذه الأعمال لم  تتمثّل النهج الفني ل،االله

  .الرواية ، وتجريب للمذهب الواقعي ب كانت بمثابة إرهاص

باتّساع "  حسن عبد االله قوله  فإن حلمي بدير يرد على محمد" زينب " وفيما يتعلق برواية 

وعدها مقياساً لواقعية الرواية ، إذ يرى بأن ما أثبته " الشريحة الاجتماعية في رواية زينب 

 الخلط  قد أوقع الكثيرين في "∗مناظر وأخلاق ريفية  " الكاتب على غلاف روايته 

اءة النقدية لهذه فيما تكشف القر،  باتجاهه نحو المجتمع والاضطراب ، من حيث إيحاؤه

_ " حامد " ، فضلاً عن أن  ن حوله مأزوم يعاني من وطأة م" مشكلة فرد " الرواية عن 

  هنا ينطق بصوتراويالف ،  1 "ف المؤل"  يبدو الأقرب إلى حقيقة  _الراوي وبطل الرواية 

منصباً على  ويكون همه ، ولا يحفل بالآخرين، ويؤرخ لذاته،م بحسه ويتكلّمحمد حسين هيكل،

عن أزمة _ كما أشار عبد المحسن طه بدر _ "  زينب "  عبرت إذ " التوجه إلى الداخل 

 وعجزها عن تجاوز إطار الذات ، واعتبارها حلقة من ،الرواية في عصر محمد حسين هيكل

  .2"حلقات الأديب 

 حلمي بدير على في إشارة من"  رواية حامد " وعليه فإنه كان من الممكن أن تسمى الرواية 

 محمد حس،  3"الشخصية " الرواية تقوم على أن غ القائل بأنالمسو ين هيكل ويضيف إلى أن

 دور بالنّظر إلى أن ؛  واهٍ  مسوغ،وسلّط الضوء على معاناتهم،قد عالج مشكلة الفلاحين 

 " حامد"في مشكلة  ، ويكاد هذا الدور  يختفي تماماً    هامشياً" زينب"كان في مشكلة " القرية"

، بمعنى  4قد تحدث في القرية كما تحدث في المدينةو فتى مراهق   معاناة التي تنحصر في

 ومظاهر الطبيعة كانا في الرواية ي مؤثّر للقرية في هذه الرواية ، فالريفانتفاء أي دور فعل

ف من أجل فلم يكن تصوير الري" شخصية حامد " أشبه بظلال باهتة أمام عظمة الذّات في 

 الراوي الذّاتية ، وبما  نظر من وجهةلاً بل كان مسجه،معاناتمعالجة ظروفه الصعبة أو نقل 

  .يتعالق مع أناه 

وعليه فإن المعايير التي اعتمدها حلمي بدير قامت على استقراء الظاهرة الروائية من الداخل 

في " خارج نصية " ى معايير الذي وإن كان يستند إل" النوع الروائي" ، ووقفت عند مفهوم 

                                                 
  ". زينب " انب العنوان الرئيسي  وهو العنوان الفرعي الذي كان مثبتاً على غلاف الرواية ، بج ∗
  .  63ص  :   السابق  1
  .63 ، 61 ، ص 2 ، ط1979الروائي والأرض ، دار المعارف ، مصر ، :   بدر،عبد المحسن طه  2
  . 63تطور الاتجاه الواقعي ،  :    بدير،حلمي 3
   . 63ص :  السابق نفسه 4
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تمثّله لمذهب ما ، إلا أنهو مجموعة من " رواية "  عمل  الذي يجعل من أي ، بالمعنى الفني

، وعليه فإن " روايات واقعية " العوامل  لم تكن حاضرة في تلك الأعمال التي صنّفت بأنها 

 وإرهاص بالنوع ،اقعيالناقد قد رأى أن هذه الأعمال كانت بمثابة تجريب للمذهب الو

  .الروائي

في الرواية ، واقترح " الواقعية " وبحث عبد المحسن طه بدر مطولاً في اضطراب مصطلح 

فهو يرى بأن " قعي أو غير واقعي وا" مخرجاً نقدياً يسعف في تصنيف الروايات على أساس 

لا على  معايير عامة " يتها وظيفة الرواية وفني" يجب أن يتم  بناء على " الحقيقي " التصنيف 

  . 1ومقاييس فضفاضة 

 وأقامه على فعل وأشخاص لا ،عملاً يقصد به الهروب من الواقع_ مثلاً _ فإذا كتب الروائي 

 صنّف بأنها ت أن، أما الرواية التي تصح " رواية تسلية" يخضعون لمنطق الفعل البشري فهذه 

  أن تؤكّدي واقع اجتماعي معين ،عوامل الفاعلة ف التي تستطيع الكشف عن الفهي" واقعية " 

الموقف الواقعي المتزن هو الموقف الذي تقوم فيه علاقة جدلية ومستمرة بين الواقع وبين 

وحدها ، فكل مشكلة مهما بدت  مشكلة فرد ما لا يمكن أن تحلّالبشر الذين يعيشون فيه ، وأن 

 هذا التفاعل المستمر  صاحبها وحده ، وأنخصفردية هي في الحقيقة مشكلة اجتماعية ، لا ت

   .2" ستمرار ولا تتوقف قطارفين قائمة بتغيير مستمرة في الطّبين الفرد والمجتمع يعني حركة 

التي تمثّل المذهب " ولى الأعمال الروائية الأ"  انشغال النقاد في رصد ويبدو من السابق أن

 إلى الوقوع في الخلط والاضطراب في ع بهم تعد إرهاصاً به ، هو الذي دف أوالواقعي

شيوع مفهوم فإن آخر ، جانب هذا من جانب ومن  للعمل الفني الأول ،  معالجتهم التأريخية

 الرواية الواقعية  على مفهومبادىء الرومانسية ، أثّرالواقعية على أسس تقوم فقط بمعارضة الم

في كل   النقاد التي ترى بعض تصنيفاتالبدايات ، بل أثّر بدوره أيضاً علىولا سيما في 

 وهذا الذي دفع بكثير منهم إلى النّظر تصنيفياً لعدد من رواية تتجه إلى الواقع واقعية ،

  " .واقعية " الأعمال بأنّها 

" لتقاط أي سمة افي محاولات حثيثة للنبش في تلافيفها و" زينب " التوجه نحو  وجلي هنا أن  

إذا ففي الأدب العربي ، وبالتالي " فنية "  أول رواية ها  أهميته من كونها ، يكتسبفي" واقعية 

 التأريخ بها له دلالته الفنية العظيمة ، ويكتسب  أو تحمل الملامح الواقعية ، فإن،كانت واقعية

 الإرهاص بالواقعية  ، ويصبح من السهل التصريح ، بأنتّأصيليةال_ إن جاز  القول _ قيمته 

   " . زينب " واكتمل فنياً بـ " في وادي الهموم " بدأ بـ 
                                                 

   .235 ،  ص 1978، دار الثقافة للطباعة ، القاهرة ، نجيب محفوظ الرؤية والأداة :  بدر،عبد المحسن طه   1
   .235ص : السابق نفسه  2
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وكما اختلف النقاد في مفهومهم للواقعية ، ورؤيتهم التصنيفية لعدد من الأعمال الروائية ، 

فإنهم قد اختلفوا أيضاً في الأنواع الروائية الواقعية وتباينوا في تعريفها ، وتصنيفها ، على نحو 

   . ما سيتضح آتياً

  :ة الواقعيةأنواع الرّواي_

وصدرت عنها ها الروائيون ،  الاتجاهات الأدبية التي تمثّل تعد من أكبر قعية لا ريب أن الوا

فلم تقف الواقعية كالرومانسية مثلاً عند أكبر الأعمال الروائية وأكثرها شهرة وعالمية ، 

ير فلسفتها  تطو  ، إلى منذ أن قامت على تصوير الواقع  ، بل سعت لا تراوحهامبادئها الأولى 

 وأكثرها تأثيراً في العالم في  القرن ،فقد لجأت إليها أكبر الاتجاهات الفكرية وتوسيعها ، 

  . الماضي ألا وهي الماركسية ، وركنت إلى فلسفتها الفنية ، وأضافت إليها ، وروجت لها 

ية ، بإمكاننا  النقد العربي للواقععند التصنيفات الروائية التي عرضهاومن خلال الوقوف 

لما يعتور ، على تتبعٍ دقيق لنقد العربي ومن بعده الروائيون كان اهذا التطور فقدتلمس 

   . الواقعية العالمية من تطور ، وما يتسلل إليها من فلسفات 

رة الأنواع التي صدرت تكمن الصعوبة في تتبع التصنيفات الروائية الواقعية ، بسبب كثو  

خلال عملية وقوفه _ معة خلدون الش_  هذا من الأنواع التي رصدها  على وليس أدلّ،عنها

 على اتجاهات  يستعملون مصطلحات كثيرة للدلالة النقاد " فقد وجد أن،عند مصطلح الواقعية 

الواقعية النقدية ، الواقعية المستمرة ، الواقعية الدينامية ، الواقعية : واقعية متنوعة من مثل 

ة الشكلية ، الواقعية الواطئة ، الواقعية العالية ، الواقعية الساذجة ، الواقعية الخارجية ، الواقعي

اللدنة ، الواقعية الموضوعية ، الواقعية الاشتراكية ، الواقعية الطبيعية ، الواقعية الذاتية ، 

تعكس الاضطراب في شرح الاتجاهات  وإن كانت مثل هذه الأنواع ،1 "....السوبر ذاتية 

ية ، واتساعها كفلسفة ، إلا أن بعضاً منها قد كُتب له الاستمرار تحت لواء الواقعالمنضوية 

   :  التالية التصنيفات فعرفأما النقد العربي والدوران في الكتب النقدية العالمية ، 

  : الواقعية النقديّة الرّواية .1

الواقعية " ناً باسم التي تعرف أحيا  ،∗النقدية الذي يصدر عن  الفلسفة الواقعية وهو النوع 

هي : " ويذهب محمد مندور إلى تعريفها بقوله " الواقعية الاشتراكية " في مواجهة " الغربية 

                                                 
   .  180 ، ص 1978 مدخل إلى مصطلح الواقعية ، الموقف الأدبي ، ع أول أيار، دمشق ، :،خلدون  الشمعة  1
ء محصلة ناضجة لإعادة تقييم الاتجاه وصف الواقعية بالنقدية لم يأت  عفواً ولا اعتباطاً وإنما جا"   بذهب صلاح فضل إلى  أن  ∗

الواقعي وإثرائه بحصاد التجربة الفكرية الحديثة ، ثم استخدم هذا الوصف للتمييز بين الواقعية الغربية من ناحية ،والواقعية 
اقعية في منهج الو: صلاح فضل /  الاشتراكية من ناحية أخرى ، على ما بينهما من تلاحم يتجاوز كل أسباب التناقض الظاهرية

 وذهب سمر الفيصل إلى أن البحوث الأدبية الحديثة قد استعملت للواقعية صفات أخرى كالكبرى والصغرى 35الإبداع الأدبي ،ص
التطور الفني للاتجاه الواقعي ،  : الفيصل، سمر روحي "/النقدية " والقديمة والفنية ، لكن الصفات كلها تلاشت آخر الأمر واستقرت 

   . 16ص 
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هما ، أو هي وجهة نظر خاصة ترى الحياة من  فلسفة خاصة في فهم الحياة والأحياء وتفسير

بين البشر لا  التشاؤم والخطر هما الأجدر الشر هو الأصل فيها ، وأنمنظار أسود وترى 

الحياة والبشر  النزعة التشاؤمية في رؤية  ميزات الواقعية النقدية فأهم ، "1المثالية والتفاؤل

يديولوجية معينة كما سنرى عند الاشتراكيين ، كما  تدعو إلى فلسفة إ لا، وهيالمعاصرين 

  . 2أنها لا تعطي حلولاً للمشكلات التي تطرحها ، بل تكتفي  بعرضها وتحليلها 

وتمثّلها نطلق من الأسس الجمالية السابقة ، وع الروائي الواقعي النقدي ، قد ا النأن في ولاشك 

ماً وتطوراً ونضجاً خطوة أكثر تقد"  الواقعية النقدية  " وإذا زعمنا بأنفي توظيفه الروائي ، و 

وع الروائي  طال الن، أدركنا مدى التطور والصعوبة الذي" الواقعية التقليدية " في مجالها عن

تركيز الأضواء على الجوانب السلبية يحتاج إلى ذكاء حاد ويقظة ف"من البسيط إلى النقدي

الواقعية النقدية إذن أكثر خبرة وأكثر إدراكاً للحركة المتفاعلة في فووعي وإدراك وثقافة ، 

   .3"المجتمع ولهذا كانت أكثر صعوبة  في تعاملها مع الواقع الاجتماعي

تلك نوع الروائي الواقعي النقدي ،نطلق إبراهيم الفيومي من مجموعة من المعايير لتحديد اليو 

 وإن استفادت من معطيات النقد الغربي، إلا أنّها حاولت قراءة التجارب الإبداعية المعايير

مقياس نجاح الروائيين في كتابة "  فهو بدءاً يرى أن .لروائية في إطار خصوصية التجربةا

 النوع كامن في اعترافهم بقيمة الواقع الموضوعي، وسعيهم إلى معرفته معرفة عميقة ، هذا

 يتمثّل في  الرغبة في تعرية "الموقف الانتقادي"وتصويره تصويراً شاملاً، والتعبير عن 

" الموقف الانتقادي " يلح على التعبير عن  فهو " 4المجتمع وفضح تناقضاته ومحاولة  اصلاحه

، ويجعل منه معياراً وتمثّل همومها ومشكلاتها ، من خصوصية المجتمعات العربية المنطلق  

عليه يطلق حكمه التقويمي لروايات  بناءو، " الواقعي النقدي " ضرورياً لرسم حدود النوع 

الواقعية النقدية في بلاد الشام ، ويرى أنها نجحت في  استلهام الواقع المعاصر للبيئات  

  على سلبيات هذا الواقع المتمثلة في تخلّف تلك المجتمعات سياسياً وفكرياً الشامية وركّزت

  . 5واجتماعياً

                                                 
  54الأدب ومذاهبه ، ص : ندور، محمد   م 1
   55 ، 41 ، 39 ، دمشق ،  1996 ، 1الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية ، ط:   بوشعير، الرشيد 2
   .153ص :   السابق نفسه  3
   .212 ، 205التطور الفني للاتجاه الواقعي ، ص : الفيصل ، سمر روحي 4
  .107اية الواقعية في بلاد الشام ،ص الرو:    الفيومي،إبراهيم  5

و " ينداح الطوفان:" ، نبيل سليمان " الشراع والعاصفة " ، " المصابيح الزرق " حنا مينا :  وكان من أبرز رواد الواقعية النقدية 
ممدوح " الأسلاك قلوب على " ، عبد السلام العجيلي " كوابيس بيروت" و "75بيروت : "، غادة السمان "ثلج الصيف "و "السجن "

" لصدقي إسماعيل ، " العصاة  " ،" ألف ليلة وليلتان " ،   هاني الراهب " صخرة الجولان"، علي عقلة عرسان " الأبتر: "عدوان 
   . 110ص :السابق نفسه / لغسان كنفاني " ما تبقى لكم " لجبرا إبراهيم جبرا  ، " صيادون في شارع ضيق 
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ومنه يكتسب هذا النوع خصوصيته ،إذ يتضح الفرق الجوهري بين الواقعية النقدية في  

الرواية الشامية  والواقعية الأوروبية، فرغم التقائهما عند نقد الأوضاع المتردية في بيئتيهما، 

وتشييء ،وسيطرة الآلة " السلعية "  أن الرواية الأوروبية قد عالجت مشكلات من مثل إلا

هيمنت على الحياة الأوروبية ، في حين التي  وهي من جملة الأوضاع المتردية ،الإنسان

  .1 انطلقت الرواية الواقعية الشامية من  نقد الأوضاع التي سادت في تلك المجتمعات 

ة " خصوصية "  الفيومي يرى في  إبراهيموعليه فإنالمعالجة ، ونقد أوضاع المجتمعات العربي

 وقد أثبت روائيو هذا الاتجاهلّف والفقر معياراً للنوع الروائي الواقعي النقدي ، تمثلة في التخالم

 ،  قدرتهم على الخروج من دائرة التأثر بالاتجاهات الواقعية الغربية_ بحسب الفيومي _ 

خصوصية معاناتها الاجتماعية والسياسية ، ففي حين كانت  واقع مجتمعاتهم ووانطلاقهم من

والتطور الصناعي ية الأوروبية بسبب سيطرة الآلة السمة التشاؤمية غالبة على الروايات الواقع

، ويفسر الفساد تكتسب خصوصيتهاف تصدر من واقع مختلفكانت الروايات الواقعية العربية ، 

ته مجتمعات بلاد الشام آنذاك ، غلبة النزعة التشاؤمية التي سيطرت على السياسي الذي عاش

  .2الاتجاه الواقعي 

ويتفق حلمي بدير مع إبراهيم الفيومي  في معاييره لتحديد النوع من حيث  ضرورة توجيه 

" المعالجة الروائية ، فروايتي " فنية " النقد لواقع المجتمعات آنذاك ، إلا أنه يركّز على 

  ، 1944ي ليحيى حق" قنديل أم هاشم "   ، و 1937لتوفيق الحكيم " يات نائب في الأرياف يوم

فالروايتان تتفقان في رفضهما لواقع المحتمعات العربية ؛  ان عملين روائيين واقعيين نقديينتعد

 قد ا كليهم الروائيينماعية والسياسية ، ويؤكّد  أنف وتردي الأوضاع الاجتالقائمة على التخلّ

الدقة  يأخذ ببأسلوب كتبا ف،ما م هدف عملهالحوار يخدو أسلوباً في الوصف والسرد  ااختار

 باللمحات الذكية الموسع ، ويستعيض عنه التفصيلي الوصف الواقعية الموحية ، ويتخفّف من 

  .3 الثرية

جة الواقع وعليه يتفق الناقدان في تحديدهما للنوع الروائي الواقعي النقدي من ضرورة معال

  .الماثل ، بينما يركّز حلمي بدير على السمات التي تكسب هذا النوع فنيته الخاصة 

  

  

  

                                                 
   .107ص ،ية الواقعية في بلاد الشامالروا:  الفيومي،إبراهيم   1
   .107   ص : السابق نفسه 2
   .174 ، 155الاتجاه الواقعي ، ص  ص :  بدير،حلمي  3
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  :اقعية الاشتراكية الوالرواية   .2

" تعد بمثابة   وهذه الفلسفة  وهو النوع الروائي الصادر عن الفلسفة الواقعية الاشتراكية ،

 وهو ،جمالي: مصطلح إلى  عنصرين  يشير هذا ال و،∗ للنظرية الماركسية 1"المنهج الفني

  و، لهخذ من الاشتراكية موضوعاً وهو الذي  يتّ،الذي  يوازي الواقعية، والثاني مضموني

فهذه   الواقعية الاشتراكية ،  من مظاهرالتفاؤل التاريخي الذّي هو مظهر أساسييقوم على 

أدب ف ره الثوري ،لواقع في تطو  ل حقيقياً تاريخياًلب من الكاتب أن  يقدم تصوراًتطّتالواقعية 

  الواقع المعيش  لا كما هو فعلاً في الحياة ، ، وإخلاص، بصدق يعكس،الواقعية الاشتراكية

   .2ن في سيرورة تحوله الثوريلك

 الواقعية الاشتراكية أكثر تفاؤلاً فإنجوانب القبح  منحازة إلى "الواقعية النقدية"وإذا كانت 

من خلال النظرية السياسية  على البديل الممكن تحقيقهي في منظورها  تحتوإذ ،وإيجابية

مثّلها في كل ما يصدر عنه ، تويفالأدب هنا منحاز إلى هذه النظرية شتراكي ، جتمع الاللم

الأدب السوفيتي منحاز ، ففي فترات ، نعم : "  دعاة الاشتراكية بقوله ر عنه أحد وهذا ما عب

ولا يمكن أن يوجد أدب ليس بطبقي ، وليس بمنحاز ، وليس  ، أدبراع الطبقي لا يوجد الص 

 3" بسياسي.   

 ، وهي عبارة عن منهج 1965  جمالية للواقعية الاشتراكية في عام وقد كانت آخر  صياغة

ره الثوري ، أي في د تاريخياً  للواقع في تطونعكاس الصادق المحدل جوهره في الافني يتمثّ

حقق بوعي هدفاً  من الفنان أن ي الشيوعية ،  وتقتضي الواقعية الاشتراكيةحومسيرة  المجتمع ن

ل الثوري للواقع بوسائل والعون الفعال في التحو، معيناً  هو تربية الإنسان بروح الشيوعية  

  .4فنية ، وبناء مجتمع جديد

                                                 
  46النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ،ص:   سلدن ،رامان  1
بنية دنيا تتمثل في الانتاج المادي وبنية : يتين  والمبادىء التي تقوم عليها هذه النطرية تتمثل في أن كل حياة اجتماعية هي ذات بن ∗

عليا تتمثل في الانتاج الفكري والبينة الدنيا هي الأساس الحقيقي الذي ينبني عليه المجتمع ، لأنها هي البنية الاقتصادية ، وهي التي 
 تنشأ عنها ، وتتولد من مجموع التغيرات تحدد علاقة الإنسان بالطبيعة ، أما البنية العليا فشديدة الاتصال بالبنية الدنيا لأنها

والتحولات التي تحدثها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، وبما أن العمل الأدبي  ينتمي إلى البنية العليا  في المجتمع ، والبنية 
 الدنيا التي هي جمهور الشعب وقاعدة العليا  بنظمها ومبادئها هي وليدة الدنيا ، فإن نطاق  الأدب والفنون بعامة لا يعدو حياة البنية

المجتمع في كافة أحواله وتطلعاته وهمومه ، غير أن الأدب ليس مجرد انعكاس للبينة الدنيا إنما قوة اجتماعية فاعلة ، عظيمة التأثير 
  .، قادرة على على إحداث تغيرات هائلة في حياة الجماهير 

   .59 ، 58 ،55 ، ص 1997رة والصدى ، وزارة الثقافة ، دمشق ، الواقعية الاشتراكية المغام:  بركات ،وائل  2
   . 49ص :  السابق نفسه  3
   .48ص : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي :  فضل،صلاح  4
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، فهو لا يصدر ي عمله ل هذه الأهداف ف بتمثّ∗∗"لتزمم"ا ، الشاعر أو الأديب ،  الفنان هنأنأي 

م بتحقيقها في عمله لزبل هو متمثّل لأهداف عامة م_  جاز القول إن_ ذاتية عن كتابة فنية 

 القارئة إلى مجتمع "الجماهير "  نزعة تعليمية واضحة تأخذ بيد وتنبثق من ذلكالأدبي ، 

بداعية دش النواحي الاويخفنية العمل ، ب يؤدي إلى الهبوط   وتفرضه عليهم ، مماالاشتراكية ،

ز حلمي بدير للفنان ، وعليه يالمذهب " بين نوعين من الأعمال الروائية التي تتمثّل مي

   : "الاشتراكي

   :روايات التقارير الاشتراكية _ أ

حماسة الفكر والنقد بموازاة  لم تكن الأعمال المقدمة في البداياتالروائي  على الصعيد 

 الروائي العربي أن يوازن بين الحدين النافرين من هذا النّوع ، فلم يستطعالاشتراكيين

 هذا وجود_ بالضرورة _  أحدهما يلغي وفقدانلتزام والفنية ، واللازمين فيه ألا وهما الا

 الأمر الذي دفع بحلمي بدير إلى تصنيف الروايات التي تفتقر إلى الحس الفني وتقوم النوع ،

من جملة  وأخرجها "1روايات التقارير الاشتراكية"  : ي فحسب الاشتراك" الالتزام " على 

لأنها النتاج الروائي ،  الفنية"فقدت حد".  

 ، جاهها كحلّتّويسوغ الناقد اعتراضه على هذا النوع من الروايات بأنها حاولت التصريح با

هذا يعود إلى لعدم تمكنّها من التعبير الفني عن المنظور الاشتراكي للواقع الاجتماعي ، و

لحاد ، ووجدت  الاشتراكية اقترنت بالمادية والاالدعوة  " فكري واجتماعي ، ذلك أن:عاملين

 في الأدب وبين الواقع نا بين عدم نضوج الفكر الإشتراكيصداً عنيفاً  ، فإذا ما جمع

الي  مدى ما لاقته هذه النظرية من ضبابية  ، وبالتتّضحاعي والإيدولوجي في مصر االاجتم

ر الفني للواقع  أما التصو،جتماعي والصراع الطبقي صلاح الاظهرت أفكارها مقترنة فقط بالإ

ظرية جتماعي الذي نجحت فيه بعض الروايات  فلم يستطع الانتقال  به  إلى هذه النالا

  .2 " وتفهمهم  بعض كتّاب الروايةالاشتراكية رغم دراية

ر الرواية تأخّ حلمي بدير يعيد أي أنإلى تضارب مفهوم الاشتراكية الواقعية الاشتراكية الفني 

ت أالتي بدمرحلة الأولى للدعوة الاشتراكية ، ال هذا أمر يعد مقبولاً في ووالواقع الاجتماعي ،

رن أن اشتد عودها في منتصف القتتلمس أولى خطواتها في الثلاثينات ، ومن ثم ما لبثت 

                                                 
وهو نابع من فلسفة  الواقعية الاشتراكية التي تقوم  على " الالتزام " حيث يصدر عن الجمالية الماركسية ما يسمى بـ *  ∗

ون الفكري للعمل الأدبي واعتبار الأديب مسؤولاً اجتماعياً ، والأدب ذا وظيفة نفعية ، به يربى المواطنون على الوعي المضم
  ".والتحرر والتطور والثورة والنضال في سبيل تحقيق المجتمع الاشتراكي 

  
   . 234ص : تطور الاتجاه الواقعي  :  بدير،حلمي  1
   .234ص:  السابق نفسه  2
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 ما  بقرار سياسي ، وإذا ملائماًرة مهاداً اجتماعياً وفكرياً روالماضي ، الأمر الذي هيأ بالض

دور النقد الذي مارس دفعاً قوياً باتجاه الاشتراكية ونشر جمالياتها ، وأحدث أضفنا إلى ذلك 

على السير حثيثاً باتجاه تمثّل رمى بظلاله أدركنا أن مناخاً عاماً بها ، وفهماً لها ، وعياً 

لها في الرواية عوةالاشتراكية والد .  

 وإذا ما عدنا إلى أولى الروايات التي حاولت استثمار الواقعية الاشتراكية في عمل فني ، فإن 

لعصام الدين " عاصفة فوق مصر "رواية تجاه بدأت  في الرواية المصرية بإرهاصات هذا الا

للأرض على  نهيار الباشا وتوزيعهنتهي با الرواية ترغم أنال على  ،1939حفني ناصف 

 ، فإن الموقف بدا  التي تنادي وتأكيداً لفكرة عدالة التوزيع،شتراكيةالفلاحين انتصاراً للا

سطحياً لا يعبر عن مضمون مقنع ، أو تصور نابع من قضية الفلاح الأساسية ، فالتناول 

ن  فني متكامل يجمع بينضج الكافي لكتابة عملالواقعي  من منظور اشتراكي  لم ينضج ال

  .1الفنية الروائية والواقعية الاشتراكية 

أخرج أعمالاً عديدة   الصعوبة بحيثكان من " الالتزام الفكري " و" الفنية "  بين حدي التوفيقف

 ، لأنها التزمت الفكر ،  كالمقالة أو التقرير ع أخرى أنوا النوع الفني الروائي وأدخلها فيمن

الذي يجعل منها عملاً   " الفني الشكل" لروائي ألا وهو ها الأفق ا الذي يدخلالشكلولم تلتزم 

    .روائياً واقعياً اشتراكياً ، وليس عملاً واقعياً اشتراكياً فحسب 

 من تلك للمذهب الواقعي الاشتراكي أكثر ضآلة وعدداً ،ة  الرواية الممثلّ هذا الأمر جعل من 

المصرية فحسب بل في جلّ الروايات ليس في الرواية ، 2لة للاتجاه الواقعي العام الممثّ

  .العربية

   : روايات الواقعية الاشتراكية _ ب

إذعبد الرحمن الشرقاويل" الأرض" رواية ر الفكري الفني فقد ظهر مع أما تلازم التطو ،  

،   من القرن الماضين الرابع والخامس من الروايات القلائل التي ظهرت خلال العقديكانت 

ف مصر في فترة في تصوير الحياة في ريجرأتها وعمقها  لاء ن النقاد والقر مولقيت احتفالاً

بينها رواية ليست سلبية بل لا توجد لنماذج ا  ملاحظ أنالو  الفترات التاريخيةمن أشقّ

 ثائرة على واقع حياتها ،مع مصيرهاقد اختار الكاتب نماذج متفاعلة ، فشخصية سلبية واحدة 

 المبادىء الجمالية للواقعية الاشتراكية ة لأهم، مما جعلها وفي3علة مؤثرة  كانت  فا، وإيجابيتها

                                                 
   .246ص ،تطور الاتجاه الواقعي  :بدير،حلمي   1
   .234،   ص   السابق نفسه  2
   .280 ص  السابق ، 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 104

الفاعل ، وفي انتصار " البطل الإيجابي " ، في نظرتها المتفائلة إلى الحياة ، وفي تصوير 

  .الطبقة الشعبية 

ن  ملواقعية الاشتراكية فيها مع غيرهالا تتطابق نشأة ا أما في بلاد الشام فمن حيث النشأة 

 انضوى،  قسماتد ال و محد،ف أيضاً القول بوجود تيار واضح المعالم ومن التعس البيئات

، ، كما أنها تشير إلى ضعف هذا التيار في مرحلة الخمسينيات تحت لواء الواقعية الاشتراكية 

  .1حتى أواخر الستينيات 

 ،تجاهه العامالواقعي با المذهب ها كانت تؤثّر  أن أيضاً الروايات هذه  ومن الملاحظ على

 لا  نستطيع القول بغلبة الرؤية التفاؤلية أو التشاؤمية على روايات فنحن " وليس الاشتراكي،

هذه المرحلة بل جاءت خليطاً بين النقيضين ، تبعاً للموضوع الذي تطرحه كل رواية وظروف 

 عية الاشتراكية ، ونشأت فيوالواقنقدية  الروايات كانت حائرة بين الواقعية الأي أن" 2الواقع 

فه لّبؤسه وتخواقعه في  المبدع يرى فمن جانب  ،ضين معاًي بتجاور النقواقع مأزوم يسمح

، فتغلب ة خروجه من نفق أزماته السياسية والاجتماعية  صعوبوانحطاطه ومن جانب آخر

 م ،أو هوما هو قادن  يلو يعود يرى إلا أفقاً أسودية فلاالتشاؤم الواقعية النقديةنظرة عليه 

رى في تفاؤل الاشتراكية ملاذاً في كل ما يحيط به من ألم يفتح كوى من أمل في ظلّيحاول أن 

 ، ومن هنا يتجاور النقيضان بغد أكثر إشراقاً، ولو بقليل من الحلم،يسمح_ على الأقل _ فكرياً 

   .معاً 

" متى يعود المطر :  " كية مثل لت الواقعية الاشتراثم ما لبثت أن توالت الروايات التي مثّ

 فارس زرزو ، ومن الروايات التي تمثّل هذا التوجه تمثيلاً نادراًل" حسن الجبل " لأديب نحوي 

 اً استثنائي عملاً ما انفك النقاد يحتفلون بها ، بوصفها لتوفيق عواد ، التي" الرغيف"تلك رواية  

 .ثورة  الفلاحين على الإقطاع  في المستقبل ه ، فهي  أولى الروايات التي رأت  لعصراًسابق

بقات الفقيرة المسحوقة   الطالمستغلّة لجهود  جميعاً  أن يركّزوا  على الطبقةلقد كان هم الكتّاب

، أما هو فقد ركّز على 3 تنشد الحرية السياسية  والخلاص من ربقة الاقطاع والاحتكار التي 

  . مسحوقين ضد الجوع والجشع والإستغلال ثوة الفلاحين في رؤية معكوسة لنضال ال

  : الواقعية الجديدة الرواية  .3

  : اتجاهات  هذا المصطلح وذهبوا في ذلك أربعة اختلف النقاد حول تحديد

                                                 
   .216 ، 215ص  ص:  تطور الاتجاه الواقعي  :بدير،حلمي   1
   . 216ص : نفسه السابق  2
   .217الرواية الواقعية في بلاد الشام ، ص :   الفيومي،إبراهيم  3
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الرواية العربية " في كتابه " محمد الباردي " وكان من دعاة هذا الاتجاه  :الاتجاه الأول _ 

" لى الاتجاه الذي شاع باسم ع_في رأيه _ يدلّ" الواقعية الجديدة " مصطلح  ف" والحداثة

من  تتخذ بمعنى تلك التي " الرواية ذات الأطروحة"اتجاه يرفض   وهو، "الكلاسيكية الجديدة 

أو ميتافيزيقية ولوجية وتجارب سياسية ييدحروب ومواقف إ: نسانية الكبرى منالالتزامات الإ

مال اللغة من أجل وإلى جالروائية الكلاسيكية ، غة  ، ويدعو إلى العودة إلى الصيموضوعاً لها

ختلف اختلافاً  ي في الرواية الفرنسية "الواقعية الجديدة"مفهوم  أن ، ولا يفتأ يؤكّد1المتعة الفنية 

الواقعية "  فإذا كانت 1950 وإسبانيا بعد سنة فهوم نفسه الذي انتشر في إيطاليا عن المكبيراً

 _  الأحيانفي أغلب_ بانية تريد أن تكون حركة موضوعية متأثرة يطالية أو الإس الا"الجديدة

 لاً  تدخّ: العكس في فرنسا تعني "الواقعية الجديدة" ، فإنبصورة من صور الرواية الأمريكية 

 بل أصبحت لم تعد تنطلق من البيئة،_ عنده _  عنيف محارب ومغرم ، فالواقعيةذاتياً لراوٍ 

  .2  لم يعد يقبل بيئته وعصره ووجودهمن شخص معين،  الفردعلى النقيض تنطلق من 

 فيبني مغامرة  ،" السيرة الذاتية "  شكل فادة من الاست إلى يلجأ الروائيوفي أغلب الأحيان  

،  وكره ورؤية ذاتية  عن تجربة لا تخلو من إحراجالرواية لكي تكون تعبيراً  تتجاوز سردية

  . 3ابل الموضوعية التقليدية  فردياً يق إذن شغفاً ةفتصبح الرواي

" الواقعية الجديدة  " أن ينطلق من و" طالب العمر "  يعبر عنه  الذي هو  :الاتجاه الثانيو_ 

" جديدة " للفلسفة الواقعية إلا أنها اكتسبت صفة ل تياراً فنياً معيناً ، بل هي امتداد لا تشكّ

 للواقعية القديمة في الأدب ة مغايرالواقعية التي جاءت" مكسيم جوركي"يزاً لأعمال يتم

   .4الأوروبي

 عندما أطلقا "  لويس عوض" و"  الممحمود أمين الع"  بما جاء به  دو  الناقد هنا ملتزماً ويب

في تمييز لها عما شاع من واقعية آنذاك " الواقعية الجديدة " اسم " الواقعية الاشتراكية  "  على 

قد ظهر لأول وهلة ، ثم _ أي على الواقعية الاشتراكية _ هذه ، إلا أن هذا المصطلح بدلالته 

  .   "الواقعية الاشتراكية" ع باسم  سرعان ما انسحب لصالح ما استقر  ودار وتعارف عليه الجمي

 لا الواقعية الجديدة  " : وهذا يبدو واضحاً عندما يشرع الناقد في تعريف هذا المصطلح بقوله 

أساسه على  في رؤية الواقع يستند ، وإنما تؤكد اتجاهاً جديداً يناً  فنياً معل تياراً تشكّ

م الرؤية الاجتماعية الماركسية على الأخذ  وتحتّ والمجتمع ، الماركسية كنظرية في الطبقية 

                                                 
   .83واية العربية والحداثة ، ص الر:    الباردي،محمد  1
   .83ص:  السابق نفسه  2
   .83ص: السابق  3
  .83ص ،1 الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية ،  دار العودة ، ط: طالب ،عمر  4
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 م على الفنان الذي يستنير  في مجال التطبيق ، وهكذا تحتّبها في المجال النظري والأخذ بها 

الواقعية ف"  بعفوية وتلقائية في عمله الفني ، للمجتمع أن يعكس هذه الرؤيةبالرؤية الماركسية 

جري والخوض فيها موقف من الحياة  يريد من الأدباء المشاركة في الأحداث التي ت" الجديدة 

يجعلون من الكتابة وسيلة لغاية أخرى و ،  في أدبهم"الالتزام" ينبع مبدأ  حيثوتبني شعاراتها ،

 له  اً الواقعية حين ترى في الأدب فنن إليها ، أن يكون الأدب سلاحاً ، لأنصريحة ينحازو

في تنظيم المجتمع يؤثراً خطيراً له دور رسالة اجتماعية ، تدرك أن 1"ره الإنساني  في تطو.  

 نبل هو يريدها فعلاً بقوله إ" كية الواقعية الاشترا"  هذا يعرف وجلي أن الناقد بكلامه

ظير والتطبيق ن التي الأخذ بها في مجالالماركسية ، وأوجبت  قد استندت إلى " الجديدةالواقعية"

يكاد يكون _ دب دوراً عظيماً ، وألزمت الكتّاب التعبير بها وعنها في أعمالهم ، ورأت في الأ

  . ∗وهو صاحب رسالة اجتماعية  في التوعية والتثقيف ،_  اً سلاح

 إلى تيار من عنده هذا المصطلح  يشيرإذ"إدوار الخراط " ه ت أبرز دعا :الاتجاه الثالثو_  

  للوهلة  ويتميز 3 " التيار الواقعي الجديد" وأطلق عليه  ،" الحساسية الجديدة" تيارات رواية 

 التأمل اليسير يكشف غامرات الحداثية الشكلية ، إلا أنبسيادة  التكنيك التقليدي ،و النأي عن الم

ر عنه هذا التيار  فالموقفيح صح  هذا غيرعن أنهنا هو رفض السطلة التقليدية ، الذي يعب  

 من الرصيد التقليدي ، إلا أنه يختلف عنه اختلافاً  يستفيد وإن كانمساءلة نظام القيم السائد ، و

 شكل التقليدي ، وتوظيفاً لمزيد  نوعاً من تقنية ال جوهرياً ، حتى على مستوى الشكل إذ نجد

حة والدقة ، بحيث ينقله نقلة كيفيةرامن الص .  

الواقعية " أو  " الواقعية السحرية"   الذي استخدم تعبير "طه وادي"  يمثّله : الاتجاه الرابعو_ 

معظم الأدباء : " ، وقد عرفه بالنظر إلى التجارب العربية الروائية تحديداً فقال  " الإقليمية

واقعية جديدة "  المرحلة المعاصرة يصدرون عن رؤية الذين يمارسون لعبة الكتابة الروائية في
                                                 

  .86ص،الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية : طالب ،عمر 1
وهذا الاتجاه "  من مثل : يق الذي أجراه على الرواية الواقعية العراقية  وهذا واضح أيضاً من خلال الأمثلة التي ساقها ، والتطب ∗

هو واحد من الاتجاهات التي تفتحت في العراق في الحرب العالمية الثانية ، وازدهرت في الخمسينيات ، وقد كان لهذا الاتجاه 
ه أنه  كان من نتاج  مكافحين  سياسين اعتبروه مجرد جذوره العميقة في الرواية العراقية ، قبل هذه الحرب ،  إن مشكلة هذا الاتجا

أداة  من أدوات الكفاح السياسي ، ولهذا كانت عيونهم دوماً على البواعث والنتائج التي يثيرها أو يمكن أن يؤدي إليها هذا اللون من 
 والوطن  وأبرزوا الخصائص  الجوهرية ألوان الفن  واهتم روائيو هذا الاتجاه  بمهاجمة الشرور الاجتماعية ،  وربطوا بين الأدب

له وللناس الذين يعيشون فيه ، وعالجوا قضايا المجتمع المحلي ، والرواية بهذه المعاني الاجتماعية تحمل رؤيا واضحة  تشير إلى 
عوامل دفع الغد وتتضمن صراعاً خصباً يفضي بالضرورة إلى تطور وتقدم ، إنها تنصر بالواقع في حركته وتعنى بما يصطرع من 

: "   ، يقول في مقدمتها 1948"  اليد والأرض والماء " في رواية "ذو النون أيوب " وتكوين  ، وخير من يمثّل هذه الاتجاه ، 
المجتمع هو الحياة في الأحياء الفقيرة القذرة في المدن والأرياف والسياسية عندهم هي الثورة على الاقتصاد الرأسمالي والظلم 

لعبد المجيد لطفي ، حيث أن روايته تحتوي على عنصرين رئيسيين الأول أن " الطريق" وكذلك  رواية "لاجتماعي الاقتصادي وا
لكل حدث دلالة اجتماعية أو دلالة ذهنية كالصراع الطبقي ، والعنصر الثاني هو العنصر الرومانسي  الذي يكتشف صفات الفروسية  

   . 100 ، 95 ، 92 ، 77ص :  ابق نفسه الس/ والبطولة والنبل في الإنسان العادي 
   .17الحساسية الجديدة ، ص :  الخراط، إدوار  3

ورواية الحساسية الجديدة ،عرفها  إدوار الخراط وروج لها في ظل مشروعه النقدي المنطلق مما أشاعه في النقد الأدبي من مبادىء 
  ".الكتابة عبر النوعية " 
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 في الرواية العربية المعاصرة "الواقعية الجديدة"وهذه . تختلف عن واقعية الجيل السابق " 

   :1 ، من أهمها "تتميز بعدة سمات فنية

ور جديدة ، من أجل منح ها في ص العربي القديم ، وتقديم)الحكي( تقاليد القص وتوظيف

زاً بعد أن سيطر الشكل الأوروبي الوافد على نتاج لعربي طابعاً قومياً وخصوصية وتمي االسرد

الأجيال الروائية السابقة ، أما الجيل المعاصر ، فهو يهدف إلى تحقيق قدر من المصالحة 

الأدبية  بين النماذج التراثية والشكل الوافد ، وتحقيق قدر من التوازن الفني بين الأصالة 

ق بين الأدب الفصيح  للتراث لا يفرلكاتب القصصي المعاصر في توظيفهوا. س والاقتبا

لمقامة والسيرة والحكاية الشعببية والكتب التاريخية ادب الشعبي ، وإنما يستلهم شكل والأ

  . وبعض الشخصيات التراثية والملامح الصوفية 

اللاتينية وأفريقيا مريكا  العربية مع روايات بعض أقطار أ"الواقعية "هذه وتلتقي روايات 

 الميل الشديد إلى تصوير الواقع المحلي في القرى والأحياء الشعبية من وغيرهما من حيث 

وعة أو تعيش على هامش المجتمع ، وما دامت المدن ، واختيار نماذج إنسانية مسحوقة أو مقم

ي المحلية ، فإنها الشخصيات الروائية تتحرك داخل المبنى الروائي في هذا الفضاء الموغل ف

جيل الستينات"وخشنة دون أي تجميل أو تحسين ، م وهي تمارس الحياة بطريقة سوقية تقد" 

 التي تصور البسطاء بطريقة بدائية تذكر  اتجهوا نحو هذه الواقعية في مصر يعد من أوائل من

مهم بطرقة اطرهم وأحلا وتصف خو،كا اللاتينية عند بعض كتّاب أمري"بالواقعية السحرية"

  .عفوية ، وتقدم شخصيات شعبية تمارس الحياة دون وعي ودون خوف ، وأيضاً دون أمل 

يدولوجي على الوعي فوق الوعي الإت " الواقعية السحرية"  من سمات هذه ويبرز أيضاً

  وتثقّف في عصر الاستعمار من كتّاب الرواية العربية نشأ الجمالي ، فمعظم الجيل المعاصر

بداية عصر الثورات والانقلابات ، ثم استيقظ على انهيار الحلم القومي وغياب ، وشهد 

ق صفوف المجتمع  تمزتلاحقة عسكرياً وفكرياً وقومياً ، فضلاً عن الديمقراطية والهزائم الم

وتشرذم شرائح المثقفين والانتفتاح الاقتصادي ، والتصالح أو التحالف مع أعداء الأمة وقد 

والاتجاهات د الدعاوىتتعد .  

 يبدو التّداخل واضحاً  للواقعية العربية "طه وادي "  الذي قدمه  السابق وبالنظر إلى التعريف

 وبين مصطلح آخر شاع ودرج اسخدامه للدلالة على وهذه الواقعية،"  الواقعية الجديدة "بين 

 " ، بينما يكتسب مصطلح" ديدة جالرواية ال" منها باسم " الستينية " التجارب الجديدة ولا سيما 

يرى  صلاح فضل  أن هذا  إذ    إليها طه وادي ،دلالة أخرى غير ماذهب" السحرية الواقعية 

                                                 
   .87 _ 81 ،  ص الرواية السياسية:   وادي،طه  1
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انتشر في الرواية العالمية ،  انتشر تحديداً في أعمال روائيي أمريكا اللاتينية ومن ثم النوع قد

معتقدات الخرافية والأسطورية  جاءت افرازاً للكان ذلك الواقع مرتعاً خصباً  لأشكال خياليةف

 ز شعوب تلك المناطق ، وعلى الرغم من أنهذه  الرؤية للواقع تتجاوز النطاق التي تمي 

 وكان ،لت إلى الرواية إلا أن مبادئها تسلّ،الأدبي و الأشكال القصصية  على وجه الخصوص 

: الذي يقوم على، "  ية الواقعية السحر" و أول من أطلق مصطلح ه" زره فران" الناقد الفني 

ن  وقدرات مميزة ، ومن الصعب أالم تكسب الأشياء والظواهر خواصرؤية كونية سحرية للع

  . 1مبادىء  العقل والمنطق وقوانين السببية نخضع جوانب من هذا الواقع  ل

و قام الكتّاب في مرحلة متقدخرى ر الثقافي  في أمريكا اللاتينية بتبني تسمية أمة من التطو

ولامناص من  "  الواقعية الخيالية" تعكس قوى الخيال  لدى شعوب هذه المنطقة أطلقوا عليها 

 ،  أن صلاح فضل يميز بينهما بدقة  نوع من التداخل بين المصطلحين ، إلاّأن يكون ثمة

 رؤية معقولة عليمة للعالم وتعود إلى جهد شخصي  بحثاً عن تنبع من"  لواقعية الخيالية فا"

 اه حواس الانسان على كشف الواقع الذي تتلقّ وتقوم الوسائل الواعية  للتعبير عن النفسأفضل 

الواقعية السحرية "  ، بينما  وثيق الصلة بالمعرفة المنطقية والقلق الميتافيزيقي معاًمما يعد  "

   2.  تقوم على مجموعة من المبادىء  لا تخضع لأنظمة العقل والمنطق 

المصطلح بتعريفه السابق يبدو أبعد مايكون عن فلسفة الواقعية التي تقوم على  أن هذاوجلي 

الواقعية " الارتباط بشكل أو بآخر بالواقع الموضوعي وعلاقاته الممتدة ، ويبدو مصطلح 

 الحقيقة والخيال ، مما يكسبه بعداً أسطورياً سرعان ما يضين معاًمحتوياً على النق" السحرية 

  .ال الروائية الصادرة عنه يتجلى في الأعم

فقة مع  المغرب العربي متّ تناوله النقدي لبعض أعمال روائيي في"إدوار الخراط"وتبدو إشارة 

 بتسميات أخرى  هذه الواقعية عرفت  إلى أن لهذه الواقعية حيث يشير تعريف صلاح فضل

 الواقعية المضادة:  " إسم  فقد عرف ب كلّهااتهاتجلي الواقعية ب عن مفهوم ا عن انفصالهتكشفت

أو العجائبية أو الغرائبية ، وسرعان ما  "  ما وراء الواقعية" أو  " الواقعية الضد" أو " 

 " ∗الرواية الغرائبية" أو  " ∗الرواية العجائبية " واقعية من المصطلح وظلّ اصطلاحانسحبت ال

  .1 تداولاً وانتشاراً وأصبحت هي الأكثر

                                                 
   .294منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص :  فضل،صلاح  1
   . 294ص :  السابق نفسه  2
به الواقع بل يجاوره من جون اصطدام ولا صراع ، رغم اختلاف القوانين التي ئبي على أنه ينتمي إلى عالم لا يشيقوم جنس العجا ∗

حكايات العجيبة كألف ليلة وليلة يتعايش مع السحرة والعمالقة والجان فيطمئن إلى بعضها تحكم العالمين وتباين صفاتهما ، فقارىء ال
ويخشى البعض الآخر ، وهو من بداية القصة يترك عالمه عالمه الواقعي وينتقل بالفكر إلى عالم آخر مسلّماً بقوانينه ومنطقه ، ومما 

معجم :زيتوني ،لطيف /لطفولة التي سبقت اكتساب التفكير العقلاني يساعد القارىء على هذا أنه يستسيغ العودة إلى تصورات ا
   .87 ، ص 2002 ،1مصطلحات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ، دار النهار ،ط
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اقعية الو"  عدداً من الأعمال التي تنتمي إلى   صنّف العربيى أن النقد  إل ويذكر الخراط 

  وصفها ادي ، فقدحمد الهرم _للروائي المغربي  _ "أحلام بقرة " رواية:  مثل " السحرية 

تساءل _  هذه الرواية _ تدخل : "  اط بقوله الخرفي صيرورة جديدة  للرواية العربية ، وي

  الكتابة الواقعية كما يرى أن"    عجائبي ، غرائبي ، سحري؟نصعن تصنيفها هل هي 

 من إتقان معادلة صعبة  يستمد وجوده هذا النص وأن،أصبحت عاجزة عن الوظيفة الإبداعية

هي إعادة تأسيس الحياة ورؤيتها من خلال منطق لامنطقي ، وهنا تنهار العلاقة التقليدية بين 

  . 2معطيات الواقع اليومي 

 لهذا المصطلح  مما اتفق عليه النقاد السابقون من تعريفيقف على النقيض طه وادي  أن إلاّ

الواقعية : " رف بأسماء أخرى من مثل قد ع"الواقعي السحري" هذا النوع أنفهو يرى  

 الرواية الإقليمية" ويطلق عليها بعض نقاد أمريكا اللاتينية اسم  " الواقعية البدائية" ، " الجديدة

 "لأنهم أحسلوا وا بعد الحرب العالمية الأولى  أنهم بعيدون عن أوروبا وأمريكا الشمالية ، فتحو

ه الرواية إلى الكتابة عن واقعهم الخاص بأسلوب يتواءم معه  في التصوير والتعبير ، وهذ

و  المدينة أية في القرى والغابات بعيداً عن جوفي تصوير  المناطق الشعبية الهامشجحت ن

  .3العاصمة ، التي يعيش فيها معظم المثقفين 

وهذا النوع لا يقوم في أمريكا اللاتينية فحسب بل يشمل أيضاً الكثير من النتاج الروائي 

يعتمد على  " لجديدةالواقعية ا" الواقعي في أفريقيا وآسيا ، وأسلوب الرواية في هذه الرؤية 

  البسطاء الذين يعيشون في القرى والأحياء ة والسخرية الشديدة في تصويرادلمفارقة الحا

الموظفين  ويعيش فيها أفراد هامشيون من الفلاحين وصغار الشعبية ، التي تمثل قاع المدن

، أي أن هذا 4ون لعبة الحياة  من أجل تحقيق أحلامهم الصغيرة ، وهم يمارس... واللصوص 

 قد ، نقاد أمريكا اللاتينيةظورنوفقاً لم"جديدة الرواية الواقعية ال" أو " الرواية الإقليمية  " النوع

إلا أنها سرعان ما انتشرت محملة بهذا ،  أبعاداً محلية في تصوير الطبقات المسحوقة اكتسب

  .شين إلى أقطار أخرى قعي ومثقلة بمشكلات المهماالزخم الو

مترادفين ، " قعية الجديدة الوا"و" الواقعية السحرية " فطه وادي الذي يجعل من مصطلحي 

" نه يتفرد في عملية نقله لهذا المصطلح ، ففي النقد العربي يبدو ثمة إجماع على أن يبدو أ

                                                                                                                                            
 أما جنس الغريب فيتميز بأحداثه التي تظهر في البداية خارقة أو غير قابلة للتفسير ثم تتحول في النهاية إلى أحداث عادية أو  ∗

/ فإما أن هذه الأحداث لم تقع فعلاً وإما أن وقوعها تم نتيجة صدفة أو خدعة أو سر مكتوم أو ظاهرة قابلة للتفسير العلمي مفهومة ، 
   .88 ، 87السابق نفسه ، ص ص 

   .252أصوات الحداثة ، ص :  الخراط ،إدوار 1
  " . لأعرج واسيني ا"  السابق نفسه ، والتعليق على الرواية  نقله إدوار الخراط عن  2
   .74الرواية السياسية ، :  وادي ،طه  3
   .74ص : السابق نفسه  4
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ولم تنتشر في الرواية العربية إلا  "أمريكا الجنوبية " قد  تميز بها روائيو " الواقعية السحرية 

  . في سبعينات  القرن الماضي 

 : الواقعية الاجتماعية الرواية  .4 

الرواية " ،  " الرواية الاجتماعية: "  هما ،اربين متقنقد العربي استخدام مصطلحين  في ال ذاع

   ؟، أم أنهما متباينانحملان دلالة واحدة فهل ي،  " الواقعية الاجتماعية

لجمالي للاتجاه الواقعي في  المهاد النظري واهي " الرواية الاجتماعية"  إلى أنيذهب النّقاد 

شكّلت في القرن التاسع عشر وثيقة جمالية اعتمدها نقاد الواقعية لاستخلاص المبادىء الأدب، ف

 الاتجاه الاجتماعي في النقد هو  أن يرى  صلاح فضلفهذا لنظرية والفنية للاتجاه الواقعي ا

ي  ما أسفر عنه من حصاد منهج كما أنه بكلّ∗∗الأب الشرعي للنظرية الواقعية في الأدب

 هذا النقد الاجتماعي  عموماً تمتد الرغم من أن، وعلى  جوهر ما تبقى  منها ولوجي هوييدإ

ا صهرته من أفكار  وتركت فيمت  حركة القديم والحديث،جذوره إلى عصر النهضة عندما شب

 كل عصر يتميز بإنتاجه الأدبي الخاص المنبثق من ظروفه التاريخية إن: المبدأ القائل 

 الأدب إن: " ورت هذه الفكرة في كلمة جامعة عقب الثورة الفرنسية تبلّوالاجتماعية ، إلا أنه 

1" الكلام هو التعبير عن الإنسانهو التعبير عن المجتمع كما أن .  

 _ انغمست التي صدرت عن هذا الاتجاه " الروايات الاجتماعية " يشير سمر الفيصل إلى أن و

 ،  فيهت الاجتماعية والسياسية التي أخذت تمورالمشكلا ولم تستطع تجاهل ، في المجتمع_آنذاك

 أنب القرن التاسع عشر حتى شعر النقاد  أطلّوما إن" الاجتماعية "  ت عن جدارة صفةواستحقّ

بادئها الجمالية ، فراحوا هي التجسيد الفني لمنهج الواقعية وم " الرواية الاجتماعية" هذه 

  .2 السمات الواقعية المشتركة بينها ويلاحظون"  الروايات الاجتماعية" لونيحلّ

حو المجتمع ودراسته والتعبير ه نالتي انبثقت عن مبدأ التوج "ايات الاجتماعيةالرو" فانبرت

ة للوجود  نزوع إلى تصوير المشكلات الرئيس أنها: للواقعية من  في تقديم تعريفعنه

لاجتماعي والإنساني االاجتماعي والبشري في صورة مخلصة للحقيقة وصادقة مع الواقع 

                                                 
وعلى الرغم من كل هذه المحاولات الجادة في تقنين مناهج البحث في إجتماعية الأدب باعتبارها حصاد الواقعية الأخير في *  ∗

خافون أن تنتهي إلى حصر الأدب في وظيفته الاجتماعية الميدان النقدي فإن كثيراً من الباحثين لا يزالون بتوجسون ريبة  منها وي
المباشرة ، ويعترف بعض النقاد بأنها قد تؤدي إلى نتائج هامة في دراسة الذوق الأدبي العام أو توهج الأعمال العادية ذات القيمة 

سير  عقلي من الوجهة الاجتماعية ، إذ المتوسطة ، أما الأعمال الكبرى فلا يزال هؤلاء النقاد يؤمنون بأنها تند عن أي  شرح أو تف
إن التفسير  الداخلي هو الذي فقط يسمح بفض سرها الاجتماعي ، ولكن ينبغي  أن تنذكر دائماً  أن الأدب حتى في الحالات التي 

لأدب فناً يجسم فيها عملاً عبقرياً إنما هو انعكاس وتأويل لوضع اجتماعي في لحظة محددة  من تطوره التاريخي ، ولا يكون ا
حقيقياً إلا إذا  صور هذا الوضع الاجتماعي بكل تناقضاته الداخلية ، بل إنه لايقف عند مجرد التصوير فهو تحويل وإعطاء صيغة  

   .253منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص : فضل،صلاح / ذات معنى متماسك 
 

   .25ص :  السابق نفسه   1
   17فني للاتجاه الواقعي ، ص التطور ال:  الفيصل،سمر روحي  2
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الواقعية "ل في نقل   تمثّ"للروايات الاجتماعية"نجاز الكبير  الإ، على أن وفني بشكل نموذجي

 من المذهب إلى المنهج الفني الذي يملك مبادئه الجمالية الخاصة به وحده ، وأهم هذه "النقدية

،  1اقع الاجتماعي الو للإنسان كما يطرحه الكشف الشامل عن العالم الداخلي : المبادىء 

ست جمالياً للنوع الروائي الواقعي الذي تميز عنها واستقلّ فيما بعد  أسفالروايات الاجتماعية 

  .بسماته الجمالية التي تقوم على حدي الفكر والفن 

 ل استخدام النقادوفقاً للدلالة و"الروايات الاجتماعية" إلا أنجلها على وجهين  السابقة ، قد س : 

 جمالياً للمذهب الواقعي ، أو من حيث دلالتها سة أنّها  مؤسا العامة من حيثإما بدلالته

   :تتميز بنوع مستقلّ فنياً وجمالياً ومنفصل عما انطلقت منه الخاصة إذ هي 

 5وإبراهيم الفيومي4 وأحمد أبو مطر 3 إبراهيم السعافين و2محمد مندور وكان الاتجاه الأول_ 

 الروايات هم لتحديد خواص توجه أكثر، أبرز دعاته فقد  7نجم كاظم و 6فيصلوسمر روحي ال

  :زوا بين الواقع ، فميرؤية الصادرة عن 

  ،وجه إلى المجتمع يقوم في دلالته العامة على التوهو نوع روائي   : "الرواية الاجتماعية" _ أ

أي ينطلق في تعريفه   ،تماعيةيصدر عن فكر يرى في المجتمع ميداناً للمعالجة الفنية الاجو

معالجة إحدى على تقوم هذه  الرواية  ف ؛ للاتجاه الاجتماعي  التأريخية الفنيةبحسب الدلالة

 الذي نادى به المذهب  الفكري بصورة مبسطة لا تصل الحد الجمالي الاجتماعيةالمشكلات

الرواية : " صغرى من مثل   وتندرج تحته أنواعيدولوجياً ،  أي لا تستبطن توجهاً إ،الواقعي

  . ، على سبيل المثال  " الرومانسيةالاجتماعية 

لوجي ، يرى في المذهب الواقعي الذي ييدوالتي تصدر عن توجه أ " الرواية الواقعية " _ب

 ،اً فكرياً له ، بدلالته التي تقوم على التوجه إلى المجتمع رن التاسع عشر منطلقور في القتبلّ

تفاء بتصويره  ، بل بفض علاقاته المتشابكة ، ومعالجة تناقضاته الداخلية ، ولكن بعدم الاك

:" ، ويندرج تحته نوعان هما والكشف عن الأطر التي تدفع بالمشكلات الاجتماعية إلى الخارج

  " .الرواية الواقعية الاشتراكية" و " النقدية  الرواية الواقعية

                                                 
   .18ص : التطور الفني للاتجاه الواقعي :  الفيصل،سمر روحي  1
   .83 ،82الأدب ومذاهبه ،ص : مندور،محمد  2
   .199تطور الرواية العربية في بلاد الشام ،ص:  السعافين،إبراهيم  3
   . 104 ، 81الرواية في الأدب الفلسطيني ، ص ص :  أبومطر،أحمد  4
   . 35 ، 26الواقعية في الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام ، ص :  الفيومي،إبراهيم  5
   .100 _90التطور الفني للاتجاه الواقعي،ص :  الفيصل ، سمر روحي   6
   .51 ،ص1980 _1965الرواية في العراق :  كاظم،نجم  7
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 عن ة الصادر " للرواية الواقعية "  الفرعينوعو الوه " الرواية الواقعية الاجتماعية"  _ج

 لمعالجة  تحديداًه يتوج"الاجتماعية "  وهو بصفة المذهب الواقعي بشروطه الجمالية والفنية ،

   . 1لاً ثم "لواقعية السياسيةالرواية ا" مشكلة اجتماعية ، في تمييز له عن 

" و " 2بانوراما الرواية العربية "  كتابه في" سيد حامد النساج "  وكان : الاتجاه الثانيو_ 

الرواية " في كتابه " محمد الباردي " ، و " 3اتجاهات الرواية العربية " في كتابه " شفيع السيد 

الرواية "  و " الرواية الاجتماعية "  فهم لا يفرقون بين ،هادهم أبرز نقّ"  4والحداثة  العربية 

في دلالة  " الرواية الاجتماعية"  واحد ، فاستخدم مية لنوع في المصطلحين تسورأوا" الواقعية

ه إلى الواقع والمجتمع  سواءفي ذلك أصدرت عن كبرى على مجمل الروايات التي تتوج 

 عن الاتجاه أم صدرت بصورته الفكرية المتبلورة في القرن التاسع عشر ، المذهب الواقعي 

قامت  التي  ، بالدلالة ذاتها"الرواية الاجتماعية"  أي أنهم أرادوا استخدامالاجتماعي العام ،

كثر بصورة أ " الرواية الواقعية النقدية  " بصورة عامة ، أو " الرواية الواقعية" عليها 

  .تطوراً 

تسمية الروايات  ، لأصحاب الاتجاه الثاني ، إلا أنثمة مسوغات تاريخية وفنية  توإذا كان

فيه تبسيط مخلّ ، يرى في كل عمل " روايات اجتماعية " المذهب الواقعي بـ الصادرة عن 

المنهجية ، فالمذهب الواقعي له غير مقبول من الناحية فني يتوجه إلى المجتمع واقعي ، وهذا 

عن الاتجاه الاجتماعي العام الذي ساد _ بالضرورة _ التي تختلف شروطه الجمالية والفنية 

شر والتاسع عشر ، وله شروطه التي لا تكتفي ثامن عأوروبا ولا سيما فرنسا في القرنين ال

غايات أخرى  إلىالمجتمع فحسب بل ترمي من وراء ذلك جه إلى بالتو.  

"  نجيب محفوظ"  ، و" عبد الحميد جودة السحار"   النساج إلى أن  كلاً من  سيد حامدفقد أشار

 ، و 1945"  في قافلة الزمان : " كتب الأوللمذهب الواقعي في هذه المرحلة  فقد اكانا  رائدي

: "الروايات الاجتماعية"وتوالت عند الثاني :  ، 1952" الشارع الجديد "  ، و 1950" النقاب " 

الرواية  "  النساج إلى  يشيرفي السياق نفسه  ، و5  1945"  القاهرة الجديدة " مثل 

  في الأدب العراقي  مرةفي الظهور لأول بدأت  التي_ ويقصد بها الواقعية  _ " جتماعيةالا

                                                 
هي تلك  التي قامت " الروايات الواقعية الاجتماعية " بأن  عراقية وجده للأعمال الروائية الئبإستقرا على نحو ما ذهب نجم كاظم  1

الروايات " بينتها الفنية على معالجة  الموضوعات الاجتماعية والتي انتشرت في مرحلة الخمسينيات والستينيات تحديداً ، بينما  
تعامل في  رواياته مع تاريخ "  ائب طعمة فرمان غ" قامت على معالجة الموضوعات السياسية ، فالروائي "  الواقعية السياسية

العراق المعاصر بحس واقعي اجتماعي ،  بينما اتّجه الربيعي إلى السياسة قاصداً ، و قد تميز بها إذ اعتمد السياسة بوصفها مكوناً 
   .51 ، ص 1980 _ 1965 الرواية في العراق :،نجم   كاظم /رئيسياً لإحداث رواياته

   . 249 ، 75بانوراما الرواية العربية ، ص ص : ،سيد  النساج  2
   .98 ،97،  96 ، ص 1978 اتجاهات الرواية المصرية ، دار المعارف ، :شفيع  السيد ، 3
   .18 الرواية العربية والحداثة ،  ص:محمد  الباردي ، 4
   .75بانوراما الرواية العربية ، ص :   النساج،سيد   5
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 للإنسان وهمومه ، وعالمه الداخلي ية يبحث في القضايا اليوملروائي  ، وأخذ افي الستينات

 على الروايات الصادرة عن المذهب  يطلق ترآهو ، 1 بعد أن كان هذا العالم حرماً مصاناً

التي لم تكن  ، لنجيب محفوظ" لقاهرة الجديدة ا" ، كرواية" روايات اجتماعية " الواقعي 

المبسط ، بل كانت تقصد التوجه إلى المذهب الواقعي والاستفادة منه ،  المعنىاجتماعية ب

  .نفسه ينطبق على الروايات العراقية والأمر 

 أهم اتجاهات الرواية من" الرواية الاجتماعية " شفيع السيد هذا النهج فقد جعل  لك اتّبع وكذ

 أعمق واقع الاجتماعي ارتباطاًبال" الاجتماعية "  هذه الرواية   ترتبط: "المصرية وقال فيها 

وأوسع ، إذ تصور مشكلات هذا الواقع وهمومه على مستوى طبقة اجتماعية كاملة ، وليس 

 بعيداً ش أزمته الخاصة وهمومه الذاتية ،على مستوى الأفراد فالشخصية فيها لا تمثل فرداً يعي

جتماعية والتأثر بها ، وإنما هي أقرب إلى النموذج الاجتماعي  عن التفاعل مع أحداث البيئة الا

ها ، ومن ثم يمكن أن بذاتها ، ويعبر عن أفكارها وقيمالذي يحمل خصائص طبقة اجتماعية 

ريخ للحقبة الزمنية ، مع  ما من مصادر التأ  مصدراً إلى حديكون هذا النوع من الروايات

لفن الأدبي من أصول يحقق بها ذاته ، ويتأبى بها عن الأخذ بالحسبان ما تقتضيه طبيعة ا

 من ،  67 العالمية الثانية إلى عام  منذ الحرب للواقع  ، وقد كان نتاج الفترة مجرد التسجيل

 ،الرواية الاجتماعية نتاجاً وفيراً  أسهم فيه عدد من كتّاب من الرواية المصرية المعاصرين 

من الشرقاوي ، يوسف إدريس ، وكانت الأوضاع  نجيب محفوظ ، عبد الرح:من أبرزهم

الاجتماعية والسياسية التي سادت المجتمع المصري من إندلاع الحرب العالمية الأولى وإلى 

 ، مادة خصبة أمام هؤلاء الكتاب ، فصاغوا منها أعمالاً 1952مابعد قيام الثورة المصرية 

  .2"روائية تعد علامات بارزة 

في دلالتها النوعية الكبرى ، وذهب مع " الرواية الاجتماعية " استخدام فشفيع السيد أراد هنا 

هو أحد الأساليب الممكنة  " ∗الأسلوب الواقعي" غيره من نقاد هذا الاتجاه إلى اعتبار ما أسماه 

 الأسلوب الواقعي في التناول الذي ولعل : " حيث يقول " الرواية الاجتماعية " المستخدمة في 

واية الاجتماعية  يؤكد من ناحية فكرة الربط بين المضمون  والشكل في العمل اتسمت به الر

هذه الرواية تتناول الأوضاع الاجتماعية ولاقتصادية في المجتمع الأدبي من حيث  إن 

والمشكلات التي تنجم عنها ، الإطار الذي يتلاءم لعرض هذه الأشياء هو الإطار الواقعي 

                                                 
  . 249  ص اما الرواية العربية ، بانور: النساج،سيد   1
  . 96 ، ص 1978 اتجاهات الرواية المصرية ، دار المعارف ، : شفيع  السيد ، 2
∗ التمثيل الموضوعي للواقع الاجتماعي المعاصر ، وهو : "   رينيه ويلك على لالذي يقوم كما يقو: " د هذا الأسلوب بقوله  ويحد

  ". ثير من تفصيلاتها وجزئياتها بدقة وإخلاص  الكصرداث والشخصيات ، ويححيصف الأ
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ار ى كتّاب الرواية الاجتماعية  المش تقارب أسلوب التناول لدبخصائصه السابقة ، غير أن

ت عليه إليهم ، لا ينفي إيثار كل منهم لنوع خاص من قضايا المجتمع ومشكلاته ألح

 في القدرة على الإفادة من وسائل التكنيك فني ، كما لا ينفي تباينهمواستحوذت على اهتمامه ال

  .1"الروائي 

 من مراحل الرواية ز هذه المرحلةالاتجاه الثاني الذي يمي: " وله وافقه محمد الباردي بقو

  ج عدد كبير وفي إطاره تدر" الرواية الاجتماعية"ل في يتمثّ )  1959 _ 1933(  المصرية

 ،  لنجيب محفوظ 1944" القاهرة الجديدة "  رواية تعدمن الروائيين اختلفت انتماءاتهم الفنية و

الاتجاه "تحول نجيب محفوظ من مرحلة إلى أخرى كما تعلن عن تبلور تعكس إذ حجر الزاوية 

بين : "  الذي سيصبح مدرسة واضحة المعالم عبر أعماله الأخرى ،  تبلغ قمتها في "الواقعي

 أفضل تجسيم "الواقعية التقليدية"م وفيها جس"  السكرية "  ، " لشوق قصر ا" ، " القصرين 

وط ثابتة خارجة عن نطاقها كالبنية العامة والوراثة ، عندما جعل الشخصية تخضع لشر

لعبد الرحمن " الأرض " بمختلف أشكالها  ، وقد تكاثر كتّاب الواقعية وتكاثرت أعمالهم مثل 

   . 2"الشرقاوي 

بدلالتها النوعية الكبرى ،  " الرواية الاجتماعية" قد أرادوا وجلي هنا أن أصحاب هذا الاتجاه 

وصادر " الاجتماعية " عن الواقعية بكل اتجاهاتها ، نوعاً تحتياً أصغر منبثق وجعلوا الرواية 

كانت لأصحاب الاتجاه الأول الذي ميز فكرياً وفنياً بين العربي  السيادة في النقد إلا أنعنها ، 

اته ،  قائماً بذ كلاً منهما نوعاً روائياًوجعل" الواقعية " و" الاجتماعية  "             الروايتين

أي جعلهما نوعين متجاورين وليسا وبخصائصه وأنواعه الصغرى التي تميزه عن الآخر ، 

براهيم الفيومي وجورج سالم وإإبراهيم السعافين وأحمد أبو مطر نا عند د وج، مثلمامتداخلين

  .ومحمد مندوروسمر روحي الفيصل 

في تصنيفات المذهب توسع وفي هذا السياق سنقف عند تجربة سمر روحي الفيصل الذي 

  ، فهو يشير إلى أن الواقعي توسعاً لا فتاً في سياق تقييمه للأعمال الروائية الواقعية السورية

 الاقتراب :الاتجاه الواقعي الروائي السوري قد تعرض في مسيرته إلى تطورين بارزين أولهما

 فيما عرف بالرواية والنقدليل والاعتراف بحاجته إلى التح،من الواقع بعد تجاهله زمناً طويلاً 

مية  هو ظهور النوعين الروائيين المعروفين في الرواية الواقعية العال ، وثانيهماالاجتماعية

 فروع هذين النوعين تد ، وتعد الرواية الوطنية السياسية و ،الرواية الاجتماعية: وهما 

                                                 
   .98 ، 97، ص  : اتجاهات الرواية المصرية :شفيع  السيد ، 1
   . 18 الرواية العربية والحداثة ،  ص:محمد   الباردي ، 2
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الرواية "  تندرج تحت واع فرعية  أربعة أن رصد الناقد المضامين الروائية ، فقدتبعاً لطبيعة 

  : 1هي   " الواقعية الاجتماعية

مجتمع معين في  إلى ف تعراليسعى هذا النوع الروائي إلى  : الرواية الاجتماعية الوصفية_ 

الشراع " و " المصابيح الزرق "  محددة دون تقيد بالوقائع التاريخية ومن أمثلته فترة زمنية 

   .لحنا مينا " والعاصفة 

وقوف وائي إلى تضييق حدود المجتمع باليسعى هذا النوع الر : رواية الصيغة الاجتماعية_ 

عند نمط اجتماعي معين كمجتمع الفلاحين أو العمال ، وبناء المجتمع الروائي استناداً إليه ومن 

   .لعادل أبو شنب " صباح وردة ال" أمثلته 

 الروائي إلى الاهتمام بإحدى الشخصيات يسعى هذا النوع : الرواية الوصفية الشخصية _ 

" حين الجبل " التي عرفتها فترة زمنية معينة انطلاقاً من أنها تمثل مجتمعها ومن أمثلته 

  . لسلامة عبيد " أبو صابر " لفارس زرزور ، و 

تعبر عن  خلق شخصية روائية يسعى هذا النوع الروائي إلى : يغة الشخصيةرواية الص_ 

  .ينا لحنا م" الياطر " ثلته مبأية واقعة تاريخية ومن أون التقيد  محددة دفكرة 

الرواية الاجتماعية ، الرواية الواقعية ، ومن ثم  : يينسانطلق من نوعين أسافالفيصل هنا ، قد 

الرواية : مميزين هما  ، كانت بالنسبة للواقعية نوعين اً فرعيةأدرج تحت كل منهما أنواع

أدرج أنواعاً أصغر بحسب  الوطنية السياسية ، وتحت الرواية الواقعية الاجتماعية ، الرواية

  .استقرائه للأعمال الواقعية السورية

   ) الرواية الواقعية(  _ 2                          )الرواية الاجتماعية( _ 1

                    السياسية الوطنية الرواية_ أ                                         

  :الرواية الواقعية الاجتماعية _ب

  الصيغة الشخصية _  الوصفية الشخصية  _الصيغة الاجتماعية   _  الاجتماعية الوصفية   _ 

   : الواقعية التسجيلية الرواية .5

الحسي مجالاً  التي تتخذ من رصد الظواهر  في جانبها  تلك التسجيلية ، الواقعيةالروايةويراد ب

كل  في مراتب لاحقة ،ف تقع ها أنها تتجاهل الجوانب النفسية ، ولكنلها ، ولا يعني ذلك

  يخضع تسير فيه الأحداث سيراً، إطار صارم الأحداث فيها تقع داخل إطار محدد كل التحديد 

الزمن هنا خارجي و ،ي للرواية التسجيلية  المسرح الرئيس الزمن هو  ، ويعدلمنطق خاص

 ه يرى من نقطة ثابتة خارجية ،ووغير مستقر  ذاتياً ولا إنسانياً في نفوس الشخصيات ، إن

                                                 
   .95 ،94التطور الفني للاتجاه الواقعي ، ص ص : الفيصل ، سمر روحي  1
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ألوان الرواية تناولاً لدى أكثر وتعد من يتدفق متخطياً الراصد له ، ومتخطياً الشخصيات ،  

  . 1ئيين كما أنها اللون الذي يحظى بأكثر تقدير الروا

 وقد ورد هذا النوع بمصطلحين مختلفين في النقد العربي :  

 هو النوع الذي ينقل : وقد عرفها محمد عبد االله بقوله  "  الفوتوغرافيةالرواية الواقعية"_ أ   

 ، ويقف عند الظاهر الحسي، ولا يكون هذا النقل اعتباطياً بل يعكس عن الحياة نقلاً مباشراً 

  .2 في النقل عن الحياة  ، ويكشف عن اختياراته خاصة الالروائي وجهة نظر 

وتتسم روايات هذا النوع بأنها  وليدة التجربة المباشرة والشخصية لكتّابها ، وتمتاز بنزعة 

ى  وظهر الحرص  على المغزوتبعاً لذلك فقد ندرت الدلالات النفسيةتسجيلية خالصة، 

 ، وقد أدى ء بوجه خاص يل المكان والأشيا تفاص:التفاصيل الاهتمام بالاجتماعي ، وعلى 

ل بالبناء الفني إنما بالمضمون أساساً  وهي  إلى نتيجة أخرى لا تتص اختفاء شخصية البطل

    .3تحقيق النزعة التحليلية  

" عودة الروح "  روايات توفيق الحكيم :أسلوب في الأداء الفنيل التسجيلية من حيث هي ويمثّ

" ، وروايتا عبد الحميد جودة السحار " ريافيوميات نائب في الأ" ، " عصفور من الشرق " و 

قا مات الس" و،  "لعبد الرحمن الشرقاوي" الأرض "  و " الشارع الجديد " و" في قافلة الزمان 

  .4ف السباعي ليوس" 

ها  فيعنى  يا روايةبأنه" محمود غنايم " اوقد عرفه : "الرواية الواقعية البانورامية" _ ب

دون التركيز على قصة منفردة  بالتسجيل شبه الفوتوغرافي لمظاهر اجتماعية مختلفة  الكاتب

عنى  فضفاضة العقدة تُ هذا النوع روايةوإذ ذاك تبدو .ة أو قضية معينة ، أو مسألة خاص

هذا التصرف ، وهذا لا يعني افتقاد بالأحداث الطارئة لعدة شخصيات أكثر من كونها فردية 

جتماعي الاواقع ال  قضايا طرح، إلا أنها تهتم  بلروائي للشخصيات أو الأحداث الجذّابة النوع ا

    . 5أخطاءه ، وتتصيد 

:  قد ورد عند ناقدين ، فقد عرفه محمد عبد االله بقوله  و :الواقعية التحليليةالرواية .6

ير الحركة صو  وت الإنسانيةرصد الدوافع هو النوع الروائي الواقعي الذي يقوم على

 ولا يطول ، تقلّ فيه أهمية الوصف  في أن" التسجيلية " ختلف عن النفسية ، وبالتالي ي

                                                 
 95ص ،جمة إبراهيم الصيرفي ، مراجعة عبد القادر القط ، الدار المصرية للتأليف والترجمة  بناء الرواية ، تر: ،إدوين  موير 1 
،96 102 ، 114  .  
   .298الواقعية في الرواية ، ص : عبداالله ، محمد  2 
   .344ص :  السابق نفسه  3 
  .304ص :   السابق  4 

، 20 ،ص ص 1993، 2ية،دار الجيل،دار الهدى،بيروت،القاهرة،طتيار الوعي في الرواية الحديثة دراسة أسلوب:  غنايم،محمود  5
21.   
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 ، ولاشك ويعتمد الكاتب في هذا النوع على المونولوج الداخليالحوار بين الشخصيات ، 

ان كاتب إبها المشكلات وقضايا ومواقف  راهنة يعيشر عن  تعب"الروايات التحليلية"أن 

على  مشكلة وقتها بصورة مباشرة ،_  على الأغلب  _ أي أنها  عالجتعبير عنها ، الت

  1 . ياً  إلى زمن مضى نسبالعودة" الرواية التسجيلية" غلب على حين

  في "الرواية التحليلية" منح   من هو أقدم" حواء بلا آدم"  روايته  ويعد   طاهر لاشين في 

 وواقعية تناولها وموقف كاتبها اجتماعياً ، وتفوقه في مصر عمقها الحقيقي ، لنضج فكرتها

  2 .شخصيات وتشكيل مادة تطويع أدواته الفنية من لغة وحوار ورسم 

وفي أعمال دعاتها " ديثة المدرسة الح " هذا الصنف من الرواية كان أول ظهوره لدى و

 أشبه بتاريخ فجاءت رواياتهم " صية  الشخ" القصصية التي ارتبط التحليل فيها بـ 

أو النوع للشخصيات، إلا أن الذي أكسبهم تميزاً عن النوع الروائي التحليلي الرومانسي ، 

  الذي يتجه إلى ،والتحليل الاجتماعي،بالتحليل الفردي  المتوازي "امهم  اهتم ، هوالنفسي

 ماعي ، ويحاول أن يكشف عن أسبابه  أوالكشف عن مواطن  الإنحراف في النظام الاجت

  3."يشير إليه

ر فيه ع في إطار من الجماعة  تؤثّ يوض_  هذا النوع في ظلّ _  آخر صار الفردر  وبتعبي

زدياد الوعي ذه النزعة الجديدة  في التحليل بامه ،  ويمكن تعليل ه  وتنصره أو تحطّوتشكلّه 

نهم يمثلون م يعد الأديب ينظر إلى الناس  على أنهم أفراد أو أ،فلالاجتماعي عند الكتّاب 

ل بين  العطاء متبادظواهر مشتتة ، وإنما صار ينظر إليهم على أنهم أفراد في جماعة ، وأن

 التجارب الفردية والشخصيات الشاذة  التي لا تمثل إلا وا تجاوزالفرد والجماعة ،أي أنهم 

عن نفسها ، إلى محاولة الغوص وراء الدوافع الاجتماعية واكتشاف حركة الطبقات والكشف 

  4نوازعها وأحلامها 

 يجمع بين الدراسة النفسية التي تقوم على تحليل الشخصيات وهذا الصنف من الرواية 

ه إلى الخارج ، والوقوف على أبعادها النفسية ، ومشاكلها الذاتية ، إلا أنه في الوقت نفسه يتج

لل على ارتباط هذه اً بعض الإشارات التي تدمصوراً أبعاد هذه الشخصية الواقعية ، أو باثّ

" رواية ب" طه وادي " عها الفردي ، بالمجتمع والواقع ، وقد مثّل عليه  الرواية بالرغم من نز

    . الرواية النفسية  إطار، على الرغم من تصنيف النقاد لها في5لنجيب محفوظ" السراب 

                                                 
   . 386الواقعية في الرواية ، ص :  عبد االله ، محمد 1 
   . 386ص : السابق نفسه  2 
   . 386ص : السابق  3 
   .384 ،383ص ص :  السابق   4 
   .112مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية ،ص  :،طه وادي5
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حمد مندور ومحمد غنيمي ويرى م  :   "الواقعية العلمية "  أو   الواقعية الطبيعيةالرواية . 7

كما يشير الرشيد و هذا يعود " اقعية النقديةللو" اً امتداد تعد"الواقعية الطبيعية"    أنهلال   

 مذهبه حلقة من حلقات   ، من أن"زولا" إلى ما كان يدعيه  زعيم الواقعية الطبيعية بوشعير ؛ 

ر إليه أيضاً صلاح فضل ارة ، وهذا ما أش وشكل انتهت إليه هذه الأخي1"الواقعية النقدية"ر تطو

مصطلح الواقعية "  أن ورأى،  المصطلحين الواضح في النقد العربي بين الخلط  وبين، 

 إلا من تميز عنه تماماً، ولم ي"الواقعية الطبيعية "  مع مصطلح  منذ بداية الأمرالنقدية قد تلازم

 كانت بدورها هب إلى أن هذه الأخيرة ، ذ وببياً بعض الدراسات الأدبية الحديثة نسخلال 

قت بعد ذلك في مجال الأدب في فرنسا على وجه الخصوص تعبيراً فلسفياً  قديماً ثم طب ،

  ، و1868كشعار له عام " زولا " واتخذت معنى الالتزام الحرفي الأمين بالطبيعة  وقد أعلنها

د  التمييز القاطع بين دعشرين ، حتى ح الخلط الواضح قائماً حتى الربع الأول من القرن الظلّ

فلسفة مادية بحتة ولا وتقتضي عرضاً  علمياً للأدب أي  هي مبدأ ز:"فالطبيعية" ،المصطلحين

من الأيدولوحية  الكثير  فهي ذلك التيار الزاخر الذي يجرف في مساره"الواقعية"، أما 

  .2 "والفلسفات والذي تمثّله كبار الروائيين العالميين

 ليست امتداداً " الواقعية الطبيعية " ويرى أن  ،يتفق الرشيد بوشعير مع رؤية صلاح فضل  و

وم التجريببية لها منهجها وأسسها التي تعتمد على محاكاة أسلوب العلف  إطلاقاً ،للواقعية النقدية 

 بين النقديين ،  والفرق  الإنسان  شقي شرير ناها أد فلسفة في الحياة مؤوتقوم على

أولئوالطبيعيين أن سبب الداء والفساد يعود إلى المجتمع بالدرجة الأولى ، أما ك يرون أن 

3الخاصةون على الأسباب البيولوجية الوراثية هؤلاء فيلح.    

و في النقد العربي حاول النقاد التقاط سمات هذا النوع الروائي في بعض أعمال نجيب محفوظ 

والبعد ، قد نهج هذا المنهج في وصف البشاعات محفوظاً "إلى أن_  عباس خضر _ ، وذهب 

  .4 "زقاق المدق " عن العادي والمألوف ، في بعض رواياته ولا سيما 

هو وصف طبائع الإنسان الجمالية  أهم خصائص هذه الواقعية  أن يؤكّد في موضع آخر و 

أحياناً _ بل  مبالغتها الواقع  وحقائق الأشياء أي في الحياة الطبيعية ، وتحويلها إلى فن يطابق 

    .5لشذوذ والأمور الغربية ا والبشاعات  وصف في _ 

                                                 
   .70الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية ، ص: د   بوشعير،الرشي 1 
    .19منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص :  فضل،صلاح   2 
   .70 ، 69الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية ،ص  ص :   بوشعير،الرشيد  3 
   .10الواقعية في الأدب ، ص :   خضر،عباس  4 
   . 3ص: فسه  السابق ن 5 
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مثل تلك التي قدمها النقديون  في تقديم نماذج بشرية  أخفق الروائيون الواقعيون الطبيعيون وقد

 لة فيالاتجاهات اللامعقو أو لاإنسانية  تمهيداً للاتجاهات ال _ ماإلى حد_ الطبيعة كانت ف ،

 أن يسلك في دراسته الفنية للمجتمع مسلك  إلى الروائيفزولا ممثّل هذا المذهب دعا  ،1الأدب 

 مع النتائج  ى أن تتفق تجاربه في العمل الفني  عل، العالم في معمله والطبيب في تجاربه

 بالتحليل النفسي ، واعطائه  العلماء ، ودعا أيضاً إلى التمسك إليهاوالنظريات التي انتهى

 اللائقة لنستطيع إرجاع الظواهر الحسية والخلقية إلى أسبابها الحقيقية ولنهيمن الأهمية الكبرى 

نسان جزء من الطبيعة  لا الإ إذا ما عرفنا هذه الأسباب ، ف صائباً عليها ونوجهها توجهاً 

  .2 ر بعاملين الوراثة والبيئة  لا اختيار له لأنه مسي وهذا الإنسان  ،منفصل عنها

ويذهب إلى أنه على الرغم  " الواقعية التشاؤمية" اسم  ويطلق صلاح فضل على هذا النوع  

تها وصدرت عنها في النصف الثاني رى تمثّلن أعمالاً روائية  كب أمن غرابتها وشذوذها إلاّ

، شارلوت ،  جورج صاند ، جورج إليوت :لقرن التاسع عشر فظهرت في أعمال من ا

   . 3فردية توازناً تاماً المأساة الجماعية والمأساة التوازن في هذه الأعمال تولسوتوي ، زولا ، وت

 الذي يصدر عن الرواية الواقعية ويعالج وهو النوع الفرعي :الواقعية السياسية الرواية .8

السمة العامة للنوع د  ثمة عوامل تحد إلى أن"نحمدي حسي"موضوعاً سياسياً ، ويذهب تحديداً 

 أن تكون : " وتتمثّل بـ ،أو السياسي العام،ياسي وتميزة عن النوع الواقعي مثلاً الواقعي الس

 وإنما يجب أن ،السياسة في تلك الروايات ليست مجرد فكرة أو إشارات متباعدة لا رابط بينها

 من ةتكون السياسة  محوراً أساسياً في إطار الخيوط المختلفة التي تكون نسيج الأحداث الروائي

ضج الفني  أعلى في سلم النّ حتى الختام ،  والضابط الثاني ،  الذي يرقى بالرواية درجةالبدء

ولوجيا ييد السياسة والإهوعياً مقنعاً لأفكار موضنجاح  الكاتب في أن يختار معادلاً يتمثل في ،

ة وأن تكون هذه الأفكار حي4 .رة في سياق النسق الروائي ، ومبر   

احتضان الفكر السياسي من الرواية الرومانسية الرواية الواقعية أقدر على  يشير النّاقد إلى أنو

كة الواقع وتناقضاتهالأديب الواقعي أقدر من غيره على كشف جذور حر " مثلاً ، وذلك لأن، 

 قدرة البشر على تغيير واقعهم ذلك لأن،  على استشراف المستقبل كما أنه يتميز بقدرته 

لإدراك  السبيل إلى معرفة واقع واحد هو اون عن هذا الواقع ، ولأنمتوقفة على ما يعرف

م في رؤية الأديب  وتتحكّالمقترن بالتفسير الذي يفضي إلى المعرفة فلا تغيير بلا معرفة 

                                                 
   .82 ، 81الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية ، ص ص :   بوشعير،الرشيد   1 
   .80منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص :  فضل،صلاح  2 
   .81ص :  السابق نفسه  3 
ص  ،1994 ، 1بة الآداب ، القاهرة ، طكتم ، 1995 ، 1965ية السياسية  في الرواية الواقعية في مصر ؤ الر:  حسين ،حمدي 4 

32.    
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ة منها ما يرجع إلى طبيعة الفنان ومنها ما يكون نتاجاً لتجربته الاجتماعية عوامل عد

ا الاتجاه ، ولا غرو في  في الرواية العربية أكبر ممثّل لهذ"يناتجيل الست"ويعد  ، 1والسياسية

 مع حمدي "نجم كاظم "ويتّفق ، 2"سياسيةطلي بالأحداث ال كانت تلك المرحلة تصذلك ، فقد

التي هي  " الرواية الواقعية السياسية "  ويرى أن  الروائيحسين في تعريفه لهذا النوع

 عبدالرحمن  على المستوى الروائي العراقي  أبدع فيها و قدستلهم  الموضوعات السياسية ،ت

الروايات ف" " اقعية الاجتماعية الرواية الو"  وهو يفرق بين الواقعية السياسية و 3مجيد الربيعي

 الفنية على معالجة  الموضوعات الاجتماعية والتي  هي التي قامت بنيتها" الاجتماعية الواقعية

  " السياسيةالروايات الواقعية"  ما بينينيات والستينيات تحديداً ، لخمسانتشرت في مرحلة ا

 تعامل في "  غائب طعمة فرمان " الروائي الجة الموضوعات السياسية ، فقامت على مع

ة  بينما اتّجه الربيعي إلى السياس،   واقعي اجتماعيحسريخ العراق المعاصر بارواياته مع ت

  .4  رواياتهة بوصفها مكوناً رئيسياً لإحداث السياساعتمد  قد تميز بها إذ، و قاصداً

الرواية الواقعية "  وهو" النوع الواقعي السياسي "  نوعاً آخر ينتمي إلى ولا يفوته أن يضيف

 _  استطاعالذي "  عبد الرحمن مجيد الربيعي"بأعمال ثانية مثّل لها وقد  " السياسية القومية

 في روايته  عالجفقد سمه أكثر من أي اسم آخر ا ارتبط بوع الذي  هذا النتبنى ي أن _ بحسبه 

 العنف والصراعات الدموية  بين القوى ه  من شهدبما  واقع الستينات في العراق " الوشم " 

" رلي ومنها على سبيل المثال روايته  وينسحب هذا على روايات فؤاد التك،5السياسية المختلفة 

   " . الوجه الآخر 

إذ لا تُعد نوعاً روائياً  ، بل دلالة " سيةللواقعية السيا"تعريفه  في  سمر روحي  الفيصلويخالفه

ظهور الواقعية ل  إشارة منه، في في الأدب العربي 6 "  الواقعية الثانيةمرحلةال"على يطلقها 

                                                 
    .71 ، 38الرؤية السياسية للرواية الواقعية  ،  ص :  حسين،حمدي   1 
    .76ص ،نفسه  السابق   2 
د أن اتجاهاً بارزاً في الرواية العراقية وهو أمر واقع فعلاً ، فإننا سنج " الواقعية الاجتماعية" إذا ما عددنا "  فيشير إلى أنه  3 

 1987 ، 1 وتأثير الرواية الأمريكية فيها ، ط1980 _ 1965 الرواية في العراق :نجمكاظم ،/  غائب طعمة فرمان خير ممثل له 
   .51، ص ،  دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق 

   .51 ، ص 1980 _ 1965 الرواية في العراق :نجم كاظم ، 4
      .107ص :  السابق نفسه  5
  .70الواقعية في الرواية العربية ، ص : محمد   ،عبداالله  6

رواية "  وهو بهذا  يجعل  من " عودة الروح "   بداية لهذه المرحلة ، بسبب صدور  1932إلا أن محمد عبد االله جعل من عام  
"  الرواية الواقعية " د في كتابه ، ويمكن القول مع حلمي بدير بأن الناق"يغلب عليها الطابع الرومانسي علامة البدء للإزدهار الواقعي 

الأدب جميعه أصبح واقعياً  باعتبار أنه أولاً  وأخيراً يصدر عن واقع حي  ويهدف إلى تغيير هذا الواقع وهو  بهذا " يرى  بأن 
بدير " /  الفارقة التّوجه يعتبر  كل الانتاج الروائي واقعياً، وتظل عملية تصنيفه إلى  واقعية تسجيلية ، أو تحليلية هي العلامة

والتي يشير بعضهم إلى أنها  بدأت  من  أعقاب الحرب العالمية الثانية ، حتى عام    . 130 تطور الاتجاه الواقعي ، ص :حلمي،
 ويطلق 1952 _ 1932 ، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها بدأت من عام  132 ، 131في الرومانسية ، ص :  النساج 1952

في إشارة منه إلى سمة التغيير التي طالت هذه المرحلة ، حيث بدأ "  مرحلة التحول والاستكشاف"  لمرحلة اسم النساج على هذه ا
الروائيون يتوجهون إلى الواقعية بقصد منهم، مستكشفين آفاق هذا المذهب ومتحولين عن الرومانسية، وإن ظلت  بعض الملامح 

   . 75بانوراما الرواية العربية ، ص : النساج ، سيد حامد /حلة الرومانسية عالقة في النتاج المبكر لهذه المر
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 ، بفعل سياسي ا سياسية وليست أدبية ، أو أنه_  في أصل منشأها _ الواقعية فهو يرى أن

تابعة للسياسة وليست نابعة من الأدب معبرة عن الواقع الموضوعي للمجتمع، ذلك أن أفكار 

 ، وراحت تنتشر فيها بعد 1920 وصلت إلى المنطقة العربية ابتداء من عام "الثورة البلشفية"

 ذلك وتطرح الواقعية الاشتراكية على أنها التعبير الأدبي الوحيد عنها وليست في أدبيات هذه

  .1الفترة أي لون من ألوان النقد والأدب 

ظهرت وانتشرت بقرار سياسي ، قبل أن تكون خياراً  بأن الواقعية العربية وحي هنا ، يناقدوال

لطوياً في نشر أدبياً فنياً ، ومن ثم تسللت إلى الأدب ولا سيما النقد ، الذي مارس دوراً س

    . عراء ، وفرضها أو روج لها بين الروائيين والش ولا سيما الاشتراكية منهاالأفكار الواقعية 

 عند تناوله بالتحليل "رجاء النقاش"  وهو النوع الذي  ارتآه :الرواية الواقعية الوجودية .9

 التي انتقل فيها من المحلية إلى الأفق العالمي في تناوله ، رة المتأخّ  نجيب محفوظأعمال

  .قضايا إنسانية كبرى

إلى توظيف الفكر الوجودي ليكسب  صطلح  نزوع محفوظ في رواياتهد بهذا الموالنقاش  يقص

الشكل المحلي  ، فالقضايا المحلية التي تنبع من واقع المجتمع المصري دلالات إنسانية عالمية 

 كله ،  الواقع لا يعدو أن يكون طلاء خارجياً  لمشكلة إنسانية عميقة تهزالذي اتّخذه لرواياته 

بالأزمة  المتمثلة باغتراب الانسان عن واقعه ، ومشكلاته  النفسية  مشكلة الإحساس تلك هي

   . 2الصادرة عن هذه الأزمة

من واقع المجتمع نية عامة تستمد جذورها  مأساة إنسارهكذا يرتفع نجيب محفوظ ليصو 

في هذه ولكنها تعلو بعد ذلك إلى مستوى الإنسان في كل مجتمع آخر ، و،  وظروفه المصري

 ي لمأساة الإنسان دون أن يغرق في رمزيةيقترب من التناول الوجود" لإنسانيةالمأساة ا" 

 مازال محفوظ نجيب  إذ إن"الغريب  " التمثيل الوجودي كما فعل إلبير كامي في روايته 

3يرتبط بالواقع برباط قوي.   

ر هذا الاتجاه عند  تعبير لتصويهو أقرب "  الواقعية الوجودية"  تعبير وعليه يعتقد النقاش أن

 الهم العام ،  مستوى إلىىالتي لا ترق " الواقعية الاتنقادية" نجيب محفوظ ، في تمييز له عن 

                                                 
   .52، ص للاتجاه الواقعي التطور الفني : سمر روحي  الفيصل ، 1

من آثار ولادتها في أحضان السياسة ولا سيما ،  في _  في هذه الفترة _ ويشير الفيصل ، إلى أن  الواقعية لم تستطع التخلص
 ، وإنما راحت في سورية خاصة ترسخ تبعيتها لها ، فكانت مسألة الواقعية تثار وتناقش ويصطرع حولها الثلاثينات والأربعينات

الأدباء في الخمسينيات دون أن يكون في الواقع الأدبي عدد من الروايات يستمد الأدباء والنقاد مفهوماتهم الواقعية منه ، وهذا يؤكد 
   .66 ، 58التطور الفني ، ص  ص :  سمر روحيالفيصل،/ السياسة ما لاحظناه ، من ولادة الواقعية في أحضان

  . 82ص  ، 1 ، ط1995دار الشروق ،  في حب نجيب محفوظ ، : رجاء النقاش ،  2
   .82ص .  السابق نفسه  3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 122

 ما بين  الارتباط  انفصالاً لازماً عن الواقع ، فهذا النوع يجمعالتي تفرض" الوجودية " و 

  .  مشكلاته بحس وجودي عام بالواقع ومعالجة

 عند سمر الفيصل  ذكرهوهو النوع الروائي الذي ورد : الانطباعية الواقعيةواية الر  .10

  مؤلفيها ن إية في الاقتراب من الواقع ، إذالفرد :   سمات هذه الرواية على أهمموتقو ،تحديداً

عن فهم الواقعية على أنها منهج فني جعلهم  الواقعية منهج فني،  وهذا الابتعاد لم يؤمنوا بأن

 ،  تهم به ونظرتهم إلى الإنسان فيهناولون الواقع تناولاً فردياً  بحسب انطباعاتهم عنه ومعرفيت

  ة الواقعية عندهم ، والروايات التي تصحفلا عجب أن تكون الفردية أبرز سمات الانطباعي

  : 1هي  "الانطباعية الواقعية"نسبتها إلى 

 دمشق ":ود   دا أحمد يوسف،"  س في يوم غائمالشم"، " النافذة الثلج يأتي من"حنا مينا ، _ 

ن المدماة أزاهير تشري":  ، عبد السلام العجيلي "لن تسقط المدينة":  ، فارس زرزور "الجميلة

  " .جومبي: "،  أديب نحوي "

وهي أبسط مظاهر الواقعية وأكثرها سذاجة  ، وتبدو فيها  :   رواية واقعية المحاكاة .11

ثر وضوحاً وعمومية حيث تزداد نسبة الاعتماد على ظاهر الأشياء فيها أك" ظاهرة الانعكاس"

 مستمر ،و هذا النوع من ، وهي تعتمد اعتماداً كبيراً من حيث المضمون على واقع حدثٍ

الواقعية مرتبط ببدء ظهورها ومرحلة تطورها الأولى قبل أن يستفيد من التطور العلمي 

 السذاجة في  تغلب على هذا النوع ، و" بلزاك" امبادئه والاجتماعي ، وقبل أن يصنع يوالفكر

  .2" المنظور " التطور والسطحية في 

ومع ذلك فليست تلك الواقعية من الإطار الجامد بحيث لا تعدو أن تكون صوراً وصفية لأماكن 

وأشخاص من خلال حدث روائي ساذج ، وعلى هذا فمهما وصلت دقة المحاكاة للواقع فلن 

 الوصف يخضع دائماً لنوع من ومن ثم فإن" التصوير الفوتوغرافي " ة تصل إلى درج

أنها تؤدي هدفاً في ز على مجموعة عناصر ، يشعر بالاختبار يقوم الكاتب فيه بالتركي

مجموعها وتعبر عن رؤية محددة ، ولأن هذا موقف الكاتب من الواقع الذي هو جزء  منه 

 متفاعل  بحركة المجتمع ، أو بحركة المجتمع ، فهو ينتقي شخصياته  من نوع مسطح ، غير

أو التاريخ ، ومتغيراته من حوله ، وعدم تفاعله نابع إما من انحصاره في دائرة خاصة ، أو 

على العكس من اتساعه حتى شمل مجالات عدة  في واقع الحياة ، وبالتالي فقد القدرة على 

  .3ملاحظة مجموع التفاعلات  الداخلية في المجتمع 

                                                 
   .198 ، 195، 199التطور الفني للاتجاه الواقعي  ، ص :  الفيصل، سمر روحي  1
  . 18ي ، ص الاتجاه الواقع:  بدير،حلمي   2 
   .22 ،21ص :   السابق نفسه  3 
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 ناقداً يحفل لم نجد ،  كاةاالذي يلتزم بواقعية المحر من الاتجاه الواقعي  ومع أهمية هذا الطو

  .1رة النشأة في فت هور هذه الرواية  على الرغم من ظبه ،

  :الرواية الوجودية _ 3

  كما جاءتدية الوجو التأثر بملامح الرواية الوجودية في الأدب العربي نتيجة الروايةظهرت

كيركجورد ومارتن هيدجر " والتأثر كذلك بأفكار وفلسفات ،" وكافكا سارتر وكامي"عمال في أ

وكما يرى السعيد الورقي  _ الرواية الوجودية في الأدب العربي المعاصرف ∗" كارل يسبرز  و

 له أبعاده  محتوى فلسفيختيارلا  ونزعت لفلسفاتمن هذه الأعمال وا بتأثر ظهرت _ 

  .2ودلالاته 

أولى دواعي ظهور هذه   نظر إلى الظروف التي أحاطت بعوامل نشأة الفلسفة الوجودية فإنوبال

الحاصل للإنسان في ظل المجتمعات البرجوازية على الاستلاب رداً جاءت  في الغرب الفلسفة

عبر عن حالة  ومن ثم أصبحت الوجودية تب والحواجز الدينية والقومية ،لتعصالقائمة على ا

  وظهور، ن الأولى والثانيةيتي الحربين العالم الأوروبي بينفي الغربادت سعام التي القلق ال

 ، ية بالحياة مبتورةس الأسا علاقتهم  الذين كانوا يشعرون بأن " الاغترابأدباء " بـما يسنمى

ى أن يصارعوا وجودهم وليس أمامهم سو، دين  ضمن ظلام صاخب  متفرشونوأنهم يعي

م والشعور باليأس التشاؤ نتيجة هذا الصراع غالباً ما تنتهي إلى  ، على أنز الشخصي الملغ

ق والتمز ،وقد تصل إلى حدوعلى  الحياة ليست إلا موتاً بالنسبة لجموع البشر  الشعور بأن ،

  .3هذا تقوم مبادىء الفلسفة الوجودية 

 ضة غير الضرورية فلا بدحداث العار الحياة ليست إلا سلسلة من الأالوجودية تنطلق من أنف

للذات من أنومن التناقض أن يستمر  الاعتقاد والسلوك  كما لو " اة عبث الحي "  تستنج أن

ر فيه الحوادث بقدر ما في حياتنا  هذا العالم الذي تؤثّ ظلّففي 4 غاية أو نظام ، للحياة أيكان

دائماً على حافة اللايقين ، ومن ثم وء بها ، تعيش الذاتالفردية تأثيرات عشوائية لا يمكن التنب 

الإنسانفليس هناك شعور بالأمان ، بل هناك شعور دائم بأن  "في هذا الوجود "  هناك مرمي

انتصار في معركة لا تنتهي أبداً ،  ليس إلا ثمرة الوجود بالنسبة له ويعيش القطيعة والعزلة ، 

                                                 
   .23  ص ،الاتجاه الواقعي: بدير،حلمي    1 
 من كيركجورد وهيدجر وكارل يسبرز ، المؤسسين للفلسفة الوجودية في أوروبا ، وقد وجدت فلسفتهم الرواج والشيوع  يعد كل ∗

التي وثّق فيها لأهم مبادىء " الغثيان " سارتر في روايته الشهيرة بسبب توظيفها توظيفاً فنياُ ظهر في أعمال روائية كبرى على يد 
والتي تعد مع رواية سارتر السابقة المؤسس والممثل " الغريب " الفلسفة الوجودية ، وكذلك إلبير كامي الذي كتب روايته الشهيرة 

  . الفني لتعاليم الفلسفة الوجودية 
   .280ية المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، ص اتجاهات الرواية العرب:السعيد  الورقي،2

  .335 ، ص 1975محاضرات في تطور الأدب الأوروبي ، مطبعة طربين ، دمشق ،  : ، حسام  الخطيب 3
   .411 ، ص 1969الفلسفة أنواعها وأشكالها ، ترجمة فؤاد زكريا ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، : ، هنتر ميد 4
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 بثقل  ويعاني شعوراً غامضاً العزلة،به وتتلاشى بسبب ذلك جلّ الدعائم لهذا الإنسان وتحيط 

  .1ه في غربة  وبأنّة الأمن وبقلّالوطأة

ومحاولتها تحقيق ماهيتها في ، علاقة الذات بالعالم  على  يقدم  الوجودي الروائي التشكيلو

لقلق والعزلة والاغتراب أمام مصيرها من الأحداث العارضة ، ومعاناتها من ا سلسلة ظلّ

الحروب  من ويلات ما تعانيه  في خضم، يشه من استلاب من قبل الآخر  تعوما، الشخصي 

الإنسان  أكملت مسيرة الحرب في سحق يلحق ذلك من ثورات صناعية الكبرى وتبعاتها ، وما 

، تخيم على أوروبا في تلك الفترة العزلة والضياع والعبث يجعل أجواء وتشييئه ، مما لغائه وا

 الروائيين  ما أخلص لها نفر من التي سرعان ر في الفلسفة الوجودية  هذه المشاعوقد تجلّت

  في ظلّ ولاقت رواجاً لافتاً بسبب مشروعية وجودهاياتهم التي افي رو وعبروا عن أفكارها 

ة التي تضعها وجهاً ة بهذه الفلسف وإحساس الذّات بأنها المعني _ آنذاك _ الحضارة الغربية 

هربها وقلقها ل لها أسباب عزلتها ، بل وتمنحها مسوغات وتعلّاناتها ، لوجه أمام مصيرها ومع

   .ؤولية الكاملة على كاهلها وتلقي بالمسوحريتها وخوفها من الآخر ، ومن الوجود ، 

ات لوجود مثل هذه الروايات الوجودية في الأدب الغربي ، لتعبر غ ثمة مسوتإذا كانو 

 إن ف ،ربيض لها المجتمع الغوالأخلاقية التي تعرالأزمات النفسية بصورة واضحة عن 

فلمت معقولة في مجتمعنا العربي ، غادواعي تجريب مثل هذه الأشكال تفتقر إلى مسو 

شية مع منطق تطوره ا متم"الواقعية"ات عنيفة تجعل الثورة على يتعرض المجتمع العربي لهز

ل أسبابها وتعالج لّ واقعية تحالجة يعاني منها فهي بحاجة إلى مع التي، وأما المشكلات

2باتهامسب.  

غات حضارية فإبراهيم السعافين ينفي أيد لنشأة النوع الروائي ،أو حتى فنية، مسوتمه 

الوجودي في الأدب العربي ، بالنظر إلى أن الفلسفة التي أفرزت هذا النوع تقف على النقيض  

ل التخلّف والفقر والاحتلال والقمع ، بحيث تبدو من مشاك: مما يعانيه الانسان العربي آنذاك 

  .  يتغنّى بها نفر ممن نقلها عن المجتمعات الغربية ، مثل هذه الفلسفة ترفاً فكرياً لا أكثر

  ، ولكنا واستمرارها  مشروعية وجودها منحتهستند إلى محمولات فلسفيةفالرواية الوجودية ت

 كن وليد النقيض تماماً ، فهذا النوع لم ييقف على   النوع الروائي الوجودي العربيالحال في

 جاء خياراً ذاتياً لأي نوع أو جنس أدبي ، بل شأة  ، كعادة النالظروف المحيطة، أو الحاجة 

وجودي إلى الفكر ة من الجمهرة المثقفة هي المسؤولة عن نقل الفكر الفقلّوإفرازاً نخبوياً ، 

ناجح  " اقتباس"  مناخات فكرية ملائمة، تساهم فياعة  ، وهي المسؤولة أيضاً عن إشالعربي
                                                 

   .92 ،85هب الوجودية ، ص  المذا: ريجيس جوليفيه ، 1
   .440تطور الرواية العربية في بلاد الشام ،ص : ، إبراهيم  السعافين 2
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 أت المناخ؛للنوع الروائي الوجوديتمثّله وبثّه عة تعليمية إلى ، دعت وبنز  فبعد أن هي 

    .الرواية هي  ووجدت أنجع وسيلة لتحقيق ذلك

فكر ن أنفسهم في بثّ ال أعمال الفلاسفة الوجوديي، و الأعمال الروائية  ترجمة أسهمتوقد

 في ديهامؤي جديدة وجدت هذه الفلسفة  )درجة( العربية ، وكأي لثقافةالفلسفي الوجودي في ا

" 1 الفكري حالة الضياع " سوى  مسوغ حقيقي يخلو من أي  ، في جو صفوف النّخبة المثقفة 

يد قادم ما هو جدمما جعلهم يتعلقون  بأهداب  آنذاك  ب العرين المثقف بعض كان يعيشها التي 

  . من الغرب 

  في الثقافة العربية أهم مروج للفكر الفلسفي الوجودي وليس من قبيل المصادفة أن يكون 

التي _ " الآداب "  الروائي اللبناني ورئيس تحرير مجلة "سهيل إدريس"، فقد أدخل روائي

ماضي وحتى القرن الطّلع بدور نهضوي على مستوى الثقافة العربية في خمسينيات ضكانت ت

ترجمات  في نشر  الفلسفة الوجودية إلى الفكر العربي من خلال مساهمته_فترات متأخرة 

 ،، مما مكنّه من خلق مهاد نظري ∗وشرحها والتنظير لها الوجوديين  الفلاسفة الروائيين و

اانطلق من خلاله ليبثّ هذا الفكر بوسيلة أقرب إلى الحس إذلعام فاختار الميدان الروائي ، 

  هذا الفكر  بدأشيئاً فشيئاً للفكر الوجودي ، وكانت ثلاثيته الروائية  تتلمس الدعوة والترويج

مجلة " جائزة  سهيل إدريس  منحفقد، العربية ولا سيما الشابة إلى الأعمال الروائية بالتسلل 

ي لهان" مون المهز " وهي " وجودية " لرواية1961ام لع" لأحسن عمل روائي عربي "  الآداب

  . الراهب 

  الدعوة إلى النوعذه الروايات دور في تحفيزل كان لنشره وترويجه ه ب، بهذاولم يكتفِ 

جلّ النقاد العرب  رأى ، بل الوجودي الروائيدت الطّرائق لظهور هذا النوع  رواياته بأنمه 

ائيين والروائيات ر الرئيسي في أعمال غيره من الرو دور المؤثّفي الأدب العربي ، وكان لها

تصدى النقد العربي  الفكري ، فالذين تمثّلوا فكره القائم فيها وأصدروا أعمالهم على منوالها

                                                 
ص  ، 1991، 5 دمشق ، مطابع الإدارة السياسية ، ط،وأشكالها في القصة السورية سبل المؤثرات الأجنبية : حسام  الخطيب ، 1

105.   
  :قالات التالية التي تشير إلى دور مجلة الآداب في الترويج للفكر الوجودي فيها  فعلى سبيل المثال يمكن مراجعة الترجمات والم ∗
 ،ص 4 ، س1956 ، تموز يوليو 7الوجود والنظر عند سارتر ومارسيل ، ترجمة عائدة مطرجي ، الآداب ، ع : ،رينيه  حبشي_ 
20.   
   .33 ، ص 4 ، س1956ن الأول  ، تشري10وجودية من الداخل ، الآداب ، ع: عبد المنعم مجاهد ،مجاهد _ 
   .25 ،ص 2 ، س1954 ،تموز يوليو 7الآداب ، ع: كيركجارد : شعبان  بركات ، _ 
"  ، وهذه مقدمة لترجمة كتاب 11 ،ص 1954 ، تشرين الثاني 2 ، س11الوجودية والحياة ، الآداب، ع:، عبد االله عبد الدائم _  

  .وقدم لها عبداالله عبد الدائم التي قام بها سهيل إدريس " سارتر والوجودية 
حيث جرت مناقشات حادة " الحي اللاتيني " وانظر كذلك الدراسات التي تناولت أعمال سهيل إدريس الروائية الوجودية  كـ _ 

   .35 ،ص 2 ، س1954 ، مايو 5الحي اللاتيني أيضاً ، الأداب ، ع : ،عبد االله عبد الدائم: حول هذا العمل ، على سبيل المثال 
   .46 ،ص 2 ، س 1954 ،  حزيران يوينو 6مشكلات ونماذج في الحي اللاتيني ، الآداب ،ع : ،رجاء  النقاش/ وكذلك 
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 رواية منبتة الصلة عن واقعها _في أغلب الأحيان_التي رأى فيها ة الرواية الوجودية ، لمعالج

 فما هي المعايير التي ويين الفكري والفني ، على المستها  وركاكتها ضعفوذهبوا إلى بيان ، 

  استند إليها النقاد في تصنيفهم للرواية الوجودية ؟

 في " السعيد الورقي" الذي قام به"الرواية الوجودية"عند نقد   ، في هذا السياق، التوقف بنايجدر

 عن غيره من النقاد وجهة مختلفةفيه   اتجه ، الذي "اتجاهات الرواية المعاصرة "      كتابه 

وبيان الأثر  "الروايات الوجودية"حصاء وتحليل ذهب إلى إف، صدوا لهذا النوع الذين ت

أي التأصيل للفكر  ؛  والتقاطهاشبه بالبحث عن آثار هذه الفلسفة أفكان عمله ، فيها الوجودي 

 صنّفها تحتأربع وعشرين رواية وقد أحصى أكثر من   ،  العربيةجودي في الروايةالو

  .1" ودية الرواية الوج"  مسمى

 هؤلاء الروائيين حاولت أعمال : "ويعلّق السعيد الورقي على هذه الأعمال مجتمعة بقوله 

ة الإنسانية ، على أنها صورة للحيا"الرواية الجديدة"م وغيرهم أن تقداقاً لما يقوله مصد متها قد

حدث اعتباطي " و " عنى حياة بلا م"  الإنسان المعاصر من أنه  وضععنن الفلاسفة الوجوديو

فهو يعاني الملل وفقدان الهدف والضعف والمرض   لا مهتم ، ورغم مطامحه في عالم 

  .2"دب الإحساس بالجو

ق بين توفّ من الوجودية الغربية وحاولت أن الرواية الوجودية العربية _  وقد استفادت  

: ية فيها وهي  المقولات الأساسمقولات الفلسفات الوجودية الغربية بشكل عام ، فتناولت

وبطبيعة الحال لم يتناول روائي واحد في  .  والسقوط، والقلق، والمسؤولية،رادة والإ،الذاتية

ذين لالإحساس بالخوف والضجر ال على هذه الأعمال سيطر ، ف هذه المقولاتأعماله كل

صراع بين  من مرتبة القلق الذي هو نقطة اليشيران إلى تفاهة العالم وخوائه ، وهما مرتبة أقلّ

 ، كذلك سيطر على هذه الأعمال الروائية )الوجود المتعالي( في هذا العالم و)الوجود الذاتي(

واكتشافه لنفسه وحيداً مهجوراً لا يستطيع أن يعثر في نفسه ط الإنسان في موقفهإحساس بتور ،

  .3بهالخارج على ما يمكن أن يتشبث أو في 

                                                 
   .281اتجاهات الرواية العربية المعاصرة ، ص : ، السعيد  الورقي  1

 1963"أصابعنا التي تخترق "  ، 1958" الخندق الغميق "  ، 1953" الحي اللاتيني : " سهيل إدريس   : وجاءت على النحو التالي
في الحوار : "  ، وليلى عسيران 1960"الآلهة الممسوخة "  ، 1959"نحن بلا أقنعة " ، 1958" أنا أحيا " ، وليلى بعلبكي في 

 ، وجورج سالم 1961" ثائر محترف "  ، و1960جسل القدر "  ، ومطاع الصفدي في 1966المدينة الفارغة "  ، و1963الأخرس 
 1970" السفينة " ، 1955"  صراخ في ليل طويل "  ، جبرا إبراهيم جبرا 1959" أيام معه "  ، وكوليت سهيل 1962" ي المنفى ف" 

" ونجيب محفوظ في " موسم الهجرة إلى الشمال "الطيب صالح في " كانت السماء زرقاء " و " الجبل " ، اسماعية فهد اسماعيل 
 1975" قلب الليل " ، و1969" ثرثرة فوق النيل "  ، ة 1965" الشحاذ " ، و1962"ان والخريف السم"  ، و 1961" اللص والكلاب 

  1980" الحقيبة فارغة " و " المهاجر "  ، ومحمود حفني في 1975" حضرة المحترم " و 
   . 281ص:  السابق نفسه  2
   .282ص اتجاهات الرواية العربية ، :  الورقي،السعيد   3
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 على التقاط أوجه الشبه والتطابق بين ما لتحديد هذا النوع معاييره والملاحظ أن الناقد قد قصر

شخصيات الروايات العربية التي أخضعت  ما تصدح به موجود في الفلسفة الوجودية ، وهو 

ه  ، بل كان هم ، دون أن يوجه نقده إلى فنية التوظيف وطرق المعالجةلدرس والتّصنيف 

  فيهاالمعاني الفلسفية واحصاء  الأعمال الروائية الموظّفة في"  الوجوديةالمبادىء" البحث في 

اقتباس المقولات أو ، والتدليل على صحتها بالاستشهاد بأقوال كبار الفلاسفة الوجوديين ، 

  .ث عن مشابهاتها في تلك الأعمال الفلسفية والبح

هو يشير وعلى هذا النوع ، " الرواية الجديدة " اسم أطلق  الناقد فإن وعلى صعيد الاصطلاح 

هذا الفكر في تعد جديدة من حيث توظيفها  إلى أن الرواية المستندة إلى الفكر الوجودي بهذا 

الذي يقوم على مفاهيم    "الرواية الجديدة" لة إلى مصطلح  بصدب العربي ، ولا يمت هذا الأ

  .فةذهابه إلى التجريب والتجديد على صعيد التقنيات الفنية الموظّمن حيث ؛مغايرة 

وجودية ال ويلاحظ على  النماذج التي انتقاها  الورقي اختلاط ما يمكن وصفه بالرواية

 لها لتصنّف فيالتي لا تؤه تحمل بعضاً من الملامح الوجودية، وبين تلك التي   ، خالصةال

يس  سهيل إدر:النوع الروائي الوجودي ، فعلى حين تبدو السمات الوجودية واضحة في أعمال

اقتباس يصل حد ، الذين عبروا عن الفكر الوجودي بوضوح صفدي ، لبكي ومطاع وليلى بع

  ، تتمثّل أعمالهم دور الدعوة إليها والتغني بها التي أدت اشرة ،الخطابات الفلسفية المب

 الصراحة والتكثيف والوضوح ، أي الأخرى  بعض الملامح الوجودية تمثيلاً تنقصه الأعمال 

الحس اً إليه كما في مقصود وليس  مباشراً ،  برأسه على استحياء  يطلّي فيها  الوجودأن

 لنوع وتعريفه اعتماداً على النّظر في هذا االأعمال السابقة ، وعليه فإن  الورقي بتحديده 

 الرؤية الفنية ، وطرق المعالجة ، مركّزاً على ف الفلسفي الوجودي فيه ، يتجاهلماهية  التوظي

ومطابقته مع الأقوال الفلسفية الوجودية العالمية ،  وكان لحماسته " ر الوجودي الفك" توضيح 

 عليه ، لاكسابه شكلاً" الجديدة " ي لنقد هذا النوع الروائي ، أن أطلق سمة  عند التصد الشديدة

  .  من أشكال الترويج والشيوع 

الرواية الجديدة " لة بين وعلى النقيض من عمل  الورقي ، أشار  السعافين  إلى انفكاك الص" 

 وبين المجتمعات العربية ، وتبنّى معايير لتحديد وتعريف هذا النوع تشير إلى  بتعبير الورقي 

 أندية التي راجت في الأدب العربي، مؤكداً ضعف البنية الفكرية الفنية لجلّ الروايات الوجو

ر المجتمع وانحصرت في عن تطو كبير  معزولة إلى حدتالأعمال الروائية الوجودية ، ظلّ

إطار التأثيرات الثقافية بأدب الغرب ، بحيث انعكست بعض المشكلات الثقافية الغربية على 

ى مها هؤلاء الأدباء غير مقبولة لد التي قددباء العرب ، وهذا ما جعل المشكلاتكتابات الأ
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وقد اختار  ،1مجتمع العربيلثقافي لحركة ال ، وغير منسجمة مع الإطار االواقع الثقافي عامة

 في هات غربية ، وانفصلتلتي صدرت عن توجالسعافين مصطلحاً دالاً على هذه الأعمال ا

وهمومها الفردية مطلقاً عليها  عنه إلى ذاتها الجتها عن الواقع العربي ، وانغلقترؤاها ومع

  : اسم

 التي  تلت  الحقبةغربي إلى  نشأة هذا النوع في الأدب الويعزو  السعافين : الرواية الفردية

، التي حاولت أن تشكّل ثورة على " بالفردية المسرفة "الحرب العالمية الثانية وتميزت 

بأشكالها المتعددة ، فأفسحت المجال لظهور تجارب جديدة تعبر عن القلق واليأس " الواقعية"

الوجودية والرمزية :  أمثالوإعادة النظر في النظام الأخلاقي والفلسفي بركائزه  القديمة ، من

   .2والرواية الجديدة 

هي الرواية التي كما حددها السعافين في الأدب العربي ،  " الرواية الفردية " عليه تكون  و

وائيين العرب توهم الكثير من الر ديين والرمزيين والجدد ، إذوسمت أعمال الروائيين الوجو

وأخفقوا في أن " قعية الوا" م ذاتي هو من صمي الواقع الهمومعض  مجرد الحديث عن بأن ،

رؤيتهم إلى أعمالهم  ، فبدت اًيفصلوا بين ذواتهم وبين الموضوعات التي يعالجونها فصلاً فني

نمو من خلال  عن إطار العمل الفني الذي ي بعيدةً_في الأغلب الأعم_ قة رؤية ذاتية ضي

حركته الداخلية وفقاً لقوانين معيرنة ، وتصوالمهمة المناطة بأعمالهم هي التعبير عن وا أن 

  .3مةالنرجسية المتضخّأفكارهم وعواطفهم من خلال الأنا 

 ساد جودي الذيالتيار الوف"  تحت هذا النوع الروائي" الرواية الوجودية"وأدرج السعافين 

 هذا ي إيضاح  قام بدور كبير فلستينات مسينات وأوائل ااة الثقافية العربية في أواخر الخالحي

 "وديةالروايات الوج"  التي استطاع السعافين أن يلتقطها من مشتركةالسمة الو، 4" الفرديالتيار

 ويفرض عليها  ،م الكاتب بشخصيات روايته يستثمرها كيف يشاءل في تحكّتتمثّمجتمعة 

بط بإرادة  اتجاه الأحداث مرت الداخلية ، أي أنا ويقتادها كما يرى بعيداً عن حركته،أفكاره

  .5الكاتب التي يمليها على الشخصيات 

 ، فليس ثمة ترابط عضوي وعلى صعيد آخر ، بدت الشخصيات وكأنها منفصلة عن الأحداث 

 حبكة مركزية تدور  من ومن هنا خلت الرواية، أثيرثر والتّبينهما أو تبادل واضح في التأّ

حداث على تلك الشخصية المركزية  كة والأ لعدم تأثير الحب، ور عندهاحولها الأحداث ، أو تتبلّ

                                                 
   .441تطور الرواية العربية في بلاد الشام،ص : راهيم ،إب السعافين 1
   .440ص:  السابق نفسه  2
   .441:  السابق  3
   .442ص:  السابق 4
   .447 ص :السابق   5
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لسببية  منطق اأن تختار الشخصية مواقفها وفقيرفض  من الروايات  هذا النوع  فإن، وعليه 

بل إن ،مل طبيعة العقدة في روايات ومن يتأ،  دان ذلك فكر المؤلف ومنطقه هما اللذان يحد

  .1  الوحودية  وبفلسفته ر الكاتب محكومة بفكها يجد أن على سبيل المثال ، دريسسهيل إ

الوجودي أي أن الفلسفي أتى على  طغيان المد بقِ في أخضر البنية الفنية ويابسها ، ولم ي

كان ان ينطق بها الكاتب، إذوجودية التي كطابات الفكرية ال سوى مساحات للخالعمل الفني 

قة ، وحتى على لمختلئية اضرورة يفرضها على شخصياته الروا في الالتزام الوجودي يرى

اختار الانطلاق من معايير فنية ، تدرس الظاهرة الروائية من ن السعافين واقعه العام ، أي أ

اق ضآلة التوظيف الفكري في سي في الرواية العربية ، مبيناًالداخل ، عند تصديه لهذا النوع 

والشخصية والحدث ، أي أن تلك ان  شروط الزمان والمكالبنية الفنية للرواية بما تقوم عليه من

 بين  الذّهنيةمطابقاتهي نوع فني ، ولم تقتصر على ال نظرت إلى الرواية من حيث  المعايير

ه بالاستناد إلى معايير  فحددت النوع وقومتفكار الماثلة في الرواية ،الفلسفة الوجودية والأ

   .  مشغولاً بالفلسفة على الفن كانداخلية ، على النقيض مما ذهب إليه السعيد الورقي الذي

 ، أعمال وفي إطار هذا التيار الفردي ، درس السعافين بالاضافة إلى أعمال سهيل إدريس

  به الذي دفع، الأمر نسوية  وجودية  رؤية صدرت عنلبنانية ليلى بعلبكي ، التي الروائية ال

  ينظر إلىالنقد ف، " نسوية " ، وأخرى بأنها " وجودية " إلى تصنيف أعمالها تارة بأنها 

  والروائية الوجودية، من جانب وجهة النسوية  :من وجهتين متلازمتين ليلى بعلبكي روايات

 حاولت : " دث عنها سعافين إلى القول حين تح ، وهذا الذي دفع بإبراهيم المن جانب آخر 

يتها في إطار من القلق ر عن همومها الذاتية في أعمالها الروائية فعكست فردالمرأة أن تعب

ونة ، لتكشف عن واقعها ت محمومة وصرخات مجنواليأس والصراخ والنشيج ، مطلقة أناّ

 "الرواية النسائية" جنس باهتمام  استأثرت قضية المرأة والدوق ،سطحية فردية  بصورة السيء 

لجان للتين تعا ا)  والآلهة الممسوخة ،أنا أحيا: ( و ما نجد في روايتي ليلى بعلبكي على نح

عامة ، فتشعر البطلة في الرواية بأنها قضية حرية المرأة في لبنان خاصة وفي الشرق العربي 

لان في كل شأن من شؤونها ، فتضيق ذرعاً بمصادرة ها يتدخّا والد، مسلوبة الإرادة والرأي

بعنف وتثور  د بل تتمر،غير أنها لا تعالج شؤونها بالحكمة الواقعية، حريتها وسلب إرادتها 

 ومن خلال إحساس ، تها من ثقافتها الوجودية الفردية التي اكتسبمن في وجه والدها ، منطلقة 

                                                 
  . 449  ، 448 ص   صتطور الرواية العربية ، :  السعافين ، إبراهيم   1
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  _ بحسبها  _ ها تعادي كل شيء فكل الرجال والقيمتحساسيتها الفردية جعل ف،م بالذاتمتضخّ

  .1  " آلهة ممسوخة

قد جعل من  بعمومية شديدة ، فت اصطبغتي اختارها إبراهيم السعافين ،هذه الوجهة النقدية ال

 القلق "بإطار من التي عبرت عن ذاتيتها عام ، بشكل  "  الروائية للمرأة"  رمزاً ليلى بعلبكي 

 وهذا التعميم قاد  ، "بصورة سطحية"  عن همومها وأفصحت، "واليأس والصراخ والنشيج 

بقضايا المرأة " تحفل بـ  بالمجمل فهي  )الرواية النسائية (على بدوره إلى إصدار أحكام 

انطلاق ليلى بعلبكي من  ويبدو أن .....". والحرية اللامسؤولة والصراخ والنشيج والجنس 

وكونها من أوائل الروائيات  في رواياتها من جانب ، الفكر الوجودي  مرجعية تستند إلى

عند معالجتهم ، هو الذي دفع بالنقادمن جانب آخر فني ناضج  العربيات اللواتي كتبن بحس 

اً، وأن يطلقوا أحكام" الوجودية والنسوية" بين ظاً لرواياتها أن يمزجوا مزجاً ملاحمة  معم

 مستقاة من الفكر تخذت فيما بعد شكل مسلّماتالتي ا " لنسائيةالروايات ا" على مجمل 

 كانت حقاً ، وهذه السمات وإنوالذاتية والجنس ومعاداة الرجال د والحرية  كالتمر: الوجودي

ها أي ناقد في أي نكزات يبحث عترمبارزة في أدب الروائيات ، إلا أنها قد أصبحت بمثابة 

عمل روائي نسائي.   

الأفكار الوجودية قد ظهرت  "   يذهب السعافين أيضاً إلى أن ، عندما وهذا ما نلاحظه آتياً

الحوار :   ليلى عسيران ة في رواي  ولا سيما)الروايات النسائية(بصورة واضحة في مختلف 

ية أثر سهيل  بدأت حياتها الروائية مقتفليلى عسيران "  النساج حامد و يتابع سيد ، 2الأخرس 

  .3  "  المجتمع عامة ومجتمع الرجل خاصةدة الساخطة على تصور الفئات المتمر، إذإدريس 

 على ما فيها من فكر ثوري الوجودية ب  ، بغلبةالروائية النسائية الكتابات ظهور وقد تزامن 

 مما كان له أثره الواضح في  النقد د والحرية ،  التمرض علىوفعل محرمستوى الذات ، 

 النقدية بمثل هذه التعميمات  ما تأثّرت  غالباً التي  " الرواية النّسوية"      بي وموقفه من العر

   .وع زة لهذا النّفات الممي صورة الصتذتخّ االتي

الرواية " روائية السورية استخدم تصنيفاً جديداً هو في مقاربته للأعمال الفسام الخطيب  حأما

 لهذا الاتجاه ، سواء مثّلة  مطاع صفدي أقوى الأصوات الم الروائي ويعد"الوجودية القومية 
                                                 

   . 491 ص ،تطور الرواية العربية:  السعافين ، إبراهيم   1
نظر نقد سيد النساج أيضاً لروايات بعلبكي  حيث يشير إلى أن  ليلى بعلبكي هي من تأثرت بسهيل إدريس  من الكاتبات ففيهما وا

ذاتية فردية وجودية تطلق لنفسها العنان فتصرخ صرخات محمومة وتثور ضد كل الأمور والتقاليد ، وهذا الشكل التقليدي للرواية ، 
ا تدفع البطلة إلى العنف ضد والدها وهي أيضاً تعالج قضية المرأة والجنس ، بصراحة ووضح وتنكر على وتبلغ ثورتها حداً يجعله

سيد النساج ، /المرأة في الشرق العربي سكوتها على وضعها الحالي ، ورؤيتها عدمية تشاؤومية الأنا المحمومة والآهات المأزومة 
   .296بانوراما الرواية العربية ،  ص

  .494تطور الرواية العربية ، ص  : ،إبراهيم ين  السعاف 2
   .206بانوراما الرواية العربية ، ص :  سيد النساج ،  3
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نات بوجه خاص بلورة هذا  في الستيواياته ، وقد استطاع قصصه ور فيته النظرية أواابفي كت

  .1" ثائر محترف "       و " جيل القدر  : "  روايتيهتجاه فيالا

" الفردية "  التواؤم والانسجام بين الفكر الوجودي بصورته ويعتمد هذا التّصنيف على دراسة 

لقومي بثورته الجماعية في الرواية إلا أن حسام الخطيب وباستقرائه  لهذا النوع ، وبين الفكر ا

لوجودية  من التوفيق المنسجم بين الأفكار ال إلى مستوىن السهل التوصلم يكن م"أنه يؤكّد 

 اجراء مصالحة بين الفكر القومي الملتزم والهادف وبين الأفكار القومية ، فمن الصعوبة بمكان

والمتفائل المضطرم في مطلع الخمسينات وبين الفلسفة الوجودية التي تقوم  أهم عناصرها 

و قيود الوجود الإنساني القلق ،و  اني ، وقصور التعليل العقلي ،على فرضية الوجود الإنس

  .2"الاغتراب، والعزلة ، والعدم

لبحث عن  ، بمحاولته ايؤصل للوجودية داخل الأدب العربي أن الذي أراد صفدي  مطاع 

يدولوجيتين دينية دولوجيا تنافس ما كان شائعاً من إيمن حيث هي إ غات حقيقية تنافس مسو

اً ورواجاً ليضفي على يكتسب شيوع آخر اللجوء إلى فكر أنفي تراكية ، ولا ريب واش

وإشاعتها بين ، خروج من محدودية هذه الفلسفة السبيل للسمات وطنية أو شعبية هو الوجودية 

  . المثقفة والشعبية على حد سواءالأوساط

 يجعل من القومية جوديلقومي بمضمون فلسفي و تغذية مفهوم النضال الذا لجأ الكاتب إلى

 ، وكان من لى مضاهاة الأيدولوجيات الشائعة آنذاكلوجية قائمة بذاتها وقادرة عيالعربية إيدو

إلى الرواية ذات  للفكر الفلسفي المثقل  لأن إطارها لا يتسع "القصة"ل عن  الطبيعي أن يتحو 

   .3 المدى الطويل

د دائماً بشبح مأساة  مهديتيه ، فالجو فيهما ح العامة للوجودية على روا الملاموتهيمن لذلك

م من وجاهة هذه المحاولة  وعلى الرغ ، والسديمية والشيئيةرارف الشعور بالويسوده ، مستمرة 

تبدو أشبه بتمرينات فلسفية غرضها  يلاحظ أنها أحياناً تنحدر حتى لا يملك إلا أن المرءفإن 

   .4 سياسية وتفسيراتهاتطبيق أفكار سارتر وكامي على المواقف ال

 وهما مفهوم ، منطلقات مختلفةة بين مفهومين  لهمامحاولة واضحة للمصالحالوتبدو هذه 

  سياسي وفكري واجتماعي القومي المرتبط بولاءوالوجود ،ود الفردي المطلق للإنسان الوج

                                                 
ص  ، 1991، 5 دمشق ، مطابع الإدارة السياسية ، ط،وأشكالها في القصة السورية سبل المؤثرات الأجنبية : حسام  الخطيب ، 1

105.   
   .93 ص:السابق نفسه   2
   .106 ،105ص ص :  السابق  3
   .109 ،107 ص ص :  السابق   4
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، 1الجدلية ة بطريقته النظرية تأكيد هذه المصالحل  وقد عمد  الكاتب ، للأمة وأهدافهاكامل

ات الفلسفية ها المثقل بالتعميم أن تنقل الوجودية من أفق هل استطاعت هذه النزعة القوميةولكن

فكر قومي يقوم من  لربطها بما هو نقيضها اب والذاتية والعبث والعدم ؛المتصلة بوقائع الاغتر

هذا النوع بمعنى هل تمكّن  الشعور الجمعي والالتزام الوطني والارتباط بالأرض ؟ على 

  الروائي من تحقيق شروطه والترويج لأفكاره في الرواية العربية ؟ 

ثائر "  عن محاولته التوفيقية تلك في عمله الروائي الثاني تراجع صفدي مطاع يبدو أن

ثائر  " من الواضح أنف، "الكسوف القومي الوجودي"التي عنونها حسام الخطيب بـ " محترف

 التوفيق  واعترافاً بأن، الوجودية "جيل القدر" كبرى عن تبشيرية جعات تتضمن ترا" محترف 

قومية ف، 2 تيهروايلها مطاع في يس بالسهولة التي تخيبين الثورة الوجودية والثورة القومية ل

 ل بدت أحياناً مدسوسة عليه ب، لم تنسجم مع وجوديته وبدت مكشوفة مصطنعة بطل الرواية 

ويخي ،نجح  باعتبارها  من الممكن  أن تية الرئيسية في الرواية كانالشخص ل للمرء أن

ولكن ، وطأة  الجماعيةالشخصية وجودية تحمل لواء فرديتها في وجه عالم منسحق تحت 

البطل الوجودي في ليه شخصيته ، ف القومي هي التي أفسدت عمحاولة تفريغ ثورته في الكلّ

عرضة لأهوائه الفكرية ونزعاته ومواقفه " رفثائر محت "   كما هو في" جيل القدر " روايته

" انسحاب " وحيناً  في "  غثيان " اللاملتزمة ونزواته الجنسية المستمرة ، وهو حيناً في  

 لم يرد أنها د أموهي قيم أثبتت تجربتا مطاع نفسه من حيث أرا، 3" إعادة نظر " وحيناً في 

  فإنعمل جماعي قائم على الالتزام ، وإلاّقابلة للتصالح  مع مفهوم الثورة من حيث هي غير 

  .4"جيل القدر " الثورة تصبح مهزلة  كما هي حقاً في 

 الخروج فيره  فشله ، و تعثّصفدي أثبت المشروع الوجودي الروائي لمطاع وبهذه المحاولة 

 سأقرب إلى الحلجعل الوجودية في محاولاته التوفيقية ، وحتى علة من أزماته الذّاتية المفت

 هذا  ، ظلّجهة أخرىمن  ، و سمات قومية ثورية على الشخصيات الروائية العام ، بإضافة

 جمعي ملتزم ، ، وآخرفكر ذاتي عبثي بين  صعوبة التقريب المشروع  مختنقاً تحت وطأة

لتوظيف الفكر  المجال الأدب العربي ، مفسحة بهدوء من نسحبت الرواية الوجودية وبهذا ا

داخل العمل بفنية عالية ، ، ترسمه حاجة الروائي ، وتوظّفه خيار إبداعياً من الوجودي انطلاق

  .  عن النزعة التعليمية الخطابية الإنشائية مبتعدة

    :  الوجوديّةأنواع الرّواية_ 
                                                 

   .84  ،ص 1983روايات تحت المجهر، دراسة نهوض الرواية السورية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،: ، حسام  الخطيب 1
   .121سبل المؤثرات الأجنبية ، ص : ،حسام   الخطيب 2
   .122 ،121 روايات تحت المجهر، ص ص : حسام  الخطيب ، 3
  .122ص: ق نفسه  الساب 4
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           الفلسفة الوجودية واية التي استندت إلى أشهر مفاهيم ، وهي الررواية العبث .1

:  من المفاهيم الأساسية في الفلسفة الوجودية ا المفهوم  ، إذ يعد هذ"العبث" 

وعدم خضوع الوجود لقوانين عقلية ولقواعد   الحياة من أي معنىويعني خلو ،

  سارتر اة أي انسجام ، ولقد أقام ثابتة ، وليس بين طموحات الإنسان وواقع الحي

لعبث ، أي عدم  اكتشاف تجربة ا على 1938المنشورة عام " الغثيان "   روايته

مقدرة العقل على تفسير الوجود  ، فالوجود ليس بدائرة هندسية أو مربع 

  وجود في وإنما هوسان ،لنستطيع فهمه وتفسيره بالتحديد الذي يعطيه إياه الإن

   .1ره ، وهو فيه دون معين أو نصير  لم يختعالم معادٍ

 معالجته ر إليه إبراهيم السعافين عنداما أش " يةرواية عبث" فت بأنها الروايات التي صنِّمن و

 اتخذت مسلكاً عبثياً  رواية قصيرة :  أحمد الزعبي وهي للروائي  "قبل الإعدام  " لرواية

الذي اكتشف فجأة " أمير الراعي " ل في تحليل مواقف شخصية غير عادية وهي شخصية تمثّ

 ينبثق  عن وعي  جواً عبثياً ين من عمره دون زواج ، وكان  يشيع أنه بلغ التاسعة والأربع

الرواية قد أفادت ساطع يقترب من النقد المباشر الذي يبدو خرقاً لتقاليد الرواية العبثية ، وأن 

 جريمته إذ الإنسان مدان دون أن يعرف )  القضية (ولا سيما" كافكا " من ملامح روايات 

   .2التي عوقب عليها 

خذ على بعض الروايات التي تتّ" خالدة سعيد " أطلقته   وهو تعبير تصنيفي ،رواية الاحتجاج.2

ر هذه الروايات ، دون أن تشير إلى تأثّ فضه مجالاً لتوظيفها الفنيمن الثورة على الواقع ور

نتميان إلى الرغم من أن نموذحين من أصل الثلاثة المستشهد بهما ي على  بالفكر الوجودي ،

 إعادة التي هي" أنا أحيا "    رواية ليلى بعلبكيعلى ذلك بضربت مثالاً  الرواية الوجودية، فقد

 بل ، صرخة لم تقتصر على الاحتجاج على عبودية المرأةوضع المرأة العربية وظر في ن

   .3  مستوى الحاجات البيولوجية  وجودها على التي اقتصرعلى وضع الأنثى

 بأنها :  وتقول عنها "مون والمهز" الوجودية  هاني الراهب روايةوهو  وضربت مثالاً آخر،

والرواية ، لوجي ي الإيدو دخول  إلى الحياة اليومية  لجماعة من الطلاب والمثقفين في المد

" الثوريون " سقاط الإطار الأسطوري الذي أحاط به المثقفون مهمة من حيث أنها إسهام في إ

ارزاً في الروايتين ، وإذا كان الفكر الوجودي ب سهم حتى ظهروا معصومين من الخطأأنف

  ، إذ1961" ستة أيام  "  في روايتهلحليم بركات يختلف وهوفإن النموذج الثالث ، السابقتين 

                                                 
   .579 ،  ص 1988 ، 1الموسوعة الفلسفية العربية ، معهد الإنماء العربي ،  بيروت  ج :، معن زيادة 1
   .361 ، ص نالرواية في الأرد: ،إبراهيم  السعافين  2
   .216حركية الأبداع ، ص  : ، خالدة   سعيد 3
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أت تبدو الرواية اليوم رؤياوية تنب إذ، أساسي على الاحتجاج في هذا العصرقالت بأنها شاهد 

، ة الرؤية والاختيار بغروب الالتزام الإيدولوجي الصارم المتزمت  الذي يحرم الفرد من حري

 ، ولقد اتّجه غير ناقد 1 جاذب الكبير بين الفرد والجماعة والت،وإعادة الاعتبار للحرية الفردية

  .إلى تصنيف هذه الرواية تصنيفات متباينة ، على نحو ما سنرى تالياً

ى جلّ للدلالة عل" رواية الاحتجاج "  اختارت هذه التسمية الاصطلاحية  وعليه فإن الناقدة 

ن كانت هذه ا ، وتمردت عليه ، سواء في ذلك إالأنواع الروائية العربية التي ثارت على واقعه

   . أو غير ذلك " وجودية " الأعمال 

   : رواية الاغتراب. 3

لا يزال مصطلح الاغتراب غامضاً ، ونادراً ما يتفق الباحثون على تحديده ، والباحثون 

 فه ، فهو حالة اللاقدرة عند هيجل وماركس ؛ بمعنى أنفي تعريفة  يذهبون مذاهب مختل

الإنسان يعجز عن تحقيق ذاته ؛ وكيما يتمكن العقل من تحقيق ذاته الفضلى فلا بد من تجاوز 

يقوم " إميل دوركايم "  مفهوم العالم الاجتماعي الفرنسي ب على نفسه ، غير أنعجزه بالتغلّ

تماعية ، بحيث لا تتمكن من السيطرة على السلوك ك القيم والمعايير الاجعلى فكرة تفكّ

فه الإنساني وضبطه ، فقد فقدت القيم والرموز والمعايير سيطرتها على الإنسان الحديث وتصر

  .2، بعد أن أصبحت نسبية ومتناقضة ومتغيرة باستمرار

 ، نوع على وفق هذا اللحليم بركات تصنّف  " ستة أيام" جية إلى أن رواية فرنويشير بسام 

 هذه المدينة يشعر بالاغتراب عن المجتمع بوصفه المزيف ؛ عن نظام" سهيل " فبطل الرواية 

لاقاتها ، يعصره التمزق ، ويجرف شخصيته إلى صراع مؤلم مع ومؤسساتها وناسها وع

النفس ؛ فهو ينتقد كل شيء ، يريد تبديل القيم والتقاليد ، وتغيير المجتمع إلى مايجب أن يكون 

فعلى حين انطلقت خالدة سعيد من مفاهيم الاحتجاج والثورة التي  3ه ، ويرفض ما هو واقععلي

  هنا  قد التقط مؤثّرات أخرى  الناقدنجد ، " رواية احتجاج "قادها بطل هذه الرواية لتصنّفها 

  .بسبب الحال التي يمر بها البطل واغترابه عن مجتمعه " الاغتراب " فصنّفها في رواية

  

  

  

 

                                                 
   .217  ص ،حركية الأبداع  : ، خالدة سعيد  1
   .208 ،ص 4،1983 ،مج1،فصول،ع" رواية ستة أيام "الاغتراب في أدب حليم بركات :  بسام خليل فرنجية ، 2
   .209ص : السابق نفسه  3
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  لفصل الثالث ا

  يّ المضمونشكالية التّصنيفإ

 يختلف هذا التصنيف عن سابقيه في  أنّه لا ينطلق من مذاهب فنية ولا من أسس  شكلية 

الرئيسة في الرواية ؛ متّخذاً من  الموضوع ) الثيمة ( جمالية  ، بل يحاول أن يلتقط الفكرة  

ـ الرواية التاريخية وما يتفرع عنها من المعالج معياراً لتصنيف العمل الروائي ؛ كالقول ب

أنواع صغرى ، والرواية النسوية التي تعالج موضوعات تتصل بالمبادىء التي نادت بها 

  . الحركات النسائية ،  والرواية السياسية ، وغيرهما 

  :الرواية التاريخية _ 1

التاريخ : ن كبيرينيبدو سؤال النوع الروائي التاريخي مشكلاً من حيث هو ملتقى لخطابي

والرواية ، مما يجعل القول بالوقوف على حدود النوع يفترض، أولاً ، النّظر إلى التحقق الفني 

الذي هو الشرط الروائي من جانب ، و من جانب آخر الحدث التاريخي ، وهو شرط موازٍ 

 ، وهذا التجاور يمنح هذا النوع تميزه عن أنواع أخرى مجاورة تستلهم السياسة أو الفلسفة مثلاً

بين التخيلي الفني ، وبين الحقيقي التاريخي ، يشكّل  هذا النوع في تميزه وفرادته ، إلا أن ثمة 

حدوداً دقيقة تفصل بين كون هذا النوع روائياً تاريخياً فنياً ، وبين كونه خطاباًَ تاريخياً يتوسل 

دخال العمل الروائي دائرة النوع الفني أو إخراجه شكلاً حكائياً ، فيما يعد هذا الحد ضرورياً لا

منه ، إذ ليس كل عمل روائي  ورد في الأدب العربي متوسلاً حدثاً تاريخياً  خاضع 

  . بالضرورة للشرط الفني 

والسؤال المهم الذي يبرز عند مقاربة هذا النوع  ، هو كيف رسم النّقاد حدوده ،وكيف عرفوه 

 حيناً ، والإلتحام بالفن  حيناً آخر ؟ وكيف صنّفوا  الرواية التاريخية بالتمايز عن التاريخ

العربية ؟ و هل لها أنواع يختلف بعضها عن بعض  ؟ وهل ثمة إشكالية صاحبت تصنيف 

  ، وإلى ماذا استند النقاد في اتّفاقهم أو اختلافهم في  هذا ؟  "التاريخية " بعض الروايات 

ة منهجية، أن يسيروا في خطين متوازيين  للوقوف عند نقاط يفضل بعض النقاد، ولضرور

_  بداية_التاريخ ، والرواية ؛ فالرواية : الالتقاء والافتراق بين الخطابين السرديين الكبيرين

فالأشياء التي تجمع بين الأدب والتاريخ أكثر من تلك التي تفرق ، وأما تلك  تنتسب إلى التاريخ

فالتاريخ سرد . رواية فأكثر من هاتيك التي تجمع بينه وبين الأدب التي تجمع بينه وبين ال

نفعي يكشف القوانين المتحكّمة بسيرورة الماضي وما جرى فيه من وقائع والرواية تهتم 

بالكشف عن الحقائق الجمالية التي تكمن في تلك السيرورة من خلال التخيل وتحليل الأشخاص 

 والغرامية التي كانت وراء تلك الأحداث أي أن التاريخ ووصف الاماكن والمشاهد العاطفية
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يسعى إلى تقديم الحقيقة الكامنة فيما كان ، في حين أن الرواية تسعى لتقديم الحقيقة الجمالية 

  . 1والوجدانية والخيالية لما كان وينبغي أن يكون 

يته الأدبية ويحتفظ فالرواية جنس أدبي يحكم التاريخ ولادته ومساره وتطوره ، و يبني هو " 

وبالنظر إلى كون الرواية  عملاً متخيلاً في المقام الأول ، يفترق  عن التاريخ في أدقّ " بها 

 لم يكن تجسيداً فنياً لتجربة اجتماعية تنتمي " خصائصه ، فإن هذا المتخيل عديم المعنى،  إن

ث بنيتها الفنية التأسيسية تقوم  ، أي أن الرواية من حي2"إلى مجتمع له تاريخ وهوية وثقافة 

بالتاريخ روحاً وكياناً حيث يشكّل لها مرجعية نصية لازمة تبدو متوازية والمرجعية الفنية أو 

التخيلية ، إلا أن فرقاً يبدو هاماً بين هاتين المرجعيتين، فعلى الرغم من أن كلاً من التاريخ 

 التاريخ خطاب نف" والرواية  خطاب سردي عي  يسعى إلى الكشف عن القوانين إلا أن

المتحكّمة في تتابع الوقائع ، في حين أن الأدب والرواية على وجه الخصوص خطاب جمالي 

  " .3تُقَدم فيه الوظيفة الإنشائية على الوظيفة المرجعية 

 مفضياً  إلى سؤال هام ، والتخيلي وهو  كيف يوظّف " و يبدو هذا التمايز بين  التاريخي

ى أنها حدث التاريخي ضمن الحدث الروائي ؟  وكيف يمكن أن نصنّف رواية ما علال

؟  " روايات تاريخية" في الروايات ،  يكفي للقول بأنّها " أحداث تاريخية  " تاريخية؟ وهل توفّر

ثم أليست كل الروايات بمعنى من المعاني تاريخية لمجرد أنها تحكي عن حيوات  في أزمنة "

  .4" لمصائرها وإدراكها للقيم والعلاقات؟ " مؤرخة " ة وأمكنة مفترض

لقد تنبه النقاد منذ وقت مبكر إلى أن الرواية التاريخية مهما أوغلت في الماضي تظلّ على 

صلة بالحاضر ، و لا يمكنها أن تتفلّت منه ، فالروائي عند بعضهم هو مؤرخ الحاضر و 

زمن ، والوقائع التي تحاكي ما كان، وتصف ما يجوز الفرق بين الوقائع المندرجة في سياق  ال

  .5أن يكون ، لا ينافي أن التاريخ هو رواية ما كان ، والرواية تاريخ ما  يمكن أن يكون  

 فمن حقّ القارىء تبعاً لذلك أن يقرأ الرواية التاريخية بمنظار  معاصر حتى يضبط إيقاع 

ي دفع الكاتب نحو هذه الحقبة  دون سواها ، التّلقي لديه مع إيقاع الهاجس الحقيقي الذ

والتركيز على جوانب محددة دون غيرها ، فثمة هدف لا بد أن يكون واضحاً بنسبة ما حتى 

تحقّق الكتابة الروائية التاريخية الغرض منها ، ودون ذلك فإن القارىء المتلقي قد يتوه في 

 الماضي الذي يجوس خلاله ، ولا عن دهاليز التاريخ دون أن يرى أو يفهم شيئاً لا عن

                                                 
  .115 ،ص2000ظلال وأصداء أندلسية في الادب المعاصر،اتحاد الكتّاب العرب، دمشق،:خليل ،إبراهيم  1
   . 88 الروائية ، صة دلالات العلاق:، فيصل  دراج 2
   .112 ، ص 1998 ، يوينه 7 ، م28طريقتان في كتابة التاريخ روائياً ، علامات ، ج :الرواية والتاريخ : ،محمد لقاضي ا 3
  .61 ،ص 1997 ،شتاء 3 ، ع16هل لدينا رواية تاريخية ، فصول ، مج: عبد الفتاح  الحجمري ،  4
   .411 ، ص 1998نه  ، يوي7 ، م28الرواية والتاريخ  ، علامات ، ج : محمد القاضي ،  5
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الحاضر الذي يهتم به الكاتب والقارىء معاً بالدرجة الأولى ، غيرأن التقاط الهاجس المعاصر 

للرواية لا يعني بالمقابل مغادرة حالة الاستغراق النفسي في زمن تاريخي آخر ؛ لأن مثل هذا 

  .1اتب ، بنجاح، أو فشل روايته التاريخية الاستغراق هو المعيار الذي يحكم من خلاله على الك

أن : وهو " عصرنة التاريخ " ويستخدم إدوار الخراط في إشارته للرواية التاريخية تعبير  

 تأتي الخبرة التاريخية في الرواية من خلال منظور عصري، وفي بنية روائية خاصة ، لا بد

،  فالحداثي في الرواية العربية هو أن تنتخب وأن تسعى إلى تجاوز عصرها في الآن نفسه

وضع شرائح تاريخية في هيكل روائي مخصوص يضفي عليها ، أو يستخرج منها بمجرد 

وضعها في هذا السياق، وفي هذه البنية بالذات ، دلالات لم تكن طافية على السطح ومن هنا 

  .2ة أو بعث التراث بعثاً جديداً ،وحقنه بدماء عصري" عصرنة التاريخ"تتأتى 

إلا أن هذا البعث للتاريخ أو استلهام التراث الذي شاع في الاتجاهات الجديدة في الرواية 

يتحول التاريخ إلى مشجب تعلّق عليه " العربية ، عليه أن يتجاوز الممارسة الشائعة  في أن 

تُفْقِد   فمثل هذه الاستعارة قد 3"اهنة ن تجعله استعارة بلاغية لمشكلات رأثواب معاصرة أو أ

العمل الروائي التاريخي حسه الجمالي ، وتختزله إلى معادلات موضوعية للحدث التاريخي  

الماضي في الوقت المعاصر ، أو أن تجعل البنية الروائية بأكملها بنية رمزية يكون التاريخ 

ا يفقد  فيها حاضراً بكل أحداثه وشخوصه باعتباره رمزاً  مكشوف الأبعاد ، واضح الدلالة ، مم

  . الشرط التاريخي تحقّقه الفني اللازم

إلا أن استلهام التاريخ أو التراث وتوظيفه جمالياً في العمل الروائي ، لا يعني بأي حال ، 

الالتزام بالأمانة التاريخية أو التقيد بها ؛ فالروائي يتمتع  بحرية اختيار وتصور ما يمكّنه من 

 ، وله أن  يحور ويعدل ويغير 4تعبر عن وجهة نظر خاصة  إعادة خلق الوقائع التاريخية ل

في الأحداث المعروفة مثلما أن من حقه أن يبرر ما يريد ويغفِل ما لا يريد ، فهو  ليس 

مؤرخاً ولا محايداً ، والأمانة في نقل الواقع لا تحول عمله إلى فن ، كما أن الإطار الزماني 

رسمها وفعلها وحركتها وأبعادها وطبيعة الأحداث وبنائها،  كل والمكاني وطبيعة الشخصيات و

هذه التشكيلات الفنية هي مرجعية الباحث في استخلاص الرؤية العامة للنص وأبعادها وأثرها 

، وقد يذهب إلى أكثر من هذا  فعليه أن يكمل الحلقات الضائعة في طبيعة 5وطبيعة هذا الأثر 

                                                 
   .188علامات على طريق الرواية في الأردن ، ص  : ، نزيه  أبو نضال 1
   .249ص : أصوات الحداثة : ،إدوار   الخراط  2
   .211ص :  السابق نفسه  3
   . 66مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية ، ص  : ،طه  وادي 4
   .75لسطين ، ص الرواية العربية في الأردن وف: شكري عزيز ماضي ،  5

 بتقديم التاريخ للقارىء بالدرجة الأولى ، لأن وثائق التاريخ كفيلة بأداء هذه المهمة وإنما تكمن قيمتها الفنية عنيالرواية التاريخية لا ت
هنة ، في مدى براعة الكاتب في استغلال الحدث التاريخي واعتماده اطاراً ينطلق منه لمعالجة قضية حية من قضايا مجتمعه الرا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 138

 حين يتصدى لتصوير أي منهما أو كليهما ، حتى ليذهب إلى العصر ، أو في حياة الشخصية ،

إقرار حقه في تغيير حوادث التاريخ وترتيبها وتأويلها؛ فتصير حقيقة فنية بعد أن كانت حقيقة 

،  وهنا بالضبط تحقّق الرواية التاريخية دورها  ، فتصبح وثيقة المؤرخ هي الوجه 1تاريخية 

لي فإن الشخصية الواقعية تتحول ببساطة إلى شخصية روائية الآخر لوثيقة الروائي ؛ وبالتا

عامة، كما أن الشخصية المتخلية من قبل الرواية ستبدو بدورها شخصية حقيقية وواقعية ، 

والرواية التاريخية حين تساعدنا على قراءة الحركة الاجتماعية بالمعنى التارخي ؛ فإنها تدلّنا 

منا وحركتنا القادمة باتجاه المستقبل ، وهنا بالضبط يفترق في ذات اللحظة إلى وقائع أيا

  .2الروائي ابن المستقبل عن المؤرخ ابن الماضي 

الرواية " ، أن " الروائي التّاريخي " ويرى إبراهيم خليل في حدود مقاربته لهذا النّوع 

عادة كتابتها وسردها التاريخية إذا لم تتجاوز فكرة الاستعانة بالماضي ، ومافيه من حوادث لإ

، وكأنها هي تاريخ بالقصص ، فهي ليست من الرواية في شيء ، وإن لم يعمد المؤلف إلى 

استخدام أساليب سردية والنّظر فيما بين السطور لإعادة تصوير الحوادث وكأنها في الوراية 

ماضي بلغة جديدة لا غيرها في كتب التاريخ، فإنه بدلاً من أن يكتب رواية إنما يعيد لنا كتابة ال

قد يخالف الترتيب الذي يقترحه في الرواية ترتيب الحوادث في كتب التاريخ ، ولكنه . غير 

  . 3" في أحسن الأحوال لا يستطيع مفارقة الكتابة واختزاع كتابته هو 

 شكّلت الآراء النقدية السابقة التي شاعت في الكتب النقدية العربية مهاداً نظرياً لازماً لرسم

حدود النوع الروائي التاريخي ، وعمد الناقد العربي إلى عقد تمايزات ضرورية بين التاريخ 

والرواية، وبين عمل المؤرخ والروائي؛ ليتمكن فيما بعد  من دراسة ونقد الأعمال الروائية 

  .التي استندت إلى التاريخ أو التراث 

  : تصنيف الروايات التاريخيّة اتجاهات_ 

 على الأسس النظرية العامة التي عرفت هذا النوع، إلا أنه وجد اً من أن ثمة اتفاقوعلى الرغم

في النقد العربي بعض الاختلافات في النظرة النقدية إلى بعض الأعمال الروائية التاريخية ، 

فمنهم من صنّفها على أنها تاريخية،  فيما نظر إليها آخرون من زوايا مختلفة  أخرجتها من 

ا النوع إلى أنواع أخرى على نحو ما سنبحث تالياً في اختلاف النقاد حول تصنيف حدود هذ

    :      روايات جورجي زيدان مثلاً التي  جاءت تصنيفاتها كالتالي  

                                                                                                                                            
صوره وملامحه وتقاليده ، ي يوفي هذا على أن الروائي ملتزم في كل الحالات ، بالخط التاريخي العام ، وخصائص العصر الذ

   .25 ،  ص  العربية اتجاهات الرواية : ،شفيع السيد/ وعدم الخروج عليها أو تزييفها 
   .157الرواية السياسية، ص  : ،طه  وادي 1
   .207علامات على طريق الرواية في الأردن ، ص  : ،نزيه   أبو نضال 2
   .134ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر ،ص " خليل ، إبراهيم  3
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  :روايات تاريخية _ أ

مثلّت أعمال جرجي زيدان التي اعتمد فيها على  التاريخ العربي والإسلامي القديم تجربة 

وتقديمه في شكل حكائي ، وهي من حيث شكلها لا " الحدث التاريخي    " مبكّرة في توظيف

تُعد رواية بالمعنى الفني الذي تووضع عليه ، بل تستلهم أو هي في أحسن حالاتها تُعد تقليداً  

أحد كتّاب  _ "  والتر سكوت " للروايات التاريخية التي ظهرت في الأدب العالمي على يدي 

وهي  تقع ،أخيراً ،  خارج التحديد الزمني لبدء الرواية العربية الفنية ، _   خية الرواية التاري

تجاوزاً ، أو قصداً كحال " رواية " وعلى الرغم من ذلك فقد اتّجه عدد من النقاد إلى تسميتها 

جرجي زيدان لم يعمد من خلال أعماله لإحياء  أو بعث " سيد النساج مثلاً الذي ذهب إلى أن

ث العربي والإسلامي القديم ، بل عمد إلى إحداث مفارقة وتميزاً عن غيره من كتّاب تلك الترا

فالتراث العربي يخلو من القصة "  ضالته " الشكل الروائي الأوروبي " المرحلة فوجد في 

والرواية بالمعنى الحديث لهذين الفنيين ،بل هو  أراد أن يكون منفرداً عن كل من ناصيف 

سليم بستاني، و : وأحمد فارس الشدياق ، وأن يكون اتجاهه مختلفاً عن كل من اليازجي ،

جميل نخلة، وفرح أنطون، ونقولا حداد، ويعقوب صروف ،ومن ثم استعارشكل  الرواية  

  . 1" الذي اطّلع على آثاره الأوروبية في لغته الأصلية ليكون وسيلته الجذابة 

 ت على يدي بداية الا: " ويؤكّد شفيع السيد أنتجاه التاريخي في الرواية المصرية على تم

جورجي زيدان الذي أصدر رواياته في مطالع القرن الماضي  بحيث يمكن اعتبار  ما صدر 

من روايات تاريخية بعده امتداداً لهذا الذي بدأه زيدان ، وإن كان ثمة تفاوت في القيمة الفنية 

ة التاريخية عند جورجي زيدان ،  ومن جاء بعده من التي يمكن أن يراها الناقد في الرواي

  .2" الروائيين التاريخيين

فجرجي زيدان إذاً اتّجه إلى التاريخ العربي الإسلامي بقصد تقديم مادة حكائية بأسلوب 

على _ في الأغلب_قصصي ، وليس رواية بالمعنى الفني ، فأعماله تقوم على حبكة غرامية 

ت الشعبية ، لتجلو  عنصراً تشويقياً يغري بالقراءة والمتابعة، معنى نحو ما نرى في الحكايا

) تاريخ الإسلام ( أنّه خطاب روائي يستند إلى " ذلك أن الخطاب الروائي لدى زيدان يتسم بـ

، " روايات تاريخ الإسلام " في تشكيل عوالم الحكاية ،وعبر استثمار معارف تضعنا أمام 

اب يستند إلى  تأطير المادة الحكائية والتاريخية؛ فيرصد أبنيتها وبموازاة ذلك هو أيضاً خط

                                                 
   .178بانوراما الرواية العربية ، ص  : ،سيد  النساج 1
   .21 ص ،اتجاهات الرواية  : ،شفيع   السيد 2
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شرحاً _  مثلاً _"  فتاة غسان " المرجعية حسب قاعدة استدلالية شارحة تجعل من رواية  

  .1لحال الإسلام  أول ظهوره 

في الأدب العربي ، فهو " الرواية التاريخية " بيد أن طه وادي يعد جرجي زيدان  مؤسس 

سيرة ، ورواية التاريخية، وكان  على وعي بأن  تقديم التاريخ من منظور "  ب       كات

   . 2"أدبي أكثر تأثيراً في النشىء الجديد من تقديمه في قالب علمي 

 ، أصحاب هذا الاتجاه يقصدون التقاط المضمون القائم على حدث تاريخي وواضح أن 

 هذا  المضمون التاريخي قد أغوى بتصنيف أعمال ويعقدون تصنيفهم بناء عليه ، وإن كان

وإن " النوع الروائي التاريخي " ، إلا أنه فشل في إدخالها أصلاً دائرة " تاريخية " زيدان بأنها 

  . أصر الكثيرون على تسميتها بالروائية 

  :  ازدواجية التّصنيف ما بين التعليميّة و التسليّة _ ب

أن جرجي زيدان إذ يختار موضوع رواياته لا " سن طه بدرخلافاً لمن سبق يرى عبد المح

يلجأ إلى الفترات المشرقة التي تمثّل أمجاد التاريخ العربي دائماً ، ولكنه يختار المواقف 

الحساسة التي تمثل صراعاً بين مذهبين سياسيين ، أو بين كتلتين تتصارعان على النفوذ 

عربي الإسلامي بإحساس قومي يدفعه إلى إبراز أمجاد والسيطرة ، فهو لا يتّجه إلى التاريخ ال

هذا التاريخ، وإنما يقصد إلى تعليم التاريخ وتسلية القارىء، ويتضح هذا من  اختياره لعناوين 

_  من هذا المنطلق _ هذه الروايات التي تكشف عن هذين الهدفين ، ولذا يعد جورجي زيدان

  .3 التي تحاول الجمع بين التعليم والتسلية والترفيه المؤسس الكبير لهذا التيار من الروايات

على أعمال جرجي زيدان بمعنى أنه " الفنية " ولا بد من التنبية على أن الناقد لم يضف صفة 

بل  جاءت مع مراحل الدفع والتأسيس باتجاه ما أسماه     "  روائية " لم يتجه إلى القول بأنها 

غير بعيد عن المضمون ؛ _  لأعمال زيدان_ أنه  أقام  تصنيفه وجلي "  الرواية الفنية " 

عند التصنيف ، وهو بهذا يختلف عن جلّ " الوظيفة أو الغاية" منطلقاً أيضاً من مراعاته 

التاريخية " الثيمة " الدارسين  الذين اعتمدوا  في تصنيفهم  لأعمال جرجي زيدان  على 

    . الواضحة حسب

                                                 
   .64 ،ص 1997 ،شتاء 3 ، ع16 فصول ، مجهل لدينا رواية تاريخية ، : ،عبد الفتاح  الحجمري 1
   .161الرواية السياسية ،ص : ،طه   وادي  2
   .106 ، 94تطور الرواية العربية ، ص  ص : عبد المحسن طه بدر،  3

ان برواياته أن تكون بعد تصفية العنصر الغرامي منها مرجعاً تاريخياً كما صرح بذلك في مقدماته ، وحرص دوقد قصد جرجي زي
أن يلخص محتويات كل رواية بعد  ، لك على أن تغطي رواياته كل مراحل التاريخ العربي منذ العصر الجاهلي حتى الحديثلذ

العنوان مباشرة ، ومن مظاهر حرصه على الدقة التاريخية أنه يشير إلى المراجع التي استمد منها مادته العلمية ، وإذا كانت رغبة 
عة التعليمية زوقد تركت الن، ث دت في اختياره لموضوع رواياته فإنها قد أثرت أيضاً في تطور الحزيدان في تعليم التاريخ قد أثر

تطور الرواية :  بدر،عبد المحسن ان آثارها في تصويره للشخصيات كما تركت آثارها في تطور الحدث في روايتهدعند جرجي زي
   95العربية ،ص 
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يب محفوظ محيراً لكثير من النقاد الذين حاولوا تأويل رواياته التاريخية كان النتاج الأول لنج

، ونزعوا نحو محاولة ربطها بالواقع "التاريخ المصري القديم  " الأولى التي استلهم فيها 

لمسيرة نجيب محفوظ " المنطلق الطبيعي " بصورة أو بأخرى لكي تمثّل المهاد الأولي أو 

  . اته تلك  الواقعية التالية لبداي

  : فاختلف النّقاد في تصنيف هاتيك الروايات ،  فمنهم من صنفها  

   :  الروايات التاريخية الواقعية ،  أوالتي على صلة بالواقع _ أ 

نقلة لافتة ،  ) 1952 _ 1919( فقد شهدت الرواية التاريخية في مرحلة ما بين الثورتين 

ية للرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث ، بحيث تعد هذه المرحلة  هي المرحلة الذهب

وإن كان كتّاب الرواية التاريخية قد اتفقوا على ضرورة إحياء التاريخ ، إلا أنهم قد انقسموا 

   : 1بدفع من الأيدولوجية التي يصدرون عنها  إلى اتجاهين 

محمد : يه ، وقد كتب ف" الفرعوني"وفيه تستذكر الرواية التاريخ  : الاتجاه الأول •

  .عوض ، وعادل كامل ،و محمود تيمور ،و نجيب محفوظ ، وعبد الحميد جودة السحار

محمد : وفيه تستعيد الرواية التاريخ العربي الإسلامي، وقد كتب فيه  : الاتجاه الثاني •

 .فريد أبو حديد ، وعلي أحمد باكثير ،  و سعيد العريان 

ي بما يفعلون، لذلك ظلّ كل منهم في مجال  ويبدو أن أدباء كل اتجاه  كانوا على وع

بعينه ، يكاد لا  يبرحه ، ومعنى هذا أن الاختلاف بين الفريقين من الكتاب لم يكن اختلافاً 

اختلاف في الفكر والإيدولوجية المحركة _ في حقيقته _ سهلاً، أو بسيطاً ، وإنما هو  

) هوية( ترة تمثّل مرحلة البحث عن الفلكل منهما لإحياء التاريخ واستذكاره ، ذلك أن هذه 

  .بالنسبة للشخصية المصرية 

وما يهمنا هنا أن طه وادي  صنّف روايات الاتجاه الثاني بأنها رومانسية أو قد غلبت 

الرؤية " ، بينما أصحاب الاتجاه الأول  غلبت عليهم  "الرؤية الرومانسية"عليها     

  . 2 "الواقعية

عبث " و" و " كفاح طيبة : " ات  نجيب محفوظ  التاريخية الثلاث ووفقاً لذلك تعد رواي

  .  3 " تاريخية واقعية" روايات "  روادوبيس " و " الأقدار

                                                 
اتجاهات الرواية المصرية  : ،شفيع السيد.59ص  / ل إلى تاريخ الرواية المصرية مدخ: ،طهوادي   / 398 ص :  السابق نفسه  1

   .  159ص : الرواية السياسية  : ،طه وادي/  ، ص  
   .165ص : الرواية السياسية : ،طه وادي 2
   .165ص:السابق نفسه  3
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تحديداً ، إلا أنه لم " كفاح طيبة "  ولقد نبه عبد المحسن طه بدر على ذلك في  تناوله لرواية 

، وقد أكّد على أن هذه الصلة  "  الواقععلى صلة ما ب: "بل قال عنها" واقعية " يصنفها بأنها 

تصبح "  الرواية التاريخية" ، فضلاّ على أن  تسميتها  بـ " الواقعية " لا تمنحها امتياز 

، وذلك لاختلافها عما "  التاريخ والواقع"ما بين " كفاح طيبة " ، أي أنه يضع رواية 1مضلّلة 

التاريخيتين ، وعما بعدها من روايات " س رادوبي" و " كعبث الأقدار " قبلها من روايات 

تتبنى " كفاح طيبة " ، وما دفعه إلى هذا التصنيف هو أن " القاهرة الجديدة " واقعية مثل 

" إيديولوجيا واقعية تربط الشخصيات بالواقع الحقيقي ، على النقيض مما جاءت به رواية 

وبين واقعها الأرضي ،وجعلتها في التي وضعت سداً مانعاً بين الشخصيات " عبث الأقدار 

  . مهب القدر لا حول لها ولاقوة ، فنفت عنها السمة الواقعية الاجتماعية 

التي  تقوم على ادراك الأهمية البالغة للعقل البشري " كفاح طيبة " فثمة فرق كبير  بين رواية 

جدوى ، هذا من وجدواه ورواية أخرى تزعم بأسلوب ميتافيزيقي أن هذا الفعل عبء وبلا 

جانب ، ومن جانب آخر ،فإن مسوغاً لافتاً يغري بتقريبها من الصنف الواقعي، ذلك أن رواية 

وإن كانت تتحدث عن حقبة من تاريخ مصر القديم ، إلا أنها في حقيقتها لا " كفاح طيبة " 

 للحاضر ، تحاول تفسير تاريخ مصر  القديم أو بعثه، وإنما تحاول توجيه رسالة من الماضي

فهي دعوة للمصريين المعاصريين إلى التخلّص من المحتلين والمستغلين ، كما تخلّصت مصر 

فعلاقتها بمصر المعاصرة تتساوى في الأهمية،  إن لم تتفوق ) الغزاة الهكسوس ( القديمة من

  .2على علاقتها بمصر القديمة 

ب محفوظ الروائية التي قادته نحو ويمثّل هذا التوجه إحدى الخطى الرئيسية في مسيرة نجي

فهذه الرواية تحدد نقطة الحسم في تحولين _  بحسب عبد المحسن طه بدر _  الواقعية  

هامين جداً  حدثا  في تاريح نجيب محفوظ الثقافي والروائي ؛ فهذه الرواية تشير إلى أن الفن 

تصر على مجرد تقديم اللّذة بالنسبة لنجيب محفوظ قد أصبحت له رسالة ، و أن دوره لا يق

" كفاح طيبة " ولكنه يتجاوز ذلك إلى دور أكثر أهمية بكثيرمن  هذا ؛ فقد استطاع من خلال 

  . 3أن يقدم أدباً جدياً يتعامل مع البشر في واقعهم ولا يهوم في عوالم فلسفية 

، إلا أنه  " خية تاري"وعليه يرى عبد المحسن طه بدر في روايات نجيب محفوظ الأولى بأنها 

خطوة أكثر تقدماً من مجرد الانغلاق " كفاح طيبة " وجد في روايته الأخيرة في هذه المرحلة 

على الماضي والاحتكام إلى التاريخ ، وكتابته بوجهة نظر فلسفية ، ومحاولة  ربط الماضي 

                                                 
   .236 نجيب محفوظ الرؤية والأداة ،ص:عبد المحسن طهبدر ،  1
   .236ص: السابق نفسه    2
    .236ص: السابق   3
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ع يصطلي بواقع قومي ملتهب ، بمعنى أن نجيب محفوظ قد وجد في الماضي هروباً من واق

بالأحداث ، فكانت روايته هذه إرهاصاً باستغراقه الواقعي في رواياته الأخرى ، وعليه تكون 

انفصلت في رؤيتها شيئاً ما عن الروايتين السابقتين، " على صلة بالواقع"رواية " كفاح طيبة " 

  .وأرهصت بالمرحلة الواقعية بأكملها 

   : روايات تاريخية رومانسية -ب

الذي يعتقد بأن نجيب محفوظ وإن استدعى التاريخ " نبيل راغب " التّصنيف صاحب هذا 

، ولم  1الفرعوني إلا أنه  ظلّ يدور في الفلك الرومانسي التاريخي الذي كتب به مجايلوه 

، فالنزعة الرومانسية "القاهرة الجديدة " يقترب من الواقع إلا في رواياته التالية التي تبدأ بـ 

ص من سيطرة  أن يتخلّ" رة في روايات محفوظ التاريخية ، وذلك لأنه حاول  تبدو ظاه

 على رواياته ، بالإسهاب في وصف مناظر الطبيعة الساحرة  أو العرض التاريخي المملّ

 ، مما جعل الحب يبدو وكأنه "قصة حب"وصف المعارك الحربية ، و جعل العقدة تنبني على 

 به  رومانسي يقترب  ينزع إلى خلق جو كانفي بعض الأحيان و.2 "البطل الفعلي في رواياته

   بذرة الرومانسيةأي أن؛ " الثلاثية "  في   بعد ذلك بمدة طويلةصورها من تلك الأجواء التي 

  . 3 أخرج أولى رواياته  منذ أنلديهموجودة 

التاريخية ، أي أن نبيل راغب  يحاول التقاط السمات الرومانسية في روايات نجيب محفوظ 

ليسوغ تصنيفه مستنداً في ذلك كله إلى أن الرواية التاريخية في أصل نشأتها قد ترعرعت في 

أحضان الرومانسية كما هو ظاهر في الرواية الأوروبية ، ولن تخرج الرواية العربية 

زماً الذي يرى في الرؤية الرومانسية منطلقاً لا" التمهيدي " التاريخية عن هذا الأفق      

للرواية التاريخية ، وهذا التّصنيف غير دقيق في رأي عبد المحسن طه بدر الذي  يرى في 

لا تحمل الكثير من سمات "  هذه الروايات أمثلة  أبعد ما تكون عن الرؤية الرومانسية  فهي 

ل فترة ويستند في ذلك إلى أن نجيب محفوظ لا يمثّ" الرواية الرومانسية التي نسبها إليها النقاد 

مجيدة من فترات التاريخ القديم،  فضلاً عن أنه لا يسعى  لبعثها لكي يخاطب الحاضر بأمجاد 

الماضي ، بل هي تقوم على النقيض  من ذلك كله ، في  تصويرها  لفترة انهيار يقوم فيها 

  . 4" الحكم على الصراع  

   :روايات تاريخية   _ ج 

                                                 
وفيها حاول إعادة بعث " المرحلة التاريخية الرومانسية "  ولقد أطلق النقاد على هذه المرحلة من روايات نجيب محفوظ اسم  1

  " . كفاح طيبة " ، " رادوبيس " ، " عبث الأقدار : " التاريخ الفرعوني في ثلاث روايات هي 
  .65 ، 40 ص ص  الفني عند نجيب محفوظ ،قضية الشكل : ،نبيل  راغب 2
   .29ص :  السابق نفسه  3
   .135نجيب محفوظ الرؤية والأداة ، ص : عبد المحسن طه  بدر،  4
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تصنيف المضموني العام شفيع السيد  الذي يرى أن نجيب ويمثّل هذا الاتجاه الذي ينزع نحو ال

محفوظ ومجايليه مثل عادل كامل ، وعلي أحمد باكثير، ومحمد فريد أبو الحديد، قد أبدعوا في 

كتابة الرواية التاريخية التي نضجت على أيديهم ، إذ استطاع كل منهم أن يوائم بين اختيار 

يكتنفه ، بحيث لم يصبح الماضي في أيديهم قطعة موضوعه التاريخي وقضايا الحاضر الذي 

  . 1جامدة ، وإنما بعثوا فيه الحياة فانعكست فيه ظلال الحاضر ، واكتسب بذلك قيمة فنية  

وقد تباين هؤلاء في لجوئهم إلى التاريخ؛ فمنهم من رغب في إحياء صفحة من أمجاد الماضي 

، ومنهم من وجد في التاريخ القديم وسيلة العريق تستثير الهمم وتشحذ العزائم وتبعث الأمل 

للهروب  من الحاضر ومشكلاته إلى الماضي ، ويضاف إلى ذلك وجود المادة التاريخية  التي 

  .  2توفّر على الكاتب كثيراً من الجهد والمشقة  في الإبداع 

 جهاتهم واتجاهاتهم ، وعلى رأسهم" إلا أننجيب كتّاب الرواية التاريخية على مختلف تو 

محفوظ ،وعبد الحميد جودة السحار، قد آثرا بعد أن جربا حظهما في استلهام التاريخ فلم يجدا 

فيه مسايرة للعصر ومعايشة للواقع ، بل تنبها إلى أن في ذلك هروباً من الواقع ، وبعداً عن 

  3" الإسهام بأداء أدوار فيه ، فاتّجها إلى المذهب الواقعي  .  

 ومثله سيد حامد النساج  وجدا  التاريخ والأحداث التاريخية يشكلان العمل فشفيع السيد

  " .  رواية تاريخية  " الروائي برمته في روايات  نجيب محفوظ ، مما يغري بتصنيفها 

  :تاريخية قومية_ د 

خية التاري" بالبداية الحقيقية للرواية " عبث الأقدار " واللافت أن أحمد هيكل لا يكتفي بوصف  

_ على النقيض مما كان شائعاً من روايات تاريخية _ فهي  "  وإنما يضيف التاريخية القومية

 ، والذي دفع به إلى نعتها بالقومية هو رغبة قطاع 4لا تقصد إلى تعليم التاريخ بل إلى إجلاله 

على و" الأصول المصرية الأولى " عام من المثقفين آنذاك في العودة إلى ما يمكن تسميته 

 رأسهم سلامة موسى الذي أشار نجيب محفوظ إلى تأثره به في إعادة بعث التاريخ  المصري

، التي " الهوية " ، في ظلّ أحداث سياسية تهدد " المصرية " القديم،  و نشر الإحساس بـ 

اختار البعض تأكيدها من خلال الانتساب إلى التاريخ العربي الإسلامي ، واختار آخرون 

  .إلى التاريخ الفرعوني العودة 

                                                 
   .23 ، 22اتجاهات الرواية المصرية ، ص  : ،شفيع   السيد 1
   .35ص : ه س السابق نف 2
   .76ص : بانوراما الرواية العربية  : ،سيد  النساج 3
   .256 ، ص 1971 ، 2الأدب القصصي والمسرحي في مصر ، دار المعارف ، ط:  أحمد  كل ، هي 4
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تعميق الإحساس بالماضي  "  وعليه، فإن أحمد هيكل التقط غاية هذه الرواية التي تقوم على 

والثورة على الظلم والاستبداد ، وتأكيد الهوية القومية الوطنية ، بالعودة إلى الأصول  " المجيد

  . 1"  التاريخية القومية"الأولى ،  فنعتها بـ 

نفاً جديداً لسلسلة التصنيفات وهذا ما ينفيه عبد المحسن طه بدر الذي  لا يرى في مضيفاً ص

"  عبث الأقدار " هذه الروايات أكثر من كونها روايات تعليمية ، ترفيهية فرواية نجيب محفوظ 

 م كشفاً للتاريخ  المصري القديم ، ولا رؤية لهذا التاريخ أو تفسيراً له ، ولا يمكن أنلا تقد

زعم لنفسها الحملة على الاستبداد أو التنديد به ، وكل مايمكن القول عنها إنها محاولة لتقليد ت

الجانب المسلّي من روايات جرجي زيدان التاريخية ، مستبدلة التاريخ المصري القديم 

لا تعدو أن تكون حلقة في سلسلة تاريخ غني " رادوبيس " بالتاريخ الإسلامي ، وكذلك رواية 

  .2د فيها محفوظ تقليد سلسلة روايات جرجي زيدان ، أرا

" وعليه فإن عبد المحسن طه بدر قد أقام تصنيفه لروايات نجيب محفوظ التاريخية بناء على 

محاولة لا " رادوبيس " و " عبث الأقدار " فرأى في الروايتين الأُولَيين  "الغاية"أو " الوظيفة

، بينما " مابين التسلية والتعليم " تاريخية؛ فصنّفها روايات أكثر لتقليد روايات جرجي زيدان ال

ووجد بأنها تنزع نحو التحرر من الرؤى الفلسفية؛ " كفاح طيبة " التقط جانباً آخر في رواية  

، وبالتالي فإنّه اختلف مع جلّ النقاد الذين صنّفوا " رواية على صلة بالواقع " فصنّفها بأنها 

لأولى بأنها تنتمي إلى النوع التارخي  ، أو ما تفرع عنه من رؤية روايات نجيب محفوظ ا

  .  رومانسية ، أو واقعية 

  : الرّواية التاريخيّة الجديدة  _ 

خلافاً حول النوع الذي تنضوي فيه ، فهل استناد الغيطاني " الزيني بركات "  أثارت رواية 

ن تكون روايته رواية تاريخية ؟ أم أن إلى حادثة تاريخية في العهد المملوكي  يعد كافياً  لأ

هذه الحادثة لا تعدو أن تكون رمزاً  أو قناعاً  لجملة تطورات سياسية معاصرة اختبأ وراءها 

الغيطاني ليمرر رؤيته الناقدة لما يحيط به من أحداث ، أو هي رواية توسلت تقنيات وأساليب 

قول بأن التاريخ هنا أو استذكاره لم يكن سوى تدفع إلى ال" حداثية  " جديدة استندت إلى رؤى 

تقنية من التقنيات المستخدمة داخل المتن الروائي ، وأن لحضوره هدفاً هو إحياؤه ، أو تمجيده 

  ، أم أن الهدف منه تمرير رؤية سياسية معاصرة توسلت التاريخ لهذه الغاية ؟

                                                 
   .256ص ،الأدب القصصي والمسرحي في مصر :  أحمد  هيكل ،   1
   .135نجيب محفوظ الرؤية والأداة ، ص : عبد المحسن طه  بدر،   2
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 ، فمنهم من رأى في التاريخ حضوراً ومابين اختلاف زوايا النّظر هذه اختلف التصينف نفسه

، ومنهم من وجد بأن توظيف  التاريخ لا " رواية تاريخية " يغري بتصنيف الرواية على أنها 

  " .واقعية جديدة " أو " رواية جديدة : " يعدو أن يكون تقينة مجاورة لغيرها فصنفوها 

:  ترجمت إلى بعض اللغات كـ أما الغيطاني نفسه فلا يعد روايته  رواية تاريخية،  وعندما

، إنما عومِلَت " رواية تاريخية"الروسية، أو الفرنسية ،أو الإنجليزية لم يعاملها أحد على أنها 

على أساس أنّها رواية ضد القهر ، وضد قمع الإنسان في أي زمان ومكان ، وثمة شبه إجماع 

  على أن و" الرواية التاريخية"ة فرق  بينرواية،  لا تاريخية فثم"  الزيني بركات" على أن "

و بموجب ذلك  لا يمكن أن تعد هذه الرواية رواية " الرواية التي تعتمد تقنية  من التاريخ 

  .1تاريخية 

عن رواية الغيطاني  يعبر عن تخوف لدى " التاريخية " ويبدو أن  هذا التشديد على نفي صفة 

ماضي ، وألاّ يرى الرباط المتين الذي يشدها إلى النقاد  من أن يحصر مجال الرواية في ال

الحاضر ، وإلى القضايا التي تهم الإنسان في علاقته بنظم الحكم دونما تقيد بزمان أو مكان  

المعاصرة التي تجاوز فيها الغيطاني النظرة الإحيائية " الحضارية " فالنّظر إلى الجوانب 

ريخية، وينقلها إلى مفاهيم إنسانية عامة تمجد حق التاريخية ينأى بالرواية عن السمة التا

الإنسان في حريته وتحرره دون أي قيد زماني، يحشر الحدث الروائي في ماضٍ بعينه ، فإذا 

ما تمكّن المتلقي من التقاط هذه الجوانب الكاشفة ، نجح في إخراج العمل من النفق التاريخي 

   .  المحدود ، إلى أفاق إنسانية وحضارية عامة

 وتتمثّل هذه الجوانب في  المفارقة التاريخية التي تحفل بها هذه الرواية ، فعلى الرغم من أن

أربعة قرون ونصف تفصل بين  أحداثها ، وزمن كتابتها ، فإن الراوي لا يتردد في الإلماع  

وق وسائل الإعلام والتحكّم فيها ، وحق: إلى مظاهر متعددة من الحياة المعاصرة من قبيل

الإنسان، ورفض التعذيب وحصر المواليد، وبطاقة الهوية، وقمة وزراء الداخلية، وإنشاء 

المخابرات الخاصة ، وهي أمور تشد الرواية إلى الحاضر ،وتجعل من التاريخ مجرد قناع لها 

، ومن هنا يجوز القول إن الغاية الأساسية للتاريخ في هذه الرواية هي تحقيق التماهي بين 

   .  ، ولذا يصعب تصنيفها في الرواية التاريخية حسب 2ضر والماضي عبر الفني الحا

تنتسب إلى الرؤى التجديدية لدى " جديدة "  و تبدو إشكالية  الغيطاني في أنه يوظّف تقنيات 

كتّاب الستينيات وما بعدهم ، مما أحدث شرخاً نقدياً في طرق تناول هذا النص وجعل الكثيرين 

تقاط إحدى السمتين، وتغليب إحداهما على الأخرى بغية الخروج بتصنيف يحارون في ال
                                                 

   .131 ،ص 1998 ، يوينه 7 ، م28 روائياً ، علامات ، ج طريقتان في كتابة التاريخ:الرواية والتاريخ : ،محمد  القاضي 1
   .133ص:  السابق نفسه   2
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مناسب فاتّجه بعض النقاد  إلى القول بأن  نص الزيني بركات ينتسب شكلاً إلى تقينات الرواية 

نظام الأحداث، وأساليب السرد ،ومواقع الرواة  ؛ فالزيني بركات نص : الجديدة من حيث 

رواية " أو  " الرواية الجديدة" ديد في الكتابة الروائية العربية هو حداثي ينتمي إلى تيار ج

وهو نمط أفرزته ظروف موضوعية متأزمة وسمت واقع مصر في  " الواقعية الجديدة

  .1الستينات ومطلع السبعينات ، وأثّرت بعمق في جيل مثقفي تلك الفترة من الأدباء الشبان 

اينته  لآثار تاريخ مصر المملوكية،  أن يقف عند هذا الحد إلا أن الكاتب  لم يرد من خلال مع

؛ بل أراد أن يقدم نقداً لاذعاً لمصر الناصرية التي تشبه في وضعها السياسي ، وخنق 

" الحريات العامة ، ومصادرة الرأي الآخر ، ما جرى قبلاً في العهد المملوكي وفي فترة 

تاريخ الهزيمة ماضياً وحاضراً ، فضلاً عن : يخين هما تحديداً  ، أي أن التار" الزيني بركات 

أن  حداثة الشكل في هذه الرواية تتجلّى في صياغتها الفنية المبتكرة ، وفي مذهب كتابتها 

الذي يتيمز ببعدين واقعي وآخر رمزي ، يتجسدان في توظيف الغيطاني للشكل التاريخي في 

  .2الكتابة الروائية

أحدهما جاء فيه التاريخ على هيئة رمز " مستويين من مستويات السردفالغيطاني  زاوج بين 

كبير يخفي دلالة حضارية معاصرة ، والآخر يتمثّل  في توظيف ذلك الرمز ، بإضفاء أبعاد 

واقعية عليه لتصوير الحياة بأدقّ تفاصيلها آنذاك ، وظروف الناس وأحوالهم وأسواقهم ، لكي 

ي ، ولا يجعل منه رمزاً منغلقاً  لا يتكشّف مغزاه  إلا في يغني التوظيف الرمزي التاريخ

  . سياق قراءة متأنية فاحصة للرواي

 اتكأ على المادة التاريخية وأعاد كتابتها روائياً ، إلا أنه  أراد من  المتلقي أن فالغيطاني وإن

:  من خلال  " المؤرخ"ومنطق " الروائي"يتأمل   هزيمتين كبيرتين  ليكتشف الفرق بين منطق 

محدودية المعنى في النص التاريخي ، وغناه  في النص الروائي ، ولير  النص التاريخي في 

قراءته التقريرية ، والنص الروائي  في قراءته الموحية ، لكن الفرق ينحسر عندما ينسى  

حتفظ القارىء اختلاف المؤرخ عن الروائي ، ويتأمل طويلاً جدل القمع والهزيمة الذي ي

  .3بمصداقيته  على الرغم من اختلاف الأزمنة 

وهذا تحديداً ما يمنح نص الغيطاني غناه  ، وثراءه الدلالي ، ويجعل منه نصاً مفتوحاً على 

الاحتمالات كلها ، فالرؤية السياسية التي تمثّل علاقة الهزيمة بالقمع هي رؤية تكاد تكون سمة 

. اكمة متفردة مستبدة تصادر الآخر وحقوقه وحريتهتميز أي عصر تكون فيه السلطة الح
                                                 

 ،  ص 200 ، مايو1421 ، صفر 9 ، مج 36 جماليات بنية الشكل الروائي  في الزيني بركات ، علامات ، ج :بوشوشهجمعة، 1
   .425 ، 418ص 

  .427ص: السابق نفسه  2
   .91ص : ائية  الروة العلاقتدلالا : ،فيصل  دراج 3
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فالغيطاني  يكتب  نصاً في الحاضر ويهاجر إلى نص في زمن مضى ، أي يقوم بهجرة 

خادعة لأنه يقرأ النص القديم بوعي الحديث ، ولأنه يعيد كتابته بتقنية حديثة ، تأخذ معناها من 

م مادة أولية لا استقلال لها ، تتحول إلى كتابة الكتابة الروائية ، ككتابة حديثة  ، يصبح القدي

راهنة تستجيب لحاجات معنوية وأخلاقية  ، ولا يمكن النظر إلى العلاقة بين النصين القديم 

كما لو كان الروائي المعاصر يعارض النص "  المعارضة " والحديث استناداً  إلى مفهوم 

يلغي  معنى الجنس الأدبي الروائي ، ويضع التاريخي القديم بنص روائي جديد  ، الأمر الذي 

تاريخ الكتابة في أجناسها المختلفة خارج  تاريخ العلاقات الاجتماعية وتحولاتها ، وحقيقة 

الأمر أن العلاقة بين النصين لا تقوم في حقل المعارضة أو حقل المحاكاة الناقصة ، أو 

ي ، حيث تتفكّك عناصر النص الأول ، المشوهة  إنما تقوم في حقل التحويل المعرفي والأدب

  .1وتندرج في بنية النص الثاني الذي يمنع عنها ككل استقلالها الذاتي 

 فهو يأخذ  من التاريخ  وثيقة لا أكثر، محدودة الدلالة وقام بتحويلها روائياً؛ أي بدل هويتها 

دل هوية النص الأولى بهوية الأولى وأمدها بهوية جديدة ، و هذه العملية  التحويلية ، التي تستب

علاقة " الوثيقة التاريخية " مغايرة ، تلغي الحد الفاصل بين جنسين أدبيين مختلفين إلغاء يجعل 

، وهنا تكمن " الوثيقة " روائية بين علاقات أخرى ، وطيفتها الجمالية أن تؤمن للرواية شكل 

ضمر بين النص الروائي ،و الوثيقة المدهشة أي في ذلك الجدل الم" الزيني بركات " جمالية 

التاريخية ، وما الفرق بين الرواية والوثيقة إلا  الفرق بين الإبداع والمحاكاة ، فالإبداع يخلق  

موضوعه ويخلق فيه هوية لا توجد في غيره بينما تعيد المحاكاة ، نسبياً ، إنتاج موضوعها ، 

  .2دون أن تعطيه هوية تميزه من غيره 

، ينبغي أن ينظر إليها في حدود الجنس الروائي، دون "  الزيني بركات " ن رواية وعليه، فإ

أن تعلق  أهمية على الجوانب التاريخية في وجودها المادي ، ولا حتى في وجودها  النصي،  

من خلال كتب التاريخ ، بل يكون الاهتمام بحضور التاريخ في الرواية وأشكال حضوره ، 

التاريخية المقارنية ، بحيث  لا تكون  غاية البحث هي التحقيق التاريخي بمعزل عن المقاربة 

لرصد مدى أمانة الروائي في سوق الأحداث الواقعية ، ذلك أن هذا البحث يجعل روائية 

الرواية في منطقة الظلّ ، ويقدم مقياس الصدق على مقياس الفن ، وهذا الموقف سيكون على 

الذي يرى أن التاريخ عبارة عن محكي ،  وهنا يغدو التاريخ نقيض  موقف الغيطاني نفسه ، 

  .3نفسه خطاباً سردياً ، وتصبح الرواية صنواً للوجود بأكمله ، لا مجرد نسخة من التاريخ 

                                                 
   .96 ،95 ،94 ص ،  الروائيةة العلاقتدلالا : ،فيصل  دراج  1
   .233 ، 232ص ص : نظرية الرواية والرواية العربية  : ،فيصل  دراج 2
  .117 ،ص 1998 ، يوينه 7 ، م28طريقتان في كتابة التاريخ روائياً ، علامات ، ج :الرواية والتاريخ : ،محمد القاضي 3
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وتتكشف إشكالية  تصنيف نص الغيطاني ، فيما يرى بعضهم ، بما فيها من  الصفات التي 

ك الفترة التاريخية المحددة التي يدور فيها السرد ، و ، فهنا" رواية تاريخية"تغوي باعتبارها 

 هـ  ، 912الذي تولى منصب حسبة القاهرة عام "  الزيني بركات" أيضاً المسار الذاتي لـ

 هـ ، 922 هـ ، وجمع بين يديه ألقاباً عديدة عام 919ووصل إلى منصب والي القاهرة عام 

ثوثة في أماكن متعددة من الرواية ، إلا أن فيصل وعلى الرغم من هذه الإشارات التاريخية المب

   .1" الرواية التاريخية " دراج يؤكد بأن  هذه الوقائع لا تعطي رواية الغيطاني صفة 

من نوع خاص ، فليس همها  "   رواية تاريخية" وثمة  آراء أخرى ترى في الزيني بركات 

 أن تحاكي لغة وأدباً بالدرجة الأولى أن تستدعي ماضياً لإحيائه  ، وإنما هي تريد من ذلك

،فهي تختلف عن الروايات التاريخية التي كتبها نجيب محفوظ مثلاً ، أو عبد الحميد جودة 

  .2السحار،  وكانا ينزعان نحو إحياء فترة تاريخية بعينها 

وقد حاول محمد بدوي  الخروج بصيغة توفيقية ترى في هذا النص مغامرة روائية أكسبته 

، " التاريخ _ الرواية "   من نوع فريد ، مما دفعه إلى تصنيفها  تصنيفاً  غريباً باسم جدة

هو  شكل : " ،  معرفاً هذا النوع بقوله  " الرواية التاريخية " مشيراً إلى الفرق بينها وبين  

 يحاول أن يحتوي واقعاً معقداً متشابكاً من خلال موروث الجماعة العربية ، وبالتحديد من

التاريخ العربي ، ووعي الغيطاني بأهمية البحث عن وسائل شكلية جديدة،  وعي قديم تجلّى 

على أن هذا الوعي كان حينذاك " أوراق شاب عاش ألف عام " في أولى مجموعاته القصصية 

جنينياً مشوباً بفظاظة الأدوات،  وعدم استواء اللغة ، ولم يكن في إمكانه الاستفادة الكاملة من 

التاريخ ، إلا أن  رغبة الغيطاني في التجديد وابتعاده  عن / صى امكانات اكتشافه أي القص أق

ميكانيكة الوصف، دفعاه إلى  اقتناص الجوهري في الواقع ، استهدافاً للاضافة إلى هذا الواقع 

: ينوخلقه مكتملاً ، وقد نتج عن هذا الوعي لدى الغيطاني أن جاء نصه الروائي حاملاً لطموح

أولهما الإيهام بأن القارىء إزاء واقع مستقل متكامل ، وثانيهما الحرص على الخيوط التي 

   .3" بواقع اجتماعي معين_  الروائي_ تربطه أي الواقع 

في " الرواية التاريخية " و" الرواية الجديدة " وعليه فإن بدوي يحاول الجمع بين مفهومي 

الرواية التاريخية " مسوغاً استبعاد الرواية من  " التاريخ _ الرواية " تصنيف واحد أطلق عليه 

تبدو إشكالية هذه الرواية الأساسية في ازدواجية دلالتها؛ فنحن مع نص تجري :  بقوله " 

أحداثه في زمن غابر ، لكن قراءته تشير إلى أن هذا الزمن ليس مقصوداً لذاته ، فزمن كتابته 

                                                 
   .236 ،235 صنظرية الرواية والرواية العربية ، ص  : صل ،في دراج 1
   .132 ،ص 1998 ، يوينه 7 ، م28طريقتان في كتابة التاريخ روائياً ، علامات ، ج :الرواية والتاريخ : ،محمد القاضي 2
   .64 ، 63الرواية الجديدة ، ص ص  : ،محمد بدوي 3
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لذي تجري فيه أحداث الرواية هو العصر المملوكي ، و زمن   ، و الزمن  ا1970هو عام 

قراءة النص هو العصر الراهن، إذن  لدينا صراع بين دلالتين كلتاهما تشير إلى زمان، 

":  رواية تاريخة " ومكان ، أي إلى حيزين مختلفين ، إن لدينا نصاً يمكن أن نطلق عليه اسم 

خر مختلف ، ومن خلال هذا الجدل بين العصرين لكن هذا النص يلقي بأضوائه على واقع آ

، فهي رواية تلوذ بترميز الواقع 1" رواية تاريخية " تبدو صعوبة القول بأن هذه الرواية 

، " رحاب التاريخ " المعيش عبر اللجوء إلى التاريخ الماضي، ولذا عمد إلى اقناعنا بأننا في 

احية أخرى، في ضرب من المراوحة الغنية من ن" التخييل الروائي " من ناحية وفي مستوى 

  . 2وكأننا بإزاء مرآتين متقابلتين تتبادلان العكس 

أحدهما تاريخي :  وبناء على هذه الرؤية النقدية التي تنطلق في قراءتها للنص من مستويين

/ والآخر روائي ية تخيليي ، تقيم تصنيفها لهذه الرواية تصنيفاً يقوم على صيغة توفيق/ حقيقي

بين هذين العنصرين داخل العمل الروائي ، فهي لا تنظر إليه من جانب التاريخ فحسب؛ 

" رواية تجريبية " ، ولا تنظر إليه في أفق التجريب والحداثة فتسميه " رواية تاريخية" فتسميه 

" ، بل تحاول أن تنفرد في الجمع بين الحقيقي والتخييلي في تصنيف واحد هو "تجديدية " أو 

  " .التاريخ _ لرواية ا

  :الرواية النسويّة _ 2

" النوع الأدبي " هل الرواية التي تكتبها المرأة تحدد نوعاً قائماً بذاته ينسحب عليه مفهوم 

ويؤهلّه للتصنيف  من حيث هو نوع مجاور مثلاً للرواية التي يكتبها الرجل ؟ وهل هناك 

بمعنى التمايز والتفريق ؟ و ما هي سمات هذا أصلاً رواية تكتبها امرأة ، وأخرى يكتبها رجل 

المبدع ، أو " جنس " النوع وحدوده الجمالية والفكرية التي تجعله نوعاً ؟ هل المرجع في ذلك 

رواية : مضمون العمل، أو طرق المعالجة ؟ وإذا كان نوعاً قائماً بذاته فماذا نطلق عليه 

 كتابة البنات أو كتابة الأنثى أو كتابة النساء ؟ وما نسوية أو نسائية أو أنثوية أو كتابة المرأة أو

  هي المعطيات التي تسمح لنا بتفضيل مصطلح على آخر؟ 

تبدو هذه الأسئلة ملّحة؛  بل ملّحة جداً عند التعرض لهذا النوع الإشكالي في الأدب العربي ، 

 الأسئلة كلها ضرورة إذ يبدو الاختلاف فيه وحوله أكثر من الاتفاق ، وتبدو الإجابة عن  تلك

  .منهجية لرسم حدود هذا النوع وتحديد سماته الجمالية، والفكرية العامة 

                                                 
   . 72 ص ،الرواية الجديدة : ،محمدبدوي  1
   .74 ، 73 ص ص :ابق نفسه الس 2
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حقل التداول الثقافي ،والنقدي العربي، منذ سبعينات القرن " الأدب النسوي"لقد دخل مصطلح 

العشرين ، ولعبت الصحافة الأدبية دوراً مهماً في هذا المجال ، إذ كانت أول من طرح 

لح للتداول الأدبي؛ للإشارة  إلى الأدب الذي تكتبه المرأة ؛ أي أنه ارتبط بمفهوم المصط

للمرأة ، وقد كشف ذلك عن الفقر النظري أو المنهجي أو غيابهما ، وكان " الهوية الجنسانية"

،  فقد أحاطت عدة 1من الطبيعي  أن يؤثّر ذلك في عملية استقبال المصطلح والتعاطي معه 

 أهمها  أن طريقة تناول وسائل الإعلام لهذا المصطلح تمت بشكل عشوائي ؛ مما إشكاليات به

أدى،  ولايزال يؤدي إلى إثارة البلبلة، والضجة ، دون التقدم نقدياً ، وقد دفعت هذه البلبلة 

  . 2الكثير من الكاتبات إلى رفض المصطلح والوقوف منه موقف الرفض والمعارضة 

نسوية "لروائيات العربيات ممن يرفضن أن  تُعد أعمالهن أعمالاً وظهر هذا في توجه بعض ا

درج استخدامها  باعتبارها عبارة مهينة ، أو على الأقل تنبىء " الأدب النسوي " ؛ فعبارة "

أن مثل هذا " سبب تمنّعها هذا بإشارتها إلى " لطيفة الزيات" بنقص ما،  وتفسر الروائية    

إبقاء الأعمال النسائية في الدرجة الثانية،  تماماً كما تم الإبقاء على المرأة المصطلح يفْهم منه 

" غادة السمان"رفضت هذا أيضاً الروائية السورية  . 3" في الدرجة الثانية في المجتمع والحياة 

، وافترضت أن " أدب رجالي " و" أدب نسائي " التي اعترضت على القول بالمفاضلة بين 

، أي أن 4" الأدب الرجالي " ود بالنظر إلى المرجعيات الاجتماعية والثقافية إلى الأفضلية تع

الذي تخشاه المرأة في المجتمع ، ينسحب على الأدب أيضاً ؛ فهي  تؤسس  لأن تجعل من 

عملها الروائي منطلقاً لتغيير النظرة إلى المرأة بكونها جنساً ثانياً ، أو في درجة متدنية ، 

 الروائية العربية نفسها في مقاومة تصنيفها، وتحديدها ،وتقنينها ضمن مصطلحٍ وعليه شرعت

  . ترى فيه نقصاً وعيباً 

فالذي راج  وترسخ من فكر استقر في المجتمع العربي هو الذي قاد بالضرورة إلى رفض 

ة ، المصطلح ، فشرع النقد يساند الروائية في هذا الرفض، ويجرد  الأدب من هويته الجنسوي

كالأدب "فأي عمل ينظر إليه بوصفه إبداعاً  ، دون أي نظرة مسبقة لجنس كاتبه ، فمصطلح 

النسائي أو أدب المرأة يفترض حصر حدوده بالأدب الذي تكتبه  المرأة ؛ أي بتحديده من 

خلال التصنيف الجنسي لكاتبه لا من خلال المضمون وطريقة المعالجة ، ويترتّب على ذلك 

                                                 
   .160 ، ص 2005 ، سبتمير 15 ، م57 جفي النقد ، الأدب النسوي إشكالية المصطلح ، علامات :  نجم ، مفيد  1 

   .14 ، ص 1998،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،"قراءة في كتابات نسوية "عاطفة الاختلاف: ، شيرين أبو النجا  2
   .24  ، 23 ، ص1 ، ط1999من الرواية النسائية العربية ، دار الآداب ، بيروت مئة عام : ،بثينة  شعبان 3
 حول الرواية النسائية في سورية :حسامالخطيب ،/   انظر اللقاء الذي أُجري معها والذي ضمنّه حسام الخطيب لبحثه في الهامش  4

   .83 ، 82 ، 81 ، 80 ، ص 1975 ، كانون الأول 166، المعرفة ، ع
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 ؛ فالأدب الحقيقي ليس له جنسية 1"همية النقدية لمثل هذا المصطلح ضئيلة جداً أن تكون الأ

  .2سوى الإبداع 

  وكذلك يشير فخري صالح إلى أنّه لا يجوز الفصل  بين الرواية التي تكتبها المرأة بوصفها 

  وعي نوعاً محدداً و جنساً بحد ذاته، وبين الرواية التي يكتبها الرجل ، ويستند في ذلك إلى

  .3التجربة ، ومفهوم الأجناس الأدبية 

اندماج الكتابة النسائية "  مئة عام من الرواية النسائية العربية " وتفضل بثينة شعبان في كتابها 

 4"هن أن النساء كاتبات أفضل وأرقىوكتابة الرجال بدلاً من  الفصل ، أو افتعالٍ لنزاع كي نبر

تفضل أدب المرأة على أدب لا "   ي في دراستها  ، وتوافقها في ذلك ماجدة حمود فه

، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن  النقد هنا صب اهتمامه  على مواجهة ما 5"الرجل

، على أساس المفاضلة " الأدب النسوي "ظلّ مستقراً مترسخاً في العقلية التي ابتدعت مصطلح 

ة ضرورية لتأسيس قراءة إبداعية للأعمال النسوية والتهميش والاقصاء ، وتبدو هذه الخطو

تكون قراءة منصفة أولاً ، وفنية جمالية في المقام الثاني ، بمعنى أن تكون متحررة من أي 

، بل المفاضلة " الجنس " تحيز قد يفضي بهذه القراءة إلى منعطفات المفاضلة على أساس 

  .على أساس الفن والإبداع 

 إلى القول بأن الفعل الإبداعي إنساني في المقام الأول  ، وهو غير وهذا يقود بالضرورة

مرتبط بجنس معين ، وإنما ترتبط قيمته بآفاقه الجمالية والفنية سواء أكان من يمارس هذا 

الفعل رجلاً أم امرأة ، وهي قيمة لها سماتها وقواعدها العامة المحددة ، ومع هذا فإن القول 

انيته لا ينفي الخصوصية المرتبطة بإنعكاسات جنس الكاتب، وآثار الظروف بفنية الإبداع وإنس

 ،إلا أن هذه الخصوصية يجب أن تُقرأ في حدودها 6المادية السيكولوجية على عملية الكتابة

الإبداعية الفنية ، لا أن ترتبط بموجهات قَبلية تُصنِّف المرأة وفق نظرة دونية ،  وتنظر إلى 

نه درجة ثانية، بل تلتقط ما كتبته المرأة من جماليات ، تختلف باختلاف إبداعها على أ

الأدب النسائي " استجابتها النفسية والفكرية للعالم من حولها وبسبب ذلك لا يمكن الجزم بتفرد 

عن الأدب الذكوري ؛ فالكتّاب والكاتبات جميعهم ضد القهر والاستلاب ،صحيح أن المرأة " 

التي ظلّت متحولة عبر التاريخ ؛ فالظروف التي ساهمت في تشكيل هذه تحتفظ بخصوصيتها 

                                                 
    .79 ، ص 1975 ، كانون الأول 166 ، المعرفة ، عية حول الرواية النسائية في سور:حسام طيب ، الخ1

  .8 ،ص2001الخطاب القصصي النسوي نماذج من سورية ، دار الفكر المعاصر ودار الفكر ، بيروت ،دمشق  : ،ماجدةودم  ح 2
   .112 ، ص 1 ، ط1985يث ، بيروت ، نيسان  مؤسسة دار الكتاب الحد ،في الرواية الفلسطينية: ،فخري صالح  3
   .25ص :  السابق نفسه  4
   .8الخطاب القصصي النسوي ، ص  : ،ماجدة  حمود 5
   .13 ص  ،1، ط2001المدى ،،" دراسة في كتابة النساء  "غرفة فرجيينا وولف  :،رضاالظاهر6 
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الخصوصية ، لا تزال موجودة ، وإن كانت اختلفت في شكلها ، فهناك اختلاف بين الكاتب 

، ولذلك ينبغي أن يستند 1والكاتبة في طبيعة الاستجابة للمؤثرات الخارجية ، وفي تفسير العالم 

 المرأة  إلى أسس واضحة ، تصلح لأن تقيم معها تصنيفاً لنوع الحديث  عن خصوصية كتابة

روائي ، تتضافر فيه سمات فكرية وفنية وجمالية عامة ، تندرج تحتها أعمال تتفرد كل منها 

  .بخصائص تنبع من تميز تجارب مبدعيها 

 تصلح فبعض النقاد  اتّجه إلى رصد مثل هذه الخصوصية ، انطلاقاً من تعميمات جنسوية  لا

 زاً دالاً ، على نحو ما نجده لدى جورج طرابيشي ، في تأكيده أنالعالم هو " لأن تكون ممي

فالمحور هو الذات، " الرواية النسائية"، أما في  "رواية الرجال"المحور في مايمكن أن نسميه 

اية التي ولهذا كانت قوة البناء هي المطلب الفني الأول في رواية يكتبها الرجل ، أما الرو

غنى العواطف وزخم الأحاسيس ؛ فالرجل : تكتبها المرأة فتستمد جمالياتها في المقام الأول من

  . 2يكتب الرواية بعقله، والمرأة تكتب الرواية بقلبها 

دليلاً يوجه النقاد إلى "  الرومانسية " و يتّفق معه في هذا  إدوار الخراط الذي يجعل من السمة 

أنّه على الرغم من تشابه كتابة البنات مع كتابة الصبيان  " مشيراً إلى " البنات كتابة " ما أسماه 

 أحفل بالشاعرية ، وأقرب إلى الرومانسية  ، وتسري فيها شرايين " كتابة البنات"، إلا أن

منعشة من اهتزاز المشاعر والحنو ، أكثر بكثير من  التحييد الصارم، والتشييء البارد الذي 

تقليدي على الخلاف بين البنت والولد، أو " كليشه"على كتابة الصبيان، وليس ثمة  قد يغلب 

  . 3" بين المرأة والرجل ، بل هو واقعة نصية ماثلة

ومثل هذا التعميم الذي ينطلق من معايير هي في الأصل محلّ خلاف، لا يمكن أن يكون 

لعواطف والأحاسيس الثائرة ، من ا" روايات الرجال"علامة فارقة فوفق هذا المنظور تخلو 

التي كان أول من ابتدعها في " الرومانسية " وعندها يصعب بل يستحيل تفسير الروايات 

الأدب العربي الرجال، سواء في ذلك ترجمة أم كتابة ، ولا نجانب الصواب إذا قلنا بأن كل 

ور العالم الروائي صفحة منها لا تخلو من أحاسيس فياضة ومشاعر متدفّقة ، فضلاً عن أن مح

ترجمات :  ،وإذا كان هذا ينطبق على مراحل البدايات)الرجل / الذات ( كله كان يدور حول 

لمحمد حسين هيكل ، إلا أنه يمكن الوقوف على أعمال تالية " زينب " المنفلوطي مثلاً، ورواية 

" طفية عا" روايات إحسان عبد القدوس ،وبعض أعمال يوسف السباعي ، التي كانت :كـ 

بحقّ ، فهذه الخصوصية التي اعتمدها جورج طرابيشي ، و عممها إدوار الخراط ، يمكن 
                                                 

   . 40 ،31، 11ص، ،1998لهيئة المصرية العامة للكتاب ، ، ا" قراءة في كتابات نسوية "عاطفة الاختلاف : ،شيرينأبو النجا  1
   10 ، 11 ، ص1981 ، 2 الأدب من الداخل ، بيروت ، دار الطليعة ، ط:جورج طرابيشي ، 2
  
   .167الحساسية الجديدة ، ص  : ،إدوارإدوار الخراط 3
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القول بصعوبة جعلها مميزاً نوعياً دالاً يختلف وفقه نوع روائي ذكوري عن آخر نسائي ، أو 

  .لية يمكن من خلالها التأسيس لنوع روائي له سماته ومميزاته الدالة القارة في بنيته الجما

على أن طائفة من النقاد اتّجهت نحو سمات جنسوية طبيعية أخرى ، رأوا أنها تصلح لتكسب 

" النوع الروائي تأسيسه الجمالي الذي ينبع من خصوصية المبدع نفسه ؛ فأشاروا  إلى أنه 

مادامت النساء وحدهن يعانين تجارب الحياة الأنثوية النوعية، فهن وحدهن اللائي يستطعن 

ديث عن حياة المرأة ، يضاف إلى ذلك  ما تتضمنه هذه الحياة من تجارب فكرية وانفعالية الح

متميزة ؛ فالنساء لا ينظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال ، وتختلف أفكارهن ومشاعرهن 

، فالأديب سواء أكان رجلاً أم امرأة ، هو  الأقدر من غيره 1"إزاء ما هو مهم  أو غير مهم

تصوير جوانب من الحياة ،بحكم معرفته الحميمة أو الخاصة بها ، وعليه فإن الكاتبة على 

 ، 2ستكون هي الأقدر على رصد أزمة المرأة ،وأجوائها الداخلية، وكشف عوالمها المتقلّبة

فيجب الانطلاق من حقيقة أن الإبداع لا بد أن يكون من نبض المعاناة الخاصة أولاً ، ثم 

  . 3 حلّة عامة يكسوه الفنان

وإذا كان الانطلاق من الطبيعة البيولوجية المميزة للمرأة يمنحها أولوية التعبير عن ذاتها، ومن 

ذلك التأسيس لنوع روائي ينطلق من هذه الحقيقة ؛ بالنظر إلى أن الروائية هي الأقدر على 

ت أن هذا لا يعد الإفصاح النفسي عن طبيعتها وحياتها الداخلية ، فإن اتجاهات أخرى رأ

  . علامة فارقة لكتابة النساء ،ومنه للنوع الروائي 

 معالجة الموضوعات النسائية ليس حكراً على النساء، وهناك أدباء " يرى حسام الخطيب أن

كثيرون ولا سيما من بين كتّاب القصص السيكولوجية والغرامية، أولوا القضايا الخاصة 

_ الأغلب الأعم _ إحسان عبد القوس مثلاً ، ويمكن القول بأنه في بالمرأة اهتماماً مركزياً ك

  . 4" فهم  سيكولوجية المرأة في الأدب من خلال كتابات الأدباء ، لا الأديبات  يتم 

وإذا كان تناول المشكلات الخاصة التي تتعلق بالمرأة ، من حيث طبيعتها البيولوجية والنفسية 

الروائي النسوي ، فهل يمكن القول بأن تناول جانب آخر من الخاصة لا يعد معياراً للنوع 

المشكلات التي لا تتعلق بالمرأة من حيث طبيعتها الجنسوية النفسية، والبيولوجية الخاصة ، بل 

تتعلق بها من حيث حقها  في الدفاع عن وجودها ،  والسعي نحو تغيير النظرة القاصرة إليها 

  عياً روائياً دالاً؟ كجنس ثانٍ قد يعد مميزاً نو

                                                 
 1991 ، القاهرة ، 1للدراسات والنشر ، طالنظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر  :  ،رامان  سلدن 1

   .216،ص
  .8تمرد الأنثى ، ص : ،نزيه  أبو نضال 2
   .8 ،ص النسويالخطاب القصصي : حمود،ماجدة    3
  .80 ، ص 1975 ، كانون الأول 166ة ، المعرفة ، عي حول الرواية النسائية في سور:حسام  الخطيب ، 4
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 يؤسس جورج طرابيشي لفرضية يتّجه  فيها إلى أن المحفّز الأول للإبداع الروائي كان أنثوياً 

رجلاً  كان فهو  يذهب إلى أن رائد النسوية العربية  بفعل الرجل لا بفعل المرأة  ، ،ولكن   

تحرير " فكتاباه عن المرأة ؛ية  مهد الأرض نظرياً لظهور الرواية العربالذي " قاسم أمين"وهو 

مساواة ب  وطالبا لها،اللذان كرسا حقها في الوجود  " 1900والمرأة الجديدة "، " 1899المرأة 

وليس من قبيل ، بالمعنى الروائي للكلمة " بطلة "  تكون  لأن هما اللذان رشّحاها أيضاً،الرجل

لت حم قد ،استأهلت هذا الوصف فنياً أن تكون أول رواية عربية ،المصادفة من هذا  المنظور

، وقد وردت في الرواية  1لمحمد حسين هيكل" زينب "  نقصد رواية امرأةكعنوان لها اسم 

  .صفحات اقتبسها الكاتب من قاسم أمين 

 ففرضية جورج طرابيشي تريد إثبات الدور الريادي للكاتب الرجل في معالجة شؤون المرأة  

مؤكّداً الفارق  في " الذكوري " أو بأخرى في الإبداع الروائي  ، وكيف انعكس هذا بصورة 

ولكن هل هذا الأمر فيما لو انسحب على النساء سيكتسب دلالة مميزة ؛ . النظر إلى المرأة

بمعنى هل  الفعل الدفاعي للمرأة عن قضاياها بوساطة العمل الروائي سيجعل هذا العمل نوعاً 

الكتابات النسوية تطرح موضوع المرأة بصفته صراعاً "ديد من روائياً قائماً بذاته ؟  فالع

اجتماعياً وتاريخياً ضد اضطهاد المرأة من قبل الرجل ، وضد مصادرة حقوقها ودورها ، 

وغالباً ما تأخذ بعض هذه الكتابات شكل مرافعة للدفاع عن المرأة ، أو شكل هجوم ضد موقف 

  .2"الرجل

ي تجعل من العمل الإبداعي مدونة قضائية ، ويكون محور إلاّ أن مثل هذه الروايات الت

 لا يمكن أن تؤسس لنوع روائي ، الرواية بأكملها قائماً على خطاب اجتماعي مباشر وفج

مستقلّ وقائم بذاته ، فالنوع، في أبسط مكوناته، يقوم على تلازم المقاييس الفنية والفكرية معاً ، 

إن : " المدونات الاجتماعية التي تتخّذ شكل رواية ويقول وعليه يرفض إدوار الخراط هذه 

؛ أي الكتابة التي " الكتابة النسوية " الكتابة الجيدة ليست مطابقة في كل الأحوال لما يسمى بـ 

هاجسها تقديم  المرأة، والاحتجاج على الغبن الواقع عليها ،ومناصرتها ظالمة أم مظلومة، هذه 

  .3جتماعي ،لا العمل الفني على سبيل الضرورة قضايا مجالها العمل الا

                                                 
   .31 ، ص 40 ، س 1992 ـ تشرين الثاني ، 11النشأة والتطور ، الآداب ، ع الرواية والمرأة :جورج  طرابيشي ، 1
   .277 ، 276تمرد الأنثى،ص ص :  ،نزيه  أبو نضال 2
   .169الحساسية الجديدة، ص : ، إدوار الخراط 3
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" وهذا ما تذهب إليه شيرين أبو النجا أيضاً ، فالكتابة النسوية إن كانت مجرد حديث عن 

فلن تكون أكثر من صراخٍ يفتقر إلى المعاني الجمالية المتوقّعة من أي عمل " قضية المرأة 

  .1"أدبي 

 وليس الموضوع المعالج ؛ فطريقة المعالجة هي فالرفض هنا منصب على طريقة المعالجة ،

عن اخراجها المعيار الذي يدخل العمل الروائي دائرة النوع النسوي ، وهو  أيضاً المسؤول 

  . أو مقالة اجتماعية " مرافعة قضائية   " منه، وجعله مجرد 

فاقه الجمالية ، وعليه ، ما الذي  يمكن قوله عن النوع الروائي النسوي ، و ماالذي يحدد آ

ويكسبه تميزاً يجعل منه نوعاً قائماً بذاته ؟  إذا  سلّمنا بخصوصية الاختلاف الجنسي الذي 

يترتب عليه اختلاف النظر إلى العالم ، واختلاف التجربة ، فإن السؤال المهم هنا هو ، كيف 

يولوجية والنفسية، يمكن التقاط هذه الخصوصية داخل العمل الروائي إذا كانت الموضوعات الب

وحتى تلك الاجتماعية الخاصة بالنساء ليست حكراً عليهن ، هل هي  طريقة المعالجة ؟ أم هي 

  زاوية النظر ؟ 

لابد من الإشارة هنا إلى تجربة شيرين أبو النجا النقدية التي اقتصرت في أغلبها على تمييز 

والجمالية ، فهي تقول في خلاصة هذه النوع الروائي النسوي ، وتفصيل القول بمميزاته الفنية 

 الكتابة الإبداعية النسوية  ليست سوى رؤية المرأة لنفسها وللأخريات، في " التجربة ، إن

 سياق تاريخي وسياسي ونفسي واقتصادي واجتماعي معين ، ولا يمكن تبسيط الأمور إلى حد

ابة النسوية  ليست ترفاً فكرياً القول إن الكتابة النسوية هي الحديث عن قضية المرأة؛ فالكت

للمرأة ؛بل هي ضرورة جوهرية تقتضيها إعادة  تشكيل ذاتها عبر البحث المستديم عما 

  .2"يجمعها بالآخرين ، وما يمايزهم عنهم

_ مترجم أحد الكتب النقدية النسوية الغربية المهمة_وفي السياق نفسه ، يذهب رضا الظاهر 

لا يعني الحديث عن الفوارق البيولوجية " كتابة النساء " صية إن حديثنا عن خصو:"إلى القول

على أساس   أن المرأة أقدر على تناول القضايا الخاصة بها ، مثلما  أن الاعتراف بسيادة 

، وأن القول بوجود خصائص " ثقافة أنثوية " الثقافة الذكورية ،لا يعني بالضرورة ابتداع 

 أن يؤدي بالضرورة إلى طرف آخر من ثنائية مفترضة ، أي معينة لكتابة النساء، لا ينبغي

فوضع النساء الاجتماعي ، واقصاؤهن التاريخي عن الثقافة، هو الذي " كتابة الرجال " إلى 

  .3"يحدد تمييزاً خاصاً لقضايا النساء

                                                 
   .12عاطفة الاختلاف ،ص : ، شيرين  أبو النجا 1
   .13 ،12 السابق نفسه ، ص ص  2
   .13فرجيينا وولف ، ص غرفة  :،رضا  الظاهر 3
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إن المرجع الاجتماعي وحده غير كافٍ لخلق : وبناء على ماسبق من آراء نقدية يمكن القول

وع نسوي قائم بذاته ، على أساس أن هذا المرجع نفسه هو الذي أدى إلى الثنائية المفترضة ن

التي تجعل من الأنثى نداً ، وفي أغلب الأحيان دونياً للرجل ، وتناول القضايا النسوية التي 

 إليه تأتي في معظمها  صراخاً وتمرداً مفتعلاً لا يقود إلى نوع روائي فني ، وأن الذي يقود

هنا دالاّ مميزاً للنوع الروائي "  الفكري " هو تلازم المعيار الفني والفكري معاً ، ويبدو 

النسوي ؛ فالقدرة على توظيف التجربة الأنثوية الخاصة بالمرأة  على أساس اختلاف نظرتها 

لنفسي وخبرتها في رؤية العالم ومشكلاته من حولها ، في سياق حضاري عام، يتضافر فيه ا

والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتاريخي ؛ أي جملة عوامل مشكلّة للخبرة من ناحية ، 

ومؤثّرة في القضايا المتناولة من ناحية أخرى ، والكاشفة عن الصوت الأنثوي المهمش داخل 

ض سياق ثقافي واجتماعي عريق رسخ لمفاهيم الاقصاء والفصل في سياق معالجة فنية ، تفتر

خصوصية جمالية قائمة على جملة سمات بنيوية عامة ، هو الذي يؤدي " النوع الروائي " في 

  .إلى تأسيس نوع روائي نسوي 

الذي لا يعد دالاً مميزاً للنوع النسوي ، فليست " جنس المبدع " ويخرج من محددات هذا النوع 

فإن كثيراً من الإبداع الذي " كل رواية صادرة عن امرأة هي نسوية بالضرورة ، ومن هنا 

ذهب مع " كما هي الحال في " الرواية النسوية " كتبته المرأة لا يندرج تحت ما يسمى بـ 

فمثل هذه الروايات ليست نسوية بالرغم من أن كاتبتها امرأة ، و " كوخ العم توم " أو " الريح 

لسميحة " شجرة الفهود " لرضوى عاشور ، و " سراج " و " غرناطة" في الإبداع العربي 

   ".1خريس 

إلا أنها تفتقر إلى المعيار الفكري المميز للنوع الروائي " امرأة " فهذه الروايات وإن كُتِبت بقلم 

النسوي ؛ فهي ليست مكتوبة بهاجس طرح قضية المرأة ، وإن كانت المرأة تحتل مكانة مميزة 

كون كاتبتها امرأة ؛ بل لا بد أن تكون بين شخصياتها ؛ فالرواية لا تكون نسوية لمجرد 

  . 2الرواية التي تحمل صفة نسوية معنية بصورة جزئية أو كلية بطرح قضية المرأة 

_  فالنقد هنا يشترط وجود وعي مسبق لدى المرأة  بخصوصية كتابتها وبتوجهها ، وهو 

لمرأة نفسها في يتمظهر في عملها الإبداعي على شكل معالجات جادة  ، ترى ا_ بالضرورة

سياق تاريخي واجتماعي تعرضت فيه للإقصاء والتهميش  ، فإن لم تكتب المرأة بوعي من 

  " . النوع الروائي النسوي " هذا فهي تبدع عملاً روائياً دون أن يدخل ضمن 

                                                 
   .11تمرد الأنثى ، ص : ،نزيه   أبو نضال  1
   .11ص:السابق نفسه  2
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وترى شيرين أبو النجا أن النسوية ،في الأساس  توجه فكري لا علاقة له بالجنس ، فليس كل 

كتبه المرأة هو بالضرورة نص نسوي ، إذا  أخذنا بنظر الاعتبار  أن النسوية وعي نص ت

فكري ومعرفي ، وعليه فإن الرجل يمكن أن يقدم نصاً نسوياً قادراً على تحويل الرؤية 

المعرفية والأنتولوجية للمرأة إلى علاقات نصية مهتمة بالأنثوي المسكوت عنه المخلِّخل للثقافة 

  .1 المهيمنة

أنّها " بناء على " نسوية" ويسوغ إبراهيم خليل اختياره لمجموعة من الروايات وتصنيفها بأنها 

الاجتماعي ، : تمثّل مستويات متعددة من الكتابة  ؛ فهي تتناول تجربة المرأة في الإطار العام 

لاً ببحثها عن مثلما تتناول تجربة المرأة في إطارها الخاص ، ممث... والسياسي ، والاقتصادي 

وتتناول الأنثى من حيث علاقتها بالذات ، أي أنها تتّجه . خلاصها الفردي من حيث هي أنثى 

2" من الخارج نحو الداخل ، أو تنطلق من الذاتي الشخصي إلى العام الحارجي  .  

  وبذهب نزيه أبو نضال إلى أن طرح قضية المرأة لم يبدأ فعلياً  وبصورة واضحة في الرواية

، ولهذا " كوليت خوري"و" ليلى بعلبكي"العربية إلا في منتصف الخمسينات مع صدور روايات 

يمكن اعتبارها نسوية بالنظر إلى توظيفها  قضية جنسوية ؛ أي  أنها معنية بالدفاع عن قضية 

   . 3المرأة ،وطرح همومها واشكالاتها

  :4" امرأة " رواية المكتوبة بقلم ووفقاً لهذه الرؤية يمكن تمييز ثلاثة أنواع تأسيسية لل

  . كتابة تكتبها امرأة يمكن أن تكون مكتوبة من قبل رجل  •

كتابة نسائية ، تقدم إضافة معرفية عن عالم المرأة ،ولغتها دون أن تكون معنية بطرح  •

قضية المرأة بالمعنى المباشر ، وإن كان يلْحظ اهتمام خاص بوضعها ، وتوضيح له 

  .اعي والتاريخي بالمعنى الاجتم

ليلى : الرواية النسوية المسكونة بهواجس المرأة ، وقضاياها مثلما نجد في روايات •

 .بعلبكي وحنان الشيخ ، وكوليت خوري ، وسحر خليفة ، وسلوى بكر، وليلى عثمان 

وعليه يمكن تمييز ثلاثة أنواع روائية ،  تفترض بالضرورة محدداً جمالياً وفكرياً ، ومصطلحاً 

لاً ، وهذا ما يمكن مناقشته في ضوء الاختلافات الكبيرة  في النقد العربي حول المصطلح دا

وتقصد به نوعاً مميزاً خاصاً بها،  على نحو ما " المرأة " الأنسب للنوع الروائي الذي تكتبه 

: تقدم من شروط جمالية وفكرية ؛ فما هو المصطلح الأنسب للتعبير عن هذا النوع هل هو 

                                                 
   .8، ص 2002 ،1ة المصرية العامة للكتاب ، طيئ نسائي أو نسوي ، اله: شيرين  أبو النجا ، 1
  . 3المرأة العربية والخطاب النّسوي ، بحث غير منشور ، ص : خليل ، إبراهيم  2
   .8ص : فسه نالسابق  3
   .277ص :   السابق  4
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وية ، النسائية ، الأنثوية ، الأنثى؟ وما هي المعايير التي تضع كل مصطلح من النس

  المصطلحات السابقة في سياق جمالي واجتماعي وفكري مختلف عن الآخر ؟ 

  :إشكالية المصطلح _ 

 على صعيد النقد العربي نستطيع  تمييز مصطلحات عدة ترمي لوصف النوع الروائي الذي 

ف النظر عن محدداته الفكرية والفنية، فيكون غالباً تخلّصاً من مأزق ، بصر"امرأة"تكتبه 

" التمييز النوعي، والفني ، حيث  يختار التعبير بالتعميم، على نحو ما اقترح إدوار الخراط 

 كتابة النساء" أو " كتابة المرأة : " ، أو على نحو ما نجد عند بعض النقاد مثل " 1كتابة البنات 

، إلا أننا، وبموازة ذلك،  نقف على مصطلحات " أدب المرأة  " أو"  النسائي الأدب" أو " 

كتابة " أو " الرواية النسائية " أو " الرواية النسوية " تنزع نحو التحديد بدلاً من التعميم  كـ 

، وتقتضي الضرورة هنا من أجل  تأكيد النوع ؛ تمييز " الكتابة الأنثوية " أو " الأنثى 

  . المصطلح 

وفي هذا المقام يذكَر  أن  التقاليد الأدبية النسائية تنبع من العلاقات الآخذة في التطور بين 

أن _  إحدى الناقدات النسويات _ الكاتبات والمجتمعات التي يعشن فيها ، وترى إلين شوالتر 

 مراحل من كتابات المرأة تشبه الكتابات النابعة من أي ثقافة أخرى تابعة، وأنها تمر بثلاث

  : 2التطور 

 . ، وهي محاكاة الأشكال السائدة للتقاليد الأدبية المهيمنة الكتابة المؤنثة •

 .ي سادت الكتابة الأولى ، وتقتضي الاعتراض على المعايير والقيم التالكتابة النسوية •

 ، وهي المرحلة الأخيرة التي تقتضي اكتشاف الذات؛ أي البحث عن الكتابة الأنثوية  •

  . يةالهو

ومن الواضح أن النصوص التي تندرج تحت القسم  الثالث هي التي تفضلّها ، لأن هذه 

النصوص لا تمثّل عملية المحاكاة ، أو رد الفعل المقاوم وحسب ؛ بل تقدم للمرأة أدباً خاصاً 

  .بها 

  : 3بين ثلاثة مصطلحات " توريل موي "  فيما تميز ناقدة نسوية أخرى وهي  

  صطلح على طبيعة الكتابة إطلاقاً  التي تعني كتابة المرأة دون أن يدلّ هذا الم ،الأنثى •
                                                 

   .167 الحساسية الجديدة ، ص : ، إدوار   الخراط 1
ويعني به التصوص التي " كتابة الصبيان " وقد وجهت شيرين أبو النجا نقدها لهذا المصطلح الذي أطلقه إدوار الخراط في مقابل 

عاطفة : ،شيرين  أبو النجا /"موسم كتابة البنات  "  بقوله فةتكتبها المرأة ووقف  عند هذا الحد ولم يزد عن كونه ظاهرة طري
  13الاختلاف، ص 

   .198 ، 199 ، ص ص 2002 النسوية وما بعد النسوية ، ترجمة أحمد الشامي ، المجلس الأعلى للثقافة ـ : سارة  جامبل ، 2
 ، ص 1993 ، خريف 19 ، س 76اب الأجنبية ـ ع النسوية والأنثى والأنوثة ، ترجمة  كورنيليا الخالد ، الآد: توريل موي ،  3
44.   
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  . ، الكتابة التي تبدو وقد همشّها  النظام الاجتماعي اللغوي السائد الأنثوية •

  . ، وهي الكتابة التي تتخذ موقفاً واضحاً ضد الأبوية وضد التمييز الجنسي النسوية •

" ، " الأنوثة : "ل واللّبس الناشىء من  استخدام مصطلحاتوعليه لا بد من توضيح  التداخ

الرواية / الكتابة " ،وأيضاً ما اشتهر في النقد العربي   " الكتابة المؤنثة"، " كتابة الأنثى 

" وهي تدلّ على الوظيفة النوعية أي على الجنس فحسب ، بمعنى أن مبدع العمل " :النسائية

تابة أي قيمة فنية دلالية على خصوصية النوع الروائي الذي ،  ولا تكتسب هذه الك" امرأة 

نحن بصدده ، ، فالكتابة الإبداعية الروائية قد تكون صادرة عن امرأة دون أن يترتب عليها 

أي توظيف إيدويلوجي ، أو وعي مسبق بخصوصية التجربة ، وترسيخ المفاهيم التي  تتعلّق 

طة بسياقات تاريخية ،  واجتماعية ، فرضها عليها بوضع المرأة ، وطبيعة مشكلاتها المرتب

التي  لا تتميز إلا " الروايات النسائية   " د عرف في النقد العربيالسائد ، وق" الأبوي " النظام 

القائم بذاته، والمحدد " النوع " بمعنى أنها لا تكتسب خصوصية " روايات الرجال " بالتقابل مع 

 ، ولقد ميزت الناقدات النسويات هذا النوع، وغالباً ما استخدمنه فكرياً وجمالياً بصورة عامة

  .  1عند اجرائهن مسحاً عاماً ، أو قراءات تاريخية للأعمال الروائية الصادرة عن النساء 

بفعل مسبق ، وبنية مبيتّة على نشر الوعي النسوي " والأنثوية " النسوية "  بينما تأتي الكتابتين 

نظام تاريخي ممتد من الاقصاء والإلغاء ،ومن هنا يبدو أمر التوسع في ضد ما هو سائد من 

أنجع الوسائل لرسم حدود هذا   "  الكتابة النسوية" و " الكتابة  الأنثوية" توضيح مصطلحي 

  :النوع

و يقتصر هذا على نوع معين من الكتابة النقدية النسائية التي نبعت من  : الكتابة الأنثوية_

دات الفرنسيات المعاصرات ؛ ويتمثّل هذا الشكل المستتر تحت سطح الخطاب نسوية الناق

الذكوري ولا يظهر إلا من آنٍ لآخر ؛ في صورة انشطار في اللغة المذكَّرة ، وثمة افتراض 

آخر، وهو أن المرأة تعطي هوية معينة في إطار البنيات الذكورية للغة والسلطة، وأنها يجب 

الهوية المفروضة ، وهذا الاتجاه من النسوية الراديكالية يفهم عادة أن تسعى للتصدي لهذه 

على أنه يفترض وجود أنوثة جوهرية يمكن استخلاصها ، وأنه من الممكن أيضاً التمييز بين 

  . 2الكتابة الأنثوية حقاً ، والأشكال اللغوية الأخرى

                                                 
 الخطيب، م السمات النفسية والفنية للرواية النسوية في بلاد الشام ، رسالة ماجستير،اشراف حسا: ،إيمان  مثل دراسة  القاضي 1

  .جامعة دمشق
صلاح جرار،الجامعة الأردنية :،اشرافصورة المرأة في الرواية النسائية في بلاد الشام،رسالة دكتوراة:،غادة  ودراسة خليل_

   . 2000،آب،
   .324،  323 ، ص 2002 النسوية وما بعد النسوية ، ترجمة أحمد الشامي ، المجلس الأعلى للثقافة ، :سارة  جامبل ، 2
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ل كل ما هو مهمش في إطار النظام حيزاً نظرياً عاماً يمثّ" الأنثوية " فجوليا كريستفا ، جعلت 

الأبوي السائد ، ومن ثم تعده  المصطلح  الأنسب الذي يصفِّ الموقف من أي ذات هامشية، 

  . 1سواء أكانت رجلاً أم امرأة 

وعلى الرغم من  أن النسوية كإيدولوجيا سياسية تعود  : الرواية النسوية/ الكتابة ، النسوية_

ع عشر ؛ فإن النقد الأدبي النسوي اكتشفها حديثاً ، ذلك أن النساء في الأصل إلى القرن الساب

صاغته " سياسي "   يقاربن الأدب بمنظور 1968بدأن في أواخر الستينات، وبالضبط بعد عام 

   .2حركة تحرر النساء ، فطرحت أسئلة جادة حول علاقة النساء بالدراسة الأدبية 

بو النجا ، هي بإيجاز مفهوم سياسي يعتمد مقولتين وكما تعرفها شيرين أ" النسوية " فـ

تشير إلى أن التفاوت في الجنس هو أساس اللامساواة البنيوية بين النساء : أساسيتين الأولى

والرجال ،و بسببها تعاني النساء  من الظلم الاجتماعي المنهجي ، وتشير المقولة  الثانية إلى 

جة للضرورة البيولوجية، وإنما شكلّتها  البيئة الثقافية أن اللامساواة بين الجنسين ليست نتي

للاختلاف بين الجنسين ، وهذا المفهوم يزود النسوية ببرنامجها المزدوج ؛  الذي يقوم على 

إلى _  بالتالي_ فهم الآليات الاجتماعية السيكولوجية التي تشكّل وتؤبد اللامساواة ، والسعي 

كانت النسوية مصطلحاً مرتبطاً بتطلع الحركة النسائية وما تعتمد تغيير تلك الآليات ؛ ومن هنا 

في نضالها الموصول من فكر وإبداع نسوي تسعى عن طريقه لتحقيق التوازن الفكري والعقلي 

  .3لعلاقات القوى في المجتمع  

كة ولئن كانت الأنثوية تدلّ  دلالة عامة على الذّات المهمشة ، فإن النسوية، من حيث هي حر

قادتها مجموعة من النساء بقصد الانقلاب على الأنظمة الأبوية، وإشاعة مفاهيم انقلابية مغايرة 

لما ترسخ من نظرة دونية للمرأة ؛ هي ما يرمي إلى التعبير عنه الأدب النسوي  الذي ينطلق 

ند إلى  من الذات المدرِكَة للمفاهيم الفكرية التي أشاعتها في العمل الروائي ، بحيث تست

خصوصية التجربة ،وثانياً :العامة  ، وتوظفّها توظيفاً فنياً ، مراعيةً أولاً " النسوية " المفاهيم 

  . بالمعنى الفني" روائياً " السمات الفنية التي تجعل من العمل 

وعلى الرغم من هذه الحدود والفوارق  القائمة بين المصطلحات التي انبرى النقد النسوي 

في العربية تخضع لمرجعيات " المصطلح " إلا أنه ينبغي التأكيد على  أن قضية لتوضيحها ؛ 

وترجمات  تجعل منه مصطلحاً غامضاً مخْتَلَفاً عليه عند النقل ؛ باختلاف اللغة المنقول عنها 

                                                 
   .337 ،  ص 2002 النسوية وما بعد النسوية ، ترجمة أحمد الشامي ، المجلس الأعلى للثقافة ، :سارة جامبل ،  1
   7 غرفة فرجينيا وولف دراسة في كتابة النساء ، ص : ،رضا  الظاهر 2
   .14عاطفة الاختلاف ،ص : ،شيرين  أبو النجا 3
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تارة ، وباختلاف المرجع الفلسفي تارة أخرى ، وباختلاف منهج الترجمة الذي ينطلق منه 

  . ثالثةالمترجم تارة 

الذي يعنى بالكتابات التي تتناول  قضايا المرأة " النسوي " وعلى الرغم  من شيوع مصطلح 

بالبحث والدراسة في الأدب العربي ، إلا أن هذا المصطلح منقول أصلاً عن النصوص 

الفرنسية على العموم ، فيما تفضل اللغة الانجليزية مصطلحاً آخر للدلالة على نفس المعنى 

"  ؛ أي على النقيض تماماً مما وضحناه سابقاً ومن هذا القبيل جاء حرص  1"الأنثى   " وهو

الأدب الذي : يميز إدوار سعيد بين أمرين : "  الذي ينقل عن الانجليزية  " حفناوي بعلي 

، أما الأدب الذي يعبر عن موقف " الأدب النسوي " و " كتابة المرأة " تكتبه إمرأة يسميه 

قائدي ينبع من التعلّق بما يعتقده صاحبه ، أو تعتقده صاحبته بأنّه سمات خاصة محدد ع

  .  2موازياً  " أدباً أنثوياً " بالأنثى، ورؤياها للعالم وموقفها فيه فإنّه يسميه 

وهذا يشير إلى أن طبيعة الاختلاف في تبني المصطلح من ناقد إلى آخر ، ناتج عن اختلاف 

الدلالة في " فرنسي "  ، ولكن وبالنّظر إلى ما شاع واستقر من مفهوم اللغة التي ينقل عنها

التفريق بين تلك المصطلحات المتقاربة ، فإنّه من الأفضل الاتفاق على هذا المفهوم حتى عند 

المقارنة ،والدراسة ،والمعالجة النقدية : النقل من الإنجليزية ، كي لا يقع الاضطراب عند 

سواء والروائية،  على حد .  

وقد انبرى النقد النسوي  العربي، ولا سيما الناقدات النسويات عند معالجتهن للنوع الروائي 

العربي ، إلى اثبات أولية النوع الروائي النسوي ، على النوع الروائي الذكوري ، وتعود 

على " رد اعتبار " الأول بمثابة " النص الروائي النسوي " دراساتهن المعمقة وبحثهن عن 

 هذا النص إن تاريخ من التهميش الذي قوبلت به الكتابة النسوية في الأدب العربي ؛ وعليه فإن

، وثانيهما يترتب على الأول، " الأولية " أولهما دلالة : عثِر عليه  سيحمل دلالتين هامتين 

  .ن جانب آخر ويحدد بالقطع تميز المرأة المبدعة من جانب ،و تهميش النقد  العربي لها م

  وثمة اختلاف حول النص الروائي النسوي الأول المنضبط ضمن شروط البنية الفنية التي 

 اجتماعية "إلى أن أول رواية نسائية وقد صنّفها بـ " عفيف فراج "أتقنتها المرأة  يذهب 

كتها تتمحور حب" صائبة "  بعنوان 1891عام " أليس بطرس البستاني   "  قد كتبتها" نسائية 

حسن " رواية " زينب فواز" حول الحقّ في اختيار الزوج ، ومن ثم أصدرت مواطنتها اللبنانية

الملك "  رواية غرامية تاريخية 1905 ، وأتبعتها في العام 1899" العواقب أو غادة الزهراء 

                                                 
   .53 ،ص 2004 ،18الخطاب النسوي في الأدب الموازي  ، تايكي، ع: حفناوي بلعي ،   1
   . 53ص:السابق نفسه  2
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رأة شريكة زينب فواز في  النهوض بالم" لبيبة هاشم"وكانت اللبنانية " ملك الفرس" و " قورش 

قلب  " 1904رت روايتها عام الشرقية، بأداة القصة والمقالة الصحفية والرواية  قد صد

  .1"الرجل

"  نتائج الأحوال " للنص الروائي النسائي الأول بصدور رواية " نزيه أبو نضال " فيما  يؤرخ 

الرغم على " رواية نسوية "  ، التي أطلق عليها مصطلح 2 لعائشة التيمورية في مصر 1885

التي ظهرت في فترات متأخرة جداً ، وكان "  النسوية " من أنها لم تكن تخضع للإيدولوجية 

في هذا الموضع للدلالة على جنس الكاتبة، وليس التوجه " الرواية النسائية " يمكن القول بـ 

  " .  نسوي " الروائي من حيث هو نوع 

حسن العواقب " الأولى هي رواية زينب فواز فيما رأت إيمان القاضي بأن  الرواية النسائية 

 نشرت رواية 1907وفي عام " قلب الرجل " وثم تلتها رواية  لبيبة هاشم " أو غادة الزهراء 

"   بروايتها التاريخية 1912)  عطايا ( ومن ثم فريدة عطية "  شيرين أو فتاة الشرق " ثانية 

  .3" بين عرشين 

للكاتبة " حسن العواقب " ها تتغيا الوصول إلى نتيجة مفادها أن وتتفق معها بثينة شعبان إلا أن

من : زينب فواز ، هي أول رواية عربية ، تتجلّى  فيها معظم عناصر الرواية الحديثة 

  فريادة الرواية العربية الناضجة للمرأة ، وليس للرجل 4" شخصيات وموضوع وجو روائي 

  " . محمد حسين هيكل"

 بأن النقد النسوي الذي انشغل بالبحث عن أول نص روائي نسائي في محاولة ويمكن القول هنا

منه لإعادة الاعتبار للكتابة النقدية العربية التي همشّت هذا الابداع ، وأقصته عن دائرة 

" المسكوت عنه"الاهتمام والاعتراف النوعي ، قد مارس الدور الإقصائي حين كان همه الأول 

تقابل ثنائي ضدي جنسوي ، والاثبات بأن النص الروائي العربي الأول كان وضع الإبداع في 

على أساس أنها لا تخضع للشروط " الرجال " نسائياً ، ملغياً النصوص الأخرى التي كتبها 

  . الفنية النوعية 

نسوي فعلى حين همشت السلطة النقدية العربية النصوص الروائية النسائية الأولى ، فإن النقد ال

المجاورة للنص النسائي الأول ،بقصد " الذكورية " قد مارس بوعي إلغاء قصرياً للنصوص 

  " .المهمش " إبراز التفوق ومصادرة الآخر 

                                                 
   .40 43 ، ص1992 ،تشرين الثاني 11ية ، الآداب ، ع المسار الإبداعي للمرأة اللبنان: عفيف  فراج ، 1
   .270تمرد الأنثى،ص  : ،نزيه  أبو نضال 2
 الخطيب، جامعة م السمات النفسية والفنية للرواية النسوية في بلاد الشام ، رسالة ماجستير،اشراف حسا: إيمان  القاضي ،3

   9دمشق،ص
   .48 ، 47 العربية ، ص مئة عام من الرواية النسائية : ،بثنية   شعبان 4
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محلّ خلاف و " النص الروائي العربي الأول " و هذا كله يأتي في الوقت الذي يظلّ فيه 

ظلّ الانتصار لنص على حساب آخر، تساؤل وبحث وتداول في الكتب النقدية العربية ، وي

مدفوعاً بتوجهات إيدولوجية أكثر منها فنية جمالية ، لما قد يؤكّده هذا الانتصار النّوعي 

وفي حدود النّوع الروائي ، يمكننا . الريادي ، من نجاح للموجه الإيدولوجي القار بوعي الناقد 

لزينب فواز ، بينما كان النص "  العواقب حسن" القول بأن النص الروائي النسائي الأول كان 

الروائي النسوي الأول ، الذي صدر بوعي من الكاتبة العربية بهمومها الذاتية الأنثوية 

متضافراً مع حس فني يخضع لشروط الرواية، من حيث هي نوع قائم بذاته  ،كان قد بدأ مع 

إليها في ذلك الوقت لتمردها المفرط التي لفتت الأنظار " أنا أحيا " ليلى بعلبكي في روايتها 

على التقاليد السائدة ، فقد منحها ما راج آنذاك من فكر وجودي، حرية استثنائية قياساً لما هو 

فكانت " النظام الأبوي " مستقر وسائد، تجلّت فيما  تنزع إليه من توجهات نسوية ضد   

 بالرغبة النسوية المتحررة ، فأنتجت ثورتها مزدوجة ، واختلطت الرؤى الإيدولوجية لديها

  . نصاً يضج بالتمرد والرفض والثورة

فكان لمثل هذا النص النسوي الأول الذي عبر بصراحة ومكاشفة عن رغباته؛ تأثيره اللافت 

في النقد العربي الذي حاول التأسيس لفنيات النصوص النسوية بإيحاء من النص الأول ، فكان 

ت جمالية اتخذت شكل المسلّمات ، والموجهات النقدية لأي دراسة تروم أن أفتى بتعميما

معالجة النصوص الروائية النسوية ، التي غالباً ما تكون مزودة بكشّافات تسلّط الأضواء على 

  التمرد " مفاهيم من مثل 

دونية ، الحرية اللامسؤولة ، الثورة الذاتية المفرطة ، نظرة المرأة ال1، الصراحة الجنسية 

من " مستوردة "وهي  المفاهيم ذاتها في العمل الأول لليلى بعلبكي ، ومع أن هذه  ..." للرجل

الفكر الوجودي ، وما يمثّله من رؤى لا تحاكي، ولا تنسجم مع المجتمعات العربية، آنذاك إلا 

الخاص ، أنها استطاعت أن تتجاوز نفسها ، وأن تقدم عملاً يقرأ ذاتها في سياقها الحضاري 

في كثير من _ متحررة من وطأة الضغط الفكري القادم من الغرب ، أو هي محاولة المزج 

  . بنجاح بين ما استفادته من ذلك الفكر ، وما عاشته من تجارب فردية _ الأحيان 

                                                 
الجنس في أدب المرأة العربية الحديثة موضوع أساسي فهو مقياس بالغ الحساسية : "  ويفسر غالي شكري هذه الصراحة بقوله  1

 ، فقد وجد من يقول  بأن تقدم مجتمع ما يقاس بمدى حرية المرأة ، ولئن كانت 268الحرية ، ص : لأكبر معاني الحيا ة الإنسانية 
لعلاقات الاقتصادية والاجتماعية تقدم لنا جانباً هاماً من جوانب الحرية لدى المرأة بمعنى أننا نتعرف منه على نوعية التحرر عند ا

الأنثى إذا تعرفنا على نوعية المجتمع الذس تعيش فيه ، ونظامه الاقتصادي فإننا نعثر  في علاقات الجنس بصورة خاصة على 
 في مفهومها الحقيقي العميق كما تمارسها المرأة وتحيا في إطارها أي أن العلاقة الجنسية كانت وما تزال الدلالة الحاسمة للحرية

 أزمة :غاليشكري ،"/ بنثابة المحك الاجتماعي الذي يحجج لنا الخطوط العامة والتفصيلية كما تراها المرأة كما يراها المجتمع
   .268 ، ص 1 ، ط1991هرة بيروت ، الجنس في القصة العربية ، دار الشروق ، القا
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لقد حاول  النقد النسوي أن يواكب هذا التطور في الرواية، وأن يدرسه في سياقه الفني 

دارت في الكتب النقدية مجموعات من التصنيفات الروائية التي جاءت في والحضاري ، ف

أغلبها تقرأ الظاهرة النسوية الروائية من الداخل ، وتركّز على فرادتها وحضورها ، فيما 

الذي غالباً ما يتهم المرأة "الآخر " نزعت تجارب أخرى إلى عقد ردود مطولة على نقد 

عن ذاتها بهمومها الخاصة الذاتية المنبتة عن سياق المجتمع الروائية بأنها لا تكتب سوى 

" روايات الوطن النسوية"العربي بهمومه ومشاكله، فركّزت النظر على أنواع بعينها كـ

في محاولة لإثبات النقيض ، وذلك ما سنفصل القول فيه عند " روايات الحرب النسوية"و

  .    الإشارة لأنواع الرواية النسائية 

  : ع الروايات النسائية أنوا_

  :روايات الوطن النسائيّة.1

وقد تبدى هذا النوع الروائي في دراسة مستفيضة لشيرين أبو النجا حاولت فيها الكشف عن 

الرؤية النسوية التي تضفّر الخاص بالعام ، و دراسة قدرات النص النسوي في توظيف مفهوم 

  .يكتسب دلالة عامة ،كالوطن داخل وعي الذات 

ينطلق هذا البحث محاولاً قراءة رؤية المبدعة العربية : " فهي تُعنى  بدءاً بمنطلقات  دراستها 

للوطن داخل الخاص الذي هو بالضرورة جزء من العام  والسياسي ، وبذلك فإن المواجهة 

الحقيقية داخل الإطار البحثي؛ هي بالتحديد مع الأطروحات النقدية التي تناولت مختلف 

لعدم أهمية الخاص ؛ وهو الطرح " الهم العام " ات النسائية ،التي تشيد بالتركيز على الرواي

   . 1"الذي تدحضه أي رواية كتبت بعد الإستقلال مثلاً 

 فشيرين أبو النجا ترى وجوب قراءة الأعمال الروائية النسائية قراءة فنية داخلية ،تحاول فيها 

لذي أبدعته الروائية العربية، واستطاعت من خلاله أن التقاط هذا التضفير الفني والفكري ا

تقرأ العام من خلال ذاتها ، فهذا التلازم هو المطلوب الكشف عنه ، لا الإقرار بالخاص وحده 

  . ،أو العام وحده 

عندما تفكر وتكتب عن الوطن لا يمكن أن تنفصل عن الخاص ؛ _  بحسب الناقدة _  فالمرأة 

حرر من محدودية الخاص عبر هدم الحواجز الوهمية المقامة بين الخاص بل إنها تسعى إلى الت

والعام ، وليس أبلغ من هدم تلك الحواجز سوى التعبير الأدبي الذي قد يستجيب للشروط 

الجمالية المؤسسية، ويضرب بقوة الرؤية المعرفية ؛  فتعيد روايات النساء التفكير في 

ها مفهوم الوطن السائد ، وذلك عبر دمج الخاص بالعام المسلّمات المرجعية التي يتشكل من

                                                 
   .19 مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية ، ص :شيرين  أبو النجا ، 1
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ليشكلا منطقة جديدة ، إن هذا التضفير بين الخاص والعام يكشف عن ثغرات وشقوق بالمعنى 

الإيجابي للصورة المتجانسة للوطن ، ويقدم إمكانية النظر في الهوامش التي تحوي دلالات 

ة العربية عن الوطن بزعزعة الأمن والاستقرار نصية مسكوتاً عنها ، هكذا تقوم روايات المرأ

المعرفي الثابت لذلك المتخيل الذهني الطوباوي المتجانس  الذي يفرضه خطاب أبوي أحادي 

  . 1النزعة

فالكاتبات العربيات ينتجن خطاباً يعبر عن الوطن كما يتمثّل في وعيهن ، وهو خطاب لا ينبع 

 رؤية أبوية محددة للشكل الذي يتوجب من خلاله من الخطاب الأحادي السائد الذي فرضته

تمثّل الوطن في عملية تنبع من هذا الخطاب النسوي ؛ لم تسع الكاتبة إلى استعارة أي خطاب، 

بل شكّلت خطابها من مفردات تجربتها الحية المرجعية التي تنطلق من الخاص لتعيد صياغة 

هيمن في أنها تغزل خيوطها السردية من العام ، وهي بذلك تجربة تختلف عن السائد والم

  .2مناطق مهمشة 

  : رواية الحرب النسائيّة .2

تنطلق بثينة شعبان في دراستها لروايات الحرب النسائية من رؤية مغايرة لما شاع من مفهوم  

، فهي  تنظر إلى جلّ ما أُنتِج من أعمال روائية تناولت الحرب في أبعادها " أدب الحرب" 

 الإنسانية والاجتماعية والنفسية وحتى الاقتصادية كافة ، بأنها تدخل في إطار هذا وتداعياتها

بأن أدب الحرب هو ما كان معايشة حقيقة للخطوط : النوع أو الأدب ، وتحاكم الرؤية القائلة

الأمامية في المعركة ، وبناء على ذلك تعيد بثينة شعبان الاعتبار لسلسلة من الأعمال الروائية 

" 3لا يرضي النقد الذكوري " سائية التي تناولت الحرب ولكن بمنظور أقل ما يقال عنه أنه الن

  . لذلك قُوبِلَ  بالإلغاء والتهميش _  على حد قولها _ 

 فهي تنقض الرؤية القائلة بأن أدب الحرب هو في المقام الأول ميدان ذكوري ، لأنه يتعامل 

اهد من ساحة المعركة فهو ليس أدب حرب ،وليس له مع ساحة المعركة ، وما لم يصفْ المش

أهمية كأدب الحرب ، وتعيد موجهات هذه الرؤية إلى  عمل تيار نقدي أساسي  لا يزال تحت 

الأدب الذي يعالج الأحداث على : سيطرة الرجال إلى حد كبير ، في اعتباره  أدب الحرب 

 أن بعض  الباحثات المتحررات  الخطوط الأمامية ، مع دم وقصف وهزيمة ونصر ، و ترى

حاولن تغيير هذه الصورة ؛ فأصغين إلى أصوات مختلفة عن الحرب ،وصورن تأثيراتها على 

المجتمع الإنساني، الذي يغوص نتيجة لذلك في شبكة معقدة من العلاقات والمآسي الإنسانية 

                                                 
   .22 ، 21ص  ص مفهوم الوطن في فكر الكاتبة ، :  أبو النجا،شيرين  1
   .124 ـ 125ص ص  : نفسه  السابق  2
   .193 ص ،مئة عام من الرواية العربية  : ،بثينة   شعبان 3
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 لكن عدداً قليلاً من النقاد ،والناقدات النساء يعترفن بهذا النوع من الأدب على أنه أدب حرب ،

  .1الذكور يفعل ذلك 

ليضم التجارب والتداعيات بمختلف " أدب الحرب " وإذا حاولت بثينة شعبان توسيع أفق 

وجوهها التي خلّفتها الحروب على الذات الإنسانية، كما أبدعت الروائية العربية في تصوير 

رطاً محدداً لهذا النوع ، فإن نبيل سليمان ش" الشهادة أو المعايشة " ذلك ، نافية أن تكون  

نفسه، والتقاطه في أعمال عدد من " الشهادة أو المعايشة  " حاول الانطلاق من شرط 

" الروائيات العربيات اللواتي كتبن أعمالاً روائية حربية تتجلّى فيها التجربة الذاتية ؛  فيشير  

ئلة عديدة ، سواء أكتب الرواية كاتب أم كاتبة ، إلى أن  اشتغال الرواية على الحرب  يثير أس

الذي يعني عيش تجربة الحرب،  وهذا قد توفر لعدد من الروائيات "الشهادة "ومن ذلك سؤال 

التي عاشت ظروف الحرب الأهلية  في لبنان  ، فقد أنبأت بها " غادة السمان"العربيات ومنهن 

وما لبثت أن كتبت " كوابيس بيروت " ي روايتها ومن ثم وثّقتها ف " 75بيروت " في روايتها 

؛ مما يؤكّد تأثير الحرب "ليلة المليار "  في روايتها 1982عن تداعيتها بالتمفصل مع حرب 

التي عاشت الحرب في الكويت، وركّزت همها على " غالية قباني"في تجربة الكاتبة ،  وكذلك 

للذين انطبعا في نفسيتها إبان تلك الحرب؛ كما تصوير التعالق بين المستويين الشخصي والعام ا

كما هو معلوم من سيرتها الذاتية، " حميدة نعنع"، وكذلك "صباح امرأة " تجلّى  في روايتها 

، وكذلك الروائية بتول الخضيري 2"الوطن في العينين " ومعايشتها لأحداث أيلول في روايتها 

كم بدت السماء " عراقية الإيرانية في روايتها التي تناولت أحداثا وقعت في أثناء الحرب ال

  . 3" قريبة 

أن عدداً من الروائيات العربيات حاولن الاستعاضة _   الروائي والناقد _ ويؤكد نبيل سليمان 

، بمحاولة التزود قدر الإمكان بالمراجع والمصادر المكتوبة " المعايشة " عن هذا الشرط؛ أي 

التي " نادية خوست " الحرب ، ومن أولئك  الروائية السورية وشهادات آخرين عاشوا ظروف 

حاولت التعويض عن المعايشة بشهادات لبعضهم  أو لبعضهن ، وبالمراجع،  والمصادر 

  .4المكتوبة 

                                                 
   .193 ص   ،مئة عام من الرواية العربية  : ،بثينة شعبان  1
   .48 ـ 42 ، عمان ، ص ص 2005 ، 20 الحرب في الرواية السورية النسوية، تايكي ،ع:نبيل  سليمان ، 2
   .4،ص2006،نيسان 130رواية تمزج السخرية بالألم ،عمان ،ع:في الرواية النسوية ، غايب لبتول الخضيري :خليل،إبراهيم  3
   .49ص: السابق نفسه  4
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لا يعد في أغلب الأحيان مؤثّراً جمالياً في العمل الروائي؛ لأنه " الشهادة أو المعايشة " فشرط 

وقد يؤدي هذا إلى مزلق خطير قد يؤثر على " التسجيلية أو التوثيق  " مرتبط على الدوام ببعد

  .1التوظيف الجمالي 

 ت الاستعاضة عنها _  في رأيه _ " المعايشة " وعليه فإنلا تغني العمل الروائي ، وإذا تم

  . بشهادات أو بتجارب لآخرين، ووظِّفت توظيفاً فنياً ؛ فإنها ستؤدي الدور المطلوب

فإذا كان الاشتغال الروائي " ي موضع آخر إلى تميز هذا النوع الروائي الحربي   ويشير ف

الجيش ، الحزب الحاكم ، أجهزة القمع ( على الحرب يجابه بسؤال المحرم السياسي العربي 

فلا بد من التشديد هنا على تقدم الكاتبة في تلك المجابهة،  إلى ما تأخّر عنه الكاتب ... ) 

الصراع المسلّح بين السلطة ومعارضتها المسلّحة ، أما المحرمات الأخرى فقد ؛ويعني به 

كانت للكاتبة مناجزتها مثلما كان للكاتب أحياناً، وتلعثم بعضهن كما تلعثم بعضهم أيضاً ، 

 التعويل هو على الروايات التي ركّزت همها في الاشتغال على الحرب ، وإن وبالطبع فإن

   .2 إلى هذه الحرب أو تلكيكن فيه من إشارات

وفي السياق نفسه تشير بثينة شعبان إلى تميز آخر يحسب للمعالجة الروائية الحربية من قبل 

الروائية العربية التي كانت أكثر جرأة في إطلاق الأحكام واستخلاص النتائج ، ويبدو هذا 

 العربيات قد قدمن وعياً فالكاتبات" ؛ 1967الأمر جلياً في معالجة هذه الروائية لأحداث عام 

 ، فعلى الرغم من أنهن كن أقل انخراطاً فيما يجري 1967مختلفاً بخصوص تجربة حرب 

على جبهة القتال ،وأكثر اهتماماً بمضاعفاتها على المستويين الإنساني والاجتماعي ، فقد قدمن 

ل السياسية والاقتصادية تعبيراً مختلفاً عن تجربتهن، فَبدون أكثر اهتماماً بسبر العوام

والاجتماعية التي أدت إلى الحرب ، بالإضافة إلى تأثيرها على الظرف الإنساني ، دون أن 

يهدرن الوقت  في المناقشات النظرية أو الإيدولوجية التي بدت ذات أهمية كبرى للكتّاب 

جدية ، ولكن في الرجال ؛ ولذلك ربما بدت الكتابات النسائية حول الحرب أقلّ سياسية وأقل 

  .3السياق الإنساني الأوسع يمكن اعتبارها وثيقة الصلة جداً بالموضوع 

إلى أفق " غايب "  وبالإضافة إلى روايات الحرب النسوية ، تنتمي رواية بتول الخضيري 

التي عاشتها الكاتبة في العراق ، وجاءت روايتها " الحصار " آخر متصل وهو مشهد أو حالة 

 وهو العام 2000 إلى العام 1991ادت تقع في أثناء الحصار التي امتدت من العام عرضاً لحو

الذي تنتهي فيه الرواية ، وفي سياق تناولها لهذا الحدث ، تعالج  الهموم الإنسانية وما يتمخض 

                                                 
   49 ص ، 2006،نيسان 130رواية تمزج السخرية بالألم ،عمان ،ع:في الرواية النسوية ، غايب لبتول الخضيري :خليل،إبراهيم  1
   .49،ص  ، عمان 2005 ، 20 الحرب في الرواية السورية النسوية، تايكي ،ع:نبيل سليمان ،  2
   .140ة النسائية العربية ، ص مئة عام من الرواي: بثينة شعبان  3
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عنها من فقر، وجوع ،ومرض، وأجواء الحرب ، والإنفجارات ،  والحاجة إلى أكثر الأشياء 

  . 1 حالة نفسية مأزومةضرورة ، في ظلّ

وعلى الرغم من هذا الحضور الفني  للروائية العربية في هذا النوع ، فإن تجارب روائية 

أخرى تبدو فيها طرق المعالجة النسوية أقلّ تركيزاً ولا سيما في الجانب الفني ؛ ففي بدايات 

أمام عينيها " الذكوري " توجه الروائية العربية إلى هذا النوع كانت غالباً ما تضع الانجاز 

 على الخروج من ذاتيتها ، إلى الهم وهي تكتب، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنها لم تقو

العام وبقيت محصورة داخل همها دون أن تفتحه على آفاق أخرى ، لا سيما في حالة الحرب 

التي " عي الذات والعالم و" ، وهذا ما أشار إليه نبيل سليمان أيضاً ولكن في دراسة أخرى له 

  .  لحميدة نعنع " الوطن في العينين " عالج فيها عدداً من الروايات، ومن بينها رواية 

فالروائية هنا تلجأ إلى الأسلوب الفني الأسهل كأسلوب  الرسائل والمذكرات ، الذي يبدو  الحلّ 

للجؤ إليه ،   وما ينْتَظر من الفني الذي  لم يفقد اغراءه على الرغم من بعد العهد ببدايات ا

الروائية العربية في هذه الرواية، هو تقديم وجهة نظرها في هذا الحقل الذي احتكره الكاتب 

الحضارة، والثقافة، والجنس ،والهوية : العربي طويلاً ؛  أي حقل المناجزة الروائية لأسئلة 

  .2القومية، والمستقبل 

مرة أخرى بؤرة العالم ، دون _  في هذه الرواية _ الأنا ولكن حميدة نعنع مالبثت أن  جعلت  

أن تتميز بخصوصيتها الأنثوية جوهرياً عن التشكيل الذكوري التاريخي لها ، فإذا كانت الأنثى 

لتجنيس المثاقفة ، فقد ظلّت كذلك على يد الكاتبة ) موضوع ( قد ظهرت على يد الكاتب الذكر 

أنثى، ومثقفة، وثورية ، فهل من المبالغة القول بأن العالم في الأنثى، ولم تتجاوز صياغته لها ك

هذه الرواية لم يظهر بعيني الأنثى على الرغم من  البطولة النسائية المطلقة في الرواية ، 

   ؟ 3وعلى الرغم  من كتابة حميدة نعنع لها

" تفاضة الان" وهو النوع الروائي الذي يعالج موضوع : رواية الانتفاضة النسوية .3

" الرواية والانتفاضة " في كتابه " شكري عزيز ماضي " برؤية نسوية ، ولقد تحدث عنه 

التي تقف عند موضوع " باب الساحة" رواية سحر خليفة : ، وضرب مثالاً على ذلك 

ويحدد الناقد مسوغات اختياره لهذه الرواية لتمثّل نوع الانتفاضة . الانتفاضة الفلسطينية 

النسوي ؛  في أنها تعالج  الانتفاضة الفلسطينية من موقع الحضور ؛ فهي تقف الروائي 

عند الانتفاضة وهي في عنفوانها ، فالانتفاضة  الأولى امتدت على مدى سنوات منذ 

                                                 
  .4 ،ص2006،نيسان 130رواية تمزج السخرية بالألم ، عمان ، ع: في الرواية غايب لبتول الخضيري :خليل ،إبراهيم  1
   .142 ، ص 1985 ، 1 وعي الذات والعالم ، دار الحوار ، سوريا ، اللاذقية ، ط: نبيل   سليمان ، 2
   .164 ص :   السابق نفسه  3
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 ، ولاشك أن المعالجة من 1990عام " باب الساحة "  وقد صدرت رواية 1993 _ 1987

ملمح انعكس على رؤية الرواية للعلاقة بين الأزمان موقع الحضور ملْمح إيجابي ، وهو 

 .1الثلاثة، وطموحها لرؤية المستقبل في الحاضر، أو خلال الحاضر 

وبالإضافة إلى الشقّ الأول من هذا النوع وهو معالجة الانتفاضة معالجة دالّة مركّزة 

 يمنح هذا النوع داخل السياق الروائي ، وليست إشارات متناثرة ؛ فإن الشقّ الثاني الذي

معظم الشخصيات " ، فإنه  يتمثّل في هذه الرواية تحديداً في  أن "النسوي"تميزه ، أي 

المحورية من النساء ، كما يلاحظ أن الرواية تهتم بتجسيد رؤية للشخصيات الروائية 

النسوية للانتفاضة ؛ وهي رؤية جديدة ومغايرة لما هو مألوف ، ومع أن معظم هؤلاء 

نسوة من المشاركات في فعاليات الانتفاضة ؛  فإن التركيز يتم على تصوير العلاقة بين ال

الانتفاضة، وأوضاع المرأة ، وأحوالها، ورؤية المجتمع للمرأة في ظلّ الانتفاضة ، ولهذا 

وبعبارة أخرى : يمكن القول إن الرواية تصور موضوعاً مهماً، وهو الانتفاضة والمرأة 

  .2ية نسوية لمنظومة القيم في ظلّ الانتفاضة أكثر دقة رؤ

وعليه فإن الناقد يحدد شروط هذا النوع من تلازم المعالجة الروائية لحدث الانتفاضة 

معالجة مركّزة مكثّفة وليست هامشية ، أو على أطراف الحدث ، مضفّرة برؤية نسوية 

توبة بقلم الرجال أو حتى تكسب هذا النوع تميزه عن روايات الانتفاضة الأخرى ، المك

  .   بقلم النساء إلا أنها تخلو من خصوصية الرؤية النسوية 

   :رواية السيرة الذاتية النسائية.4

السيرة الذاتية بين غيرها من أجناس الأدب ، و يبدو الأمر " موقع "يؤكّد النقاد صعوبة  تحديد 

لأدبية من زاوية جنس المؤلف، أي أشد عسراً إذا ما رام القارىء النفاذ إلى هذه الظاهرة ا

،  ويزداد الأمر تعقداً إذا ما تعلق الأمر " السيرة الذاتية النسائية"و" السيرة الذاتية الرجالية"

  . 3بالأدب العربي

؛ فهي من حيث قيامها " رواية السيرة الذاتية النسائية"والأمر سيزداد  تعقّداً فيما لو تُنُووِلَ نوع 

 نوعين أدبيين  معاً ، وتباين مستويات السرد بين القدرة على التوفيق بين على تلازم واختلاط

الذات الساردة والأخرى الراوية ، والقدرة على تحقيق فنية النوع الروائي بكل متطلّباته 

الجمالية ، ستكون ملْبِسة للناقد والمتلقي على حد سواء ، وسيزداد اللَّبس عندما يكون الأمر 

  .وية النظرة الأنثوية المبدعة لهذا العمل  متعلّقاً بزا

                                                 
   . 39 ،ص 2005 ، 1الرواية والانتفاضة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط:اضي ، شكري عزيز م 1
   . 40 ،39ص ص : السابق نفسه  2
   .29،ص1998 ،ربيع 4 ،ع16 في السيرة الذاتية النسائية ـ فصول ، مج:محمد   البحري ، 3
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 ولابد من الإقرار بدءاً من أن الأعمال النسائية في الغالبية العظمى منها لا تخلو من هذا 

السيرة الذاتية منبثّة إن لم تكن مستوفاة في ثنايا كل " فعناصر " السيري الذاتي " الجانب 

 ،وفدوى طوقان ،وفي روايات ليلى بعلبكي، وكوليت الكتابات النسائية، في شعر نازك الملائكة

  .1خوري ،وليلى عسيران

ويبدو هذا الأمر أشد وضوحاً في البدايات الروائية النسائية ،حين لم تستطع الكاتبة الرائدة 

إبداع شخصية نسائية مستقلّة عنها ، لذلك بدتْ  لغتها متماهية مع لغة الشخصية ، إذ ساد 

 الروائي، وافتقدنا تعدد الأصوات ، و طغى صوت المرأة على صوت صوت واحد في فضائها

  .2الرجل؛ مما أدى إلى رتابة الإيقاع الروائي 

ففي الروايات النسائية عموماً، تحرص الكاتبات  على أن تؤدي البطلة نفسها دور الراوي 

لراوي الغائب ،أو ، وهي إذا لم تفعل ذلك أحالت الأمر إلى ا" أنا " بإستخدام ضمير المتكلم 

، فتقوم الكاتبة بإدارة رواياتها حول شخصية مركزية مسيطرة،  تستأثر باهتمام 3الراوي العليم

كل من المؤلف و الشخصيات الأخرى ، كما أنها غالباً ما تختار موضوعها من  تجربتها 

ية الأقرب إلى فتشكّل نوعاً من الكتابة الروائ .4الذاتية متخذّة شكل السيرة الذاتية تقريباً

  .المذكرات أو السيرة الشخصية ، مع تغييرات طفيفة على بعض الأسماء 

وغالباً ما تقابل هذه الأعمال الروائية بالنقد ، لأنها تشكّل تمثيلاً لطفولة النوع الروائي الذي بدأ 

سم الروائي ملتبساً بالسيرة ، وفيما تبدو الكتابة الروائية المنطلقة من وعي الذات، والناطقة با

الأسهل والأكثر قرباً وتناولاً عند العديد من الكتّاب ، ولا سيما في بداياتهم ،فإنّها تغدو أشد 

الأكثر شيوعاً في " الذاتية " وضوحاً عند الروائيات اللواتي لا تزال مثل هذه الظاهرة 

  .كتاباتهن

أمراً ضرورياً هنا ؛ من ولكن يبدو  التفريق بين نوعين أو بين مستويين من مستويات السرد 

أجل تأكيد الإبداع ، وهو التمييز بين النوع الروائي الملتبس بالسيرة  ، وبين النوع الروائي 

  . السيري الذاتي 

فغالباً ما كانت الروايات النسوية الريادية  ممثّلة للشكل الأول من حيث قربه ؛ فالحكي عن 

هل فيما لو توسلت الكاتبة شكلاً روائياً بسيطاً الذات هو الأقرب والأكثر حميمية ، وسيغدو أس

،تمرر من خلاله بعض الأسماء والعناوين الوهمية في سبيل عقد التوهم اللازم عند المتلقي ، 

المذكرات الشخصية والرسائل والاعترافات و : وتشيع في هذه الأعمال التقنيات الفنية كـ 
                                                 

   .30 ص،1998 ،ربيع 4 ،ع16 في السيرة الذاتية النسائية ـ فصول ، مج:محمد البحري ،  1
   .48الخطاب القصصي النسوي ، ص : ماجدة حمود ،  2
   .108تمرد الأنثى ، ص : ،نزيه   أبو نضال 3
   .497، ص العربية في بلاد الشام تطور الرواية  : ،إبراهيم   السعافين 4
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ية سيرية ذاتية ، بل عملاً روائياً  فشلت فيه في  ضمير المتكلم ، فالروائية هنا لا تكتب روا

  .   الخروج من مأزق الذات ؛ فالتبست الرواية  عندها  بالسيرة 

تميزها ؛ فاتجهت نحو إبداع أشكال _  مع الوقت _ ولكن  هذه الروايات استطاعت أن تكتسب 

وع الذي تقصده الروائية النوع الروائي السيري  ، وهو الن_ هنا _ روائية مختلفة ؛ من أهمها 

بوعي منها في كتابة سيرتها الذاتية على شكل رواية ؛ فهي تفصح عن ذلك، إما بالتطابق بين 

أحداث الرواية وبين ما عاشته الروائية من أحداث ، وإما من خلال افصاح الروائية نفسها عن 

  :هذا التوجه داخل العمل الروائي  ،  وسنضرب على ذلك مثالين 

" ل الأول ، من أعمال سحر خليفة التي تناولت تفاصيل حياتها الشخصية في روايتها المثا

 ، فغدا من السهل على المتلقي التقاط أوجه الشبه بين ما قدمته 1" مذكرات امرأة غير واقعية 

إذا أسقطنا بعض " من تفاصيل وما في حياتها الحقيقية ، وفي هذا يقول إبراهيم خليل 

سيرة المؤلفة الذاتية ، فهي سيرة غير _ في الحقيقة _ رواية ، وجدناها تشبه الإشارات من ال

وقراءة هذه الرواية تكشف عن وجوه التطابق بين هذه . مكتملة ، إذ ما تزال تحتاج إلى تتمة 

وهذه .  الذي يمثّل جزءاً من أطروحتها للدكتوراة (My story)وكتابها قصتي ) المذكرات ( 

، ) عفاف( ق في  ، فسحر خليفة تكتب ذاتها ، وتكتب في الوقت نفسه حكاية المزية لم تتحقّ

ولهذا فإن الاستناج الحتمي الذي يوجبه الدرس النقدي هو أن سحر خليفة تقوم علاقتها بالذات 

  . 2"، في هذه الرواية بطريقة مكشوفة تخلو من التستر 

 فإن في كتابات سحر خليفة سيرة إن كانت الرواية سيرة ذاتية ملتبسة ،:"  فيصل دراج 

مطابقة ، تتوزع على الشرط التاريخي الذي عاشته ، وعلى ما آمنت به من القضايا وأعطت 

الرواية المستحيلة :" ، والنموذج الثاني يتجلّى من خلال عمل غادة السمان " 3فيه أقوالاً متعددة

  متوسلّة شكلاً روائياً ، ولذلك أطلقت ، إذ تقصد فيه كتابة سيرتها الذاتية" ، فسيفساء دمشقية 

  ".المذكرات " عليها صراحة صفة 

تعبير المرأة عن ذاتها عبر الأدب مازال "   وتشير ماجدة حمود عند دراستها لهذه الرواية بأن

محفوفاً بالمخاطر،  وكثيراً ما توجه أصابع الاتهام نحوها حين تجسد شخصية نسوية تتمرد 

دية فيتم الخلط بين الشخصية الروائية وشخصية المؤلفة،  هذا على صعيد على الأطر التقلي

                                                 
ن تتحدث عن ذاتها ، وعن ذكرياتها ، وأن تفصح أنها اختارت أ" مذكرات امرأة غير واقعية  " يبدو ظاهر من خلال العنوان  و. 1

" غير واقعية " أي " رومانسية " عن معاناة امرأة مغتربة نفسية وروحياً واجتماعياً عن واقعها ، وتبدو فيه امرأة تهوم في عوالم 
ها في ملتقى الروائيين العرب ، مت التي قدشهادتها  في  التطابق بين أحداث الرواية ، وما مرت به الكاتبة ، ينظر، على الاطلاق 

  .وتحدثت فيها بكثير من التفاصيل حول حياتها الشخصية 
   . 9الرواية العربية والخطاب النسوي ، بحث غير منشور ،  ص : خليل ،إبراهيم  2
مؤسسة العربية  ، ال1999 ، 1 ، ط"  أفق التحولات في الرواية العربية" ضمن كتاب  سحر خليفة في الميراث ،:فيصل  دراج ، 3

   .13 ،صو شومان ، عمان 
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الكتابة الإبداعية التي يفترض فيها التخييل ؛ فسيكون الأمر أشد صعوبة على صعيد المذكرات 

  .1التي يفترض فيها الصدق الوقائعي حيث نسمع صوت المؤلّفة صريحاً دون مواربة 

التي حاولت الخروج من الاتهام الموجه غالباً "  مستغانمي أحلام" ويبدو الحال مختلفاً مع 

" ذاكرة الجسد " للرواية النسوية بأنها تعبر عن الكاتبة وتحكيها بلسانها ؛ فاتجهت في روايتها 

الراوي المتكلم ، وبهذا نجحت الكاتبة في  تضليل  "  خالد " إلى أن  تجعل من بطل روايتها 

بين ذاتها كروائية وبين روايتها ، ليتبدد أي شعور لدى _  على الأقل _القارىء ، ففصلت فنياً 

  .المتلقي بأن ما يقرأه هو رواية سيرة ذاتية أو مذكرات أو تجربة خاصة 

في سياق اجتماعي ونفسي " الذاتية " إلا أن الناقدة شيرين أبو النجا ، حاولت النظر إلى أمر 

روائية في ظلّ مجتمعات تمارس الالغاء بمختلف وجوهه عام ، ووجدت أنه من المتعذر على ال

إذا كانت الذات تسعى دائماً إلى تقديم نفسها في شكل " ، أن تكتب ذاتها، فأشارت إلى أنه 

 الذات "مسبق، يتميز بوحدة نفسية تناغمية، كما يحدث مثلاً عند كتابة السيرة الذاتية ، فإن

، فكيف يمكن لهذه الذات أن تدعي الثبات والاتّساق لا تسعى إلى هذا بشكل قصدي " الأنثوية

  ؟2في مكان يتداعى ، سواء أكان بفعل الحرب، أو القمع، أو الحدود الملزمة 

واتّجهت بعض الروائيات النّسويات إلى توظيف تقنيات فنية تقترب من حس السيرة الذّاتية ، 

" أو " اعترافات "  القول فيها بأنها رواية التي يمكن" إمرأة ليس إلا " كرواية باهية الطرابلسي 

فقد وجدت الكاتبة في هذا الأسلوب نموذجاً  للتعبير قد يكون أكثر  ملاءمة من " مذكرات 

بطلة الرواية ، ) ليلى ( غيره  ، فقد صاغت خطابها النّسوي على هيئة مذكرات كأنما تكتبها 

ي واجتماعي لشخصية البطلة ، فتضفي على الحوادث ، وعلى ما تخللها من تحليل نفس

 وللشخصيات الأخرى المجاورة لها في فضاء النص الكثير من المصداقية التي تصل حد

التوثيق ، وكلما مضينا خطوة إضافية في سرد الحوادث ، وقفنا على الحياة الداخلية ، والعالم 

 ذاتية ، إلا أنها وجدت في ، فالروائية هنا لم تصرح أو لم تكتب رواية سيرة3الجواني للبطلة 

  .   هذا الأسلوب الحميمي ضالتها  في التّعبير عن هذه التجربة النسوية 

وأياً كان الأمر فإن الأدب العربي، وكذلك النقد، شهدا  تحولاً لافتاً في إبداع المرأة العربية ، 

"  وهو الكتابة بضمير انتقل به من مرحلة ضرورية يمر بها أي روائي لا سيما عند البدايات ،

وطغيان الذات على الموضوع ، إلى مرحلة أخرى استطاعت فيها أن تقرأ ذاتها في " الأنا 

سياق اجتماعي حضاري عام ، وأن تحقق تميزها فكتبت أعمالاً تناغمت فيها الذّات 
                                                 

   .59الخطاب القصصي النسوي ، ص  :،ماجدة  حمود 1
   .119عاطفة الاختلاف ، ص : ،شيرين  أبو النجا  2
 ،تشرين 137رؤية شعرية تعري الرجل الشرقي من قشوره ،عمان ، ع" إمرأة ليس إلا "رواية باهية الطرابلسي :خليل ،إبراهيم  3

   .51 ، ص2006الثاني، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 174

والموضوع ، وقصدت إلى كتابة نوع روائي بعينه اختارته بوعي منها في التعبير عن 

  .  تها  ، والتوثيق لمسيرة حياتها تجرب

وعلى صعيد آخر ، استطاعت بعض التوجهات النقدية العربية أن تقرأ ما هو مضمر ، 

" ، ولاسيما تلك التي ادعت مبدعاتها من أنهن " الروايات النسوية"ومسكوت عنه في الكثير من 

عمال كشفت عن مستويين من في المقام الأول ، إلا أن قراءة نقدية فاحصة لهذه الأ" نسويات 

تلك التي وظّفت النسوية بقصد الدفاع عن الأنثى ، بكل :  أولاهما: مستويات الرواية النسوية 

: صفاتها البيولوجية، وسماتها النفسية ووجدت فيها عوامل تميز ورفعة ، والمستوى الثاني

عن هروب من الأنوثة واقصاء فيما سكتت " النسوية " تمثّل بتلك الأعمال التي ادعت ظاهرياً 

" نوال السعداوي " الذي تناول أعمال " جورج طرابيشي " متعمد لها ، كما كان في قراءة 

  .بالنقد 

 الموقف نفسه الذي يقفه المجتمع ) الأنوثة ( وقفت من جنسها "  نوال السعداوي"  فقد وجد بأن

ي ماثل في رواياتها ، ولكن ليس القمع الأبوي من المرأة ، وقد تمثّل هذا على شكل  قمع  أنثو

هو المفروض من الداخل؛ أي الذي يمارسه الآباء الذكور في المجتمع ، والذكور ضد أنوثة 

المرأة ، وضد رغباتها الأكثر حميمية ، وإنما هو قمع ذاتي،  ومختار من الداخل ؛ إنه قمع 

أن تؤسس حقها في المساواة ، لا ، قمع الأنثى الراغبة في " أنثى"الأنثى الكارهة أن تكون 

  .1على أساس التمايز؛  بل على أساس التماثل  

، وبين ما هو مضمر " النسوية " وعليه يكون النقد هنا ، قد نفى عن مثل هذه الأعمال سمتها 

" أو " النظام الأبوي " في ثنايا السرد  وما يكشف عنه من نزوع نحو اقصاء والغاء ؛ ليس 

لذاتها ، وممارستها دوراً " الأنثى " إنما إلغاء " النسويات " كما تدعي " سلّطةالذكورة المت

 عي أو تشي بغير ذلك " أنثى " سلطوياً ضدأخرى ، من حيث هي تد  .  

  :الرواية السياسية _ 3

 من مستويات التوظيف يماثل النوع الروائي السياسي نظيره التاريخي  في ظهور مستويين

، ولا ريب في  أن تلازم هذين المستويين هو الذي يحقق ملامح "لوجي والفني الإيدو " وهما

النّوع ، فبدونهما لا يتميز هذا  النوع عن غيره من الأنواع الروائية تارة ، وعن الأنواع 

  .الأدبية الأخرى أو الكتابية كالمقالات أو  الخاطرة أو التحقيق الصحفي تارة أخرى 

النقاد الذين تعرضوا لمقاربة هذا النوع الروائي على تأكيد العنصر الفني ، ومن هنا  ألح جلّ 

  . من حيث أنه شرط أساسي مجاور للإيدولوجي حتى لا تتتحول الرواية إلى مدونة سياسية 

                                                 
   .40 ،39 أنثى ضد الأنوثة ، دار الطليعة ،بيروت ، ص : جورج  طرابيشي ، 1
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والذي لا ريب فيه هو أن القيم الجمالية تتداخل وتتضافر مع الأفكار الأيدولوجية في الرواية 

ظراً لأن كثيراً من كتّاب الرواية السياسية قد يغلب عليهم الوعي الإيدولوجي على السياسية ،ون

الوعي الجمالي  جاءت ضرورة التأكيد على المستوى الجمالي في بنية الرواية السياسية ، 

بحسب طه _ انطلاقاً من كون الرواية فناً له طابعه الأدبي الذي ينبغي أن يعلو ولا يعلى عليه 

  : 1لذي يؤكّد أن الرواية السياسية ا_  وادي 

  .رواية فنية مثل أي رواية مكتملة عناصر التشكيل _ 

  .وجهة نظر سياسية تشكّل قضية رئيسة فيها _ 

ويتفق مع هذا نقاد آخرون يرون في  الشروط الفنية معياراً  أساسياً للتّصنيف ،  بحيث لا 

ها إلى منشور سياسي ، أو دعاية لنظام، أو يطغى الجانب السياسي على الجانب الفني  ؛ فيحول

إيدولوجية ما ، أي أن تصنيف عمل أدبي ما على أنّه رواية سياسية ، يجب أن ينطلق أولاً من 

" سياسية"، ثم يأتي بعد ذلك وصف هذه الرواية بأنها "رواية"كون هذا العمل من الناحية الفنية 

  . 2من عدمه 

الرواية التي : "  الفني في تعريف الرواية السياسية فهي  ومن هنا يحسن  التركيز على الشقّ

مون الرواية تتعاون فيها كل الأدوات الفنية لمناقشة  قضية سياسية محورية تمثّل مض

  .  3الرئيسي

وعليه إذا كان ثمة اتفاق بين النّقاد على تأكيد الجانب الفني في الرواية السياسية ليسوغوا 

السياسي ، الذي يشكّل /  فإن هناك تبايناً في رؤية الجانب المضموني إدخالها حومة الأدب ، 

هذا النوع ، فما هي الموضوعات التي يمكن أن تعد مميزاً دالاّ للنوع الروائي السياسي ؟ 

داخل _ إن جاز القول _ " نسبتها " وكيف اختلف النّقاد في رؤيتهم لطبيعة هذه الموضوعات و

  .  اً على هذا التباين اختلف النّقاد في تصنيفهم للأنواع الروائية السياسية هذا  العمل ، وتأسيس

فمن الضروري أن يكون مضمون الرواية سياسياً أولاً ، سواء من حيث القيم أم من حيث 

التي تصبغ عملاً روائياً ما،  من " النكهة السياسية " التوجهاتو الأفكار ، ولكن تختلف درجة 

لأخرى ، فكلما اقترب العمل الروائي من قلب الظاهرة السياسية المرتبطة رواية سياسية 

بالسلطة ، ازدادت درجة الأصالة السياسية للرواية ، وهناك أدب قريب للغاية من صميم 

السياسة ، وهو الأدب الذي يرصد مباشرة جانباً من ممارسات السلطة ، و الأدب الثوري هو 

ذري في المجتمع ، من خلال ارتباطه بالثورة من حيث هي الذي يسعى لتحقيق التغيير الج
                                                 

   .3 ، ص 2003 ، 1الرواية السياسية ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ، ط : ،طه وادي1
 ، مركز الدرسات السياسية 2002،  القاهرة ، "  العربية القيم السياسية في الرواية"  النص والسطلة والمجتمع :يعمار علحسن،  2

   .91 ، 94والاستراتيجية الأهرام ،ص  ص 
   .25 ص ،الرؤية السياسية : ،حمدي حسين  3
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حدث فعلي ملموس ، أو مشاركته في التحضير لها ومحاولة تصحيحها بعد أن تقع ، وثمة 

 1الرواية التي لا يعدو الجانب السياسي فيها أن يكون  تناولاً لبعض صور الصراع الاجتماعي

 مجردة أو إشارات متباعدة لا رابط بينها ، أو ، إلا أن السياسة في رواية  جادة ليست فكرة

أساسياً ) محوراً ( يجب أن تكون السياسية ليست ثمة  قيمة محددة  يمكن أن تضيفها ، وإنما

  .2في إطار الخيوط الفنية المختلفة التي تكون نسيج الحدث الروائي من البدء حتى الختام

ينبغي أن تكون من القضايا الجليلة التي  _  المختارة_  ويرى طه وادي أن القضية السياسية 

تؤرق الوطن ؛ أي يجب أن تكون  قضية محورية تشغل ألباب كثير من قطاعات المجتمع ،  

الحرب مع الأعداء ، وغياب الديمقراطية ، : وتلهب مشاعرهم  وهذه القضايا الجادة مثل 

جماعة ، وما يحدث في المعتقلات ومصادرة الحرية ، واغتراب الفرد ، وتخلّف المرأة وقهر ال

والسجون؛ فالكاتب السياسي لا يدخل في مغامرة فنية صعبة مع قارىء قد يختلف معه 

إيدولوجياً فحسب، وإنما قد يدخل أيضاً في مغامرة غير مأمونة العواقب مع السلطة السياسية 

   . 3الحاكمة التي قد يعارضها في الرأي أو يختلف عنها في المعتقد

 يرى نقّاد آخرون أنّه ليس بالضرورة أن تُحمل الرواية السياسية توجهات معارضة فيما

للسلطة ، بل يمكن أن يكون مضمون هذه الرواية مفصحاً عن موقف ما  من السلطة السياسية 

السجن ، والنفي ، :  ، سواء بالدفاع عنها أو نقدها، أو  تتطرق لوجود القمع بكافة صوره

في مجتمع ما ، أو تفضح الانعكاسات .... " ية ، والإستبعاد ، وفساد الحكم والإقامة الجبر

السلبية للممارسات الخاطئة للحكومة على المحكومين ، أو بعض الموضوعات الاجتماعية التي 

  .4و المطالب السياسية للعمال مثلاًتأخذ منحى سياسياً مثل الحركة النسائية من أجل الحقوق ، أ

 على  أن القضية السياسية المختارة لا ينبغي أن تكون هينة الشأن ، أو تمس ويلح طه وادي 

حياة أفراد معدودين ؛ أي أن  يتجاوز الروائي إطاره المحلي إلى آفاق عالمية ؛ بمعنى أن 

  . 5يصور أزمة إنسانية تحرك وجدان البشر في أي مكان 

على  _ الجة داخل العمل الروائي في القضية السياسية المع_ فيما يركّز أحمد عطية 

طاقة سياسية هامة في التعبير " خصوصية المعاناة الذاتية العربية ، ويلح على أن تكون الرواية

عن روح الأمة وأزماتها وطموحاتها ، أي أن تكون أداة لبثّ الوعي بالأزمة الحادة التي تواجه 

                                                 
   .95 ، 94النص والسلطة والمجتمع ، ص ص : ،عمار حسن  1
   .95الرواية السياسية ، ص : ،طه  وادي 2
   .112  ،62 ، 60 ، 11ص :   السابق نفسه  3
   .94النص والسلطة والمجتمع ، ص : ،عمار حسن 4
   .60 ص :  السابق نفسه  5
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ا لواقع تلك الأزمة ، وتجسيدها في الحرية السياسة في الوطن العربي ، من خلال رصده

  .  1"أزمات أبطالها العامة  

الرواية التي تعالج القضايا السياسية بشكل : ويتفق النقّاد على أن الرواية السياسية تشمل 

مباشر ، وأيضاً تلك التي تتوسل بالرمز أو توظّف التراث أو التاريخ أو غير ذلك من 

   . 2الأساليب الفنية

إن جاز _ على ماسبق ، فإن ثمة ما يجمع بين التوجهات المحددة للمضمون السياسي وتأسيساً 

داخل هذا النوع ، وهو الإطار السياسي العام سواء أكان مباشراً ، أو من وراء _ القول 

حجاب رمزي، أو تراثي، أو تاريخي ، مما سيفتح أفق هذا النوع  على أنواع روائية أخرى  

لتاريخية، أو الرمزية ، أو الاجتماعية ، ويجعل منه نوعاً يحاول أن يبثّ رؤية تندرج تحته كا

  . سياسية تتوسل تقنيات وإيدولوجيات ، وأساليب متعددة 

 وفي إطار المعالجة السياسية ، لا بد من  توظيف الرؤية السياسية المعارضة لأنظمة الحكم 

لنوع ، أو على الأقل الإشارة إلى الوضع  ،والسلطة ، كأحد أهم القضايا المميزة لهذا ا

السياسي  مؤيداً ، أو معارضاً ، وضرورة تضمين الخاص وجهات نظر إنسانية عامة لتكتسب 

القضية السياسية آفاقاً رحبة ، كذلك  التوجه نحو الهم العربي تحديداً ، ويلاحظ أن القضايا 

رواية العربية قد بدأت عند طه وادي ومن ثم السياسية العامة التي من الممكن أن تعالجها ال

دارت في أغلب الكتب النقدية التي تناولت الموضوع ذاته ، وقد اتفق النّقاد على ضرورة 

الروائي  تجاه القضايا الكبرى التي يعالجها ، وألا يكتفي بطرحها دون أن يبثّ حلولاً " التزام "

"  قد انسحب شيئاً فشئياً ، ولا سيما بعد أفول "الالتزام " أو يقدم إجابات ، إلا أن هذا 

كفكر نقدي موجه أولاً ، وكفكر إبداعي يتبناه الروائي ثانياً ، هذا  إذا ما أخذنا في " الاشتراكية 

نظر الاعتبار أن الحركات التجديدية ولاسيما في الستينات ، وما تلاها حتى الآن قد انتصرت 

ل ما يمكن التعبير عنه في سبيل هذه الرؤية  ، وإن كانت بعض لرؤيتها الفنية التي تتوسل ك

" هذه التقنيات الموظّفة قد أحدثت قطيعة تواصلية مع المتلقي، وضربت بعرض الحائط فكرة 

  .ولم تعبأ إلا بالتعبير عن ذاتها، حتى وإن كانت تعالج قضية سياسية " الالتزام 

ن تعريف النوع الروائي السياسي ، يحسن بنا الوقوف وبعد هذا التناول السريع لموقف النّقاد م

عند الأنواع الصغرى التي اندرجت تحت هذا النوع الكبير ، وإلى ما استند النقاد إليه في 

  تعريفها وتمييزها وكيف  اكتسبت السمة الفنية ؟

  
                                                 

   .17الرواية السياسية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  ص : أحمد محمد عطية ،  1
   .20الرؤية السياسية ، ص: ،حمدي حسين  2
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   :أنواع الرّواية السياسيّة_ 

   :رواية الانتفاضة .1

في كتابة الانتفاضة إبداعياً ، _ أصلاً _  صعوبة تكمن بداية يجد شكري عزيز ماضي أن ثمة

من حيث أن موضوع الانتفاضة موضوع واقعي حقيقي معاش ، وحينها يغدو السؤال مشروعاً 

، كيف يمكن التعبير عنه بفعل إبداعي فني متخيل ؟  بمعنى  كيف يمكن للروائي أن يتحكّم 

داعي دون أن ينزلق إلى مستوى التسجيل، وعندها بانفعالاته ويضبط انبهاره بهذا الحدث الإب

تتحول الكتابة إلى فعل دعائي لا يلبث أن تتجاوزه الأحداث التي ما تزال مستمرة ، ودون أن 

ينزلق  أيضاً إلى شَرك الخطابة والمباشرة و عندها تفقد الرواية مغامرتها وتميزها وفنيتها 

  ؟ 1ووظيفتها 

لذي قد يكون على تماسٍ مباشر مع هذا الحدث ، أو قد لا يكون  ، أي أن الروائي هنا ، ا

مطالب ألا يقتصر عمله على دور مرآوي انعكاسي يكتفي بتسجيل الحدث ، دون أن يرقى به 

 دالّ ، علّها تصل به إلى تمثيل فني إلى مستويات فنية تحاول أن تقتنص ما هو  جوهري

 عندئذ تكتسب الكتابة الفنية الروائية سمتها الإبداعية التي روائي راقٍ لهذا الفعل النّضالي ،

   . 2تميزاً وحضوراً فاعلاً قد يكون موازياً للحدث نفسه" الانتفاضة " يضيف إليها فعل 

  فالروايات التي تعالج الانتفاضة، وإن كان يجمعها خيطٌ واحد إلا أنها   روايات متنوعة 

ني، وأسلوبها ،وهدفها ، وقد جسدت هذه الروايات رؤية بمفاهيمها ، ورؤاها، ونسيجها الف

شمولية للانتفاضة ، فقد صورتها من الداخل والخارج ومن زوايا وأبعاد متنوعة ، فهي حلقة 

  .3من حلقات النضال والصراع التاريخي الطويل 

على هذا " الانتفاضة " وبناء على هذه الرؤية  يجد الناقد أنه من الضروري ألا تنغلق روايات 

الحدث من جوانبه السياسية فحسب ؛ بل عليها أن تنفتح على جلّ الأبعاد التي تمثّلها 

أمل، وألم، وحزن ،وإحباط ،وفرح، : بكل ما يعتورهم من" أناسها "الانتفاضة، ويعيشها 

واستشراف ،وحلم ؛ أي تصوير الانتفاضة في مجتمعها الكبير ، وعليه، لن تكون هذه 

 بل تتفاعل  مع الثوابت دون 4"لاً سياسياً خالصاً ، ولن تنحصر في هذا الإطار فع"  الروايات

_ وهذا المهم _ إغفال للمتغيرات، وتهتم بالجوهري دون إهمال المؤقت والطارىء ، وتزاول 

النقد الذاتي للواقع المشتعل منطلقة من أن مسوغ وجود  العمل الأدبي يكمن في التعبير عن 

                                                 
   .12 ،  ص 2005 ،1لنشر ، بيروت ،طالرواية والانتفاضة ، المؤسسة العربية للدراسات وا: شكري عزيز ماضي،  1
   .12ص:  السابق نفسه  2
     .13 ص  : السابق3

        .13ص:  السابق  4
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تري علاقة الأديب بالعالم ، ومن مفهوم عميق يتمثّل في أن الأدب رفض دائم ، الخلل الذي يع

  . 1وتجاوز مستمر لمنظومة القيم السائدة ، فالنقد الذاتي وسيلة مثلى لتحويل الحلم إلى واقع 

إلا أن الهاجس السياسي الذي تحمله الانتفاضة قد أثّر في تعريفات، أو في مقاربات أخرى لهذا 

راحت  تشارك في الزخم العربي : " فالرواية العربية " شحاتة راضي " لذي  عبر عنه النوع ا

، ولا سيما الانتفاضة، وقد كان مرجل الغضب الذي يستمد ثورته من هذه الممارسات القمعية 

المستمرة ومصادرة الكتب ،وتخريب الزراعة، ونسف المدارس ، يؤثّر في الكتابة الروائية ،  

الناقد يختار نصين من نصوص الانتفاضة ،  يمثلّان أهم النصوص التي تناولت هذا وعليه فإن 

   .2الموضوع  على الاطلاق لما فيهما من وعي قومي ،ووطني في آن واحد 

هي التي يبحث عنها الناقد ؛ ليدعم منهج البحث القائم أصلاً على التقاط " القومية "  فالفكرة 

ية العربية ، فيما يبدو سؤال الانتفاضة الكبير بلاضفاف مقيدة بفكرة التوجهات القومية في الروا

  .أو توجه أنّى كانت مرجعيته 

وفي سبيل تحديد أكثر لهذا النوع الروائي ، يخرج شكري عزيز ماضي بعض الروايات التي 

 اكتفت ببعد واحد ، أو اقتصرت على معالجة جزئية لفعل الانتفاضة من انتسابها الظاهري

هي لنوع الانتفاضة الروائي ، فهو يرى بدءاً ، أن الروايات المعنية بهذه الرؤية النقدية  

وأبعادها وسياقها موضوعاً رئيساً ، وعليه فإن هناك " الانتفاضة   " الروايات التي  تتخذ من

نتفاضة كـ عدداً من الروايات التي لم يتم التطرق إليها ،  على الرغم من إشاراتها المتعددة للا

" ، لأفنان القاسم ، إذ يبدو العنوان الفرعي " موسى وجولييت ،رواية الانتفاضة " رواية : 

مقحماً  فلا أثر للانتفاضة في الرواية سوى إشارات مقتضبة للأطفال الذين " رواية الانتفاضة 

مس في ليل الش" يرفعون العلم فوق الأعمدة الكهربائية ، ويحرقون الإطارات ، وكذلك رواية 

لهشام عبد الرزاق ، وهي رواية تعرض لتجربة مجموعة من الشبان الفلسطينين في " النقب 

سجون الإحتلال الإسرائيلي ، وتتداخل أحداث السجن  مع أحداث الإنتفاضة في الصفحات 

  .3إن صحت التسمية  "   أدب السجون"الأخيرة من الرواية ، وبناء على ذلك فإنها تنتمي لـ

لليلى الأطرش ، التي تبدو الإنتفاضة فيها  مجرد " ليلتان وظل امرأة " ج أيضاً رواية  ويخر

"   ، وفيما تبدو رواية 4إطار زمني لأحداث الرواية ، فهي رواية اجتماعية بالدرجة الأولى  

لإبراهيم نصر االله ، مصورة  للقطات كثيرة تشير إلى  الانتفاضة والمواجهات "  أعراس آمنة 

                                                 
   .281ص   :  ماضي ،شكري عزيز، الرواية والانتفاضة  1
  . 326الاتجاه القومي ، ص  : ،شحاته  راضي 2
    .14الرواية والانتفاضة ، ص   :  عزيز ماضي،شكري 3
   .73ص : الرواية العربية في الأردن وفلسطين :  وانظر كذلك لشكري عزيز ماضي  ،15ص   :   السابق نفسه 4
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لحادة ، إلا أنها تعالج الموضوع الفلسطيني معالجة عامة، في إطار مشروع روائي تمثّل هذه ا

   .1"الملهاة الفلسطينية " الرواية فيه جزءاً من خمسة أجزاء عرِفَت بـ 

أن توظّفها في " الانتفاضة " وعليه فإن شكري عزيز ماضي يفترض في الروايات التي تعالج 

ي الحدث الروائي بأكمله ، لا أن تكون جزئية أو مجرد شذرات متناثرة إطار رؤية شاملة تغط

زخمها وتوهجها " الفعل " مبثوثة في أنحاء الرواية ، الأمر الذي سيفْقِد المعالجة الروائية لهذا 

  .فضلاً عن تركيزها

 الاجتماعية ويعالج الناقد عدداً من الروايات التي تصور الانتفاضة في أبعادها الشاملة ولاسيما

لزكي درويش  تصور الصراع الدامي من خلال " أحمد محمود والآخرون " منها فرواية 

لعزت الغزاوي ، تصور الانتفاضة من زاوية أخرى؛  في " الحواف " أسرة صغيرة ، و   

المخيمات والمدن والشوارع من خلال لقطات عديدة عبر المشاهد المتنوعة ، وهي تجسد 

داً لا للانتفاضة حسب بل لما يحيط بها ، تلك الشخصيات التي تحاول أن تستثمر منظوراً جدي

الانتفاضة لمصالحها الذاتية الضيقة ، مضحية في سبيل ذلك بكلّ ما هو إنساني وطني ؛ بدءاً 

بالمناضلين، مروراً بتضحيات الأطفال والشيوخ، وانتهاء بالعواطف الإنسانية النبيلة 

لعبداالله تايه ، التي  تصور تصويراً  فنياً دقيقاً تجربة العمال " ماء الساخن وجوه في ال"وكذلك

  . 2 1948الذين يتوجهون إلى داخل فلسطين المحتلة عام 

على مجموعة من الثوابت المحددة للنوع " رواية الانتفاضة " فالناقد يلح في إطار تعرضه لـ 

 مباشر " الانتفاضة " ، كأن تحمل هذه الروايات هم في رؤيتها الشاملة التي تكون على تماس

مع الناس في مختلف أوجه حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وبالمقابل استبعد من 

إطار هذا النوع روايات ، حضرت فيها الانتفاضة حضوراً باهتاً،  أو كانت جزءاً من مشروع 

هي التي تتخلّص من آثار التسجيل " الانتفاضة " تجاوزها إلى قضايا أخرى ، ورأى أن رواية 

  .   ،والتأطير اليومي للحدث، وتسمو نحو تمثيل جمالي فني راقٍ يكون بموازاة هذا الفعل 

كحدث " الوحدة" وهي الروايات التي انطلقت نحو معالجة موضوع  : روايات الوحدة .2

لدان العربية ، بل تشير سياسي ، ولا تشير الوحدة هنا إلى حلم برباط يجمع بين الب

  ، فقد وجد مصطفى عبد 1958إلى ما وحد رسمياً  بين مصر وسوريا في عام 

الغني أن هذا الحدث ترك آثاراً واضحة في الأعمال الروائية التي تناولت هذه 

                                                 
     .15الرواية والانتفاضة ، ص  : شكري عزيز ماضي،  1
   .   73 ، 71 ، 71 وفلسطين ، ص نالرواية العربية في الأرد: شكري عزيز ماضي،  2
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الموضوع ، فشكلّت نوعاً تميز بمعالجة سياسية واجتماعية لعوامل الوحدة ، وآثارها، 

 . 1ونتائجها 

سواء قبل " الوحدة " تشير إلى تلك التي  تعاملت مع تجربة " الوحدة"ويؤكّد أن روايات 

بدايتها، أو بعد نهايتها ، فمراجعة  ما تراكم من نصوص روائية تجمعت حول هذه التجربة 

توضح أنه قد تباينت ردود الأفعال وتعددت ، ويرى الناقد في إطار تحديده لهذا النوع  من 

الرئيسة في العمل الروائي ، أن تناول الوحدة لا يعني بأي حال تلك " الثيمة " لفكرة خلال ا

التي باركت هذا المشروع، وتحمست له ، بل ينسحب على جلّ الروايات التي اقتصرت 

   : 2أحداثها على هذه التجربة ، وقد رصد اتجاهات هذه الروايات بقوله

  .الوعي / التأييد :  الاتجاه الأول _ 

  .التفجع / المعارضة : الاتجاه الثاني _ 

  . الإدانة / النقد : الاتجاه الثالث _ 

  . الرفض : الاتجاه الرابع _ 

فكيف تعامل الناقد مع هذه الروايات ؟ وكيف رأى أنها تشكّل نوعاً روائياً مستقلاً عن غيره 

  من الروايات السياسية ؟

لأديب نحوي  ، حيث رأى فيها        " متى يعود المطر" ة يضرب مثالاً رواي"  التأييد" ففي روايات 

، مؤكّداً _  أي الوحدة _ فهي تصور أحوال  المجتمع السوري في هذه الحقبة " رواية وحدة " 

الإصلاح الزراعي، : أن   الروائي يؤيد تلك التجربة، وما اقترن بها من قرارات عن 

  .3 أعاد للفلاحين اعتزازهم بعروبتهم والتأمينات، والاهتمام بالفلاح ، فكل هذا

 وعلى النقيض من الاتجاه الأول جاء الثاني ليضيف إلى التأييد الإخفاق ، فإذا هو محاصر 

بحاصل التأييد والإخفاق وهو شعور التفجع ، وقد دفع هذا الإحساس إلى المعارضة الناتجة 

إلغاء للأحزاب ،وفرض : حدة من عن مرارة الواقع ، فقد كان المناخ السياسي طيلة فترة الو

قيود على الاستيراد والتصدير ،وتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي ، وما إلى ذلك باعثاً  على 

كثير من الفرح منطوياً على كثير من الخوف والحذر ، وهو ما نتج عنه عقب الانفصال حالة 

خوف في آن واحد مما يحيط بها رديئة دفعت بالروائيين إلى التشوق إلى التجربة القديمة ، والت

                                                 
   .126 ، ص 1998ية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الاتجاه القومي في الروا: مصطفىعبد الغني ،   1
   .128 ، 127 ص ص ي في الرواية العربية ،الاتجاه القوم: بد الغني ، مصطفى ع 2
   .128ص :نفسه السابق  3
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من أخطار ، وهو مايفسر ذلك التفجع الذي يقترب من المعارضة الذي بدا واضحاً في 

  .1النتاجات الروائية 

عبد السلام العجيلي و :وفي مقدمة الروايات التي نقدت التجربة إلى درجة الإدانة، روايتا 

، وقد وجد عدد من النماذج " ال المرالبرتق" ، " قلوب على الأسلاك "سلمى الكزبري ، 

: " الروائية التي تجاوزت  الإدانة إلى النقد الصريح ، فالرفض المطلق للتجربة ، ومن أهمها 

لزهير الشايب في " السماء تمطر ماء جافاً " لآل شلبي في سوريا ،و " الجائع إلى  الإنسان 

  . 2مصر 

د الغني قد اهتم بتتبع خيوط الوحدة أنّى وجدت  ويلاحظ من المعالجة السابقة ، أن مصطفى عب

في تلك الرويات مجرد " الوحدة " النتاجات الروائية في سوريا ومصر ، حتى لو كانت 

إشارات عابرة، أو آراء مبثوثة على لسان الشخصيات في العمل الروائي ، أو شذرات مختلفة 

من حيث هي حدث سياسي ألقى " الوحدة " ، فهو لم يعنِ بتحديد أكثر للنوع يرى فيه أن تكون 

بظلاله الاقتصادية والاجتماعية قد تركت آثاراً في مختلف القطاعات ، أو أن تكون محور 

  . المؤرق في الرواية " الهم " العمل الروائي برمته بمعنى أن تمثّل  

   :الروايات القومية  .3

 بتتّبع الاتجاه القومي العربي عبر في إطار مشروعه النّقدي اهتم مصطفى عبد الغني أيضاً

الأشكال الروائية ، منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى مراحل متأخرة ، ووجد أن مواقف 

المعارضة ، التردد ، : الروائيين قد تباينت في ثلاث اتجاهات يمكن ترتيبها على النحو التالي 

بظلاله على النتاج الروائي ، بعد هزيمة التأييد  ،إلا أن المد القومي العربي ما لبث أن ألقى 

 فقد رصد الروائي العربي جملة الضغوط التي واجهت هذا  المد  ، ووقف عند  1967

التحولات التي أثّرت في بنية المجتمع العربي  ومالبث أن  شهدت الثمانينات على المستوى 

ستينات  في حركة المد القومي الروائي  تحولات المد الإيجابي الثاني ، بعد الخمسينات وال

  :3العربي قبل أن تبدأ تحولات الجذر السلبي في التسعينات ، فظهر ما أطلق عليه 

وهو يعرف هذه الرواية انطلاقاً من الوعي السياسي الذي تكون عند  : رواية المقاومة _

تجاه العربي الجيل الروائي الجديد في الثمانينات بوجه خاص ، ويقوم على أن تبلور الا

مرهون بالفعل النضالي  المقاوم ، وهي قناعات كانت تطلّ بحياء في الحقبة السابقة ، لكنها  

 بوجه خاص ، وبدلاً من الدعوة إلى الفعل النضالي في وعي 67اقتربت أكثر بعد هزيمة 

                                                 
   .135 ، 127  ص ص مي في الرواية العربية ،الاتجاه القو:  عبد الغني ، مصطفى  1
  .146 ،145 ،144 ،141ص  : نفسهبق السا 2
   .319 ، 284 ،256 ، 254 ص :  السابق 3
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قع رومانسي يرتبط بالبكاء ،أو التوسل بالتاريخ ،  تجاوزت  ذلك كله  بما فيه ربط  الوا

  في محاولة لرسم  طريق 67الاجتماعي بالواقع السياسي  وهو ما رأيناه  واضحاً بعد هزيمة 

الخلاص الشائك المتمثّل في تجاوز الهزيمة، وتخطي الواقع في آن ؛ من خلال رؤيتها 

المتكاملة والشاملة للحياة الإنسانية حين تضع الوجود العربي  في التاريخ لإخراجه، وحين 

ى قيم العمل والنضال ضد مظالم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومناصرة المرأة ، تؤكّد عل

  .لأديب نحوي وحليم بركات وإسماعيل فهد إسماعيل : وهو ما رأيناه في روايات

اتخذ عند عطية إبراهيم بعداً سياسياً آخر ، وامتد إلى حقبة  "  رواية المقاومة" إلا أن مفهوم 

هو يرى أن الرواية العربية قامت  بمهمة إيقاظ الضمير العربي لمواجهة زمنية مختلفة ، ف

التحديات والأزمات التي عانتها الأمة العربية في طريق تحررها وتقدمها ، فعبرت عن أفكار 

الأمة، ورصدت حركة الجماهير ونضالها ، عن طريق رسم شخصياتها، وعلاقاتها، 

الحياة السياسية والاجتماعية، وقدمت رؤيتها وتنبؤاتها ونوازعها، وتصويرها لمختلف جوانب 

؛ بما بثّته من قيم ومفاهيم إيجابية مضمنة في صورها ، ووقائعها، وأحداثها ، وما أوحتْ به 

  .1من تطلعات، وأشواق ،وطموحات وطنية وقومية 

رة الماضي  فرواية المقاومة هي التي رصدت المقاومة العربية ضد الاستعمار ، ولم تبقَ أسي

بعيدة عن الحاضر ، ولكنها استخرجت من الماضي القريب  الصفحات المجيدة، والمشرقة 

لمقاومة الشعب العربي ضد الاستعمار القديم ،  وأومأت من خلالها إلى إمكانيات الأمة العربية 

ورت في مقاومة كل استعمار وإفراز القيادات الوطنية ، والحفاظ على خيراته وإنجازاته،  فص

المقاومة : الرواية العربية مختلف أشكال المقاومة الوطنية ضد الاستعمار التي تراوحت بين

  .2الكلامية، والمقاومة السلبية ،والمقاومة المسلحة

ومن هنا استطاعت الرواية العربية أن تحقّق أصالتها وتميزها ، فإذا كانت قد نشأت مع بدايات 

واخر القرن التاسع عشر في أوج ازدهارها متأثّرة بالنموذج الاتصال بالحضارة الغربية في أ

الغربي ، فإن المقاومة العربية للاستعمار ، وما واجهته من كبتْ للحريات، ومصادرة 

للصحف ،والكتابات الوطنية  ، تقدمت بالرواية العربية لتلعب دور البديل عن الصحافة 

تعبير الفني عن رفض الشعب العربي، ومقاومته المكممة، بما تملكه من أدوات مكنّتها من ال

للاستعمار ، وهذا أدى بدوره إلى نمو الرواية العربية وازدهارها ،وأكسبها شعبيتها، 

وجماهيريتها ، ثم قادها أخيراً إلى أصالتها، وعروبتها، ودفع بالروائيين العرب المحدثين إلى 

                                                 
   . 85الرواية السياسية ، ص  : ،عطية  إبراهيم 1
   .86 ،85 ص ص : السابق نفسه  2
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ابيع الفن الروائي في تراثنا العربي ، التحرر من الشكل الروائي الغربي، والعودة إلى ين

وأدركوا مدى الهوة الفاصلة بين التراث القصصي العربي، والرواية العربية الحديثة ، وتبينوا  

غربتهم في الأشكال الغربية النابعة من ثقافة غربية، وحضارة غربية ، ووجدوا في تراثنا 

الحكايات ،والرموز، التي يمكن احياؤها العربي الأشكال والموضوعات، والقيم، والأساطير، و

وعصرنتها  في الرواية العربية الجديدة ، فلم يعد الشكل الروائي الغربي مقدساً  بعد أن اكتمل 

الوعي القومي،  وتحررت الشخصية العربية، والعقل العربي من الغزو الفكري الاستعماري ، 

الرواية العربية إلى تأصيلها وتعريبها قومياً هكذا أدت تحديات المقاومة العربية للاستعمار ب

  .1على صعيد الشكل بعد أن تعربت على مستوى الموضوع والمضمون 

، فعلى حين رأى " رواية المقاومة " يبدو الاختلاف إذاً في التصور النقدي لهذا النوع الروائي 

ة ، ترى في التوجه مصطفى عبد الغني أن هذه الرواية تنطلق من خلفية سياسية فكرية قومي

القومي العربي ملاذاً فكرياً وحتى سياسياً آمناً، ولا سيما في فترات الانحسار والضعف أي بعد 

الهزيمة، وما تلاها مثلما كان ،  ذلك واضحاً في روايات جيل الثمانينات ،يرى عطية إبراهيم 

بعينات والخمسينات من القرن أن هذا النوع الروائي يتصل تحديداً بمقاومة الاستعمار في الأر

عام شاع في المجتمعات العربية " مقاوم " الماضي ، و كانت هذه الروايات مرتبطة بتوجه 

آنذاك ، ونجحت الرواية العربية في تمثّل هذا الفعل النضالي الكبير من جانب ، وفي أن 

جانب آخر ، فقد تحدث فرقاً على مستوى الأصالة والتجديد في النوع الروائي العربي من 

ضد الاستعمار خصوصية امتازت بها، وميزتها عن النوع " المقاومة " أكسب تمثّلها لحركات 

  .الروائي الغربي الوافد ، أو ذاك الذي أثّر في الرواية العربية في بدايات نشأتها

ذا وعليه يكون الناقدان كلاهما  قد أنطلق من خلفية سياسية، وفكرية مختلفة في تحديده له

المقاومة " تمثّلها داخل العمل الروائي عند كتابته لرواية " الواجب " النوع ، وفي الموضوعات 

  .    ، مما أحدث فرقاً في التصور التصنيفي لهذه الرواية " 

وهو النوع الروائي الذي يذكره شفيع السيد ، وقد ظهر  : رواية النضال الوطني .4

حاولة الرواية العربية رصد هذا الحدث المقاوٍم  ،  بم1952تحديداً  بعد ثورة يوليو 

وقام بعض الروائيين بتصوير بعض مظاهر الكفاح الوطني التي خاضها الشعب 

العربي ضد الاحتلال البريطاني وعملائه، ومن هؤلاء عبد الرحمن الشرقاوي في 

  وإحسان عبد القدوس" قصة حب " ويوسف إدريس في " الشوارع الخلفية " روايته 

                                                 
   .86الرواية السياسية ،   ص  : ،عطية إبراهيم 1
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، وظهور هذا النوع بعد الثورة يعني تأكيد الذات الوطنية، 1" في بيتنا رجل " في 

وإبراز روح النضال الكامن في الأعماق ، والإيحاء بأن تفجر هذه الثورة جاء تتويجاً 

لمعارك قاسية خاضتها القوى الوطنية في مرحلة سابقة ، ونستطيع أن نلمح التّأثر 

من حيث تأكيد الطبقة العاملة ومساهمتها في حركة النضال بالواقعية الاشتراكية 

الوطني، ومع التزام كتّاب الروايات الثلاث بالمنهج الواقعي في تصوير الأحداث 

،وتقديم تجاربهم الفنية من منطق النظرة الواقعية للأشياء، والعلاقات الطبيعية التي 

ع في منزلق الافتعال والتكلّف في تربط بين البشر ، فإن غالبيتهم لم يسلموا من الوقو

بعض الأحيان بحيث يبدو الحدث غير مقنع ،أو متلائم مع الموقف الذي ورد في 

  .2سياقه 

   : رواية الحرب .5

لقد حاولت الرواية العربية أن تعبر عن مشهد الحرب المأساوي  ، وإن كانت ثمة أنواع 

قد ظهرت أصلاً لتصور رد "  فلسطين "و " الانتفاضة " و " رواية المقاومة " روائية كـ 

الفعل الشعبي تجاه الاحتلال وما جره من حروب ، فإن أنواعاً أخرى عبرت عن وضع أكثر 

مأساوية وهي الحروب الأهلية أو الداخلية ، كالحرب اللبنانية وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية 

النتاج الروائي الذي بدا مصدوماً بهذه والسياسية والنفسية ، التي احتلّت مساحات واسعة من 

  . الحرب التي أتت على أخضر بيروت ويابسها 

كاشفة عن " الحرب اللبنانية " وأفردت يمنى العيد بحثاً مستقلاً تحدثت فيه عن روايات 

مستوياتها الجمالية ، والسردية البالغة الرهافة والعمق في الوقت نفسه ، فإلى ماذا استندت 

  ي تعريفها وتحديدها لهذا النوع وكيف عالجته ؟ الناقدة ف

تذهب يمنى العيد إلى أن حالة التمزق العامة التي  تتركها الحرب على واقع المجتمعات 

النص تبدو ممزقة في " ،والناس عادة  تترك آثاراً مشابهة على المستوى الروائي، فبنية  

اهة ، والتوجه نقطة تدور في مكانها ، كتابات الحرب الأدبية ، فالموقف ضياع ، والرؤية مت

تتشظّى صورة البطل في السرد ، لقد احتلّت  الحرب ، مكانة الفاعل فتراجعت أنا الكاتب  ، 

حلم البدايات : وكأنها تركت  الكلام لذاته ، مجرد شاهد على فاعل خارجها ، فاعل يقتل الحلم 

، وحلم التغيير الاجتماعي ، وحلم الستينات الخطابي الملتزم ، وحلم الواقعية، والبطل المثالي 

                                                 
   . 218 اتجاهات الرواية المصرية ،  ص :شفيع  السيد ، 1
   .227 ،330 ،219ص : السابق نفسه  2
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الشعري ، و حلم الرؤيا ، لقد أدت الحرب باعتبارها فاعلاً ، إلى ضياع القيم في كثير من 

  . 1"النصوص الأدبية ، وربما إلى موت قيم كثيرة ، قبلاً 

الرواية  " ع فرواية الحرب اللبنانية استطاعت أن تخلق تميزها واختلافها عما شاع آنذاك من نو

إذ إن هذه الأخيرة ،  كان تهميش الذات فيها  مرتبطاً بمرجعية غربية جاءت إفرازاً  " الجديدة 

"  لتعاظم سلطة الآلة ، وطغيان حضور المؤسسة ووظيفتها ، في حين جاء تهميش الذات في 

 إيدولوجية الحرب ، وما عانته من سلطات_ مرتبطاً بطغيان الحدث "  رواية الحرب اللبناينة

مختلفة ، فكأن الرواية اللبنانية تبني لها بذلك مكاناً جديداً يضعها بين واقع السياسة، وتمرد 

  . 2الأدب ، أو بين راهنية السياسة ،واستراتيجية الثقافة والفن 

وعليه فإن الناقدة ترصد تشكّلات النوع الروائي الحربي انطلاقاً من خصوصية فرضتها 

المدمرة ، التي استطاعت أن تحدث فرقاً لافتاً على مستوى الرؤية ، فهي لم طبيعة الحرب 

، بل خلقت مغايرتها من عمق " الرواية الجديدة " تكن استنساخاً فجاً لرؤية الذّات المهمشة في 

الفعل الحربي اللبناني الذي نجح في أن يضفي على الرواية اللبنانية سمة مميزة ، فالذّات 

  .  مهمشة تعاني اغترابها ، بسبب واقعها وطغيان الحرب فيها على مظاهر الحياة الراوية 

لتوفيق يوسف عواد نجحت في تمثّل تلك " طواحين بيروت "وترى يمنى العيد أن رواية  

، أو مدخلاً لعالم هذه الرواية وقد "  رواية الحرب" الرؤية واستطاعت أن تشكّل مدخلاً لـ 

  . 3جت رؤية شخصياتها  ، وتفكك سياقها السردي تكسر زمنها ، وارت

في أن تكون  علامة هامة في مسار التحول ، فهيأت لتفكيك " طواحين بيروت " فقد نجحت 

النواة المركزية التي كان يبدو  عليها عالم الرواية متماسكاً في وضوحه ، ومتسقاً في الرؤية 

، بمعنى آخر استطاعت أن 4هوم البطل النمطي والموقف ، ومن ثم هيأت  لتحرر السرد من مف

  . في الرؤية التي أهلّها لتدخل دائرة هذا النوع " اللازم " تُحدِثَ الفرق 

وفي المحصلة النهائية إن كان ثمة شقّ إيجابي للحرب اللبنانية فإنه قد تحقق على المستوى 

 الروائية ، حتى صار الكلام على الروائي،  فالحرب اللبنانية تمثّل مرجعاً ازدهرت به الكتابة

رواية لبنانية مميزة أمراً ممكناً أو واقعاً ، كذلك شكلت هذه الحرب مادة لافتة ، وموضوعاً 

                                                 
   .53 ، ص 1993 ، 1 الكتابة تحول في التحول مقاربة للكتابة في زمن الحرب اللبنانية ، دار الآداب ، بيروت ،ط: يمنىالعيد ، 1
   . 85ص : السابق نفسه    2
   . 53ص :   السابق  3

فسحة مستهدفة " ، و "  الصغير رحلة غاندي" لإلياس خوري ، وله أيضاً " الوجوه البيضاء : " ولقد ضربت أمثلة أخرى  من مثل 
" أيام زائدة " ليوسف حبشي الأشقر ، و" الظل والصدى " ، و " تقنيات البؤس " لرشيد ضعيف ، وله أيضاً " بين النعاس والنوم 

   . 89 ، 69، 55،59،61 ،54 ص الكتابة تحول في التحول ،:  العيد،يمنى  " / لحسن داوود
  89،ص  ل في التحولالكتابة تحو: عيد ،يمنى  ال 4
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" ، مثل رواية صنع االله إبراهيم الشهيرة 1جذّاباً  بل وأساسياً لروايات بعض الكتاب العرب 

  .   وغيرهما 1975" كوابيس بيروت " ورواية غادة السمان " بيروت بيروت 

من خلال التحولات في " رواية الحرب اللبنانية " وتواصل يمنى العيد رصدها لمفهوم   

الرؤية والبنية الروائيتين ، فإذا كان مصطفى عبد الغني قد انطلق من زاوية نظر مختلفة حدد 

 اللبنانية عليها أن من خلالها هذا النوع ، إلا أنه التقى بدءاً مع يمنى العيد في أن رواية الحرب

ترصد بالبديهة تفاعلات هذه الحرب الأهلية ، إلا أنه لم يقف على المغايرات الجمالية 

والرؤيوية لهذا النوع ، بل حدد هذه الرواية انطلاقاً من موجهات بحثه في تلك التي رصدت 

، سواء " ة الفكرة العربي" الحرب من وجهة النظر القومية، أو عبرت على حد قوله عن  

 ، فهو ينظر إلى  الرواية التي تناولتها يمنى العيد وهي رواية 2أكانت خارج لبنان أم داخلها

في "  الفكرة العربية" ليجدها من أهم الروايات التي  تناولت " طواحين بيروت " توفيق عواد 

في "  جه العربيالو" لبنان  ، وكذلك  الرواية العربية خارجه ،فهناك روايات كثيرة تعبر عن 

لإسماعيل فهد إسماعيل " الشياح " لعل من أهمها على الإطلاق روايتي _  لبنان _ هذا القطر 

  .3لصنع االله إبراهيم "  بيروت بيروت " ، و 

إلاّ أن الرؤية المفهومية التي حددت هذا النوع " رواية الحرب اللبنانية " فالتصنيف واحد 

رها النقدية مختلفة تماماً انطلاقاً من اختلاف المرجعيات التي ورسمته ، وأقامت عليه وجهة نظ

  . استند إليها كل ناقد من جهة ، ولاختلاف منطلقات البحث وغاياته من وجهة أخرى 

فيمنى العيد ،وانطلاقاً من منهجها ، رأت في الخاص الجمالي الرؤيوي معياراً ينتظم هذا النوع 

ن داخل الذات الكاتبة ، فيما استند مصطفى عبد الغني المعبر عن اضطراب وتشوش يعتملا

إلى مؤشّر آخر يرى في عمومية الفكرة القومية ،سمة مشتركة في روايات عربية كثيرة 

عالجت موضوعات مختلفة من بينها الحرب اللبنانية ، وعليه اختلف مفهوم النوع باختلاف 

  . المرجعيات والمنطلقات المنهجية لدى الناقدين 

وهو النوع الروائي الذي يعني عند عطية  :رواية فلسطين أو رواية القضية الفلسطينية.6

إبراهيم  ذاك الذي يصور مراحل تطور القضية الفلسطينية ، ويجعل منها الفكرة المحورية 

التي دارت حولها أحداثها ، وتخلّقت من خلالها شخصياتها ؛ فقد أغنت القضية الفلسطينية 

بية بأشكال ورؤى و شخصيات جديدة نابعة من واقع النضال الفلسطيني في الرواية العر

الرواية :  مختلف مراحل الانكسار والانتصار والحصار،  فتنوعت أشكال البناء  من

                                                 
   .89 ص،الكتابة تحول في التحول: عيد ،يمنى ال  1
   .246 ،230الاتجاه القومي في الرواية العربية ، ص ص  : ،مصطفى  عبد الغني 2
   .246ص :  السابق نفسه 3
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الواقعية، والرمزية ، : التاريخية، والرواية التسجيلية، إلى الرواية الفنية ، التي جمعت بين

  .1والتعبيرية 

 مصطفى عبد الغني ، النوع الروائي الذي يكتبه الروائيون الفلسطينيون تحديداً   فيما هو عند

، 2يعبرون فيه عن تفاعلات القضية الفلسطينية ،  ويمكن رصده في أعمال الروائيين العرب 

في حين يرى فاروق وادي أن  هذا النوع الروائي  جاء في أغلب حالاته ضعيف البنية الفنية 

ج الروائي ظلّ موسوماً بالناحية الانفعالية التي تجلّلها حالة من الحزن ، ويطفو ؛  فمجمل النتا

عليه إيقاع الحنين الرومانسي إلى المكان المفقود، والإصرار المباشر الشعاري على العودة 

إلى الأرض، ولم تتجاوز المحاولات الروائية التي قدمها الكتّاب الفلسطينيون تلك السمات التي 

الرواية العربية، وإن جعلت هذه المحاولات من القضية الوطنية محوراً لهمومها ، فإن ميزت 

  .3مثل هذا الإخلاص وحده ،لم يعد يشفع لها،  ولم يمنحها صفة الحضور الدائم 

عطية إبراهيم،  ومصطفى عبد الغني ، يريان في الروايات التي : فعلى الرغم من أن كلاً من 

لسطينية في مختلف مراحلها ، وفي واقعها النضالي ، سمة تميز ما أُطْلِقَ تناولت القضية الف

، بغض النظر عن أسلوب المعالجة ،  " رواية القضية الفلسطينية " أو " رواية فلسطين " عليه 

لا يعد مميزاً كافياً لهذه الروايات ؛ "  السياسي" يذهب فاروق وادي إلى أن مثل هذا الحضور

المعالجة الروائية للقضية الفلسطينية ، والابتعاد بها عن الأسلوب التقريري الخطابي فالارتقاء ب

، والتوجيه الشعاري الانفعالي ، هو الذي يمنح النتاج الروائي سمته المميزة ، ويبتعد به عن 

حدود  التقريرية والفجاجة الأسلوبية ، وعليه فإن فاروق وادي يشترط تلازم الفني و 

ي معياراً محدداً لهذا النوع ، فيما اكتفى الناقدان الأولان بالإشارة إلى ضرورة الإيدولوج

  .التوظيف الإيدبولوجي بصرف النظر عن مستويات المعالجة الفنية 

على "  فلسطين رواية" ويدرج عطية إبراهيم ثلاثة أنواع روائية صغرى تحت هذا النوع 

  :    النحو التالي

   : ة التاريخيةالرواية  الفلسطينيّ_ أ

 وهي التي اتجهت إلى تاريخ الثورة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية، لتصل الماضي 

بالحاضر، وكي تستخرج من الماضي الرموز والدلالات ، والعبر والشخصيات البطولية التي 

 تومىء إلى الحاضر وتمده بالمثل العليا؛ فاختارت  من تاريخ الثورة الفلسطينية شخصيتين

                                                 
   .159الرواية السياسية ، ص  : ،عطية  إبراهيم 1
   .184 ، ص  العربية  في الروايةالاتجاه القومي : ،مصطفى   عبد الغني 2
   .35ثلاث علامات على طريق الرواية الفلسطينية ، ص : ،فاروق  وادي 3
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 ، وقد وفقت الروايات في تجسيد 1عزالدين القسام و عبد القادر الحسيني : بارزتين هما  

، ويلاحظ هنا إلحاح الناقد 2القضية، والثورة الفلسطينية، والمقاومة  عبر شخصيتي البطلين 

  . الفكري المتحقّق في هذين العملين ، دون بحث  في الجانب  الفني " النجاح " وحرصه  على 

  :  الرواية الفلسطينيّة التسجيلية _ب

وهي التي تصور مرحلتين متميزتين من مراحل تطور القضية الفلسطينية تصويراً تسجيلياً 

يعتمد على التوثيق، والوقائع ،والشخصيات الحقيقية ، ويكشف عن بعض الحقائق المحتجبة 

سجل رواية لعاصم الجندي وراء الوثائق من خلال التحليل ،والتخييل ،والمنظور الفكري ، فت

"  ، وتقدم رواية 1956التي وقعت إبان العدوان الثلاثي على مصر سنة " كفر قاسم " مذبحة 

  .3لمعين بسيسو السيرة النضالية  لأحد قادة المقاومة في فلسطين المحتلة " باجس أبو عطوان 

   :الرواية الفلسطينيّة الفنية _ ج

الفني :  الروايات التي استطاعت أن تسير ببعدين متوازيين وفي هذا النوع يقف الناقد عند

 هنا خَطَت بالنوع الروائي " الفنية" والإيديولجي في تمثيلها للرواية الفلسطينية ، وبالتالي فإن

الذي يعالج القضية الفلسطينية خطوة متقدمة ، فيميز الناقد تبعاً لذلك بين الروايات التي اتجهت 

الفلسطينية باعتماد الرؤية التاريخية التسجيلية ، وبالتالي  صاغت إلى تاريخ الثورة 

" الرواية الفنية " _ أطلق عليه _ الشخصيات، والأحداث المعروفة صياغة روائية ، وبين  ما 

التي  أبدعت أحداثها، ورسمت شخصياتها، وعبرت عن  القضية الفلسطينية في معمار فني 

اء روائي  حديث، وأداء فني متقدم ، فتعددت مستويات الرؤية جديد زود الرواية العربية ببن

،واختفى الزمن التقليدي ،والسرد التسلسلي وظهر بدلاً منهما تداخل الأزمنة، وتقطيع الأحداث  

، والمزج بين الواقعية، والرمزية، والتعبيرية ، والاغتراف من التراث العربي، ومتابعة التقنية 

  . 4في الرواية العالمية 

أي أن الناقد  اشترط الإيدولوجيا معياراً عاماً لروايات هذا النوع ، فأدخل في حومته عدداً من 

الروايات التي  تفتقد إلى الحس الفني ، فيما أدرج نوعاً مستقلاً قائماً بذاته يتميز بالفنية 

جي أكثر من اهتمامه والإيدولوجية معاً  ، ويبدو من هذا أن الناقد  اهتم بتتبع الخط الإيدولو

بتتبع تحقّقاته الفنية ، وهذا ملاحظ في تصنيفه ، وغني عن القول أن التّعامل مع النّص 

                                                 
   . 159الرواية السياسية ، ص  : ،عطية  إبراهيم 1
   .169 السابق نفسه ، ص  2
   .172 ص :  السابق  3
   .178ص : السابق  4
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بالدرجة الأولى، فهي التي تكسب  النّص تسميته " الفنية   " مهاداً أولياً هو الروائي يفترض 

  " . الرواية " الدالة  

   : الرّواية لحزيرانيّة. 7

 1967ز ماضي في دراسته حول تأثير هزيمة الخامس من حزيران عام ينطلق شكري عزي

أن أحداً لا يستطيع إلا أن يسلّم بأن الظاهرة الروائية على : "  على الرواية من مسلّمة مفادها  

علاقة وثيقة بالمناخ الاجتماعي والسياسي ومجمل التغييرات الخطيرة التي طرأت على الوطن 

يران ، ففي ذلك اليوم اندحرت قيم ومفاهيم كثيرة، وبرزت أخرى ، العربي بعد هزيمة حز

تراجع فكر، وبدأ آخر يتململ ، سقطت أوراق طبقة حاكمة برمتها ، وبدأت طلائع طبقة جديدة 

بالتحرك ، والأدب بدوره تخلخل مناخه العام مع الخلخلة التي أحدثتها الهزيمة في البنى 

  . 1"ادية ،والعسكرية الاجتماعية، والسياسية ،والاقتص

وما أحدثته الهزيمة على مستوى الرواية  أصبح  القول معه بتغيير الخط البياني للرواية 

العربية بل بتصاعده أمراً ممكناً بل لازماً ؛ فالرواية في مقدمة الأنواع الأدبية التي حملت هذا 

 من صدمة اعتورت المبدع الهم، واتسعت بنيتها الجمالية، وطاقتها المعرفية لتستوعب بعضاً

العربي آنذاك ، وشوشت رؤيته، وخلخلت علاقته بالعالم ، وبالكون من حوله ،مما أحدث فرقاً 

في الرؤية ، واختلافاً في طرق التعاطي مع العالم ، وفي فهمه ، مما فرض تغيراً لازماً في 

حاً ، وقائعه سهلة الفهم الظاهرة الروائية، ونقلها من حيث يكون العالم فيها مستقراً واض

 إلى ية الروائية من الواقعية والالتقاط ، إلى عالم غير متجانس وظواهره مخلخلة ، فنقل الرؤ

  .   آفاق تجديدية أخرى 

وعليه يصبح من الممكن أن نلاحظ بعد الهزيمة نشأة ظاهرة روائية عربية مختلفة؛ فهذا 

، ولم يخلُ ذلك دون 2" الهزيمة"احدة هي الحدث جمع أكثر الروائيين العرب حول  قضية و

اختلاف الرؤية في الروايات التي تناولت الهزيمة ، فمنها ما يراوح بين  غلبة العاطفية، 

والانفعال، على المعالجة الروائية لهذا الحدث ، ومنه ما يحاول  أن يحدث تغييراً يتناسب 

  : جته ، وهذا ما سنتناوله فيما يأتي وحجم الصدمة ؛ مما أنتج  فرقاً لافتاً في طريقة معال

 قسم شكري عزيز ماضي الروايات التي انطلقت من الهزيمة أقساماً بالنظر إلى المضمون 

فمعظمها  تشترك في غلبة العاطفة، وهزال المعاناة ورفض " وطريقة معالجة ذلك المضمون 

ئمة في الفراغ ، و كقضية عاطفية مجردة عا" حزيران"المنطق العلمي ، لذلك بدت قضية 

                                                 
 ،ص 1978 ، 1 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط إنعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية:شكري عزيز ماضي ، 1

   . 25 ،24ص 
   .39ص : نفسه السابق  2
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أغفلت هذه الروايات بشكل ملحوظ البعد الاجتماعي الاقتصادي ، الأمر الذي أدى إلى تبرئة 

المسؤول الحقيقي عن الهزيمة،  وهو الأنظمة الاجتماعية الفاسدة ، واتّجهت إلى إدانة 

رؤية الجماهير الضحية، على الرغم من أهمية القضايا التي طرحتها تلك الروايات ، فإن 

أكثرها ظلّت سطحية ولم تستطع التغلغل إلى أعماقها ،وجوهرها، بسبب البنية الطبقية البالغة 

التأرجح ،واستطراد النظرة القاصرة لمسار التطور التاريخي للوطن العربي ، فهي تمثّل  

 الفني نزوعاً نحو التجديد في بنية الرواية العربية بإستخدام الأدوات الجديدة ، وعلى المستوى

نجحت بعض هذه الروايات في تجاوز الطرق التقليدية وراحت تبحث عن أشكال أكثر تجديدية 

   .1لتناسب معالجتها الروائية 

ليبني " هزيمة حزيران " وتأسيساً على ما سبق؛  فإن الناقد ينطلق من الحدث المأساوي أي 

لة هذا الحدث ، وهو يختار زاوية تصوره التّصنيفي لجلّ الروايات التي ظهرت آنذاك متناو

كيف عالجت روايات ما " المعالجة " نظر معينة يرى من خلالها هذه الروايات ، أي طريقة 

بعد الهزيمة هذا الحدث ؟ وكيف تعاملت معه روائياً ؟ وهو يرى بناء على هذا أن بعض 

، فيما استطاعت عن هذا " عجز " الهزيمة ، وبعضها الآخر قد " تجاوزت " الروايات قد 

مما أدى إلى ظهور ثلاثة أصناف للرواية " الخلاص " روايات أخرى أن ترسم طريق 

  :  الحزيرانية 

و لم _ أي تجاوز الهزيمة_ وهي التي حاولت رسم طريق التجاوز  " : روايات التجاوز"  _أ

لخلاص تكن تهدف إلى الكشف عن أسباب الهزيمة بمقدار ما كانت تحاول إيضاح طريق ا

منها، أو اتّقائها على أقل تقدير ، ذلك أن هذه الروايات رأت في هزيمة حزيران واحدة من 

الهزائم التي توالت على الأرض العربية ، ومن ثم فقد انطلقت من الأسباب التي أدت إلى 

  . 2الهزيمة لتصل في النهاية إلى الحل

للروايات التي سجلت الهزيمة ،  إلا أن وعلى الرغم مما يظهره المسح الكمي من أعداد كبيرة 

استجابة الرواية العربية بصفة عامة  كانت استجابة انفعالية سطحية ، فجاء  رد الفعل 

الجماهيري فيها تلقائياً، وعفوياً ،وكان عليها أن تعمل على صقل هذه العفوية بتقديم رؤية 

  .3طبيعة عفوية هي الأخرى عميقة وجذرية، ولكن محاولات الرواية العربية كانت من 

                                                 
   .88 ص إنعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية ، : شكري عزيز   ماضي ، 1
   .41ص : السابق نفسه  2
   .42ص :  السابق 3
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 حين عجزت الرواية العربية عن استيعاب الهزيمة ، و تقديم تفسير علمي لها ، فإنّه من 

على الرغم من العدد الوفير من " التّجاوز"الطبيعي في الجهة المقابلة ألا تنجح في رسم طريق 

   . 1الروايات الذي وقف عند هذه القضية

ي عجزت  عن استيعاب حركة الصراع  في المجتمع العربي ، وهي  الت : روايات العجز_ ب

لأنها لا تنظر إليه إلا من خلال رؤية سوداوية ، تؤدي بالتالي إلى استفحال عناصر القلق، 

والضياع واليأس، وتنتهي إلى تقديم رؤية فاجعة  للحياة ،و هذه الروايات تقدم  تنويعات 

 وتشعر بالمرارة الاجتماعية ، ويبدو البطل فيها متعددة تلتقي جميعها  في وحدة موحشة،

وفي كل الأحوال يبقى البطل راضياً عن نفسه . رافضاً للمجتمع  كلية ، ومرفوضاً منه في آن 

، ومن هنا تلازمه صفات القلق ، والتردد، واليأس ،وتصاحبه مشاعر التشاؤم والغربة، فكتّاب 

" أدب الضياع" جودية ، ولكنهم يبدون متعلّقين بـهذه الروايات يتكّئون على بعض السمات الو

  .2عامة 

إن الهزيمة تقبع في خلفية العالم الروائي الذي يقدمه هؤلاء الكتّاب ، ولا يستنتج ذلك من خلال 

خاتمة الروايات ، أو نهايات أبطالها فحسب ، وإضافة إلى ذلك مجموعة الانفعالات التي تلون 

 السلطة ، : أجواءها ، وإذا كان مصدر معاناة هؤلاء الأبطال هوالموقف الفكري الذي يعم

 هذه العوامل كانت قائمة قبل الهزيمة ، بل إن والتخلف ومصادرة الحريات، والقمع ، فإن

 وأن ، الهزيمة أتت نتيجة حتمية لتلك العوامل ، ولذا فإننا بعد الخامس من حزيران لا بد

  .3 الكارثة التي جاءت لتثبيت تلك العوامل ، وتكريسها _نضيف إلى تلك العوامل الهزيمة 

وتتضح التأثيرات الأجنبية في هذه الروايات ، ولاشك أن هذه المؤثرات  أمدت وعي الكتّاب 

بالرغبة في التمرد الفكري ، والفني،  ويبدو ذلك  من الناحية الفنية  بتوظيفهم تقنيات جديدة 

  .4لوعي ، واللغة الشعرية توظيف الأسطورة ، وتيار ا:مثل 

 ، و هي التي حاولت  أن ترسم طريق الخلاص من الهزيمة من خلال  الروايات الثورية_ج

تجاوز  الواقع  برمته مسترشدة  بالرؤية الاشتراكية الثورية ، أي أنها لم تحاول أن تصنع من 

ي منه أخطر وأعقد الهزيمة مرآة تعكس الواقع ، وإنما تمضي إلى الواقع مباشرة، وتنتق

مشكلاته المتمثلّة في البحث عن الإنسان ، وسط الزحام أو تحت الركام، في عالم بدا مليئاً 

                                                 
أخبار عزبة  " كـ :  ويضرب أمثلة على ذلك  / 70ة ،ص إنعكاس هزيمة حزيران في الرواية العربي:  ماضي، شكري عزيز  1

للكاتبة المغربية خنانة " النار والاختيار " لممدوح عدوان ، ورواية " الأبتر " لحيدر حيدر ، ورواية " الفهد " ، و رواية " المنيسي
 ، 74 ، 70ص :  السابق نفسه " /  السلام وعلى الدنيا" في روايته " ذو النون أيوب " لتوفيق عواد  " طواحين بيروت " بنونة ، و 

82  85.    
   .97 ص : إنعكاس هزيمة حزيران في الرواية العربية :  ماضي، شكري عزيز  2
   .98 ص :   نفسهالسابق 3
   .98ص : السابق 4
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بالعبث والقهر، والفوضى، والارتباك ، وهذه الرؤية الشاملة لا تعني بأي حال أن هذه 

لهزيمة من حيث الروايات تغفل عن الهزيمة بل ربما تؤكّد أن هذه الروايات  ما إن تبتعد عن ا

إن . هي حدث مادي؛ حتى تقترب منه  باعتباره  واقعاً قائماً قبل أن يحدث، وبعد أن حدث 

هزيمة  حزيران ليست  إلا حلقة من الصراع العربي الإسرائيلي  الذي يمثّل بالتحليل الأخير 

 ، لذلك  فإن هذه صراعاً بين قوى تقف مع الإنسان وإنسانيته الحقّة التقدمية ، والقوى الرجعية

الروايات  ،ومن هذا المنطلق بدت مستوعبة وهاضمة لهزيمة حزيران ؛ كأسباب وأحداث فهي 

تنظر إلى هزيمة حزيران من خلال رؤيتها الشاملة ،و تتعدى الإطار المحلي حين تبثّ روح 

 ، أو بكلمة المقاومة في وجدان القارىء ،وتذهب إلى أن المقاومة بمعناها الشامل قدر الإنسان

أدقّ معيار إنسانية الإنسان في الإستمرار في النضال والكفاح ، فالإنسان كان، ولايزال في 

  .1صراع مرير  من أجل حياة تليق  بإنسانيته

إلا أن ذلك لا ينفي القول بأن هذه الروايات ليست قمة في الرواية العربية ، ولم تصل الذروة، 

 ، بل  إن المرء لا يجد أي حرج عندما يضيف بأنها تحتاج ولكنها متطورة ومتقدمة فحسب

 .2إلى احتضان وتطوير أكثر مما يتوقع  

   :روايات السجن السياسي . 8

وهي الروايات التي رصدها سمر روحي الفيصل ، ووجد أن ثمة ما هو مشترك  بينها في 

لات ، ووجد بأنها تنقسم تصوير تجربة الاعتقال، والاحتجاز، والتوقيف في السجون، والاعتقا

  : إلى " أنواع السجون " بحسب 

   :روايات سجن الاستعمار_ أ

 تشير هذه الروايات إلى أن هدف المناضلين على اختلاف فئاتهم، ونزعاتهم السياسية، هو 

تحرير بلادهم من المستعمر المحتَّل ، و اللافت للنظر هو أن روايات سجن الاستعمار لا 

استعمار ضد الوطنيين ، بل تجعلها على نحو آخر عملاء الاستعمار : قة تجعل طرفي العلا

  .3ضد الوطنيين ، بمعنى أن الصدام يتم بين الوطنيين، وأتباع المستعمر من أبناء البلد 

إن الزمن الروائي السائد في هذه الروايات هو أيام الاستعمار الإنجليزي لمصر ،دون أن 

كلها ترغب في تصوير سجن الاستعمار، ودون أن _  الرواياتأي_يكون ثمة يقين من أنها 

                                                 
 ،" د إلى حيفا عائ: " ويضرب أمثلة على ذلك  / 129 ص إنعكاس هزيمة حزيران في الرواية العربية ، : ماضي، شكري عزيز 1

 / "الضفاف الأخرى إسماعيل فهد إسماعيل   " ،"لحنا مينا " الشمس في يوم غائم " ،" عرس فلسطيني أديب النحوي " ،"الظامئون 
   . 144 ، 142 ،136 ،131ص : السابق نفسه 

  .130ص : السابق   2
 11 ، ص 1994 ،  2 طرابلس لبنان ، طالسجن السياسي في الرواية العربية ، جروس برس ،: سمر روحي الفيصل ،  3
السابق / لصلاح حافظ "  القطار " ، ورواية " " شريف حتاتة" لأحمد حسين ، ثلاثية " وراء القضبان : " ويضرب أمثلة على ذلك .

   .28 ، 25 ،20 ،16ص : نفسه 
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يكون السجن السياسي وثيق الصلة بالمستعمر نفسه ،أو بالحكومة العميلة له، إن موضوع 

السجن السياسي غير مقصور  على الاستعمار  الانجليزي لمصر ، بل يمتد  إلى الاستعمار 

   .1الفرنسي للجزائر ،وتونس ، وسورية 

   : يات سجن الاستقلال السياسيروا_ ب

وقد لاحظ أن الروايات العربية التي عالجت موضوع السجن السياسي في زمن الاستقلال 

 كثيرة جداً ، ولَئِن كانت الغزارة دليلاً على اهتمام الروائيين العرب بموضوع السجن ، فإن

 لهذا الموضوع الخطير  قد طبيعة  المعالجة الروائية هي المؤشر الحقيقي على التناول الجاد 

لاحظ أيضاً غلبة الأبطال الذين زجهم  في السجن لمعارضتهم السلطة العربية ،  أو لإيمانهم 

بأهداف تلتقي حولها التنظيمات السرية التي رفعت لواء  المعارضة وفي أكثر الحالات كان 

ون منظّمين في تنظيمات أبطال الروايات مثقفين يمارسون  الكتابة الأدبية ، وغالباً ما يكون

  . 2سياسية

على أن الواقع الموضوعي للسجن السياسي العربي الذي توضحه الوثائق الخارجية 

،والشهادات الشخصية ، أكبر من الواقع الاجتماعي لروايات السجن ، وأشد قسوة ، مما يعني 

 السياسي معالجة أن الرواية العربية لم تصل بعد إلى آخر الشوط في معالجة موضوع السجن

روائية ، فهي ما تزال في حاجة لاستبعاد الانفعال بالموضوع ؛ لكي يتاح لها التوقف عند 

  .3جوهره الحقيقي ،وواقعه الموضوعي

 ويتفوق الطابع الفكري لرواية السجن  على الطّابع الفني ؛ بمعنى أن المادة الفكرية التي 

 الفنية ، لذا  عانت الروايات من مشكلة إيصال مادتها يبديها الروائيون أكبر بكثير من مقدرتهم

ا ، وتأثيرها في وجدانه إيصالاً فنياً إلى القارىء ؛ مما انعكس على تأثر القارىء به

  4.وأحاسيسه

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .15 ص ،السجن السياسي في الرواية العربية: سمر روحي الفيصل ،   1
   .133 ،132ص ص  :السابق نفسه  2
   .289 ،288ص ص :  السابق  3
   . 289 ص :  السابق  4
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  : الفصل الرّابع

  يّ الشّكلإشكاليّة التّصنيف 

في العمل الروائي تصلح يعتمد تصنيف  هذا النّوع على  التقاط سمة فنية،  أو أسلوبية مميزة 

الرمز  ، أو : لأن تشكّل علامة فارقة  في بنية الرواية  ، كأن تمتاز بتوظيفها بصورة مكثّفة

تقنية من التقنيات النفسية كتيار الوعي ، والمونولج الداخلي ، أو إحدى الأساليب التي شاعت 

  .في تيار الرواية الجديدة ، على نحو ما سنفصل آتياً 

  : الرّواية الرّمزيّة _ 1

لم تتأثّر الرواية العربية بالرواية الرمزية الغربية ، مثلما درجت العادة ، بل إن  الروائيين 

منهج يقوم على التجريد " العرب لم يحفلوا كثيراً بمنجزات الفلسفة  الرمزية من حيث هي

  .1" لا في القليل النادرالذهني  الغامض فاستقبلوها  بفتور ولم تلقَ لديهم أي استجابة إ

فالرمزية في الأدب الغربي  استندت إلى فلسفة تنزع إلى الغوص في عوالم ميتافيزيقية يكتنفها 

السحر والغموض في جوانب متعددة ، فهي محاولة لاختراق ما وراء الواقع وصولاً إلى عالم 

ه أم أفكاراً بالمعنى من الأفكار سواء أكانت أفكاراً تعتمل داخل الفنان بما فيها عواطف

الأفلاطوني بما تشتمل عليه من عالم مثالي يتوق إليه الإنسان ويحقّقه له الفنان بفنه ،  ومن 

هنا تؤكّد الرمزية حضور الفن الذي ترك الواقع البسيط الواضح للسطحيين ، وتعامل مع ما 

  .2وراء الواقع للنفاذ إليه فتنكشف له عوالم ورؤى تذهل الإنسان 

" مزية بهذا التكثيف للمعنى ، أقرب إلى الشعر منها إلى النثر وكان أقطاب الرمزية والر

يرون في الشعر منطلقاً إلى رؤية عالم ما وراء الواقع والكشف " ملارميه وبودلير ورامبو 

عن عوالمه الخفية ، فالواقع ما هو بكل أبعاده سوى رموز تنقل أو تكشف عن العالم المثالي 

 ، الرمزية _ فالرمز هنا يلعب دوراً في سياق الحقيقي _ يتّصل بالكشف والتخطي، وعليه فإن

الخصائص التي طبعت بها الرمزية والمبادىء التي اعتنقتها  والأهداف التي طمحت إليها ، 

كلها تنزع نزعة شعرية بحتة ، وكلها مستقاة من الشعر، وحتى عندما غزت الفلسفة الرمزية 

  .3بغه بصبغة شعرية بحتة عالم النثر ظلت تص

 م مبادىء الرمزية في الرواية حين  ألّف رائعته " مارسيل بروست " ويعدأول روائي دع "

فقد " وما إن تسلّلت الرمزية إلى الرواية ،حتى أفادت منها كثيراً  "  البحث عن الزمن الضائع

                                                 
   .35 ،ص1993ج ، إشراف طاهر حجار،جامعة الجزائر،.الرمز الفني في الرواية العربية ، ر : ،محمد البصير 1
   19 الرمزية ، ص :تشارلز   تشادويك ، 2
   .128 ،126،ص ص 1958كتبة نهضة مصر ، الفجالة ،  الرمزية في الأدب العربي المعاصر ، م: درويش  الجندي، 3

وإذا كانت الرمزية قد نزعت في جوهرها نزعة فنية ذاتية تضرب في أغوار النفس إلى أبعد الأعماق ، فإنها أولى بالشعر الغنائي 
   .128السابق نفسه ، ص/ الذي من أخص مقوماته التعبير عن الذات والضرب في أعماق الوجدان والشعور 
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ية والسيكولوجية ، تحررت الرواية من اختراع الدوافع والأوصاف والدراسات الاجتماع

وظهرت الحوادث الإنسانية دون أن تشرح شرحاً عظيماً، وأصبحت تعتمد على الإيحاء في 

استحضار الأمور بدلاً من روايتها وترتكز على الانفعالات العميقة التي تنطوي عليها 

 رت الرواية من بنيانها ، ولم تعدحكاية الحوادث أكثر من منطق ترابطها ، وبهذا التأثير غي

موضوعة لكي تصف هذه البيئة الاجتماعية أو تلك ، وبذلك تسعى الرمزية للمرة الأولى أن 

  . 1"تكون فناً تستعير الأشكال من الواقع إلا أنها لا تستعملها إلا لغاياتها الخاصة 

فالرمزية ترى في الواقع موطئاً للكشف عن عالمها المثالي الذي يقف فيه هذا  الواقع حجاباً 

جز الرؤية ويمنع التماهي مع المثل والحقائق في أصلها ، ومن هنا اتّصفت الرمزية بسمات يح

قربتها من الصوفية أو هي استعارت منها مثُلها الجمالية الفلسفية ،  ومهدت لنشأة السريالية 

  . فيما بعد 

اية الغربية ، فإن وإذا كانت الرمزية بهذه الفلسفة المغرقة في المثالية قد أثّرت في بنية الرو

" الكشف"الحال مع  الرواية العربية يبدو مختلفاً تماماً ، فلم تستجب الرواية العربية لدواعي 

التي نادت بها الرمزية الغربية ، بل اتّجهت نحو التقاط خصائص بقدر ما تتصل " المثالية"و

" ي خصائص  هي فلسفة ألا وهبالرمزية ، فإنها تؤكد حضورها السابق عليها من حيث 

  " . الرمز

  :تصنيف الرّواية على أساس الرمز _ 

اتجاه فني يغلب " بأنها _ كما يذهب درويش الجندي _   في الأدب العربي عرفت الرمزية  

عليه هيمنة الخيال على  ما عداه ، بحيث يتجه الشاعر أو الفنان إلى ترجمة أفكاره ومشاعره 

طف بالصورة الرامزة فقط ،و تمسي وكأنها وحدها لغة إلى إشارات تعبر عن المعاني والعوا

  ".2التعبير ، وكأنما العقل والخيال أضحيا يعملان في خدمة الرمز وتكثيفه 

والقول بأولية الرمز وأولويته السابقة على ظهور الرمزية بوصفها فلسفة ؛  هو الذي دفع إلى 

 وهنا  ينبغي التي أعادت إطلاقه أصلاً ،توظيفه في الرواية العربية دون الاستناد إلى الفلسفة 

من حيث هو " الرمز " من حيث هي مذهب أو اتجاه فني ، وبين " الرمزية  " التمييز بين

أصيل في الإبداع الإنساني منذ القدم ، وقائم قبل أن تتبلور الرمزية بوصفها اتجاهاً أو مدرسة 

مز إلا أنه سابقٌ عليها ، والسؤال الذي أدبية ؛ فالرمزية وإن كانت في أصل فلسفتها توظّف الر

يظلّ يلح هنا هو إلى أي مدى تأثرت الرواية الرمزية العربية بهذه المفهومات حول الفلسفة 

                                                 
   .171 ،145إلبيريس ، تاريخ الرواية الحديثة ، ص  1
   .191 ، ص 1970 الفن والأدب ، دار العودة ،بيروت ، :ميشال   عاصي ، 2
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الرمزية ، وهل كانت صورة أمينة لها ، أم أنها شذّبت من بعض أسسها لتناسب المتلقي 

  العربي لا سيما في المراحل الأولى من التأثر ؟ 

_ وفي لبنان تحديداً _ ن كرم إلى أن الاتجاه الرمزي لم يبلغ قمته في البلاد العربيةيذهب أنطو

  خلال الانتداب الفرنسي ،  على أن الاتجاه ما برح يخمد شئياً فشئياً حتى 1919إلا بعد العام 

 ،  ويذكر كرم  رواد الرمزية العربية في مجال النثر ويبدأ بجبران 1931اشتد واستوى عام 

سعيد " أقرب إلى تمثّل هذا الاتجاه وحاول مواطنه " الشعري" خليل جبران الذي كان في نثره 

" أن يدخل إلى النثر العربي أسلوباً خاصاً به يستند إلى النثر ، فيما يقف في مصر "عقل 

     1 ".شهرزاد " ممثّلاً للرمزية لا سيما في مسرحيته " توفيق الحكيم 

زية النثري في الأدب العربي قد بدأ بالقصة أو النثر وبالمسرحية قبل أن وجلي أن تأثير الرم

باهتاً  ، فغالباً ما يشير النقاد _ من حيث هو فلسفة _ يغزو المجال الروائي ، وظلّ تأثيره 

العرب إلى إبداع هذا الروائي أو ذاك في توظيف الرمز الذي قد يختلط بأنفاس رمزية ، إلا 

  .بيعة الحال التعبير الفلسفي عن الرمزية أنه لا يشكّل بط

 فالروائيون العرب قد اهتموا بالرمز اهتماماً كبيراً و أبدعوا فيه، ووظفّوه توظيفاً فنياً في 

كتوفيق الحكيم ، ويوسف إدريس ، ونجيب محفوظ ، وحنا مينة ، والطيب : أعمالهم الروائية 

زي هذا جاء في أغلب حالاته مشدوداً إلى  ،إلا أن التوظيف الرم2صالح ، وغسان كنفاني 

الواقع ،غير قادر على التهويم في عوالم فلسفية ، لا سيما إذا كان الروائي واضعاً المتلقي أمام 

الفكرة التي تقع وراء " توضيح " عينيه وهو يكتب  ، فإنه لا يقوى على الانفكاك من مسؤولية 

جاء "  ي أعمال نجيب محفوظ المبكّرة بحيث الرمز ، وهذا يبدو جلياً في توظيف الرمز ف

أعتى " ،على حين قد يحار "3الرمز في المرحلة الاجتماعية لنجيب محفوظ استجابة للواقع 

حين ينزع الروائي إلى 4" النقاد في الكشف عن مدلول الرمز في أعمال محفوظ المتأخرة 

بالذنب "  رامزاً بلا إحساس  تحقيق درجات معقولة من الانفصال عن ضغط المتلقي فإنه يكتب

إن جاز القول ، فالروائي العربي الذي ظلّ أميناً للمتلقي ولاسيما في مراحل النشأة والنهوض " 

الأولى ، كان يخشى الوقوع في مأزق الغموض الذي قد يكتنف بعض الرموز ، لذلك ظلّت 

                                                 
   .128 ص ،  الفن والأدب:  عاصي،ميشال   1
   .35الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ص : محمد فتوح  أحمد ، 2
   .11محفوظ ، صالرمزية في أدب نجيب  : ،سليمان  الشطي 3

" أولاد حارتنا "  البعد الرمزي في الرواية استخدام فني فيما يشكّله الفنان تبعاً لتصوراته وقدراته الخاصة ، فالمرحلة الممتدة من 
تسير في خط نستطيع أن نضعه في إطار واحد من حيث المعالجة الفنية ، فهي لا تفرق في الاستخدامات الرمزية " ميرامار" حتى 
التي هي استخدام للتاريخ الإنساني ، فنحن في " أولاد حارتنا" م الواقعي والرمزي على مستوى واحد متوازن حتى بالنسبة إلى تقد

 مع المنطق العام للأسلوب الواقعي ، وحتى إذا اختلّ التوازن أحياناً  لا نفقد الصلة ئم غالباً لا نفقد الترابط المتلاهذه الروايات
  .185 ص : السابق نفسه / فتنا بسير الأحداث والشخصيات اعتماداً على معر

   .32ص، 1978 ، 2االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية  ،  دار الطليعة ، بيروت ، ط: ،جورج  طرابيشي  4
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ن حس المتلقي ، وهذا عائد قريبة التناول م_ في أغلبها _ الرموز الفنية في الرواية العربية 

إلى أن  توظيف الرمز في الرواية العربية تحديداً ،  تستند إلى ظروف مغايرة تماماً لما نادت 

أننا نغالي " ، وهذا مايشير إليه أحمد أبومطر ، الذي يذهب إلى " الرمزية الغربية " به  فلسفة  

بي تياراً أدبياً أو فنياً شبيهاً بما عرفته كثيراً إذا أردنا أن نجعل من الرمزية في الأدب العر

الحياة الأدبية في أوروبا في القرن التاسع عشر خاصة  ، فقد كانت لهذا المذهب ظروف 

معينة ، نفسية وعلمية ، وفلسفية، حتّمت ظهوره  ،وهي بعيدة ومختلفة تماماً عن الظروف 

ة للتعبير عن الموضوعات التي التي ألجأت الروائي العربي  إلى اللجوء إلى الرمز وسيل

  .1"يريدها

أما درويش الجندي فقد أشار إلى هذا عند معالجته واستقرائه لجلّ الأعمال الروائية الرمزية 

الغربية والعربية ، وهو يؤكّد أنّه ، وإن انطلقت الروايتان الرمزيتان الغربية والعربية من 

 حدود تعريف النّوع ، وتقومان على معايير تسمية اصطلاحية واحدة ، إلا أنهما تتباينان في

وعليه فإن النّاقدين كليهما قد أجريا تصنيفاً محدداً للرواية العربية . جمالية وفنية وفكرية متابينة

 فاها استناداً لخصوصيتها الحضارية والجمالية من جانب ، واختلافها الفلسفيالرمزية ، وعر

لا أنّهما اختلفا  اختلافاً بيناً في الاصطلاح ، فالجندي عن الرمزية الغربية من جانب آخر إ

لتوضيح النوع الروائي الرمزي : يستخدم اصطلاحاً تصنيفياً يجمع بين الرمز والموضوع فهو 

الرمزية " الرمزية هي التي تصدق عليها مبادىء ) الرواية ( = العربي انطلق من أن  القصة 

تي تستمد خصائصها من خصائص هذه الرمزية في الشعر و هي ال" الأوروبية المذهبية

الغنائي بمعنى  أنها تنزع إلى الذاتية ، وتعبر عن أحلام الكاتب وأشواقه إلى المجهول، وتطغى 

شخصيته على شخوصها فلا  تتميز الشخصيات فيها ، ويتعمد الانفلات من عالم الواقع  ، 

 تجريدياً يجذب الإنسان إلى عالم فوق عالم وكذلك الانصراف عن  تصوير الأفكار تصويراً

الحس ، وفي هذا الغموض الذي ما يكاد يطمح الإنسان في استيعابه حتى يرتد وراء حجابه، 

تكمن الفلسفة _  تحديداً _ فلا يستطيع  أن يحدد بالضبط ما الذي يريد الكاتب قوله ، وهنا 

  . 2الروائية الغربية 

ستقرائه للنماذج القصصية العربية ، لم يعثر على أي نموذج أي أن الجندي ،ومن خلال ا

يستحق أن يندرج تحت النوع الروائي الرمزي الغربي بتلك السمات الماثلة في الرواية الغربية 

، لذلك ارتأى أن يقيم تمايزاً ضرورياً ولازماً بين الروايتين العربية والغربية ، واللتين لا 

ف الرمز ، إلاّ أن اللافت هنا هو  أن أحمد أبو مطر قد تشتركان سوى في خصيصة توظي
                                                 

   .295الرواية في الأدب الفلسطيني ،ص  : ،أحمد  أبو مطر 1
   .517ص :  السابق نفسه  2
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 الرمزية "ليطلقها على  " الرواية الرمزية الموضوعية" استخدم هذه التسمية الاصطلاحية 

  : أي على النقيض تماماً مما ذهب إليه درويش الجندي  " العربية

من مفارقة الرواية  ، انطلاقاً )العربية " ( الرمزية الموضوعية"  أحمد أبو مطر و  •

الرمزية العربية للفلسفة الرمزية الغربية ، أراد الناقد أن يختار  تسمية  لهذه الرواية تكون 

الأقرب إلى الحس الروائي العربي ، ويستند الناقد إلى جملة معايير لإدراج الرواية العربية 

سط للرمزية في أبسط ، التي وإن انطلقت من الفهم المب1 " الرمزية الموضوعية" تحت نوع 

الرمزية " إلا أنها تختلف اختلافاً يصل إلى حد التباين مع  " توظيف الرمز " صورها وهي 

  " .الغربية 

وهي تقوم على  توظيف الرمز ، ولكن باقتراب من الواقع وتحسس مشكلاته ومعالجتها 

   . 2 الرمزية الغربيةالتي لازمت" الخيال " وتغييره نحو الأفضل ، أي بالابتعاد عن فكرة 

من حيث مادة " الواقعية " تراوح بين " الرمزية الموضوعية " وأحمد أبو مطر بهذا  جعل  

من حيث استخدام الرمز ، ولهذا الأمر مسوغاته فيما  يرى  ، فمعالجة " الرمزية "المعالجة ، و

لتي غالباً ما تكون بعيدة المشاكل الإنسانية والأخلاقية العامة ، بواسطة الخيال وتصوراته ، ا

عن مشاكلة واقع الحياة ، أي أنها لا ترمي إلى تصوير هذا الواقع وتحليله ونقده ، بل ترمي 

إلى تجسيم أفكار مجردة وتحريكها في أحداث تتداخل وتتشابك لإيضاح الحقائق الفلسفية ، 

كانت تفرض مثل هذا نفسية كانت أو أخلاقية،  عائدة إلى طبيعة  المجتمعات الغربية التي 

، وبالتالي لا بد أن تكون "التزام الرواية " التوجه نحو الرمز ، بينما الكتّاب العرب ، أدركوا  

رموزها واضحة بعيدةً عن المواقف السلبية الهروبية ، وهذا ما يفسر قلّة الروايات  التي 

معاني التي يريدها وظفّت الرمز ، وإن تعاملت به، فهو رمز واضح يساعد على توضيح ال

  .3الكاتب 

فالروائي  يعلم أنه يكتب لجلّ القراء ولجلّ البشر ، فاختار أن يقول كلمته شريطة أن تكون 

بعيدة عن المعجميات الموغلة في الإبهام والغموض ، كي تؤدي دورها النضالي وسط 

ا يؤكّد فكرة الالتزام ، والناقد هن4جماهيره لتجاوز الحاضر المؤلم ، نحو مستقبل أكثر إشراقاً 

  .  ويلح عليها 

                                                 
   .295  ص   ، الأدب الفلسطينيالرواية في : ،أحمد أبو مطر   1
   .297 ص :السابق نفسه  2
    .297ص : السابق  3
   .299ص: السابق  4
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ويبدو الخلاف التصنيفي واضحاً وجلياً في عمل الناقدين  ، فكلاهما  انطلق من مصطلح واحد         

إلاّ أنهما تباينا في التعريف تبايناً شديداً  يصل حد التناقض ،  "  الرمزية الموضوعية" 

فيما أراد أبو مطر الدلالة على "  رمزية الغربيةالرواية ال"فالجندي أراد به الدلالة على 

  ".الرواية الرمزية العربية "

ويبدو الخلاف التصنيفي أيضاً واضحاً عندما يتفق الناقدان مع  السعافين في تعريف نوعٍ 

روائي رمزي  ، إلا أنهم جميعاً  يختلفون في التسمية الاصطلاحية المناسبة ، فقد أراد 

الرواية الرمزية " ريف بالنوع الروائي العربي الرمزي واختار تسمية درويش الجندي التع

،  " الرواية الرمزية الشاملة الدلالة" ، فيما أشار أحمد أبومطر إلى هذا النوع باسم  " الواقعية

، وفي الفقرات الآتية تلقي هذه  " الرواية الرمزية الاجتماعية" بينما سماه إبراهيم السعافين 

    :تقاء والاختلاف في هذا التّصنيف  الضوء على نقاط الالالدراسة 

هي الرواية التي تنشأ :  ، وقد عرفها درويش الجندي بقوله  الرواية الرمزية الواقعية_ أ

رمزيتها من براعة الكاتب في بثّ الأفكار واجراء الحوار واختيار الشكل الذي تتشكّل به 

لا يمكن أن "  الرمزية الواقعية"قة والخيال ، فإن مزيجاً من الحقي)  الرواية ( = القصة

تحصر أشكالها ، وكل ما يمكن أن يقال في ذلك أن القارىء يستطيع أن يدرك واقعية هذا 

الضرب من القصص بإدراكه أن ما يجري فيها من حوادث وأفكار يمكن أن يجري في 

هو قالب مجازي تُعرف )  ة الرواي( =الحياة  العامة ، ولكن القالب الذي اتخذته القصة 

مجازيته من القالب نفسه ، أو من أمور خارجة عنه كمعرفة ظروف القصة أو ظروف 

  .1الكاتب والاتّجاه الذي ينزع إليه 

تلك الرواية التي  تعاملت  وقد ذكرها  أحمد أبو مطر ، وهيالرواية الرمزية الشاملة  ،_ ب

سلوب رمزي خالص للتعبير عن مضمونها ، مع الرمز بشكل كامل ، أي أنها توصلت بأ

وهذا الرمز يحكم بناء الرواية ويسيطر على خطوطها العامة من أولها إلى أخرها ، وفي هذا 

النوع يعتمد البناء الكلي للرواية على الرمز ، من خلال أحداث مشدودة للواقع بأسلوب 

   . 2يسهل على القارىء فهم مدلولات الرمز في الواقع 

بل تقوم بنيتها الفنية " شاملة "  دلالة أي أن ، هنا لا توحي بالتأثر بالفكر الرمزي الغربي

بأكملها على توظيف الرمز توظيفاً فنياً ، إلا أنّه رمز بسيط لا يفضي بدلالته إلى ما هو خارج 

الواقع أو التوقّع، بل هو سرعان ما يكشف عن نفسه للمتلقي بيسر دون عناء ، فوظيفة 

                                                 
   .502الرمزية في الأدب العربي المعاصر ،ص  : ،درويش   الجندي 1
   .295الرواية في الأدب الفلسطيني ، ص :  أبومطر،أحمد    2
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خدام الرمزي هنا تكون للتورية، بسبب معالجة موضوعات حساسة لا يحسن التعبير عنها الاست

  .بوضوح ، فيصبح الرمز ، وإن كان حجاباً إلا أنه يكشف أكثر مما يخفي  

" الرمزي الشامل " أم " الرمزي الواقعي "  فالناقدان يتفقان إذن  على أن هذا النوع سواء أكان 

مز إلاّ أن هذا الرمز مكشوف الدلالة يلامس من الواقع ، يبتعد عن يقوم في بنائه على الر

  :الإيغال في الخيال  وقريب من هذا المعنى ما  ذهب إليه  إبراهيم السعافين 

 ، وهي التي تعتمد بعداً اجتماعياً رمزياً لتشير به إلى الرواية الرمزية الاجتماعية_ ج

لجورج سالم التي يقول فيها " في المنفى " واية ويضرب مثالاً على ذلك ر. قضية واقعية 

قد حاولت هذه الرواية أن تتعامل مع الواقع وتناقضاته المختلفة دون أن تستعلي عليه ، : " 

والأحداث في الرواية لا تتحرك بحرية، وإنما هي  محكومة بفكرة ذهنية تسيطر عليها، 

 . 1يمثّل الرمز الكلي وتوجهها، وجهة صارمة تتمثل في الإطار العام الذي 

أي أن تلك التعريفات تنطلق من أن الإطار العام للرواية لا بد أن يكون إطاراً رمزياً  ، 

 الدلالة من حيث الموضوع المعالج ففيما اكتفى درويش الجندي و أحمد أبو مطر بجعله عام

ي يقوم عليه هذا النوع ، أراد  إبراهيم السعافين الإشارة إلى أن البناء الرمزي الشامل الذ

  . يعالج تحديداً موضوعاً اجتماعياً 

فالرمزية، والحال هذه ، وفقاً لمنظور النقاد العرب،  تشكّل نوعاً روائياً خاصاً بها منبتّ 

الصلة عما شاع من رمزية روائية غربية ، هذا ما اتفق عليه النّقاد ، وفي المقابل سجل 

ف الأنواع الرمزية ، أو في إطلاق التسميات الاصطلاحية اختلافهم التصنيفي إما في تعري

عليها ، مما أوجب على المتلقي أو الدارس أن يتوخّى فهماً دقيقاً لما يريده الناقد من وراء 

وعليه، فإن تسمية .تصنيفاته ، وإلى ماذا يستند في تعريف مصطلح النوع الروائي الرمزي 

يأتي من باب التقريب والتجوز ، " بالرمزية " مذهب  الروايات العربية التي تأثرت بهذا ال

وليس من باب التأثر والمطابقة ، فكلتا الروايتين الرمزيتين العربية والغربية تقفان على 

   .وجهتين متناقضتين من الرؤية ، وأرضية ذات فلسفة متباينة 

الرواية " روائي  أي وتبرز في النتاج الروائي العربي ، روايتان تندرجان تحت هذا النوع ال

" لنجيب محفوظ ، ورواية " أولاد حارتنا " رواية : وهما " الرمزية الشاملة أو الواقعية  

لأمين شنار  ، وقد دارتا في الكتب النقدية دوراناً لا فتاً بسبب ما أثارته الأولى " الكابوس 

عن " دار النهار  " منهما من مشكلات فكرية ودينية حساسة ، والثانية بسبب فوزها بجائزة

                                                 
   .524لاد الشام ، صتطور الرواية العربية في ب : ،إبراهيم  السعافين 1
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، فثمة شبه إجماع على أنهما روايتان رمزيتان  ∗ 1967أحسن رواية عربية تكلمت عن هزيمة 

فما هي المعايير التي انطلق منها النقاد في تحديد هذا التصنيف ؟ وهل ثمة من أراد القول 

  بغيره ؟

  " : أولاد حارتنا " رواية_

إستناداً  لمعايير توظيف " رواية رمزية "حفوظ بأنها انطلق النقاد في تصنيفهم لرواية نجيب م

الرمز فيها ، فالرواية بأكملها تقوم على مجموعة من الرموز التاريخية ، إلاّ أن جورج 

طرابيشي أراد أن يفنّد مزاعم القائلين برمزية هذه الرواية ، ورأى بأنها مكشوفة الدلالة لا 

الرمزي " واياته التالية ، واستند في نفي تصنيفها ترقى إلى التوظيف الرمزي الموحي كحال ر

 " الروائي على معطيات فنية تنطلق من داخل الظاهرة الروائية ، وتدرس علاقة الرمز بالنص

  . من جانب ، وبإحالاته التاريخية من جانب آخر

لإنسان  لقد أراد نجيب محفوظ في روايته هذه  أن يعيد كتابة تاريخ الإنسانية منذ أن كان ا

" الأول ، وبالنظر إلى الامتداد الزمني  الواسع اختار  المؤلّف  مخرجاً فنياً يتمثّل بتوظيفه 

مصرية  مثلها مثل جميع حارات القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر ، بدت على " حارة 

 في آن زمانياً ومكانياً" محدودة ولامحدودة "، " حارة واقعية أسطورية "امتداد السرد  بأنها 

  .1واحد 

، الإيحاء بواقعية الرمز ، والدلالة على أن " الحارة " أي أن نجيب محفوظ حاول من خلال 

حارة الجبلاوي " هذه الحارة هي كأي مكان آخر يعيش فيه المتلقي ، إلا أن الرمز الذي تحمله 

لأخرى ، هي ليست كالحارات المصرية ا" سرعان ما يتكشّف في سياق العمل فهذه الحارة" 

وهنا " حارة وجِدتْ من العدم في الخلاء تماماً  كما وجِدتْ الأرض من العدم في الخلاء 

" تنفصم عرى التوافق بين هذه الحارة وبين الواقع الحقيقي ، إلا أن  ما يلفت أكثر من رمز 

المتلقي بالعودة الذي وجِد قبل أن توجد الحارة، وهنا يبدأ " البيت الكبير "هو رمز  " الحارة 

  .2التدريجية إلى مرجعياته الدينية والتاريخية ، فينكشف الرمز عن دلالة واضحة

ومما يزيد هذه الدلالة وضوحاً هو تسمية نجيب محفوظ لشخصياته أسماء قريبة الصوت 

والوزن من الأسماء الحقيقية التي يريدها ، وغالباً ما كان يقيم التشابه بين الأحرف الأولى 

قد استغنى عن " وهو بهذا يكون _   عليه السلام _ أدهم ليريد به النبي آدم : سماء كقوله للأ

                                                 
  . للروائي الأردني تيسير سبول " أنت منذ اليوم "  وقد فازت مناصفة مع رواية  ∗
   .8 االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية ، ص :جورج  طرابيشي ، 1
   .8 ص : السابق نفسه  2
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 أي  أنّه كان يقصد الكشف ، فالرمز هنا لا يلعب دوره الموحي، المستتر 1"كل تشابه آخر 

  .خلف حجاب سميك بل هو مكشوف ومتوقع وقريب التناول 

كملها  باستعراضه حياة الأنبياء الثلاثة الكرام، لقد أراد نجيب محفوظ أن يؤرخ للإنسانية بأ

متوسلاً الرمز  ، ووظّف كل ما وقع تحت يديه من قصص رافقت حياتهم وحاول تمثلّها داخل 

  عمله ، ولكن هل نجح محفوظ في هذا ؟ 

هو ما يمكن أن نسميه تباطؤ _  في رأي جورج طرابيشي _ إن أكثر ما يسم هذه الرواية 

مي  للرواية أو حتى اختناقه ، والنَفَس الدرامي في أي رواية يتباطأ أو يختنق ، النَفَس الدرا

حين يشعر القارىء أنه يعرف سلفاً الأحداث وتطورها وخاتمتها ، والحال أن القارىء لرواية 

نجيب محفوظ  ما يكاد يتنبه إلى التطابق في الهوية بين جلّ الرموز التي وظّفها في روايته 

    .2يات الحقيقية ، حتى يصبح قادراً على توقّع تطور الأحداث برمتهاوبين الشخص

فالرمز هنا قد فقد كل توهجه وإشراقه ، وفقد حتى مشروعية وجوده ، فالتوظيف الرمزي 

الفني  يفرض على القارىء قراءة واعية ويدعوه إلى كشف المعاني الخفية ، فليس المطلوب 

الرمز ، إذ هذا من شأن المجاز السهل ، _ مدلول الصورة القارىء "  يحزر"أن يتوقع " فقط

    ".  3إنما الأثر الرمزي الحقيقي يجب أن يحافظ طويلاً على سحره وسره وتعددية مدلوله

فإضطرار محفوظ إلى التقيد بالمادة التاريخية وهي هنا ثقيلة باهظة قد ينوء أي روائي بحملها 

على إضفاء أبعاد جديدة على شخصياته التاريخية فحسب ، بل مهما كان عبقرياً لم يفقده القدرة 

حتى على رسمها بأبعادها العقلية المعروفة ، ولعله كان بالإمكان  على الرغم من ذلك إنقاذ 

معروفة الوجود " أولاد حارتنا" النَفَس الدرامي عن طريق استخدام الرموز ، لكن الرموز في 

لى التطابق الكامل ووحدة الهوية بين الشخصية الحقيقية ، ومستحيلة الوجود أصلاً بالنظر إ

  .4بدلالتها الدينية وبين الشخصية الرمز في العمل الفني

فحياة الأنبياء الثلاثة أقرب إلى السيرة منها إلى القصة ، وهي غير قابلة للانفصال عن 

محاولة ناقصة بل المبادىء التي جاؤوا بها ، وهذا معناه أن أي محاولة لسرد حياتهم ستبقى 

مشوهة  ، إذا لم تتخذ خلفية لها مجمل العقائد الدينية التي بشروا بها ، وهذا ما يتطّلب تدخلاً 

مستمراً من الكاتب ليفسر ويعلّق ويربط ، ولاغرو بعد هذا أن يكون نجيب محفوظ قد تحول 

د مؤرخ ، لأنه لو إلى مؤرخ خلال سرده لتلك الحيوات في روايته ،  وليته كان أيضاً مجر
                                                 

   .14االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية ،  ص : ،جورجطرابيشي  1
 و،" قابيل " قدري هو و لتوحي بالأم الأولى ، " الأم" التي اختار اسمها من مشتقات " حواء " رمز بها لـ ميمة وكأمثلة أخرى ،أ

  .، و هكذا طال الرمز المكشوف حتى الأنبياء  الكرام موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام " همام " هابيل هو 
   .12 ص:السابق    2
   .10دب العربي ، صالرمزية والأ : ،أنطون  غطاس كرم 3
  .22االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية ، ص : ،جورج طرابيشي 4
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كان كذلك لاستطاع أن يعطي حياة الأنبياء الثلاثة  أبعادها الحقيقية العميقة الفعلية ، و لما 

جاءت صورهم صوراً مهزوزةً مبتورة هي دون الواقع كمالاً وامتلاء وعمقاً وأكثر تسطيحاً 

عاتقه أن يعالجها والمقيد وأحادية بعد ، لكن محفوظ عجز أمام  المادة التاريخية التي أخذ على 

برغبته في تحويلها إلى مادة درامية ، عجز أن يكون مجرد مؤرخ بعد أن عجز عن أن يكون 

روائياً مؤرخاً ، ومن هنا كان شعور القارىء  بأن نجيب محفوظ لم يستطع أن يكون على 

ن من أن يضيف إليها مستوى تلك المادة التاريخية ، وبأنها تتجاوزه باستمرار ، وبأنه لم يتمك

    .1أبعاداً جديدة أو شخصية

كتب " وعليه يخلص جورج طرابيشي إلى نتيجة مفادها أن هذه الرواية لا تعد رمزيةً ، فقد 

محفوظ الرواية بلغة غير مباشرة ، وإنما ، مزدوجة الدلالات ، إلا أن الرموز لم تكن على 

انت مكشوفة صارخة الدلالة فأدت نقيض ما وظّفت ، بل ك2قدرٍ كافٍ من اللامباشرة والإبهام  

له  فعلى المستوى الفني فشلت في الإيحاء وفي فتح المخيلة على مستويات متعددة من التوقّع 

مما أفقدها مشروعية وجودها ، ووهج فنيتها ، وعلى المستوى الفكري كان من الممكن 

ة ، التي تعد الأكثر قرباً وفهماً من رواية الاستغناء عن كل هذه الرواية بقراءة الحقيقة التاريخي

  . حاولت تمثّل التاريخ إلا أنها فشلت حتى في الإيحاء إليه 

 فهذه الرواية التي أقامت بنيتها على التوظيف الرمزي  فشلت في إكساب الرمز الفني سحره 

 الشكل ، بنية وجماليته الكامنة في تعددية الدلالة ، وبعده عن التناول السهل ،وغدت وفق هذا

إشارة،  بنية تجريدية ، وليست بنية رمزية ، أحالت إحالة مكشوفة إلى الواقع مما أوقعها في 

تبسيط مخلّ ، وأبعدها عن التصنيف الرمزي من جانب ، وكذلك التصنيف التاريخي من جانب 

  . من آخر 

التجريد درجة اللغز  وهذا الأمر دفع بنجيب محفوظ إلى  استخدام الرمز المغرق في التعقيد و

، ومن البديهي أن لا نزعم بأن " أولاد حارتنا " أداة رئيسة للتعبير الفني ، في رواياته ما بعد 

الضغط الاجتماعي هو المسؤول الوحيد عن تطور محفوظ باتجاه لغة الرمز والتجريد ، وليس 

افر مع الاعتبارات من المستبعد في مثال محفوظ  أن يكون عامل الضغط الاجتماعي قد تض

ومروراً "  الطريق"الفنية الخالصة في تحديد النقلة المباغته ، باتجاه الرمزية بدءاً من رواية 

التي تطرفت في الرمز إلى " حكاية بداية ولا نهاية " ووصولاً  إلى قصص  " الشحاذ " بـ 

                                                 
   .19ص :  االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية: طرابيشي،جورج   1
   .31ص :  نفسه  السابق 2
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غير الطليعيين في حد  الإلغاز  وأوقعت من هنا بالذات الطليعيين من النقاد فضلاً  عن 

  .1تأويلات خاطئة 

   : رواية الكابوس_ 

 لأمين شنار ∗"الكابوس " قد أثارت خلافاً حول تصنيفها  فإن "  أولاد حارتنا"ولئن  كانت 

فهي مبدئياً تنبني على أساس  رمزي .  أثارت هي الأخرى خلافاً مماثلاً ولكن لأسباب مختلفة

  لا تنبع من الأسباب الدينية ، وإنما من أسباب شامل ، وترى في توظيف الرمز ضرورة

  .سياسية 

تقوم على بنية رمزية شاملة مما يجعلها تندرج  تحت هذا النوع الروائي ، إلا أن " فالكابوس " 

 غير ناقد أشار إلى إخفاق الكاتب في التوظيف الرمزي ، حيث يذهب إبراهيم خليل إلى أن

 " 2عة من الرموز التي يوشك القارىء أن يكتشف دلالاتهاقد استخدم  فيها مجمو" المؤلف 

بيسر وسهولة ،  ويحاول فخري صالح أن يخرج هذه الرواية من التصنيف الرمزي ، بإلحاحه 

تقوم ببناء عناصرها من نسيج المادة " الكابوس " على إخفاق الكاتب في توظيف الرمز ،  فـ

أرضية رمزية تتشكّل من خلال الشخصيات الغامضة الواقعية  بينما تحاول نقل هذه المادة إلى 

الملامح، و الأحداث التي لانراها، والشخصيات المجردة التي تقابل كل منها فكرة أو معنى 

   .3رمزياً من معاني الفكر

لا تعدو أن تكون ناقلة للرمز وكاشفة عنه في الآن نفسه ، أي أنها _ أي الشخصيات _ وهي 

ر الأحداث ، ولا يقيم لها الروائي وزناً نفسياً أو تطوراً عبر الحدث ، لا تلعب دوراً في تطو

فهي مجهولة الملامح ، غامضة البنية ، تؤدي دورها المنوط بها  من حيث هي رمز  فحسب 

،وليس كشخصية فاعلة ومتفاعلة مع تصاعد الحس الدرامي، داخل الرواية التي  تعمل على  

 لا تاريخ لهم ولا ملامح ولا سمات سيكولوجية فردية مميزة  إحالة الأشخاص إلى مجرد أشباح
4.  

يبدو إذاً عمل أمين شنار غامضاً بعض الشيء، ويأتي هذا الغموض من بنية العمل نفسه، ومن 

رسالته ذات البعد الرمزي التي يستند إليها بصورة جذرية ، وهو يمهد لجلاء غموض هذه 

                                                 
   .32 ،31 ص ص ،  االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية :  طرابيشي،جورج   1
 ، وأقامها على بنية رمزية شاملة ، وتبدأ 1967دني ، أمين شنار التي كتبها في أعقاب هزيمة  رواية الكابوس للروائي الأر ∗

أن يعيد قراءة مذكرات جده حول القرية التي أدت سلسلة من الأحداث الدرامية إلى غزوها من قبل " فرحات " بمحاولة بطل الرواية 
ى فكرته هذه ، فالشيخ الكبير يرمز إلى الدين ، والحارة ترمز إلى فلسطين  مكشوفة للدلالة علاًالأعداء ، ويستخدم أمين شنار رموز

  . ،  والتاجر يرمز إلى اليهودي 
   .79 ، ص2003 ، 1مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن ، الجوهرة للنشروالتوزيع، عمان ،ط: ،إبراهيم خليل  2
 1، منشورات وزارة الثقافة ، أزمنة ،عمان، ط )1992ن الثقافي الأول أوراق ملتقى عما( الرواية الأردنية ،: ،فخري صالح  3
   .40 ،ص 1994،

   .54ص :  نفسه  السابق 4
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الطابع ، يتقدم السرد خطوة خطوة ليميط اللثام عن الرسالة بإقامة بنية رمزية أسطورية 

رسالته التي يوجهها إلى قارئه ، ويبدو مشروع أمين شنار الرامز الكاشف المدلّل على رسالته 

ذات النزعة التوجيهية مشروعاً إيدويلوجياً فكرياً أكثر من أن يكون مشروعاً روائياً ، فالكاتب 

لتاريخنا المعاصر ، ولكي يدلّنا على مواطن الخلل في بنية يتوسل الرواية للتعبير عن رؤيته 

  ، ويرشدنا بالتالي إلى ما يظنّه أنجع 1967واقعنا التي أفسحت المجال لحصول الهزيمة عام 

  .1السبل في تحقيق الانتصار 

فالنزعة التوجيهية في الرواية  طغت على ما سواها ، وإذا ما أضفنا إلى ذلك ضعف الدلالة 

ة ، وثبوت الأشخاص عند مجرد الإيماء الرامز ،خرجنا بنتيجة مفادها إخفاق الرواية الرمزي

" النوع الروائي الرمزي " في تحقيق حدي الفكر والفن فيها ، وبالتالي يحسن إستبعادها من  

أراد أن يقدم قراءته للتاريخ _  برأيه _ برمته ،  فأمين شنار" النوع الروائي " ناهيك عن 

"  أفضى إلى هذه الهزيمة ، فاندفع إيدولوجياً تسيره هذه الفكرة  على حساب عنصر  الذي

بقدر ما كان يقصد " رواية " المغيب في عمله الروائي، بمعنى أنه لم يكن ينوي كتابة " الفنية 

  .بثّ وجهة نظره الخاصة حول أسباب الهزيمة 

هو الذي دفع بالتساؤل " الكابوس " و" ارتنا أولاد ح: "  في كلٍّ من تشابه البنيتين الروائيتين

أن يقف على ذلك التناص  لا بد " الكابوس " حول نقاط الاختلاف والتشابه ،والحق أن من يقرأ 

أولاد " فهي أخذت  من _ على نحو مايرى فخري صالح _ لنجيب محفوظ " أولاد حارتنا " مع

ادلات رمزية فكرية للشخصيات إذ تنطلق تصورها الميتافيزيقي للتاريخ وإقامتها مع" حارتنا

الروايتان من الرغبة  ذاتها في إعادة ذكر ما حدث ، مكنّى عنه برموز محمولة على شخوص 

كالبيت الكبير و الشيخ و الحارة ، لكنهما تفترقان : روايته وتلتقيان عند الكثير من الرموز 

وهي تتجه إلى بناء "  لاد حارتناأو" عند الغاية على نحو يدعو إلى الدهشة ، فإذا كانت  

الميتافيزيقيا مبنى ومعنى ، قد التحمت بالواقع ، المعاش ورسمته بلحمه ودمه ، فإن الكابوس 

  .2وهي تتجه إلى إعادة بناء الواقع بالميتافيزيقيا قد هجرت الواقع وسلبته لحمه ودمه

عل أن يحقّق التحاماً حقيقياً و هنا يمكن الاختلاف مع الناقد ، فهل استطاع نجيب محفوظ بالف

بالواقع؟ صحيح أنه قد انطلق من رموز تلتصق بالواقع ، ولكنها ما لبثت عبر تصاعد الحدث  

مصرية " حارة " أن إنسحبت إلى مجرد الإيحاء المباشر بذلك ، فهو وإن كان قد انطلق من 

الحارة " جارية في تحمل ملامح أي حارة عادية ومن شخصيات تعيش وتتفاعل مع الأحداث ال

                                                 
   .40 ،51، ص ص  )  1992أوراق ملتقى عمان الثقافي الأول ( الرواية الأردنية  ، : ،فخري صالح  1
   .62 ص:  السابق نفسه  2
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إلا أن الرمز المكشوف الدلالة ، الواضح الإيحاء سرعان ما يعجل بجفاف هذا الواقع ويحوله " 

إلى صور مجردة محملة بحكايات وقصص وشخصيات منزوعة ، حتى بأسمائها انتزاعاً من 

ة للتأويل ، أو التلاعب التاريخ ، وتكتفي أن تكون ناقلاً هيناً للحقائق الثابتة الدلالة غير القابل

الروائي الفني ، فتكون مهمة المتلقي عندئذ مقتصرة على عقد تشابهات بين ما يقرأه من رموز 

أي تأثير سوى أنه حاول " الفني " وبين مايعرفه من حقائق ، دون أن يكون للعمل الروائي 

  .إعادة قراءة التاريخ برموز مكشوفة 

دوراً " ا النوع الروائي المتحقق في هذين النموذجين ويغدو دور الرمز هنا ، في ظلّ هذ

محدوداً لم يتجاوز فيه شكل القناع الذي يخفي منْشِئه وراءه  أهدافه  ومراميه عن سلطة 

العرف بسبب مما هو محظور في نطاق الدين والفكر والمجتمع ، أي أنه لم يكن خياراً ابداعياً 

التي ترى في الرمز ضرورة فنية حين يجد المبدع يتناسب ومشاعر الفنان المكثفة الحادة 

الواقع وقد اتخذ شكلاً استثنائياً لا يحتمل التعبير عنه وفق المنطق التقليدي وعلاقاته الرتيبة 

التي لا تتفق ورؤية الفنان المنفلتة من أي قيد، فالرمز هنا يغدو وسيلة وحيدة وإطاراً تعبيرياً 

    ".1دانته ورفضه ملائماً للهزء من هذا الواقع وإ

وسأقف آتياً عند أنواع رمزية روائية أخرى سجلت في النقد العربي وما خلت من اختلافات 

  :تصنيفية

   : أنواع الرّواية الرمزيّة_ 

وهي الرواية التي ، ) الرمز المفرد في بناء غير رمزي(الرواية الرمزية الدلاليّة ، .1

 غير رمزي ،  للتعبير عن فكرة أو موقف ، وقد توظّف رمزاً جزئياً مفرداً  في بناء

جاءت  هذه الرموز في  أغلبها سهلة الإدراك للأسباب والظروف التي حكمت البناء ،  

فاعتمد الرمز بشكل جزئي داخل الرواية غير الرمزية للتعبير عن هذه النواحي وتلك 

الروائي من خلالهما الأفكار سواء عن طريق تحميل هذا الرمز لحدث أو لشخصية ، لينفذ 

إلى المعاني والأفكار التي قصدها ؛ أم عن طريق توظيفه  رموزاً  جزئية ذات دلالة على 

  . 2نواحٍ واقعية تشير إلى عدم  تمكنه من معالجتها بوضوح كباقي  نواحي الرواية وأفكارها

ظيفه لرمز أو ويعد هذا النوع هو الأشهر والأكثر تناولاً في الرواية العربية ، من حيث تو

لرموز في ظلّ البنية العامة الروائية التي قد تكون واقعية أو رومانسية أو جديدة ، فتوظيف 

                                                 
 22 ، ص  ص 1989 ،1 العراقي الحديث ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،طالترميز في الفن القصصي : ،صالح  هويدي 1
،31.  

   .329الرواية في الأدب فلسطيني ، ص  : ،أحمد  أبو مطر 2
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، إنما هو ضرورة فنية يلجأ إليها الروائي متى "الفلسفة الرمزية " الرمز لا يستند إلى أصول  

  .أراد ذلك ، وهذا شائع عند الغالبية العظمى من الروائيين 

ئية المفردة تأتي غالباً في الروايات ذات البناء غير الرمزي ، لتوضيح فكرة أو  فالرموز الجز

موقف ، أو لتجريد شخصية من الشخصيات كي تجعلها تتجاوز الغموض والإبهام وجعلها  

، أو من وجهة نظر أخرى قد لا يكون الرمز سهل الإدراك والتناول 1سهلة الإدراك والتناول 

ة والإبداع على الروائي الذي لم يجد سواه وسيلة للهرب من العلاقات إنما قد جاء بضغط الرؤي

المنطقية التقليدية التي تحكم العمل الفني بشخصياته الدالة المكشوفة ، فيلجأ إلى الرمز للتعبير 

  .  ∗عما لا يتمكّن من تحقيقه بصورة مباشرة 

 مثالاً على هذه الرموز التي  وقد تخلّلت الرموز المفردة روايات عدة ، وإذا أردنا أن نضرب

استطاعت أن تعبر بنوع من الإيجابية المكثفة عما قصدت إليه ، ما نجده في رواية غسان 

، التي تتضح جمالياتها في إمكانية قراءتها بالفنية العالية ∗" رجال في الشمس " كنفاني الشهيرة 

إلى أن الرمز هنا _ طبيعة الحال ب_ الواقع والرمز ، ولا يشير هذا : نفسها  ، على مستويين 

مكشوف إلا أنه يحمل في داخله طاقة فنية عالية تمكّنه من أن يكشف ويؤدي دلالة عالية 

دلالة موازية ، وبناء على هذه الرؤية _ في الوقت ذاته_ ويكتفي بنفسه ، وأن يومىء ويؤدي 

اقعي والرمزي معاً ، فعلام نزع غير ناقد إلى تصنيف هذه الرواية تصنيفاً يتراوح بين الو

  استند النقاد في رؤيتهم هذه ؟    

 يرى فاروق وادي أن هذه الرواية ، تظلّ تحمل في داخلها ذلك التمازج الفذّ بين الواقع 

والرمز معاً ، دون أن يؤثر تغييب أحدهما على الرواية عند قراءتها من جانب واحد ، فهي 

صياته وزمانه وأشيائه ، وتظلّ في الوقت نفسه ، قابلة لمنح ترصد واقعاً معاشاً بأحداثه وشخ

وفي ذلك تتجلّى عبقرية الرواية من إمكانية .دلالات رمزية لتلك الأحداث والشخصيات 

قراءتها من زاوية واحدة ، زاوية الواقعية أو زاوية الرمز ، أو من الزاويتين في اندماجهما 

                                                 
   .329 ص  الرواية في الأدب فلسطيني ،  : ،أحمد أبو مطر 1
ع السياسي ، التي غالباً ما تلجأ إلى الرمز لتكثيف فكرة  وهذا ما نجده في كثير من الأحيان في  الروايات السياسية أو ذات الطاب ∗

المثقلة بالرموز الدالة ،و التي " صنع االله إبراهيم " عامة ، وللتعبير عن رؤية سياسية تضيق بالواقع ، على نحو ما نجد في روايات 
" مكشوف ، كالرمز الشهير الذي حملته جاءت في سياقها معبرة عن ضغط الفكرة السياسية التي ينوء بحملها البناء الروائي ال

  . اللجنة " في روايته " زجاجة الكوكا كولا 
 وهي إحدى أشهر روايات غسان كنفاني والتي كتبها متعمداً الرمز فيها كما أشار إلى ذلك ، ويقوم البناء الروائي فيها على  ∗

ختلفة تلتقي عند تحسين الوضع الاقتصادي بالسفر إلى والذين يقررون لأسباب م) أبو قيس وأسعد ومروان ( الشخصيات الثلاث 
الذي يلعب دور الوسيط في الرواية ، وتتوالى الأحداث في الرواية  وتتصاعد إلى أن " أبو الخيزران " الكويت للعمل فيها ، بوساطة 

ون داخل صهريج ، ليتمكنوا من تصل الشخصيات برفقة أبو الخيزران إلى الحدود العراقية الكويتية ، ولدواعي تهريبهم ، يختبأ
اجتياز الحدود إلا أن الأحداث تجري عكس ما كانوا يأملون ، ويظل السؤال الذي انتهت به الرواية معلّقاً والذي جاء على لسان أبو 

  " .لماذا لم يدقوا جدران الخزان ؟ " الخيزران 
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ولى أي الواقعية هو الذي دفع بإحسان عباس إلى القول ، واحتمال القراءة الأ1وتشابكهما معاً 

كنتُ قد عجرت " بواقعيتها في قراءة أولى للرواية ، فما كان من  غسان إلا أن رد عليه إن 

  . 2"فإني أعد مخفقاً _ أي الرمزية_عن نقل هذه الناحية 

تين معاً ، فالرواية كما مما دفع بالناقد أن يعيد قراءتها من جديد قراءة ترى فيها تمازج الرؤي

يذهب إبراهيم خليل ، رمزية مجازية بمعنى من المعاني ، على الرغم من  أن القارىء 

 فيها ، فاحتمال القراءتين هو الذي يعطي 3يستطيع أن يستوعبها دون أن يتمثّل البعد الرمزي 

  . للرواية بعداً جمالياً إضافياً 

ا المزاوجة بين بناءين ظاهري وباطني ، فواقعية  فمحاولة غسان الروائية كانت تبرز فيه

التصوير للشخصيات فيها، وطبيعة الحوار، والدقة في التفصيلات، كل ذلك يجعل من 

وينقل إلينا أحداثاً _  على  ما يرى إحسان عباس _ أشخاصها أناساً نعرفهم حق المعرفة 

بعد صفحات قليلة من البداية  في صغيرة نألفها أو نكاد نلمسها من شدة واقعيتها ، ويضعنا  

ترقّب متوجس يحس  إحساساً كأنه يقيني بأن ما وقع لا بد أن يقع هو أو سبب له ، وبالجملة 

فإنها تشدنا إلى واقعيتها الدقيقة شداً مأساوياً متوتراً ، بحيث ننسى أن نتساءل عن أي مدلول 

  . 4! أو عمق رمزي وراء ذلك

ذي يمنح هذه الرواية الطّابع  الواقعي ، هو أن  الشخصيات فيها ويرى غالي شكري أن ال

تؤدي  دوراً مزدوج الدلالة وتنجح في تمثيله ، فهي شخصيات واقعية رسم لها غسان أبعاداً 

نفسية، وزودها بماضٍ ثقيل ، وعبء اجتماعي واقتصادي راهن دفع بها  لأن تترك وطنها 

تفاعل داخل البنية الروائية وتتطور وتتكشّف أبعادها للبحث عن ملاذ آخر  للرزق، فهي ت

النفسية وتتحاور وتأمل وتراجع نفسها ، أما على المستوى الرمزي ، فتشكّل الشخصيات 

أبو " الثلاث بأعمارها المتباينة رمزاً للأجيال العربية المأزومة بواقعها ، بينما تؤدي  شخصية 

اً فهو يرمز إلى القيادة العاجزة التي قادت الأجيال إلى دور الشّخصية الأكثر تأثير" الخيزران 

                                                 
   .48 ،ص1981 ، 1ربية للدراسات والنشر ، ط ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ، المؤسسة الع :طه وادي ، 1
، مؤسسة الأبحاث العربية ومؤسسة غسان 1المبنى الرمزي في قصص غسان كنفاني ، الآثار الكاملة ، مج: ،إحسان عباس  2

   .  14 ،ص1986 ،3كنفاني الثقافية ،ط
ات بعد رمزي فما أظنها استطاعت أن تحقق إن كنت  أردتها ذ:"  وقد جاء كلام غسان في رده على إشارة إحسان عباس حين قال 

   .15السابق نفسه ، ص"/ ذلك 
   .108 ،ص 1984 ، 1دار ابن رشد، عمان،ط: في القصة والرواية الفلسطينية  : ،إبراهيم   خليل 3

ريعة للرواية ، فهو أمر فرضته القراءة الس_ كما حدث مع إحسان عباس _ إلا أن الإخفاق في قراءة البعد الرمزي في هذه الرواية 
   . 108ص  : السابق نفسه/ لا ضعفها ، كما يشير إبراهيم خليل 

   .16،ص" الآثار الكاملة " المبنى الرمزي في قصص غسان كنفاني  : ،إحسان عباس 4
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 لتمثّل الشمس دور النور والظلام من حيث هي الجلاد الذي 1 ، وقد تتسع دائرة الرمز∗التهكلة

  ... . أدماهم وقادهم إلى نحبهم ، والمهربون رمز للقيادات العربية أو الإستغلال 

لي يمنحها عمقاً خاصاً ويجعلها مليئة بالإيحاءات ، ظاهري وداخ: فإقامة الرواية على مبنيين 

قابلة للفروض والاحتمالات ، وبقوة الرمز وتجدد ضروب التفسير فيها  تحتفظ الرواية 

بالديمومة ، وتتجدد فيها الدلالات  رغم تغير الظروف ، فإذا شاءت القصة التي تشبثت 

"  عن قوة الرمز ، كان لابد لها أن تحتفل أن تعوض"  شبه المطلقة " بالواقعية المطلقة أو 

  .  2فني عجيب " بزخم 

وعليه قد اتّفق النقاد على منح هذه الرواية تصنيفاً يتراوح ما بين الواقعي والرمزي ، وأشادوا 

بدلالات الرموز التي ، وإن جاءت في أحد وجوهها مكشوفة، إلاّ أن هذا الكشف لم يخلّ بالبناء 

  . ه وأضاف عليه قراءة واقعية تغنيه الروائي بل أفاد

في سياق البحث الذي يغالي في النزعة الرمزية يكون الهاجس الوحيد هو إيجاد معادل واقعي 

للرمز ، أو البحث عن معادل للأحداث والشخصيات الواقعية في الرواية ، فتصبح كل 

 رمزية عنه وإنما تغرق الشخصيات والتفاصيل رموزاً لا تكتفي بنقل الواقع أو تقديم إيحاءات

رجال في " ، أما في إطار رواية 3في إيجاد المعادل الموضوعي الذي يتطابق هندسياً معه 

وهنا يكمن الفرق بينها وبين الروايتين السابقتين ؛ يفصح الرمز عن دلالته ولكن ليس " الشمس 

يده غنى وتوهجاً ، ويدفع بإشارة مباشرة فجة ،بل باحتماله الرؤيتين الواقعية والرمزية مما  يز

  .عيته وحظّه من الأصالة والابتكاربالمتلقي إلى قراءة العمل بوجهتيه دون أن يقلّل هذا من ابدا

 ، وهي الرواية التي تفيد من التراث الأسطوري لتوظيفه في الرواية الرمزية الأسطورية.2

تحكم  فكرة الكاتب الحديث عن أفكار وموضوعات أخلاقية وحضارية تشغل الإنسانية ، وت

الرمزية في توجيه الأحداث فيستغلّ ما تتيح له الأسطورة من  حرية في الحركة ، ليصنع 

                                                 
ت بها القيادة الفلسطينية في بعض الظروف التي مر"  وقد اختلف في تحديد هذا الرمز ففيما أشار إحسان عباس أنه يدل على  ∗

 بينما أحمد أبو   ، 16المبنى الرمزي ، ص: عباس،إحسان " / للقيادات العربية " القضية،          رأى فيه فضل النقيب أنه رمز 
  ، إلا أن رضوى عاشور 235 ،234 الرواية في الأدب الفلسطيني ، ص :أحمد أبو مطر ،"   للجيوش العربية امطر رأى فيه رمز

"  لقيادة الشعب الفلسطيني وقد تكون الإشارة هنا أيضاً للقيادات العربية والرؤساء العربارمز: " ى ترى فيه انطلقت من رؤية وسط
   70 ، 96 ، ص 1977 الطريق إلى الخيمة الأخرى ، دار الآداب ، بيروت ، حزيران :رضوى عاشور ،/

أو تتسع لتنسحب على الواقع العربي بشكل عام ، مثلما  وبعضهم من تتسع عنده دائرة الرمز لتشمل تفاصيل أخرى في الرواية ،  1
ولا شك أننا نستطيع أن نترجم الرواية من المستوى الواقعي لجزئيات حياتنا اليومية إلى :  ذهب إلى ذلك غالي شكري حيث قال 

الإنساني في هذا الكون ، المستوى الرمزي ، فنقول إن الإحساس بالغربة الذي كان يختلج  في صدور الرجال الثلاثة هو الشعور 
كما أن عربة الموت ليست إلا هذا العالم غير المعقول الذي نعبر داخله في رحلة طويلة شاقة إلى تلك النهاية البشعة ، ويظل 
التساؤل أبو الخيزران إدانة مستمرة من ضمير الوجود للجنس البشري الذي لم يتجاوز حدود شهواته العنيفة ، فالأمر عندي أن 

وائي يصور للشعب العربي  في فلسطين على أنه تشرد من أرضه لم يجد صديقاً سوى عربة الموت ، فالكويت لا تمثل له الر
 أدب المقاومة ، ص : غالي شكري ،..."  الفردوس الضائع والأمل الموعود ، وإنما هي تمثل له الحد الأدني للحياة التي توفر لأب

141.   
  . 14رمزي ،صالمبنى ال:، إحسان   عباس  2
   .84ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ،ص  :،فاروق   وادي 3
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مايشاء دون مراعاة لمنطق الواقع ،ويتدخّل لحظة يشاء مستغلاً عنصر الأسطورة وما يتصل 

   .1بها من أقدار وآلهة وخوارق ليحدد مصير الأحداث

مارس يحرق "  على هذا من النوع من الروايات رواية  ويضرب إبراهيم السعافين مثالاً

ولا تنطوي على . لعيسى الناعوري، فهي تعد مثالاً لوضوح الرمز وبساطة الفكرة " ∗معداته 

  .2قدر من الغموض والإبهام ، كما أن أحداثها لا تتسم بالغرابة وإن جاءت في إطار أسطوري

  :  باسم " شفيع السيد "ورد عند  "  طوريةالرواية الرمزية الأس" إلا أن هذا النوع 

هي الرواية : بقوله  " الرواية التاريخية "  ، وعرفها بالتناظر مع الرواية الأسطورية •

التي يعتمد الكاتب في  بنائها على إحدى الأساطير التي تناقلتها الأجيال على مدى سنوات 

و الأمة بأسرها ، وهذا ما طويلة، وأصبحت بذلك جزءاً من التراث الفكري للشعب ، أ

التي تنبني على أحداث واقعية ، وقد أفادت هذه " الرواية التاريخية "يفصل بينها وبين 

الرواية من الطبيعة الخاصة للأسطورة فابتعدت في عمومها عن الواقع المألوف ، وكان 

 .3رباط الأحداث فيها منوطاً بشخصية البطل أكثر من أي شيء آخر

، نوعاً روائياً كبيراً مستقلاً ، أو " الرواية الأسطورية"ين الناقدين هو في جعل فالاختلاف ب

 نوعاً أصغر " الرواية الأسطورية"الانطلاق من تعريف الأسطورة بأنها رمز ، وعليه تعد

  . يندرج تحت النوع الروائي الرمزي 

لطه حسين بالقول  " د أحلام شهرزا" وهذا الأمر هو الذي دفع بشفيع السيد في تصنيف رواية 

،  " رواية واقعية رمزية"بأنها " درويش الجندي"، بينما صنّفها  " رواية أسطورية" بأنها 

وحكت " ألف ليلة وليلة " فالأول منهما رأى بشخصية شهرزاد التي أدارت دفّة السرد في  

هذا العمل أحداثها ، شخصية أسطورية ما إن يجري توظيفها في العمل الروائي حتى تصبغ 

إن رواية طه حسين اعتمدت على : " ويؤكد شفيع السيد  ذلك بقوله  " أسطورية " بهالة 

 ، فيما  انطلق الثاني 4"أو بعبارة أدق على شخصيتيها الأساستين" ألف ليلة وليلة " أسطورة  

وظّفها جاعلاً منها رمزاً ، أو على حد تعبيره  " شهرزاد "من أن طه حسين  لجأ إلى شخصية 

اتخذ من " إن طه حسين قد: ليبثّ من خلالها آراءه السياسية ، فقال " غلالة شفافة " كـ

شهرزاد وأسطورتها وسيلة لبثّ آرائه وأفكاره والادلاء بها من وراء هذا الستار الذي استعاره 

                                                 
   .513تطور الرواية العربية في بلاد الشام ، ص  : ،إبراهيم  السعافين 1

بالرغم من أن توظيف الأسطورة فيها " الرواية التاريخية " وقد اندرجت  هذه الرواية عند نزيه أبو نضال تحت نوع  ∗
  .. تحت النوع الأسطوري ، وليس التاريخي الذي يقوم على توظيف أحداث واقعية يجعلها تندرج

  . ومارس هو رمز لإله الحرب في الميثولوجيا الإغريقية  ∗
   .513تطور الرواية العربية في بلاد الشام ، ص : ،إبراهيم  السعافين  2
   .35ص، اتجاهات الرواية المصرية  : ،شفيع   السيد 3
   .35ص:اتجاهات الرواية المصرية  : ،شفيع  السيد 4
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إلى من ألف ليلة وليلة، وسيلة للنقد السياسي ، و رمزيته  هنا هي أقرب إلى التصريح منها 

لا تكاد تحجب ما وراءها من الحقائق ) غلالة شفافة(التّلميح ، إذ الجانب الرمزي  فيها 

  .1" الموضوعية التي يريد الكاتب  أن يجلّيها

وعليه فإن الرواية الرمزية العربية اختلفت بنية وفكراً عن نظيرتها الغربية ، واكتسبت مع 

بسط للرمزية والذي يقوم على توظيف الرمز ، مرور الوقت تعريفاً يقترب بها من الفهم الم

دون أن يحدث هذا التوظيف تأثيراً فلسفياً يستند إلى ما انطلقت منه الفلسفة الرمزية الغربية 

من رؤى تقترب من المثالية والخيال  ، وعليه ارتأى النقاد العرب ومن خلال استقرائهم لجلّ 

فوا هذا النوع انطلاقاً من خصوصيته الحضارية الجهود الروائية الرمزية العربية أن يعر

والفنية ، إلاّ أن اختلاف الأرضية الفكرية التي انطلق منها كل ناقد أفضى إلى الاختلاف 

  . التصنيفي ، تارة عند تعريف النوع ، أو عند إطلاق التسميات الاصطلاحية تارة أخرى 

إلا أن قراءة نقدية " الروايات الرمزية "اد وقد ظهرت أعمال روائية شهيرة صنّفها النّقاد في عد

جورج " متأنية لها  تذهب إلى غير هذا التصنيف بل وتنفيه أصلاً ، على نحو ما ذهب 

في " فخري صالح " أو ماذهب إليه " أولاد حارتنا " في قراءة فنية لرواية " الطرابيشي 

رجال في " د إلى تصنيف رواية ، على حين نزع عدد من النقا" أمين شنار " معالجته لرواية 

  . بأنها رواية تراوح ما بين الواقعية والرمزية  " الشمس 

   :الرواية النفسية  _ 2

باسمع اطلاق ودرج النقاد على  " الرواية التحليلية"   :رف هذا النوع سابقاً في النقد العربي

رها بطريقتها س ومشاععن خواطر النف: " جه نحو التعبير تّكل رواية تهذا المصطلح على 

 وتصبح دراما ، نعيش داخل النفس أكثر مما نعيش خارجها الكاتب يجعلناالخاصة ، بحيث

     .2" الرواية وحركتها بالتالي نفسية داخلية أكثر من كونها بين الذات والعالم المحيط بها 

ذهب طه وادي  ف،منه   فرعاًت بالاتجاه الرومانسي وعدليةيباً ما اقترنت الرواية التّحلوغال

" الرواية التحليلية " الرومانسي اتسع ليقدم نوعاً آخر من الرواية وهو " إلى أن الإطار مثلاً 

ع اخلها ودوافع سلوكها ، وتتبومامها بدم كثيراً بالعالم الموجود خارج الذات قدر اهتالتي لا تهتّ

ف في  أن يتوقّ ويستطيع،كاملةبحرية المشاعر الإنسانية وتتيح للروائي أن يغوص داخل الذات 

  .3"  وجودها ويستعرض ما يتصل بها ويسوغ، لروائية لحظة ما من حياة الشخصية ا

                                                 
   .510 ، 507 ، 503ص  : الرمزية في الأدب العربي المعاصر:  الجندي ،درويش   1
   .112مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية ،ص :  ، طه وادي 2
   .62ص :السابق نفسه   3
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الذي انتشرت النفسي التحليل اتّجهوا إلى تسمية الأعمال التي تفيد من  النقاد فيما بعد،إلا أن 

الرواية " ، بـ سينيات في منتصف الخمفرويد ويونغ : العالمين  وراجت على يدي مبادئه

   " .النفسية

هذه العلاقة  قد برهنت  ، والنفس لا تحتاج  إلى إثباتعلم  العلاقة بين الأدب وأنفي  لاشكو

إلى الأعمال " فرويد" التي أنشأها "التحليل النفسي"عندما اتجهت مدرسة على نفسها بتجلٍّ 

 التحليل النفسي أنب  يرى  فرويدفقد كان ، ة لها ، بقصد استخلاص السمات الفنية لمحلِّالأدبية 

  من  العديدسلوب الفني ، وذهب إلى أن الأيجب أن يستسلم أمام العبقرية الفنية ومشكلة

ديناميات العمليات السيكولوجية يمكن الكشف عنها من خلال دراسة الأعمال الأدبية العظمى ، 

وروايات دستوفسكي مثل "هاملت  " من أهمها و ،  مسرحيات شكسبير  دراسةه إلى وقد اتج 

ثيقة بين التحليل النفسي  تماماً بالقرابة الو فرويد واعياً كان  فقد ،" الإخوة كارامازوف"

  . 1 والأدب

هو الذي خلق نوعاً من ؛ وهذا الاتجاه نحو الأعمال الأدبية لاستخلاص السمات النفسية 

  ودفع بالروائيين إلى قراءته،"ية الروا" سيما ولا ، الأدب  وبين "التحليل النفسي"التلازم بين 

،و الاقتراب يات الروائية الكثير من الواقعيةكساب الشخص في إالاستفادة من نتائجه ودراساتهو

وهذه القراءات كشفت عن  الإنساني بتفاعلاته الداخلية ، وعوالمه المجهولة ، من الحسبها 

المذهب النفسي ، ستفادت من التقنيات الصادرة عن افي الأعمال الروائية العربية التي نفسها 

  . ، والوصف النفسي *∗ والمونولوج الداخلي ∗كتيار الوعي

براز تجربة الفرد الداخلية ، ولم تقتصر على نقل الأفكار بل أفسحت إلى إ اتجهت الرواية وقد

، وظهرت  لذكريات والكوابيسفنقلت الانفعالات والأحاسيس وا؛ المجال أمام الاستبطان 

التعبير عن الوعي  نحو أهمها الاتجاه ،  علم النفس  روائية تفيد من مبادىءتقنيات فنية

  العاجز عن توصيلفردال على ما يجري  في ذهنتركيز وال ،  الداخلي للشخصية الروائية 

 التي قة للإفلات من الدائرة الضيةجاه طريق ، وقد كان هذا الات كاملةى الآخرينتجربته إل

 ،فرد الدخول إلى وعي أفراد آخريننه يتيح لل ، لإلشخصية داخل العمل الروائيرت فيها احش

جيمس "  في أعمال اً مركّز برزت تقنيتان ظهرتا ظهوراًوولو كان هذا الدخول وهمياً ، 

                                                 
   .17 ص ، 1963التفسير النفسي للأدب ، دار المعارف ، :  اسماعيل، عزالدين    1
/ عبارة أطلقها عالم النفس وليم جيمس ليعبر عن الانسياب المتواصل للأفكار والمشاعر داخل الذهن :  تيار الوعي  ∗

   .66معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص: لطيف زيتنوني،
حميمة القريبة من هو الخطاب غير المسموع ،وغير المنطوق ، الذي تعبر به شخصية ما عن أفكارها ال:  المونولوج الداخلي* ∗

اللاوعي ، إنه خطاب لم يخضع لعمل المنطق ، فهو في حالة بدائية ، وجمله مباشرة ، قليلة التقيد بقواعد النحو ، كأنها أفكار لم تتم 
   .163السابق نفسه ، ص / صياغتها بعد
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 المباشر رلوب غيالأسو ، ∗المناجاة الداخلية :1الوعي الفردي في السرد لتقديم " جويس 

   .∗الحر

روا  أفاد منها الروائيون العرب كثيراً ، ووظّفوها ببراعة في أعمالهم وتأثّذه التقنيات ومثل ه

 ووليم ،جيمس جويس: الذين استخدموها في الغرب من أمثال بأعلام الروائيين 

 ليشمل ما استند" لرواية النفسية ا"وبالتالي اتّسع مدلول   ، نا وولف ، وغيرهموفرجيي،فوكنر

من ∗" يونغ " وطورها من بعده تلميذه " فرويد "  التي أنشأها  التحليليلنفسإلى مدرسة علم ا

، وكذلك إلى المنجزات وغيرها " اللاشعور " و " والكوابيس الأحلام " و " عقدة أوديب " مثل 

 في هاعلى نحو ما رأينا من تطبيقاتالعلمية النفسية الأخرى التي درست النفس البشرية 

  .  والمونولوج والمناجاة الداخليين  ،كتيار الوعي :الأعمال الروائية 

ع إلى وجهتين "الرواية النفسية" فسي العربي الذي اتّجه إلى دراسة النقد النولكنتفر ، :  

" النفسية " تقنيات الوالوقوف عند ،  إلى دراسة الأعمال الروائية وتحليلها نقد يتّجه •

مبدع هذا " الروائي"  ، أي بقصد التعرف على  ، بغية الاتجاه إلى الخارجالمستخدمة فيها

رت في تركيبته النفسية منذ الطفولة ، وبطبيعة وأثّ، ه وافع التي وجهت سلوك والدالعمل ،

 أو اعترافاته أو كرسائل الكاتب:  )خارج نصية( يستفيد هذا النقد من معطيات ، الحال

حرمانه ، و ينتقل ،  صراعه يته ؛بني من هذا كله نظرية في شخصيومياته الشخصية ، ثم ي

من حياة المؤلف إلى آثاره ومن آثاره إلى حياته ، موضحاً هذه بتلك وتلك بهذه ، ملاحظاً 

  .2في حياته بعض الأزمات المنعكسة في آثاره 

مثل هذه الدراسات لا تطمح أو يجب ألا تطمح في أن تكون نقدأي أن اً  للأثر الأدبي اً تقويمي

ل الأثر الأدبي على ضوء شخصية الأديب لا تقول لنا هل هذا الأثر جميل أو لّ، فهي إذ تح

                                                 
   .66 ص، معجم مصطلحات نقد الرواية : زيتوني ،لطيف   1
ضمير المتكلّم ولكننا نكتشف أن المتكلم هو الشخصية ،لا الراوي ، وأنها تستخرج أفكارها تدريجياً وفيها يجري خطاب الراوي ب ∗

  .كما تخطر لها 
وفيه يجري  خطاب الراوي بضمير الغائب وبصيغة الماضي ، ولكن هذا الخطاب يتقيد في مفرداته وأسلوبه بما يلائم الشخصية  ∗

تربط الجمل السردية ، وهذا الأسلوب يعطي للقارىء الانطباع بأنه يستمع مباشرة إلى المروي عنها وتغيب عنه العبارات التي 
  .أفكار الشخصية الحميمية من دون أن يتخلّى كلياً عن دوره 

منهج فرويد  في جوهره محاولة لتعيين الأسباب اللاشعورية في السلوك ، ومعظمها يتألف من رغبات كانت قد ظهرت في  ∗
مح لها  النظم الاجتماعية بإشباعها ، فكبتت في اللاشعور ، وخيل للشخص ومن يحيطون به أنها قد نسيت تماماً  الطفولة ولم تس

بمعنى الفقدان لكنها في الواقع ظلت تعمل بطريقة غير مشعور بها  على توجيه السلوك في سنوات العمر جميعاً، أي بمعنى آخر  
  . ث الطفولة المبكرة ، لتحديد الأمراض أو العقد النفسية أو لتحليل الشخصية البحث عن  تحليل السلوك الماضي البعيد حي

وهذه المبادىء تتفق مع الآراء الفرويدية في بعض الأمور " علم النفس التحليلي " يتعلق بالمبادىء التي يقدمها " يونج " منهج _ 
 الفني ، لكنها تختلف عنها في الحديث عن اللاشعور وتختلف عنها في أمور أحرى ، فهي تتفق بأن اللاشعور هو صنع الإبداع

الجمعي ، فعلى حين أن معظم اللاشعور مكتسب شخصي ، نراه  عند فرويد يتألف من قسمين  عند يونج أحدهما هكذا والآخر 
،  سويف/ ميةجمعي انتقل بالوراثة إلى الشخص حاملاً آثار خبرات الأيلاف ، وهذا القسم الجمعي مصدر الأعمال الفنية العظ

   . 86الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، ص  : مصطفى 
    .255 علم النفس والأدب ، دار المعارف ، مصر ، ص : سامي  الدروبي ، 2
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ح بعض  وإن يكن في إمكانها أحياناً أن توض؟  هل هو عبقري أو هو تافهوغير جميل ؟

 أن تكشف عما فيه من عمق كان خافياً قبل ذلك التوضيح ، فيزداد بذلك  في  ،جوانب الأثر

  .1 ا لجمالهفهمنا للأثر الأدبي وإدراكن

د تحليل منتجه ، هو ذو جه إلى العمل الروائي بقص هذا النقد الذي يتّنوغني عن القول إ

دب ، إلا خدمة  أدبية ، إذ هو ينطلق من علم النفس وإليه ، وما مروره بالأأهداف غير

  .للنظريات النفسية

ويدرس  ، امن حيث هو بنية فنية قائمة بذاته العمل الروائي نفسه ونقد يدرس  •

 د الروائي ، والكشف عما فيه من ، بقصد تحليل السرالتقنيات النفسية المختلفة 

الأحلام ، العقد تيار الوعي ، المونولوج الداخلي ، الحوار ، : أساليب من مثل 

وأمراضها  وغيرها ، أو بقصد تحليل شخصيات العمل نفسه ودوافعها النفسية،

 .النفسية

وما  " الرواية النفسية"  من حيث كونه يكشف عن أبعاد مصطلح  هنا ؛يعنينا الذي وهذا النقد 

  .نفس ، وبين الجماليات الروائيةتقوم عليه من صيغة توفيقية ، تجمع ببراعة بين تقنيات علم ال

ات متاهة الأعراب في ناطح " ، بالنقد الذي عالج روايةونضرب مثالاً على هذا الاتجاه  

 اعتماداً   الكاتب فيهايعتمد ، إذ" رواية نفسية " وصنّفها بأنها  لمؤنس الرزاز ، "اب السح

 و فوكنر و  جيمس جويس: على نحو ما نراها عند "الرواية النفسية "أسلوب على أساسياً 

، ولقد مثلما يفيد من تيارات التجريب المختلفة في الرواية العربية والعالمية ،  فرجيينا ولف 

وشطح  والهلوسة ، ، والهذيان،والكوابيس،ة على تيار الوعي والأحلام ت بنية الرواية القائمأد

أو و، قصاء فكرة دقيقة ة في استإلى صعوب ، ورؤاهم،فةالمتصوي إليها جهة نظر واحدة يؤد

  .2 شخصيات معينةحدث ينمو من خلال 

،  ننتقل عبر عناصر سردية مختلفة من خلال معطيات علم النفس خاصة اية ففي هذه الرو

 وهي تصوير أزمة الإنسان ؛إلى الفكرة العامة للروايةوتقنيات السينما وغيرها ، نتعرف 

 أفاد من التحليل النفسي وفكرة انشطار الذات  في العالم الحديث ، ومؤنس هناالعربي المعاصر

  .3 حول اللاشعور الجمعي "يونغ"ومن نظرية ، 

 نجاح لتصنيف هذه الرواية ، ويبين أسباب  نطلق من معايير فنية نفسيةوعليه فإن الناقد ي

 الكاتب في توظيف معطيات علم النفس المختلفة ، في سياق البناء الروائي.  

                                                 
   . 255علم النفس والأدب ، ص:  الدروبي،سامي  1
   .267علامات على طريق الرواية في الأردن ،ص :، نزيه   أبو نضال  2
   . 267ص: ابق نفسه  الس 3
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ب في الأد " رواية نفسية " عدت أول  الرواية التي :الاختلاف حول تصنيف الرّواية النفسيّة _

اً شديداً في تصنيفها ، هي رواية وتباينوا تباين واختلفوا  فيها النقاد ، ارالعربي ، والتي ح

   :   في تصنيفها اتجاهات متباينة النقاد جهلنجيب محفوظ ، وقد اتّ ∗"السراب "

   : الاتجاه النفسي البحت.1

 العقد النفسية المختلفةأغلقها على " مدونة نفسية " وهو الاتجاه الذي جعل من رواية السراب 

ة بين الدراسة بالمواءمولم يحفل ، " مل رؤبة لاظ كا" التي كان يعاني منها بطل الرواية 

"  هذا الاتجاه كان هدفه نفسياً لا فنياً ، وكان من أبرز دعاةالنفسية والدراسة الفنية ، بل 

ح صرخفي هذا التّوجه بل يوهو لا ي، " التفسير النفسي للأدب " في كتابه " سماعيل عزالدين إ

صره إنما يمكن تناوله بالدراسة التحليلية على  كان نوعه أو عدبي كائناً ما أي عمل أ إن" به 

في صراحة على تناول ز اهتمامه أسس نفسية ، وإذا ما ظهر لدينا بين الكتّاب من يركّ

 الأدب العربي وهو اتجاه ملأ حتفى به ، ، فهو أمر يالمشكلات النفسية في عمله القصصي 

  .1 "في القرن العشرين بهذا النوع من القصص 

ؤدي هنا دوراً  ، التي تيستعين بالنّقد والدراسات النفسية أن  لا بد عندهالعمل الروائي النفسي ف

النفسية التي تكتفي بنفسها ولا تحتاج إلى تفسير لا "  فالرواية ستغنى عنه ؛لازماً كاشفاً لا ي 

وهذا التلازم بين 2 "نياً  ولا يمكن أن ننظر إليها بوصفها عملاً ف،يمكن أن تدخل الميدان الأدبي

 ، "الرواية النفسية"ضفاء المشروعية الفنية على إ، يمنح النقد سلطة   النفسي قدالعمل الفني والنّ

 كانت نفسية نلفني ، وإ تخرج من الأفق ارواية لمعطيات النقد النفسي ؛فإذا لم تخضع هذه ال

التوجالنقد هنه ، هذا من جانب ، ومن آخر فإن رفي في تجلية الأبعاد النفسية دوره المع يا يؤد

لرواية _ التفسير النفسي  " وعليه فإن.   للمتلقيتوضيح وتفسيرالتي غالباً ما تحتاج إلى ، 

  .3" يزيد من فهمنا لها ويكشف لنا عما وراء ما تعرضه من ظواهر _  السراب 

                                                 
 وتعد هذه الرواية من علامات الرواية النفسية في الأدب العربي ، وتعد أيضاً ذات وجهة مختلفة في مشروع نجيب محفوظ  ∗

" الروائي، لذلك حيرت نقّادها ، وتقوم هذه الرواية على شخصية واحدة تحتل بؤرة السرد والحدث ، وتقع في مركز الرواية ، وهو 
وهو الابن الوحيد لزوجة مطلقة تركت زوجها العابث اللاهي السكير ، واحتفظت بأبنها الصغير ، فنشأ معها وتعلّق " رؤبة لاظكامل 

بها واربتط بها في كل سكناته وحركاته وفي أدق تفاصيل حياته ، مما أومأ بأن علاقته بأمه تنتمي إلى ما عرف في علم النفس 
" رباب "  من هذا الفرض أن الابن المدلل ، لم يقو على إقامة علاقة جنسية شرعية مع زوجته والذي عزز" عقدة أوديب "بــ 

بسبب علاقته بأمه ، وظلّ متعلقاً بعلاقة شاذة مع بغي قبيحة، الأمر الذي قاد زوجته إلى الموت في ظروف غامضة نتيجة عملية 
إلى مراجعة حثيثة مع نفسه ، وقف فيها " كامل " قاد " رباب " موت اجهاض فاشلة لعلاقة غير شرعية ربطتها بابن عمها الطبيب ، 

بوفاة زوجته التي أحبها ، فانتابه احساس لا شعوري بأن _ غير المقصود _ عند محطات حياته السابقة وكيف أوصلته إلى التسبب 
رة ابنها عليها ، وانتهت الرواية ببقاء الابن أمه هي التي قادته إلى هذا ، فكان منه أن حاول التمرد عليها ، فقضت هي متأثرة بثو

  .ضحية لجملة عوامل نفسية بالدرجة الأولى 
   .25التفسير النفسي للأدب ، ص  : ،عزالدين  اسماعيل 1
   251 السابق نفسه ، ص  2
   .252 السابق ،ص  3
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الذي  ما ران على النقد  يرى عزالدين اسماعيل ، بأنوفي سياق تجلية الأبعاد النفسية ؛ 

،  إزالته وجب∗" عقدة أوديب " لاً لـ يتوظيفاً وتمثهات ترى فيها لهذه الرواية من توجتعرض 

 كلها ، ) الرواية ( = لتفسير القصة) عقدة أوديب( لأساس لا نستطيع أن نكتفي بهذا ا"فنحن 

 تتضمن )الرواية(=كن القصة ، ل لأبيهاًاً لأمه وكارهصاً محبصحيح أننا نواجه في القصة شخ

  .1"  وحدها بتفسيرها)أوديبعقدة (مواقف أخرى لا تسعف 

 اقتصرت على اختزال الرواية إلى ميدان ص من متعلقات نقديةبالتخلّولا يوحي هذا الكلام 

  الناقدإن بل فيها ؛" يف عقدة أوديب توظ" تجريب لقراءات نجيب محفوظ النفسية ورغبته في 

فإذا كانت عقدة أوديب لا تسعفهاً وجهة نفسية أخرى سينطلق  متوج ،عقدة أورست "  فإن  "

ره لا تفس ) الرواية ( =الجزء الأكبر من  شخصية كامل بطل القصة ف" هي الضوء الكاشف ؛ 

شخصية على هذا الأساس هو الطريقة التي الوتحليل  ) قتل الأم ( ∗" عقدة أورست" لنا إلا 

   . 2"  معنى ) الرواية ( = لهذه القصة يكونننراها الآن كافية لأ

تقفان على طرفي نقيض تماماً ، فالأول قاتل أبيه " أورست " و" أوديب "  العقدتين فإنوعليه 

قاتل لأمه كاره لها ، راغب في التخلص منها ، فكيف قاً بها ، والثاني انتصاراً لأمه ومتعلّ

لتستوعب نقيضين حد التنافر ؛ فبعض النقد  ،روائي أن تتسع طاقاته الجمالية يمكن لعمل 

   ؟" لعقدة أورست " وبعضه الآخر   " لأوديب "انتصر 

 من  : "  قائلاً؛هذا محاولاً تخليص المتلقي من صدمة التحليل السابقة ر عز الدين إسماعيليفس

 يحب كان فكامل ؛" كامل "  قصة بطلنا أن أحداث القصة لا تتفق في ظاهرها معهنا يبدو لنا 

  "أورست" فكما أن ،  نفسها النهايةحياتها ، لكن القصتين تنتهيان أمه ، وقد عاش معها طوال  

ر أنه كان السبب المباشر في وفاتها ، وهو يعرف ويقرقتل أمه كان كامل هو السبب في قتلها 

  بأننستطيع أن نقرر في اطمئنان ،مع ما ظهر أمامنا من اختلاف في تفصيلات القصتين ، 

   .3" واحد " جوهرهما 

                                                 
عقدة ، فهو قد رأى بأن هذه العقد توجد عند لسوفوكل في استخلاص ميزات هذه ال" أوديب ملكاً "  وقد استند فرويد على مسرحية  ∗

الطفل الصغير وتقوم على اشتهاء الأم ، وتعتري الطفل مشاعر متجاذبة وجدانية تجاه الأب الذي هو في الوقت نفسه منافس 
ولان  ربارو ،/وموضوع تماهٍ وحب ، أي وجود رغبات جنسية مثلية سلبية تجاه الأب ، ومشاعر متجاذبة وجدانية تجاه الأم 

   .223،منشورات عويدات،بيروت ،لبنان،ص1دورونو ، موسوعة علم النفس،ترجمة فؤاد شاهين،مج
   .259 ،ص التفسير النفسي للأدب :  اسماعيل،عزالدين    1
" بطلاً للمسرحية الثانية من ثلاثية " إسخوليس"هو  شخصية أسطورية قديمة جعلها " أورست :  " وهو يفسر هذه العقدة بقوله  ∗

على قتل أمه وعشيقها التي " إلكترا " ، وتذهب كيف أن أورست عندما شب اتفق مع أخته "حاملات القرابين " المسماة " أجاممنون
ويذهب إلى القصر ويقتل عشيق أمه أولاً ومن ثم أمه ثانياً ، وتغفر له "  طروادة " اتخذته بديلاً عن أبيه الذي توجه إلى حرب 

   .259ص:السابق نفسه " / المغفرة " فعلته هذه وتمنحه " أثينا " الآلهة 
   .259ص: السابق نفسه  2
   .260 ص : السابق   3
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هكذا تتوازى الشخصيات الإغريقية  ،وقتل أوديب أمه معنوياً،  أمه مادياً "أورست" لقد قتل 

وإن اختلفت في المظهر بحكم الواقع الحضاري ، إنها قضية أم ، والعصرية في الجوهر 

 ولكننا ،ورست قاتل أمه قاتل أبيه وأ"أوديب"لقد عرفنا  ر من سلطانهاطة وابن يريد التحرلّمتس

 وهذا مثار ،معاً " أورست " و" أوديب " _ في الوقت نفسه_ وهو كامل  هو ،نواجه شخصاً 

ومعنى ، 1  الشخص قد يكون هذا أو ذاكرك أن القارىء أدولعلّ،العجب تجاه هذا الشخص 

نية أو  به  ضرورة ف  لم تقض" الأوديبية الأورستية "  التناقض في شخصية كامل هذا أن

   .2 له اً  في تركيب هذه الشخصية لا مسوغقيدتعضرورة نفسية ، وإنه ليس إلا 

إلى تناقض _ بالضرورة _ الذي أفضى به  إلى تحليله سماعيل إعز الدينوبعد أن يخلص 

لوم في إلقاء الّالأمر لهذا  يجد مخرجاً  إطلاقاً ، فإنهغير مسوغ من الوجهة النفسية  يعد شديد 

معاً ، فلو كان قد أدرك " العقدتين " عمل الفني نفسه ، وقصور الروائي عن إدراك أبعاد على ال

كامل " أرى أنه لو اقتصر الكاتب على تقديم  لذلك"  لما وقع في التناقض ، _ بحسبه  _هذا 

 لا يكون كامل ، وعندئذلنا بوجوده الحي وحده لكان ذلك أكثر اقناعاً " أورست " في إطار "

كها يد الكاتب بل رمزاً فياضاً بالدلالة ، ولا يكون شخصية ناجزة تحر،مز أجوف مجرد ر

  .3" مأساة إنسانية من الطراز الأولل بل إنساناً حياً يمثّ، كيف شاءت 

هي ،  سماعيل من نتائج تحليلات عز الدين إ  كل ما أفضت إليهني عن القول هنا أنوغ

علم النفس والمنغلقة عليه ، دون أن منطلقة من مبادىء عمل الروائي الرؤيته الذاتية للمجموع 

نطلق من معطيات علم عز الدين إسماعيل ا فدة ، يحتمل العمل الفني مثل هذه التحليلات المجر

العمل قة على ية المسب ليسقط رؤاه الذات؛ الواسعةس وعاد إليه ، مستعيناً بخبرته النفسية النف

على الرواية ، فسه ذلك ، فالنقد كان أشبه بتمرينات نفسية أن يحتمل العمل نالروائي ، دون 

وقاد بالنتيجة فالهدف النقدي هنا كان نفسياً ، لا فنياً ، أو تلك ، " العقدة " لإثبات صحة هذه 

، وهو ما " العقدتين " تسمح بالجمع بين لا وفقاً لمعطيات علم النفس التي إلى محاكمة الكاتب 

  . النفسيأفضى إليه تحليل الناقد

بعقدة "ب المعطيات النفسية ، على علم    وهو يجر،  هل كان نجيب محفوظ والسؤال الآن هنا

تين أشد التناقض متناقض" عقديتن  "  بين  ما لا يجمع أيوهل كان يقصد الجمع بين" أورست 

لت العمل برمتهتوجهات النقد  في شخصية واحدة؟ أم أنما لا النفسي التحليلية هي التي حم 

  يطيقه المنطق ، فكيف تطيقه شخصية روائية ؟

                                                 
   .268 ،263ص  : التفسير النفسي للأدب : اسماعيل،عزالدين   1

   .269ص :  نفسه السابق  2
   .271ص  : السابق   3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 219

تمت إلى العمل  انطلق من معايير خارجية لا جواباً على ما سبق نستطيع القول بأن الناقد

 معطيات علم النفس على شخصيات الرواية ، دون أن الروائي بصلة ، وإنّما تجرب تطبيق

م يكتفِ بتحليله النفسي ، بل واللافت أن الناقد ل ، العمل وتفاعلاته الداخلية" فنية  " ظر إلىتن

، دون مجموعة من المبادىء النفسية على بناء" كامل رؤبة لاظ "  شخصية العمل الرئيسية قوم

    .  أن يكون مرجعه في هذا النص الروائي ، بل نظريات علم النفس 

   :الاتجاه الأدبي النفسي _ 2

 بين  خلافاً للسابق ه يوائمإلا أنّ" رواية نفسية  "  العمل فيرى  ينطلق من نقد يوهذا الاتجاه 

 النفسية في  عن السياقات التّصنيفكشف بحيث يعلم النفس والنقد الفني الجمالي ؛معطيات 

  .ضوء التوظيف الفني الروائي

أول رواية في الأدب " السراب "  رواية  " بأن  من الجزم  مثلاً ينطلقيوسف الشارونيف

 سيكولوجياً أو هي بمعنى من المعاني تقيم أمامنا بناء،  تقوم على أساس سيكولوجي العربي

   .1"متماسكاً 

 تعميمات تبدو  استخدم،يعطي لهذا التوظيف النفسي أبعاداً اجتماعية  من حيث أراد أن ه إلا أنّ

حرافات  والإن،اض النفسية عن مدى وعي مجتمعنا بالأمررةة معبيهذه الروا " غير مسوغة 

 فاقترب بذلك محفوظ من روح العصر ، ولا سيما ما يعانية أبناء الطبقى الوسطى الجنسية 

  . 2"من مشاكل وانحرافات 

أن  تعميم مخلّ ، ة على الطبقة الوسطى ،ات الشاذّوالانحراف، تعميم المرض النفسي  وجلي 

ي الذي انتهجه محفوظ ف" ىء المفاج" قصد به الناقد إضفاء الصبغة الفنية على هذا التوظيف 

جهه الاجتماعي خضمليجعل من هذه الرواية  الواقعي ؛تو مة لجملة أعماله الواقعية السابقةمتم 

 ،اًنموذج" كامل " من  تخذّاً واهتمامه بتعرية أمراضها النفسية م،ه للطبقى الوسطى في توجه 

 نجيب محفوظ تنضم إلى هذا )رواية=( قصة أن في لا شك :"د هذا تحليله التالي ها ، ويؤكّل

 ، وعقد، في الدلالة على ما يعانية الكثيرون من انحرافاتاً له قيمتهمرجع ، التراث الأخير

  . 3"وأمراض

الشاروني ، أن يوسف في تعميم المرض النفسي على طبقة بكاملها ، أراد ، وبهذه المسوغات 

لا زال في الدائرة ااً محفوظيقنع المتلقي بأن أقام روايته على لاجتماعية الواقعية ، وإن 

طبقة  على ي من حيث هي مثاللا تزال تدور في الفلك الاجتماع ، إلا أنها شخصية واحدة 

                                                 
   .24ص  ، 1980لعامة للكتاب ، الهيئة المصرية االروائيون الثلاثة ، : ،يوسف   الشاروني 1
   .24ص:   لسابق نفسها 2
   .32ص  :  السابق 3
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طق لها ، وهذا المسوغ لا تطيقه المعطيات الفنية الداخلية للعمل الروائي ، فضلاً عن المنبأكم

هو نموذج "  كاملاً " ء بأن يومىيومىء  محفوظ ولو ح  لم يصرالنفسي ، فمن حيث الرواية

" أوديب " لا يقول بشيوع عقدة  المنطق النفسي  كان كذلك ، فإنينها ، وإن طبقة بعأو نتاج

لبه هي من ظروف خاصة ، بين أبناء طبقة تتطّوما يتبعها من انحرافات سلوكية ونفسية ، وما 

دقيق جداً ، لا يمكن ل في أفق نفسي كّمن حيث هي تتش" عقدة أوديب "  فـ كاملة بعينها ،

  . تعميمها ،ولا بأي حال من الأحوال،

تكاد تكون وثيقة "  رواية السراب  بأن الذي أقر محمود أمين العالمويبرز أيضاً في هذا الاتجاه

هو  و 1 "يفارقها لا يكادوظ يعيش مع أمه   فكامل رؤبة لا؛ )عقدة أوديب(ة لتجربة نفسية حي

لسراب ا "يرى أن"ويعني بها  _  استمراراً وامتداداً طبيعياً لكل تلك المرحلة السابقة " تعد

 ولكي يعطي 2"ا الفني كرتها أو بنائهبعادها سواء في فعد من أ ب وهي_  المرحلة الاجتماعية

 هذه الرواية تكاد الرغم من نشازها الواضح يذهب إلى أن على  مسوغاً مقبولاً لجعلها امتداداً

 بطلة ∗"لحميدة"عكوساً م نموذجاً مناقضاً  م تقد فهي؛" زقاق المدق"جهاً آخر لتجربة و"كون ت

 في "السراب" بطل "كامل رؤبة لاظ"دها نجد  ، ففي مقابل طموحها وفقرها وتمر"زقاق المدق"

زقاق المدق"ده وجبنه وخجله وعجزه وتلعثمه وانكماشه ، وإذا كانت رواية ترد"خروجاً  تعد 

 لا ، ب انسحاب من العالم الواسع  السرا، فإند إلى العالم الواسع الرهيبمن الزقاق المحدو

  .3 "الخبيء الجبان إلى باطنها ،ما إلى داخل النفسوإنّ،أو زقاق ،إلى  شارع 

السراب " ز لنشو من حيث أراد أن يقدم تفسيره فمحمود أمين العالم يخلع عن روايات محفوظ 

، سواء في ذلك مة للأخرىمتم منها ، جعل كلاًيتقلالها الفني والموضوعي ، و اس )الغريب(" 

لا بد من ف، الطبيعي  شذّت إحداها عن هذا المد  وإن صورة عنها ، كانت نقيضة لها أمنإ

د هذه الأعمال  وهو بذلك أفقي ، وعطّلها بحيث تعود إلى بيت الطاعة الراً ، وتأويحشرها قس

ة والمكتفية بنفسها ، وغير ي تكتسبها بالضرورة من وحدتها البنائية المستقلّ التجمالياتها 

فالرواية هي ها ، المحتاجة لعوامل خارج عنها، حتى ولو كانت أعمال محفوظ نفسها ، لتفسر

على كل الممكنات ، إلا أنه في النهاية اً كان مفتوحعالم وإن وجماله من ده يكتسب طاقته وتجد

  .ة وتفاعلاته الداخلية وحدته الذاتي

                                                 
  .32تأملات في عالم نجيب محفوظ ،ص :، محمود  أمين العالم 1
   .33 ص:  السابق نفسه   2
 من كل متعلقات طبقتها نموذجاً للفتاة المترمدة الثائرة التي قادتها ثورة إلى محاولة التخلص" زقاق المدق " تعد حميدة بطلة رواية  ∗

  .الفقيرة البائسة والخروج من الظروف الصعبة التي كانت تعيشها باحترافها البغاء وسيلة لتحقيق طموحها 
   . 32 ،  ص تأملات في عالم نجيب محفوظ :، محمود أمين العالم 3
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 من ، وإن انطلقا وهما " رواية نفسية "  صنفا رواية السراب يتّضح تبعاً لذلك أن  الناقدين 

حلة رفي ظلّ م" النفسي " هذا العمل" شذوذ " تأويل ة داخلية ، إلا أن انشغالهما بمعطيات فني

 بغية ، ماعية على الروايةيضفيا سمات اجت حاولا فيه أن  في اضطراب ، أوقعهما "واقعية"

 التي تبدو وكأنها مترابطة متماسكة لروايات نجيب محفوظ ) الطبيعي ( ارجاعها إلى التسلسل 

 مما أدى  إلى تصنيف مضطرب غير مقنع فيما يبدو كل واحدة منها تفضي إلى الأخرى ؛

    . للقارىء

،  الطبيعي لنهج محفوظ الروائيرعلى استمرار التطو البرهنة ولئن أراد  محمود أمين العالم 

 يقف على "نبيل راغب" ر على هذا التواصل ، فإنلم تؤثّ" السراب "  رواية نفسية كـ نوأ

، في " سية المبتورةالمرحلة النف" ة بها أسماها د لهذه الرواية مرحلة مستقلّرِفْفهو ي؛ ض النقي

  .  روايات محفوظ السابقة  عنلمضموني  انفصال هذه الرواية الفني واإشارة منه إلى

كامل رؤبة "الرواية الوحيدة التي كتبها محفوظ بضمير المتكلم على لسان بطلها " في رأييههي ف

الرواية " إلى ميدان "اعيةالرواية الاجتم" عن نطاق لك فهي أول رواية يخرج بها ولذ،  "لاظ

  .1" يةجالسيكولو

فالرواية كلها رحلة في  ؛نهج فرويد لالكاتب ع ، في تتبحاً  الرواية النفسية واضثم يبدو خطّ

 ما هو إلا ، ى من لمسات ولمحات ومواقف وشخصيات  وسرد وكل ما تبقّ،وجدان البطل

عقدة ( لذي يعاني من وطأة  ام الذي يقف على قمته البطلاعوامل مساعدة في تشكيل البناء الع

 انفعالات النفسي واضحاً لدرجة أن ولذلك كان اعتماد الشكل الفني على التحليل ، )أوديب 

  .2"   الروائي البطل وهواجسه هي التي رسمت الخطوط الأساسية للشكل

دب العربي، وكانت أيضاً  بالمفهوم الفني لها في الأ"رواية نفسية"أول  في زعمهالسراب " فـ

ية التي  السراب تقف على قمة المرحلة الواقع وبما أن،  محفوظ نفسية لدى نجيبآخر رواية

 ربما ،  ظاهرة فريدة من نوعهافإنها تعد؛ هت بالثلاثية الشهيرة  وانت،بدأت بالقاهرة الجديدة 

 ، تأثراً هداه إلى  فرويد وغيره من علماء النفس نرجعها إلى تأثّر محفوظ في تلك الفترة بأعمال

  ."3فس المنهج التحليلي في علم الن

                                                 
  .201 قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ ،ص : ، نبيل   راغب 1
   .209، 202 ص:   السابق نفسه  2
   .216 ص ، قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ : ، نبيل  راغب 3

رواية السراب لوحة شاملة للنفس التي تتخذ موضوعها ، محيطة أشمل الإحاطة بالموقف " وفي السياق نفسه يرى إدوار الخراط أن 
ى مرتبة الأسطورة ، وهي لايمكن أن تكون مجرد في ظروفه جميعاً ، فهي ترتفع بذلك من فرط تمامها وقيمتها إل" الأوديبي " 

تحاصرنا مهما بلغ  من فن الكاتب في تنويع ملابسات الموضوع والإيهام بواقعيته ، " أوديب " أصداء أسطورة " واقعية " حكاية 
البذرة الخام في نفس هي أسطورة تتجاوز النطاق الفرويدي وتتعدى بلا شك مجرد سرد لحالة فردية شاذة ، وإنما تتقصى الإيماءة و

"  الإنسان كل إنسان ، حتى تصل بها إلى مواجهة إلى مواجهة الإنسان والقدر ، بل إلى التطهير الكامل بتجرع الكارثة الكاملة 
   .49 الحساسية الجديدة ، ص :إدوارالخراط ،
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 انطلاقاً من معايير خارجية واية وصنّفها هذا التّصنيف لرقرأ هذه اوعليه يكون الناقد هنا قد  

   . " فنية"داخلية أخرى  ، و"نفسية"

  : الاتجاه الواقعي _ 3

رضيات التي اتجهت إلى  الف رفض جلّ  عبد المحسن طه بدروالغريب أن ناقداً آخروهو

، حدة شخصية وا تقوم على التي  بنيته انطلاقاً منفي الرواية النفسية "  السراب" تصنيف 

 من الروايات الواقعية الجيدة الكثير  "أن مؤكّداً ، عنه " الاجتماعية "  وبالتالي انتفاء سمة

والكاتب الجيد في تحليله للشخصية الواحدة يمكن أن ، يمكن أن تدور حول شخصية واحدة 

تنشأ مشاكلها  شخصية إنسانية مهما بلغت عزلتها لا وكلّ، يلمس وبعمق كثيراً من المشكلات 

 ومن خلال علاقته ببشر آخرين ، وحتى العزلة الصارمة التي يفرضها ،إلا من واقع معين

ي مليئة مع ذلك  وه، ورفض لهم،ر عن موقف من البشر الآخرين تعب، البشر على أنفسهم

  .1 " والاحتجاج عليهم، والحوار معهم،خرين ل الآبتدخّ

 ليست نفسية وإنما قراءة تتم من منطلق" للسراب " قراءة وهذا الرأي ابتداء يوحي بأننا أمام 

بواقعي ، وتحاول أن كل النقاط في الرواية  تمر،يه ، غرت ، لتبرهن على ما ذهبت إل ص وإن

في الرواية إلا أنه يأخذ " أوديب " بداية هو لا ينكر توظيف حتى وإن كانت تشي بغير ذلك ، ف

 2 " بالرواية نفسهام   أكثر من انشغاله)عقدة أوديب ( مع رواية بمطابقة ال انشغالهم"على النقاد

النفسي ؛ فيلتقط داً من وطأة التحليل ه إلى العمق الروائي ، متجر يحاول التوجوبناء على هذا

من بين ثنايا العمل ، لأن هذا الزمن ، يعزز الارتباط _ نه ذلك كما أم_ " الزمن الروائي"أولاً 

  . إلى شخصية ترتبط بواقعها وبزمانها " شخصية مغلقة " ل الرواية من الواقعي ، وينق

؛ ليقرب الزمن،  ومن  في الرواية  الزمنية والتاريخية المتناثرة شتات الإشاراتفيحاول لملمة 

ويرى بأن  1942 _ 1934 من عام _ تقريباً _  للرواية اًد زمن المؤلف يحد " ر بأنيقرثم 

ن المؤلف لم  عن كوكشف أيضاً بل تي فحسب ؛ زمن الروائ عن ال تكشفهذه  الإشارات لا

   .3"التي كتبها  عن الإحساس بالواقع في أي رواية من الروايات يتوقف قطّ

على من يزعم أن الإحساس بالزمن الماضي الدقيق مفقود تماماً في هذه  : " وقوله هذا رد

لأحداث،  وقد يظهر  شهر كشهر عودة المدارس الرواية ، فقد نعرف العام الذي تتحرك فيه ا

                                                                                                                                            
  

  .367نجيب محفوظ الرؤية والأداة،ص :عبد المحسن طه  بدر،   1
  .368ص : السابق نفسه  2

ترجع عنايتنا في تحديد زمن للرواية  تقريبي  إلى رغبتنا في الإشارة إلى أن شخصية : " و في هذا يقول عبد المحسن طه بدر 
كامل عوملت وكأنها تعيش بعيداً عن المجتمع وفي فراغ وهذا أدى بدوره إلى النظر إلى الرواية وكأنها بلا  دلالة وكأن المؤلف 

   .372 ،371السابق نفسه ، ص / خصية إنسانية شاذة ويتوقف عند هذا الحدأراد أن يحلل تحليلاًلش
   370ص، نجيب محفوظ الرؤية والأداة:عبد المحسن طه  بدر،    3
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ولكن  ،إلا الإحساس بالماضي كتج الزمن مفقود في الرواية اللهم ربة وجدانية عامة ، ولكن 

 الزمني الدقيق نفتقده في هذه الرواية ، وهذا أمر طبيعي نابع من طبيعتها النفسية التحديد

بالإطار الاجتماعي أو السياسي  الذي نجده في الاستبطانية ، كما نفتقد في الرواية الإحساس 

   .1"كل الروايات الأخرى

 كلّ منهما  ، ليثبت  من داخل العمل الروائي انهما يريد في التقاط ان الناقدين يجهدأي أن

تباين رؤية  يفضي إلى  ، اختلافاً اختلاف زوايا النقد يشير إلى أنصحة ما يذهب إليه ، وهذا 

ذاتها ، فالزمن الروائي غير ذي  تفصح عن ، ويبقى للعمل نفسه ممكنات العمل التصنيفية 

وقد حاول عبد المحسن قة هنا وهناك ،  يكون بضع إشارات متفر أنقيمة في العمل ولا يعدو 

 فيحسن بالتالي ربط الشخصية ، لملمة شتاتها ليخلق منها تسلسلاً زمنياً متتابعاًطه بدر 

 محمود أمين العالم العمل برمته ، إلا أن" واقعية "  البرهنة على المستهدفة بالواقع ، ومنه

للتواصل ، بسبب طبيعة  وائي أشتاتاً غير قابلة في الزمن الرو   ،رى في الرواية عملاً نفسياًي

   .عليها " النفسي "  على شخصية واحدة ، وبالتالي لا ينطبق  إلاّ التصنيف الرواية المعتمدة 

 اسم العمل ، بأن" واقعية " سن طه بدر في محاولته البرهنة على صحة  ويمضي عبد المح

 وبالتالي فإن_   دلالة اجتماعية أي يحمل_ هو اسم تركي " كامل رؤبة لاظ " البطل الروائي 

 _أي الارستقراطية _ ل طبقة كاملة  النفسي هو بالضرورة إشارة إلى تحلّه وانفساخهتحللّ

    .2وانفساخها 

عقدة ( على ضوء شخصية ل لا يجوز تقديمها من حيث هي تحليل "  السراب  " فإنوعليه 

 في علم النفس الفرويدي فحسب ، ولكنها تتخذ من هذه الشخصية رمزاً على تفسخ )أوديب

    .3"وإنحلالهاطبقة 

  ، حسب وجهة نظر عبد المحسن طه بدر "واقعية "  هذه الرواية وبناء على ماسبق ، تصنّف

 لم يحفل بالبناء الروائي  ، إلا أنهصنيفه هذا من داخل الروايةأن يثبت صحة ت حاول الذي

 واضطرابها ، وأزماتها ، وطريقة توظيفها  على شخصية واحدة ، وتفاعلاتها النفسية ،المقام

بل أدار نقده وجهة أخرى ، تحاول التقاط ما دقّ من نقاط زمنية ، وما تناثر من الفني ، 

وهذا عائد بطبيعة الحال ، وكما أشرنا سابقاً ، " الواقعي " تماعية ؛ ليسوغ تصنيفه إشارات اج

بظهورها المفاجىء في ظلّ مرحلة ، إلى ما أحدثته هذه الرواية من إرباك للناقد والمتلقي معاً 

  . واقعية 

                                                 
   .34تأملات في عالم نجيب محفوظ الروائي،ص :محمود أمين العالم ،   1
   .367نجيب محفوظ ، ص :  عبد المحسن طهبدر،  2
   .368ص : السابق نفسه  3
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فهو "  واقعية تحليلية" الذي أطلق على هذه الرواية تصنيف " طه وادي "  وقال بهذا أيضاً 

، " كامل " لوب الإرادة  مساًوتصور إنسان، ر عن خواطر النفس يرى بأنها تنطلق من التعبي

الرغم من إيغال هذه الرواية على "  حاول الإشارة إلى واقعيتها _ أي نجيب محفوظ _إلا أنه

ءة إيما وفي هذا ،  مدرسة" رباب " إلا أنها تعي حركة المجتمع فالبطلة في الجانب النفسي 

ح بعداوته للإنجليز إلى تطور المرأة في المجتمع ، والطبيب أمين عشيق رباب يصر

   . 1..... "المستعمرين رغم إعجابه بهم كشعب 

كامل " أمام سيطرة البطل   هذه الشخصيات كانت بمثابة ظلال باهتة جداً وغني عن القول بأن

 ،البطل والراوي " كامل  " م فإنتكلّ كانت هذه الشخصيات تمفاتيح السرد ، حتى وإنعلى " 

 لقطات مقتضبة جداً تكون  أن كان هو الموجه لها ، فهذه الإشارات لا تعدوفي الوقت نفسه ، 

 وما . في بؤرة السرد  الذي كان التي تُسرد بلسان البطل الراوي ،الذاتيةفي مسيرة الرواية 

 من  الأول منه في التدليل على الشقّرؤية طه وادي في التقاط مثل هذه الإشارات إلا رغبة

 عبد المحسن طه طلق من الوجهة ذاتها التي افترضها ، اي أنه ين"واقعية " نهاتصنيفه لها من أ

  .بدر 

صدمة التوظيف  من أن" السراب " يمكن القول بالنظر إلى الجهود النقدية السابقة التي تناولت 

 في ظلّ مرحلة اجتماعية وفنية )عقدة أوديب  ( العمل الروائي ولا سيما استحضارالنفسي في 

، ومشاكله وهمومه ، هي التي حيرت المجتمع بكليته ، وتنظر إلى معاناته الجمعية تتجه إلى 

الاثبات لأنفسهم أولاً لون العمل على غير وجهته الحقيقية من أجل النقاد ، وجعلتهم يتأو

ئي هو نهج يسير عليه في مجموع أعماله ، ولا يمكن  التزام محفوظ الروامتلقين ثانياً ، بأنولل

 إلا ، رواية نفسية" السراب "  لرغم من اعتراف بعضهم بأن رواية عن هذا ،  وعلى اأن تشذّ

ظلت تطلّ برأسها  الواقعيالنقدية التي ترى فيها تواصلاً لنهج محفوظ الروائي القناعة أن ، 

  .ا هذا النقد حتى من بين ثناي

 ، وإذا كان محفوظ قد  هي خيار إبداعي ، بالمقام الأول الكتابة الروائيةالقول بأنوغني عن 

 ي الرمز: الذي دفعه إلى التّوجهحسه الجمالي حير نقّاده في هذا العمل ، فإنّه روائي يتبع 

ر من أسر النقد الذي حاول في رواياته التالية ، ولم يجد حرجاً في التحر، ني والفلسفي والذه

   .بأنواعها كلها  " الواقعية " على ن يغلق تجربته الإبداعية أ

ا يأتي التّصنيف الأبرز وثمة تصنيفات متعددة للرواية النفسية وفقاً للعنصر السائد فيها ، وفيم 

  : في النقد العربي المتداول

                                                 
   .114 ،112مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية ، ص  ص  : ،طه  وادي 1
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التقنيات الفنية المستخدمة  أحد  هو  تيار الوعي  :رواية تيار الوعي »

لى اختلاف توجهاتها ، وثمة روايات ظهرت استناداً وايات ع الرفي

 منها نوعاً  إلى هذه التقنية مكتفية بها دون غيرها  بحيث ابتدع الكاتب

 . وهو رواية تيار الوعي داتهحدمميزاً قائماً بذاته له شروطه وم

 :في علم النفس ، وعرفه بأنه "وليم جيمس "هو " تيار الوعي  " مصطلحأول من استخدم  و

ار  أي الانسياب المتواصل للأفك،جريان الذهن الذي يفترض فيه عدم الانتهاء والاستواء 

 كان قائماً في  وإن، اللاوعي وهويجري داخل منطقة الوعي ، لأنوالمشاعر داخل الذهن ،

 كأجزاء :إنما ندرك ما يرد منه إلى وعينا فإننا لا ندركه ولا نستطيع التعبير عنه ، ؛داخلنا 

صف نمط من لو؛  المفهوم من بعده  وقد اعتمد النقاد هذا وزلاّت القلم واللسان ، ،حلام الأ

  .1 ي الشكل الانسيابالسرد الحديث يقوم على هذا 

يتطلّب شكّل نوعاً روائياً يستند إلى المفهوم السابق ، وت لتسرعان ما انفرد إلاّ أن هذه التقنية 

ة هذا المصطلح ، بحيث  والنوع الأدبي أدى إلى ضبابيلفنيةخر ، والخلط بين التقنية اشروطاً أُ

  اسماً لتقنيةتيار الوعي ليس أن: اه السائد اليوم هو والاتج، د  وغير محد،أصبح غير دقيق 

تقنيات النوع الأدبي ، أما  الذا شئنا الدقة أكثر فهو أحد فروع أدبي ، وإما ، بل اسماً لنوع

 التي تستعملها ى التقنياتحد فهي إ، الداخلي  المونولوج:كـ" وعي تيار ال"الأخرى القريبة من 

 .2 "رواية تيار الوعي" 

رواية الحداثة "  من رواية تيار الوعي ، نوعاً فرعياً يندرج تحت ولقد جعل الناقد محمد عزام

التي " يدية الرواية التقل" ، وذهب إلى أن هذا النوع جاء افرازاً لثورة التجديد الأولى في حياة " 

ت حتى النصف الأول من القرن العشرين ، حين بدأت في نهاية القرن التاسع عشر ، واستمر

    .3"إلى الداخل " الخارج " فانتقل محور الرواية من " اللاوعي " تم اكتشاف 

           : وإذا كان محمود غنايم قد أقام تمييزاً بقصد التعريف بين تقنيتين من تقنيات الرواية النفسية 

الرواية " خر بين قام تمييزاً آ، فإن محمد عزام أ" تيار الوعي " و " المونولوج الداخلي " 

في "  الرواية النفسية "أن هذه الأخيرة تختلف عن ، ورأى  " رواية تيار الوعي"  و " النفسية

 وهي ي كل شيء ،إنها  تجاهلت تماماً العالم الخارجي ، واعتبرت الحياة الباطنية للإنسان ه

4"معزولة  عن العالم الخارجي.  

                                                 
   .163 ، 66ص:معجم مصطلحات نقد الرواية : ، لطيف   زيتوني 1
   .14 ،13تيار الوعي في الرواية العربية ،ص ص :  محمود  غنايم ،  2
   . 124 ،ص 1997،تشرين الثاني،نوفمبر،410،ع36رواية الحداثة ،المعرفة ، س:  عزام،محمد  3
   . 124ص : السابق نفسه  4
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 لتصوير  عديدة ف تقنيات نوع أدبي يوظّرواية تيار الوعي ": في حين عرفها محمود غنايم 

 وهذا التصوير يحاول محاكاة الحركة الداخلية للوعي ، وفي هذه المحاكاة ،ة الداخليةالحيا

   .1"لموارة التي تصطرع فيها لحركة ا وا، تنكشف درامية النفس التي لا تتوقف

ص من التشبث تتخلّفهي لا   المفرطة ؛ن الزوائد الاجتماعية والتاريخيةد مرواية التيار تتجر

وصف وحرب ، و ،ثورة:   البارزة التي تشكّل المجتمع من مثل والأبعاد ، بالأحداث الكبيرة 

كاته بتقديم أشكال المجتمع وتحر ىعنولا تُمها بشكل غير مباشر ، ها تقدقرى ، لكنّو مدن ، و،

وعلى نفسه ،  على العالم كمراجع تسمح للإنسان بالتعرف" الرواية التقليدية"الآلية التي رأتها 

  . 2التي تغوص عميقاً في ذاتية الإنسان" الهامشية " والظواهر " الصغيرة " بل تنشغل بالأشياء 

  : 3تتمثل في _ يرى محمد عزام كما _ " رواية تيار الوعي " ولعل أبرز مقومات 

 ، ويتم الحديث فيه ونلوج الداخلي المباشر ، وفيه يغيب المؤلف ، وعلامات الترقيمنالم_ 

  .  والغائب بضميري المتكلم 

المونولوج الداخلي غير المباشر ، وفيه يحضر المؤلف عبر الوصف والتعليق والتدخل ، _ 

  . ويقوم الحكي فيه بضمير المتكلم 

  . وصف الوعي ، وهو أسلوب تقليدي ، موضوعه الوعي والحياة الذهنية للشخصيات _ 

مناجاة النفس ، وفيه يجري التعامل مع طبقة الوعي الأقرب إلى السطح ، وهي تتيح تصوير _

  .الشخصية من الداخل والخارج 

  .التداعي الحر ، وتنظمه الذاكرة والخيال والحواس _ 

  .. . وتتوالى فيه الصور ، واللقطات، والقطع ، والارتداد المونتاج السينمائي ، _ 

الوسائل الميكانيكة كألوان الطباعة وعلامات الترقيم ، والأقواس التي تحول اتجاه الوراية _ 

  " . الصخب والعنف " زمانها ومكانها ، وقد أكثر منها فوكنر في رايته 

هي بمثابة  بل على الأشخاص ، فالأولى والالتفات في رواية التيار لا يكون على الأحداث ،

التفاصيل في إيراد رواية التيار متمنعة ولذلك تبدو ، لما يختمر في ذهن الشخصيات رات مؤشّ

 هذه الأحداث لا تكسب الشخصيات سمة الوضوح ، وإذا بدت أحياناً ، من منطلق أنللأحداث 

التوجه الفلسفي لرواية التيار هو   يبدو لنا أنهكذا .فع هو الشخصية فرطة في ذلك فالداّم

                                                 
  .15تيار الوعي ،ص: ، محمود   غنايم 1
   .21ص : السابق نفسه   2
  .125 ،ص 1997،تشرين الثاني،نوفمبر،410،ع36رواية الحداثة ،المعرفة ، س:  عزام، محمد   3
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 لما  ولا قيمة،هي العارفة الوحيدة والشيء الوحيد الموجودف، التي تحتل الوجود "الأنا"النفس 

  .1لهحول الأنا الداخلية ولا أهمية 

 ، فأما عن هذا النوع في الأدب العربي ثلاثية" ظهرت في ه بذوريذهب محمود غنايم إلى أن 

ذلك لا يمكن ومع  خاصة ،" الساخنة " رامية دالمواقف ال تقديم  سيما في ولا " نجيب محفوظ

 تستجيب لمميزاته الأخرى ، ولا تنطلق من  لا لأنها"رواية تيار الوعي"تصنيف الثلاثية ضمن 

كما _ " اللص والكلاب " روايةتعد  فيما  ، 2القسريات النوعية التي تنطلق منها رواية التيار 

ذات مرتكزات جديدة نوع الأدبي فهي  من الروايات الأولى التي تنتمي لهذا ال_  يذهب الناقد 

وهو وعي الشخصية ، وذات أسلوب جديد في  تصوير هذا الوعي ، بحيث يأخذ في  :

  .3الحسبان جريان الذهن وعدم منطقيته

، م النفس عامة  ، فترجمة مفاهيم عل على انتشار هذا النوع  ساعدتعلى  أن الترجمات

 وفق تقنية المكتوبة"ية العرب"ك ، ومع هذا  فإن عدد الروايات  في ذلا ساعدوترجمة فرويد ، 

ن حاكاها في ولعل أبرز م. ت بعدد الروايات التقليديةهذه المدرسة قليلة جداً ، إذا ما قيس

 ، وقبلهما غسان كنفاني4.. حيدر حيدر ، وهاني الراهب ، وغادة السمان  : الأدب الروائي 

  " . حق الصور جفون تس" ، وبديع حقي في "  لكم ما تبقى" في 

فقد " رواية تيار وعي " بأنها  1973لحيدر حيدر " الزمن الموحش " ويصنّف الناقد رواية 

 في استبطان داخلي  بعيد لاهتمام ،اعتمد كاتبها على الذاكرة ، وسرد أحداثاً صغيرة مثيرة ل

مستوى الذكريات ، ومستوى :  على مستويات عديدة هاازعن وصف الحياة الخارجية ، وإنج

   . 5 ...زمن السرد ، ومستوى الطفولة والصبا 

  :الرواية الجديدة  _ 3

ولا سيما في تعريفها ومرجعياتها  اتكأت لّ المصطلحات الروائية العربيةغم من أن جالرعلى 

يبدو " الرواية الجديدة " مصطلح  الحال مع لفيات معرفية أوروبية ، فإنالتصنيفية منها على خ

ومنه ، أكثر إشكالية وإرباكاً ، وربما يعود ذلك إلى أن الظروف التي رافقت نشأة المصطلح 

 التي سادت من قبل ؛ والملاءمة نسجام  الإ ذلك في مثل  لم تكنهذا النوع الروائي الجديد،

البحث عن وازيها اجعة تفي المر ، فكانت ثمة رغبة سواء على صعيد النقد أو الإبداع 

قرأ هذا ، فظهرت محاولات ت على التجارب الغربية التأصيل والفرادة ، وتجاوز الاتّكاء الفج

                                                 
   .22 ،21 ص تيار الوعي في الرواية العربية ، : غنايم ، محمود    1
   .80ص : نفسه  السابق  2
   .87 ، 83ص ص :  السابق 3
   . 127 ،ص 1997،تشرين الثاني،نوفمبر،410،ع36رواية الحداثة ،المعرفة ، س:  عزام ، محمد  4
   . 128 ،127ص ص :  السابق نفسه  5
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تباين نشأته في  ظروف وفي ظلّ،  الإبداعي والحضاري الخاص المصطلح الجديد في سياقه

   . ة الأصليمهاده

 في تي بدأت على استحياءة ال التجارب الجديدلمصطلح يناسببدأت أولى محاولات التأسيس 

تتصل بالنوع الروائي أوائل الستينات، بجهود تقرأ ما استقر في الذهنية العربية من مفهومات 

استراحت إليه الذائقة  التي ركنت إلى شكل شبه ثابت بعيون التلقيه  وحدوده ، تقرؤ،وآفاقه، 

مثلاً ، وبعيون محفوظ وحنا مينا فته فألفته ردحاً طويلاً كما استقر عند نجيب وعرالعربية 

في سياق مراجعة ، ما استقر من ثوابت  تجاوز ترى ضرورة ل  من الزمن آخرناقدة ردحاً 

وأفقدتها ، المتردية التي عاشتها المجتمعات العربية آنذاك فرضتها الظروف السياسية ة ملح

  .  ترى العالم في تجانسه وتماسكه التمسك برؤية القدرة على 

دة سلفاً ، مراجعة التراث الروائي الذي تعلّب في أشكال محد  ؛نت أولى دواعي التأسيسكاو

التأسيس في الرواية العربية  الأعمال الروائية التي سادت مراحل النشأة وفأطْلِق على مجمل

 ، الرواية الواقعية ، الصيغة الكلاسيكية ، الرواية الرواية التقليدية:  من مثل مصطلحات

وتبدو هذه المصطلحات ،  التقليدية رواية الحساسيةالحساسية القديمة أو روايةظية ،المحفو

ولا سيما " الروائية الجديدة " سبق الحركة  مات في الغرب نعوتاً لاستقرمتوازية مع تلك التي 

:  عليها ألفاظاً من مثل الرواية التقليدية وأطلقت عليها "  في فرنسا ، التي اتفقت على رفض

الرواية " أو " ضد "كلمة وترددت البلزاكية ،الرواية واية التقليدية ، الرواية الواقعية ، الر

ل مرحلة تتناقض مع ما سبقها ،  ، تمثّ الرواية الجديدةفي قاموسهم لتشير  إلى أن "  الضد

  .1 مسيرة الرواية الحقيقية مرحلة تنفي كل ما قبلها وتستأنف تاريخاً هو بداية

 مشروع إدوار ريق التأصيل للمصطلح الذاتي ، كانمايز والاختلاف ، وعلى ط التومن باب

 مع التجربة الروائية العربية ، افصاحاً متزامناًالخراط ، الذي أفصح فيه عن خصوصية 

الحساسية رواية " التي جعلها تعارض واقترنت به كالحساسية الجديدة ، مصطلحات شاعت 

   . ة والواقعية الرومانسي، ويعني بها بشكل خاص الروايتين2" القديمةالحساسيةالتقليدية أو

 الخمسينيات إلى الرومانسية والواقعية حتى نصل في تنطبق على نتاج الحساسية القديمة ؛ف

ص الاجتماعي والثقافي العميق  على التقلّ دليلاًالتي تبدو الواقعية النقدية والواقعية الاجتماعية،

وإلى اخرالخمسينات ،ت هي السائدة حتى أوحساسية القديمة ظلّ ما نسميه اليوم بال، فإن 

                                                 
   .11 ،ص 1985لقطات ، ترجمة عبد الحميد إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، :  آلان روب  غرييه ،  1
   .9 ، 8 ، ص ص 1 ،ط1993الحساسية الجديدة ، دار الآداب، بيروت ،:  إدوار  الخراط ،  2
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 متفاوتة الذين حملوا بكفاية، وهم  مشاهير الكتاب المصريين والعربالحساسية التقليدية ينتمي

  .1ماعيةعبء المرحلة الواقعية الاجت

ضحت مع والنوعي ، وأفقد انسحبت الرواية الواقعية بإتجاهاتها كافة من ساحة التأثير الفني 

 ، ة تجاه واقعها مضموناً قاراً يعكس رؤية مستقر، والوقت شكلاً مستهلكاً يعيد نفسه 

 أمام المد" قديمة " و " تقليدية "  ل تراثاً جامداً ثابتاً وأمستتشكّوأساليبها وأصبحت بمفهوماتها 

  .ساحة الرواية لأنواع أخرى خلي أصبح من الضروري أن تُ حتى الجديد ،

واسطة  مستوى المفهوم والأفق ب علىبداعياً ، وأفصحت عن نفسها وتجلّت إ "الواقعية"  ولأن

، وأضحى برواياته وأعماله يشكّل  " لبلزاك"  المقابل العربي  يمثّلب محفوظ الذيأعمال نجي

"  أي عن  محاولات الخروج عن واقعيته فقد جاءتكاملة من مراحل الرواية العربية ؛مرحلة 

و " الواقعية " دفت  تراوإذا لتأسيس لشكل ومفهوم جديدين ، ابهدف " محفوظية الرواية ال

الدخول في الأفق التقليدي  الأنواع الأخرى كانت بمنأى عن  فإن هذا لا يعني بأن"التقليدية"

أو  ذاته ، بل بطريقة رؤية العالم ، ولا سيما الرومانسية ، فالأمر هنا لا يتعلق بالنوع بحدذاك 

؛ ى آخر الزاوية التي ينطلق منها الروائي في بناء مفهومه للواقع الذي يتمثّله ويعبر عنه بمعن

عتمد ه ي لأنّ"هروباً منه كحال الرومانسية مثلاً ، أو تغلغلاً فيه كالواقعية بطبيعة الحال ،إن كان 

هي قواعد  ، في الإحالة على الواقع بشقيه الذاتي والاجتماعي ، سائدة و ،ربةعلى قواعد مج

  ، ولما كانت المحاكاة الكاملة المطلقة مستحيلة بالبديهة فإنةالمحاكاة الأرسطية العريقة الممتد

مالية لها بت ، قواعد جفي المحاكاة تعتمد مهما تراوحت الاختبارات وتقلّ" الانتقاء " عدقوا

  .2تراثها الضيق كذلك 

            مجموعة منتة وقاعدة متماسكة ، ويركن إلىما ينطلق من أرضية ثابالروائي التقليدي غالباً ف

ل بالسرد المطرد ، والاختيار والموزون ، والحبكة التي  تتوس التي" المواصفات الفنية الجاهزة

اكاة ووصف وحوار  مح:  حسب الأصول ، وتوظيف العناصر منتتعقد بالتدريج ثم تنحلّ

والماكرة معاً ، لأنها لا تقول فوراً كل ما واختيار موقع النظرة العارفة وتأمل ، بحساب 

مشاركة بقدر ومفاجأة بقدر وفيها أساساً وقبل كل شيء تثبيت وتعرف ، وفيها تعليم وتشويق ، 

  .3"وتحديد 

                                                 
   .9ص :الحساسية الجديدة ،  :  إدوار  الخراط ،   1
  .9 ص   السابق نفسه  2
   . 9ص  :  السابق  3
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ومن ، مطابقة للواقع  وتصدر عن رؤية  ، تخضع لنطام عقلاني صارم ؛الرواية التقليديةف

 ، بمعنى آخر ، الرواية التقليدية 1  والذروة والنهايةدايةخلال حكاية تتسلسل تاريخياً منذ الب

ف العالم من حوله ، ل إلى وعي الروائي اليقين والاعتقاد بالقدرة على وصتبدأ حين يتسلّ

  " .2السياق المحفوظي " تدخل الرواية بحسب فخري صالح عندئذ 

لون تمثّن الروائيين يالنظرة التي انطلق منها محفوظ في رواياته ، وسار على نهجه العديد مف

 الفنية الاجتماعية التي كانت سائدة حلةأسلوبه ، ويحاكون رؤيته ، كانت استجابة تلقائية للمر

كل شيء على حاله  حيث يبدو ، للعالمة ل هذه الرؤية الثبوتية المستقر لمثآنذاك ، فيما هيأته

  .مليات الوصف والتسجيل والمحاكاة اً لع متأهبمتماسكاً

 في  ، تبدوقيم مفهومها على أساس التعارض مع التجارب الجديدة  أُيدية التيلتقلاية االروف

والمرحلة الفكرية  صدرت عن رؤية تتناسب  مرتبة بلأقلّأو " ليست تهمة " نهاية المطاف 

كالرومانسية والواقعية ، وتغييرات المرحلة الفكرية  : أنواعظهورل  المناخالعامة التي هيأت

    .افراز أنواع أخرى تتناسب معها كالرواية الجديدة مثلاً لتي أوجبت بالضرورة تلك هي ا

ينسحب على جلّ النتاج الواقعي والروائي الذي بدأ في " الرواية التقليدية " وإن كان مصطلح 

 وإنطلاقاً من مشروعه ،اضيم شكري عزيز ئل الستينيات ، فإنالرواية العربية وحتى أوا

مواكباً لمراحل البداية والنشأة ، وعالقاً  ، يرى في المد الزمني لهذا النوع 3يرالتصنيفي المغا

سعينيات ، وهو يعرف هذا النوع، نافياً أي تى الثمانينات والتفي بعض النتاجات الروائية ح

  :4تعلق به نتيجة لوصفه بالتقليديةتهمة قد 

بالتعليم والوعظ : لة مثّوظيفتها المت وة الروايةى ماهيإن نعت الرواية بالتقليدية يستند إل •

 فالأفكار بارزة ، لا تصوير لتجربة متكاملة ؛ وسيلة لنقل أفكار وعظاتوهي ،والإرشاد

ثيق و حرص على الت، وثمةي أفكار جاهزة يمكن استخلاصها  بيسر وسهولة ، وه

شخصيات  بكثير من الاهتمام بال أهمداث ،والتسجيل ، ويبدو الاهتمام بالوقائع والأح

به فنياً ، وينهض بالسرد في وقسماتها ، ومع هذا تبدو الأحداث غير مصقولة وغير مشذّ

  . عليم بكل شيء غلب راوٍالأ
                                                 

   .11لقطات،ص  : غرييه ، آلان روب   1
 12 ،ص2000 ،1بية  الجديدة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـبيروت ، طأفول المعنى في الرواية العر :، فخري  صالح 2
.  

بالدرجة الأولى ، نافياً عنها أي إحالات تعيدها إلى " ظاهرة فنية "  ينطلق شكري عزيز الماضي من تصنيف يرى بالرواية أنها  3
يصنّف " الرواية العربية في الأردن وفلسطين " اً فنياً في كتابه  منهجاتّبعتصنيفات تعاملها كوثيقة اجتماعية أو فلسفية أو تاريخية ، ف

مراعياً أن يكون هذا التصنيف من داحل الظاهرة " الرواية التقليدية ، الرواية الحديثة ، الرواية الجديدة : " وفقه الروايات إلى 
 ومستنداً إلى صفاتها النوعية ووظيفتها وإلى القيم ومراعياً منطقها الفني الخاص ، ومنطق المراحل التي أنتجتها أو أنتجت فيها ،

ماضي / نتيجة أوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وحضارية معينة _ أو بدأت تهيمن _ الفنية المهيمنة في مرحلة ما 
   .16 ، ص 2003الرواية العربية في فلسطين والأردن، دار الشروق، : شكري عزيز،

   .23 ، 22الرواية العربية في فلسطين والأردن، ص ص ، : شكري عزيز  ماضي ،  4
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 قد ساهمتف  تكن فقيرة ببنائها ومحتواها ،نة بدلالاتها ، وإ هذه الروايات التقليدية مهم و

خلق قاعدة من و ، السجع البلاغية وتخليصها من قيود  ،لانة اللغةرواية التقليدية ، في إِال

أي تأس؛ اء القر يس جمهور من قربي له حاجة ضرورية ،  الرواية تلّاء الروايات يدرك أن

1ية والأدبية ئقة الروااء ركن أساسي من أركان الحقيوالقر. 

الرواية التقليدية ، تنسحب على النتاج الروائي ويبدو من التعريف السابق أن نشأ ي  الذالأولي

واية محيطاً لبثّ  كانت ترى في الرالتي وإن" المرحلة التمهيدية " أي في الرواية العربية 

من فن "  الرواية "قي فنقلت  إلا أنها تمكنت من إحداث فرق في ذائقة التلّ،قيةرسائل أخلا

قق حاجة تح" فنية ضرورة " ية  يرى في الرواتأسيس جمالي إلى " المتعة"  على الحكاية القائم

  " . معرفية " 

للذائقة ، ي وهذا التأسيس الجمالي المعرفيالمتلقي من قيود  ، التي نقلت ب للرواية التقليديةحس 

، وسحبته إلى واقعٍ مغاير لواقعه ، ومجتمع منفصل عنه اللغة التي حبسته في رؤى ماضوية 

ارع فيها حتى نتقالية تتصو عبرت عن مرحلة ا" لاغة القديمة الب" رت من تحر، إلى لغة 

  .الذاتية الجديدة ، وبالتالي تعبيرها عن الإنسان الجديد س بلاغتها لتؤسالألفاظ والمعاني ، 

نواحٍ فهي في  هذه الرواية عن الأشكال القديمة هذا لا يعني انفصالإلا أن دة  ومستويات متعد

 طبمن ال إذا كان استمراراً لأشكال سردية قديمة ، و"تعدفي  تهيمن الرواية التقليديةيعي أن  

أو عدم ظهور ممثليها   لكن انزواءها بعد ذلك لا يعني اختفاءها تماماً،مرحلة النشأة والبدايات

ة من القرن العشرين يمكن الوقوع على روايات تقليدية في مراحل متأخرقة ، ففي مراحل لاح

  .2"مستساغ، لكن هذا الوجود يبدو هامشياً وضعيفاً وربما غير 

الرواية التقليدية وعليه فإن أي " ما قبل الواقعي "  كانت تنسحب عند البعض على النتاج وإن

واقعية في نسحب على المرحلة الاجتماعية الت تنتاج النشأة الأولى والرومانسية ، أو إذا كان

ولا سيما في " للرواية الواقعية " الرواية العربية ، فإنّها ومع مرور الوقت أصبحت مرادفة 

جاء بالتعارض الفكري "الرواية الجديدة "تأسيس مفاهيم  ايليه، وذلك لأننتاجات محفوظ ومج

  .مع رؤى الرواية الواقعية 

ولا سيما في ى كان امتدادها الزمني ، الرواية التقليدية ، أنّولكن ، أسهمت في الأدب العربي 

والنواحي ،واللغة ، انقلابية على صعيد الذائقة غدت فيما بعد شبهبتحولات مراحلها الأولى ، 

وإذا كان أغلب النقد الذي . وع الروائي  للنّاًتأسيسبنظرة تاريخية ، ،  يعد الجمالية  فيما

ولما " الرواية التقليدية "على أساس التعارض مع ينطلق " الرواية الجديدة"س لما عرف بـ يؤس
                                                 

   .21الرواية العربية في فلسطين والأردن،  ص : شكري عزيز  ماضي ، 1
   .22ص : نفسه السابق  2
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ة ترى فيها نظر" الرواية التقليدية" ه غالباً ما ينظر إلى يوحي بالتقدم ، فإن" جديدة " كان نعت 

   .النقص أكثر من الإكتمال

  :النوع الروائي الجديد وإشكالية المصطلح _ 

في الغرب من طبيعة الحياة ،  نبع  "الرواية التقليدية" مفهوم  سمر روحي الفيصل بأن يذكّر 

 ما في الواقع العربي فليس ثمةأ ،"  الجديدة الرواية  " كما نتج من تغير هذه الطبيعة مفهوم 

ت الأجنبية ، وما كاد را ضمن إطار المؤثّ" التقليديةالرواية" ء من هذا ، فقد جاءنا مفهوم شي

ر نسبة ، وغدا من المتعذّفتداخلت المفهومات " ة الرواية الجديد" ت علينا رياح ى هب حتيستقر

  .1ذاكئية إلى هذا المفهوم ، أوأعمالنا الروا

وارد المصطلحات تداخل والحال أن اندثار أنواع وخلق جديدة وتجاورها،  ولازم في حالأمر 

 لمغايرة بين فهو القدرة على التمييز ، والإحساس بالفرق والكن الأمر الذي يغدو أكثر أهمية 

الرغم من ، ومنطلقاتها على  هذه المصطلحات مدلولاتآخر ، لا سيما إذا كانت مصطلح و

وعندها يغدو أمر  سواء ،  والمتلقي على حد والمبدعذهن المنشىءداخلها واضحة في ت

  .  حياة الأنواع واندثارها حالة صحية ، ناتجة عن داخل ، التّ

الرواية "  و "دالرواية الض" و" الرواية الجديدة  " :مصطلحات مثلففي النقد الغربي تغدو 

 "قاد الجددلنّمدرسة ا" و"مدرسة العبث" ، و"سة الطليعيةالمدر" و"المدرسة الحديثة"و" اللابطل 

ون أن  ود ، ولكنها تتعايش في وقت واحد ،من المفاهيم  في كثيرمتداخلة" الشكلية" و"البنائية"و

ر  في عصر الأنماط الثقافية التي تكثوهذا ناتج عن تفاعل الأفكار، يسود مصطلح على آخر 

 يمكن أن "الطليعية": ب أحدها على الآخر ، وصفات مثل غلّ ، دون أن يتفيها المذاهب الأدبية

  .2 "التجريبية "ر من تطلق على كل المدارس السابقة ، التي تحتوي على قدر كبي

 على أعلامها ويقرأ فلسفتها الأمر الذي يساعده ع  يعيش هذه المدارس ، ويتابفالقارىء هناك

ن فروقاً دقيقة بينها ، ويطالع الأمثلأن يتبيد له هذهة التطبيقية التي تجسهذا  الفروق ، ثم إن 

من طبيعة العصر وشيء تمليه بين المذاهب والأنواع هو  الاختلاط  يعرف أنالقارىء 

 يفرض   بمثل الوضوح السابق ، بحيث يستطيع العقل أنة الأدبية ، فلم تعد الأمورالتجرب

                                                 
   .137التطور الفني للاتجاه الواقعي ، ص :سمر روحي  الفيصل ،   1

هاني الراهب ، فقد خدمت هذه الرواية الاتجاه العام إلى الرواية التقليدية ، ل" ألف ليلة وليلتنان " ويضرب مثالاً على ذلك برواية  _ 
، إذ قضت على الحبكة وعلى مفهوم " الرواية التقليدية " دون أن تقطع صلتها بـ " الرواية الجديدة " واستطاعت دخول عتبة 

، كاللقطة والمشهد والملصقات " الرواية الجديدة  " الشخصية ومفهوم الحدث اللامركزي ، ولجأت إلى بنية فنية تستند إلى مفهومات
وأخبار الصحف والمذياع وإلى خلخلة الترتيب المنطقي للحبكة والإكثار من التداعي والثنائية اللغوية ، واختلاط الأزمنة والضمائر 

وعه في الرواية الواقعية في سوريا ، وهذا الجهد الفني فريد من ن...... . والتلاعب بالأنساق الزمنية وحركة القص ، وما إلى ذلك 
وهو بمجمله تعبير عن طموح فردي لإرتياد آفاق جديدة في التعبير عن مضمون غير منطقي ، يواكب فقدان المنطق من الواقع 

   .138السابق نفسه ، ص / المحيط بالروائي
   .7 ، 8لقطات،ص ص  :، آلان روب رييهغ  2
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 فمختلفة القارىء العربينعة ، أما الحال مع الجامعة الما وأن يخضعها لتعريفاته ،عليها قوالبه

 يقرأ أسماء الأعلام فقط واقعها الفعلي ،فهو تنتقل إليه وقد اقتطعت من   فالمصطلحاتتماماً ؛

 اياتهم ولكنه لا يتتبعها ولا يستند إلى خلفية معرفية واضحة ، وعليه ، ويسمع عناوين رو

  .1ةه للفروق الدقيق تنبتنتشر هذه المصطلحات دون

" المصطلح " في ظروف نشأة المصطلح في الأدب العربي ، يزداد الأمر صعوبة فيما إذا كان 

سيختلف المصطلح  عندها ،ل بأسماء مختلفة وِوتُدونفسه في أصل وضعه ، قد تباين وتفرع 

ي استند عليها كل ناقد في نقله ، وهذا والمرجعيات  الثقافية الت، ويتباين ، بتعدد ترجماته 

داثة في فترة الستينات والحى التجارب الروائية التي نزعت نحو الجدة نطبق وبامتياز علي

  " .الرواية الجديدة "  اشتهرت باسم التياصة ، خ

وحين بدأت الكتابات التي تمثله   جديد،ة ، مصطلح عام ، يمكن أن يشمل أي الرواية الجديدف

سم الذي أطلقه الاوهو  " رواية الضد"  مثل في الظهور ، أخذوا يطلقون عليه أسماء مشابهة ،

، ووصف بعض روايات ميشيل " صورة رجل مجهول " سارتر على رواية نتالي ساروت  

" الرواية الضد  "  من النقاد لم يوافق سارتر ، وقال بأناًولكن أحد" ة طليعي" بوتور بأنها 

، " تجريبية " بأنها  نصفها  أنيمكن أن تطلق على أعمال بوتور ، أما روايات ساروت فيمكن

الكتابات الإنجليزية في الذي أصبح شائعاً حتى " رواية جديدة "    المصطلح  الفرنسي إلا أن ،

  .2هو الأكثر قرباً من المعنى الذي وضع لأجله

 رواية اللارواية ، الرواية : وفي النقد العربي يمكن ملاحظة شيوع مصطلحات من مثل 

الرواية " لرواية الشيئية ، لتدل على ية الحساسية الجديدة ، الرواية الطليعية ، االتجريبية ، روا

 الرواية  أنإلىربي ،ربما يعود تعددها  شاعت أصلاً في النقد الغ وهذه المصطلحات،"الجديدة 

 بحزم د ية وفلسفتها وهدفها تتمرالجديدة لا تندرج في أفق محدد ووحيد لأنها بطبيعتها البنائ

  .3تحديد أو التضييقهذا الضد 

هو الذي سنقف تالياً إزاءو" الرواية الجديدة " هو أكثر من غيره  المصطلح الذي شاع إلا أن 

، " الرواية الجديدة  " ستند إليها النقد العربي في تعريفالأسس التي ااته ، ووسممفهومه ، 

أخرى اد في إطلاق تسميات ما تداخل مع هذا المصطلح ، أو اجتهادات النقومن ثم سنقف عند 

  .عيات الفلسفية التي صدروا عنها بحسب المرج

  

                                                 
   .9لقطات ،ص : ،آلان روب رييه غ 1
   .10 ، 9 ص ص : السابق نفسه  2
   .93 ، ص  في الأردن وفلسطين الرواية العربية:  شكري عزيز ماضي ،  3
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  :الرواية الجديدة  •

 في جاه جديد ظهر في فرنسا  إلى اتّيستند معرفياً"∗الرواية الجديدة " إذا كان مصطلح 

ى أسلوب الرواية قصد به في مفهومه العام ، الثورة علأوائل الخمسينات من هذا القرن ، وي

بحسب _ ق  تتعلّ مشكلة اصطلاحية في النقد العربي يثير بهذه الرؤية  هوفدية ، التقلي

 مما يوحي بإنتساب ما نسميه بـ رة المفهوم من بيئة ثقافية أخرى،  بإستعا_ فخري صالح 

التي ترجمت بعض نصوصها "   الفرنسية الجديدة الرواية "إلى" الرواية العربية الجديدة " 

 لالة قائمة على  فلماذا تبقى هذه الد وإذا كانت الحال كذلك لستينات ،إلى العربية خلال ا

 لم نكن نعني بها أنها تنتسب إلى إنمجموع النصوص الروائية التي أنتجت بعد الستينات 

وبالتحديد الرواية ،ة بية الجديدتها الرواية الأوروحقل الانتهاكات والتعارضات التي جسد 

  .1الفرنسية 

واللا بد تمييزاً وفصلاً حال كذلك أن يح بين مصطلح جاهزيقيم النقد العربي د اتجاهاً أضحى د

الرواية تأخرة تمر بها ومصطلح يعبر عن مرحلة م، واضح المعالم في الرواية الفرنسية 

 عدها يشيروما ب" الستينات " اد رواية  كما حاول أن يرصده نقّ،مفهوم التجديد ف؛العربية عامة 

 هذه إلا أن ،2 في فرنسا "الرواية الجديدة"ببعض أطروحات الحديثة لة الرواية العربية إلى ص

قيم تشابكاً على صعيد ا ت الأوروبية ، ولكنهبنظيرتها" لرواية العربية الجديدةا" حق لِ لا تُالصلة 

أي بصورة مختلفة عن تلك التي شكل والصورة الجديدة عن العالم ؛ الرغبة في انتهاك ال

ة الجديدة ، حملت الرغبة ذاتها  فالرواية العربي؛عن العالم " الرواية الواقعية  " رت بهابع

 ، وبصورة"نجيب محفوظ "ده في عمل وتعقّ، ل في أوج تشابكه نتهاك شكل قار ثابت تمثّلا

  .3 "ثلاثيته"في خاصة 

ب التجديدي كما كولحق بالر ،  نجيب محفوظ نفسه كان قد تجاوز أعمالهالرغم من أنفعلى 

، إلا أن ما وميرامار ،و الطريق،والشحاذ  ،كثرثرة فوق النيل: ماله التالية توحي بذلك أع

اًسه من رؤية واقعية في الرواية أضحى مع الوقت أسضرورة  عليه الخروج أصبح شكلاً قار  

ؤية والتعامل التي حكمت الرجلّ المفهومات الثقافية والاجتماعية  الثورة على  ضرورة توازي

                                                 
وقد عرفه مجدي وهبه بالاستناد إلى ظروف نشأته ، بأنه عنوان لإتجاه جديد ظهر في فرنسا في أوائل الخمسينات من هذا القرن  ∗

 ،  التي تهتم بالتحليل النفسي لشخصباتها وبالتعليق الفلسفي المطول على مواقفها ، يقصد به الثورة على أسلوب الرواية الكلاسيكية
وتتميز هذه النزعة  بحاولة تسجيل بعض المعطيات الحسية مثل وصف جدار من الطوب مثلاً وصفاً دقيقاً من غير توجيه أو تعليق 

 352 معجم مصطلحات الأدب، ص ص :مجديوهبه ،/  صي عما يقرؤه شخمن قبل المؤلف تاركة للقارئ حرية تكوين انطباعه ا
 ،353  .   
   .24أفول المعنى في الرواية العربية ،ص : ، فخري  صالح 1
   .24الرواية العربية والحداثة،ص :  ، محمد الباردي 2
   .9 ، ص  في الرواية العربية الجديدةأفول المعنى: ،فخري  صالح  3
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 ما يوحي إلا أنللتجديد ، مطمحاً " الرواية المحفوظية " مع الواقع آنذاك ، وغدا الخروج عن 

 الروائيين  ل منوبِقُ ، من تحديث وتطوير ، للوهلة الأولى " الرواية الجديدة " ح  مصطلبه 

فاق على  اتحلّأصبح م المصطلح ذاته  هذا ويبدو أن، رتياح باأنفسهم أصحاب هذا الاتجاه 

 الاجتهادات النقدية  إلا أنالرغم من قبوله وشيوعه ، ، وعلى 1حساب المصطلحات الأخرى 

توحي " لالة فكرية د"يحمل بدأت فيما بعد بمراجعة شاملة لدلالة هذا المصطلح سيما وأنه 

بالارتباط المطلق بالحركة الفرنسية التجديديواية ة في الر .   

ي دلالته على روة التمييز بين المصطلح فلا تزال تصر على ض وجلاس دفدوى مالطي ف  

" جديدة "  توحي به لفظة وبين ما يمكن أن، فرنسا تحديداً الحركة الروائية التي قامت في 

  :  من تطوير وحداثةبصفة عامة

ئية التي بدأت في  الحركة الروانقصد به "  جديدةرواية " عندما نستخدم مصطلح "  فنحن

عل منها تعبيراً عن الثورة  تج وتتميز هذه الحركة بعدة مزايا العشرين ،نسا في القرنفر

ر عن التي تعب " الرواية الجديدة" على أسلوب الرواية الكلاسيكية ،  ولكننا نميز بين 

لتجديد أو الحداثة في ر عن ا التي تعب"الرواية الجديدة" و ، الحركة الفرنسية في الرواية

الفرنسية على الحركة  " الرواية الجديدة"  وتقترح من أجل ذلك أن تقتصر عبارة الرواية ،

عني حداثة الرواية أو لت " ديدةرواية ج" نة في الرواية ، في حين نستخدم عبارة المعي

 .2" تجديدها بشكل عام 

يدية في  هي ما تدلّ على الحركة الفرنسية التجدبالتحديد  " الرواية الجديدة" وعليه تكون  

بحركة ما ، أو مرتبط د بالتنكير ، هو مصطلح عام غير محد" رواية جديدة " الرواية ، بينما 

      .نزع نحو الحداثة بمفهومها العام أي رواية تطلق على  يبإحالات خارجية، 

ى السابق بالمعنبحد ذاتها لا تزال توحي " جديدة "  دلالة هذا مخرجاً نقدياً موفقاً ، إلا أن يبدو 

ة أو التحديث في بالجد وإذا كان الأمر يتعلق لحركة الفرنسية ،تباط مع ا شاع بالارالذي

 " الرواية الحديثة: " الرواية ، فقد يتداخل هذا المصطلح بدلالته هذه مع مصطلحات من مثل 

النقد ت جميعها في ، وقد وردت هذه المصطلحا " رواية الحداثة" أو " الرواية الحداثية" أو 

  . اتفاقها  ، أو للكشف عن اختلافها  عندها ، العربي ، و من الضروري أن نقف 

ة  إلى قاعدة المغايراستناداً" الرواية الحديثة " ضي ا يعرف شكري م :الرواية الحديثة •

 تقع في  فالحديثة؛ "الرواية الجديدة " و" الرواية التقليدية  " : والاختلاف مع مفهومي

                                                 
   .40 والحداثة،ص الرواية العربية:  ،محمد  الباردي 1
   190 ، ص 1984 ، مايو 4 ، مج 3 يوسف القعيد والرواية الجديدة ، فصول ، ع: مالطيفدوى  دوجلاس ،  2
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 التي تنزع نحو الوعظ "الرواية التقليدية"هي في الوظيفة تغاير طى بينهما، والمنطقة الوس

الرؤية كشف  للعالم وهذه ة فنية ، مفسرة نحو   تجسيد رؤي"والإرشاد والتعليم، وتنطلق 

  .  1 "د المتعة أو التشويق والجاذبيةومن خلال هذا الكشف الجديد تتولّ، جديد لعلاقات خفية 

 ، وتجسيد فعلي لمفاهيم أدبية ونقدية جديدة، رثة تعبير عن وعي فني متطو فالرواية الحدي

ة متميزة  فهي بنية أدبي، وعلاقتها بالمتلقي ؛وصلتها بالواقع،  وماهيتها ،تتصل بوظيفة الرواية

ن  فالتحديث لا يقتصر على التغيير في الأسلوب أو التزييللتفاعلات الذاتية ؛ق نتيجة ، تتخلّ

 الأدوات القديمة أو المألوفة لم تعد  إحساس الأديب بأن بل يعني ما هو أعمق ؛والزخرف ،

  . 2والتفاعل معه ، ة في تحليل الواقع ناجع

 الأدوات بأن الذين شعروا "  الجديدة الرواية"  كان هذا الإحساس نفسه قد انتاب رواد وإذا

مطالباهم الجمالية والمعرفية ، ق اعادت تحقّم" الرواية الواقعية " لة في والمتمثّ، السابقة الفنية 

 كما هي عند "الرواية الحديثة"الخيط الذي يفصل بين رؤية  يحدد ، ودقيقاً فرقاً هاماً هنا نفإ

  ". الرواية الجديدة " ورؤية شكري عزيز ماضي ،

" ده إلى مبدأ واستنا، وتفسيرها فنياً ،  القائم على الربط بين الظواهر "الرواية الحديثة"فتشكيل 

درجة من الوضوح والفهم  العالم على والنمو العضوي والتماسك ، يعني أن" الإيهام بالواقعية 

 ،يمكن ، وفوضويتها،وارتباكها ، كها وتفكّ، وتنافرها ،على الرغم من تباعدهاواهره  ظوأن 

خرى ،  بكلمة أأو يجب أن تخضع لذلك ،، ر والتعليل أن تخضع للفهم والربط والتفسي

 أسئلة  بإجابته عن؛طرة عليه أو حيازته تغييره والسي قادر على فهم العالم وتفسيره وفالروائي

  .  3عة وأزماته المنو،ياته وتحد،الواقع

،  الهندسي  ذاك التصميمهو " الرواية الحديثة " ز بناء  فإن أهم ما يمي؛ على المستوى الفنيو 

والتفاعل بين الحدث ، والترابط بين الأحداث ، ية ذروة ونها بداية و:والاعتماد على

ي إلى  يؤد السببية ، مثلما وفق مبدأ علىنمو الأحداث يؤدي بدوره إلى والشخصية تفاعلاً

إلى التوازن في العلاقة بين الحدث والشخصية  الشخصية وتناميها ، وكل هذا يفضي رتطو 

  . 4ج الفني والتدر، والترابط ، والزمان والمكان ، وهو ما يصف البناء بالتماسك 

 فالرواية  جمالية متباينة ؛في رؤيتها على ضفاف فلسفية و" واية الجديدة الر" بينما تقف 

  فالذات المبدعة تحس ؛ة الأزمات المصيرية التي تواجه الإنسان تعبير عن حد الجديدة

 بالذوبان أو دةنسانية مهد الذات الإأنب تشعر ومجراه ، مثلما يعتري حركة الواقع اًغموض
                                                 

  . 50 ، ص  في الأردن وفلسطين الرواية العربية: شكري عزيز ماضي ،  1
   .49ص: السابق نفسه  2
   .51 ص : السابق  3
   50 ص : السابق   4
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 وغموض ،والمقولات، ء وتخرق المبادى، ت القيم واهتزاز الثوابت  تفتّالتلاشي ، وفي ظلّ

الرواية " المنطق المألوف والمعتاد ، تصبح جماليات والخروج عن، ن والآتي الزمن الراه

ة عن التعبير عنه ،  وفهمه وعاجز،وتحليله،  وأدواتها غير ناجعة  في تفسير الواقع "الحديثة

ويدعو إلى قراءة مشكلات  ،ة إلى فعل إبداعي يعيد النظر في كل شيء وتصبح الحاجة ماس

  . 1عصر الراهنة قراءة جديدة ال

لا بد من الإستناد إلى ، وعليه يفقد الإنسان وحدته أمام ذاته ة المجتمعية ظي الأبنيفعند تشّ

 التفتت والتبعثر  جماليات الوحدة والتناغم ، وفي ظلّ بدلاً من) اللابناء( أو كيجماليات التفك

أو البداية ،  التسلسل والترابط :  على القائمة من تفجير  منطق الحبكة التقليدية لا بد،والتناثر

تفاء الكاتب لتقديم المادة  تكابد من أجل اح"الرواية الحديثة"والذروة والنهاية ، وإذا كانت 

د رة وغير مباشرة ، بل يتعمخل بصورة مباشالروائي الجديد يتد  فإن،الروائية بموضوعية

" طيم مبدأ وكل هذا من أجل تح، د التعليق والشرح  ومحاورته كما يتقص،مخاطبة القارىء

 العالم على أن إلى التأكيد" واية العربية الجديدة الر"تسعى  ، في حين 2" الإيهام بالواقعية 

وغة التجربة الإنسانية مرا ب  الإمساك بجوهره وأصبحت  ويصع،ت من يدي الكاتبيتفلّ

د  التي تشد هذه )اللايقين(ومن نزعة ،ن بوجهته هكّصعب الت وسير الأحداث ي،غائمة الملامح

ك يرات الشكلية التي تقوم على تشييد سرد متشكّعليها الرواية العربية الجديدة ، تنهض التطو

 يدخل اليقين والاعتقاد وحينه وعدم ترابطه ،لاميت بغموضه وه؛ أعيننامرض العالم أماعي

 _ عن الرواية ، وتدخل الرواية في سياق" الجديدة " يسقط نعت ، بالقدرة على وصف العالم 

    .3 ، بحسب مايرى فخري صالح  النص المحفوظي_ ما يمكن تسميته 

لاً  تضم طيفاً كامفهي ،  على صعيد الشكل على الأقلّليست الرواية العريبة الجديدة متجانسةو

العناصر فلواقع ، المطابقة مع اكسر وهم   تعتمد على ،من الطموحات الشكلية في البناء

وايات زة لهذه النصوص الروائية الجديدة ، من غيرها من الرالشكلية لا توفر شخصية ممي

 ا أنهو تأكيده ،اً وتضافراً كي ، فما يميزها ويكسبها اشتباك كلاسيالعربية المكتوبة على غرار

  . 4ولم يكن من قبل كذلك، العالم نفسه لم يعد متجانساً

 من ، وبالنظر إلى رؤية شكري عزيز ماضي التصنيفية ، لة الأخيرةمحصفالرواية في ال 

البنية ف غير منفصلتين ؛  ، بنيتين متلازمتين على  تقوممعاً ؛فني و خطاب معرفي حيث هي 

ق برؤية الروائي الرؤية المعرفية أو الفلسفية التي تتعلّ وصادرة عن ،الفنية في الرواية قائمة
                                                 

   .95ص  :  الرواية العربية في الأردن وفلسطين:ماضي ، شكري عزيز  1
   .95 ص:السابق نفسه   2
   .12 ،11أفول المعنى ، ص ص : ، فخري  صالح  3
   .13ص :  السابق نفسه  4
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دها ضمن إدارة البنية الفنية الوجهة التي تحدم هذه الرؤية في  تتحكّإذ،وطريقة فهمه له ؛لعالم ل

ية وثوقية فنية ؤبر ، إلى الحديثة محاكية للواقع   برؤية "التقليدية" إلى تنقلها ف:مستويات ثلاث

  " . متماسك بفوضاه"     ، إلى الجديدة التي ترى  العالململلعا

 الرواية ، وطبيعة أدواتها الجمالية والفنية ، فإند مسارات  هذه الرؤية هي التي تحدوإذا كانت

ته مع العالم من ة علاق فنيصياته وأحداثه وسردهالروائي والحال هذه يكتب رؤية ، ويرسم بشخ

  تقف على ئي وفق نظرة فنية  بأهمية النظر إلى العمل الروالإقرار بد من احوله ، ومن هنا لا

جري مسحاً لتي تُ الشاملة ا النقديةالمعالجةوعليه تكون " ∗الظاهرة الروائية من الداخل " 

 ويتخلى  ،الروائي من الرومانسيةينتقل فيها ق بقفزات بين مراحل تعلّلا ت للأعمال الروائية

 ؛ فنية العمل الروائي  ينبغي أن تلتقط كها إلى الوجودية وهكذا ، بل ويتر،عنها إلى الواقعية 

أي تفصح عن ؛  الجديد تفصح عن توجهها التقليدي أو الحديث أو  الفنيةفالرواية برؤيتها

 اً  أم واقعياً أم تاريخي أياً كان المذهب الذي ينتمي إليه الكاتب رؤيتها وعلاقتها مع العالم ،

   .رومانسياً 

مراحل فكرية واضعاً حدوداً فاصلة بين ل النقدي حين يقسم الروايات وفقاً ، فإن العمل يهوعل

قد جانب أعمال الروائي نفسه ، يكون روايات المرحلة السابقة ، واللاحقة ، وحتى داخل 

ى إلى خارج الظاهرة الروائية نفسها ، وهذا الذي أدرؤيته هذه معتمداً مقاييس الصواب في 

ض الأعمال الروائية في نفق تصنيفي هي أبعد ما تكون عنه استجابة لمتطلبات حشر بع

  . المرحلة  التي تقع فيها 

 من الأنماط اًنمط  "الرواية الحديثة " وفي خلاصة ما وصل إليه شكري عزيز ماضي ، تكون

فهي بعينها ؛غير متعلقة بمرحلة زمنية   العالم تحديداً جديداًد العلاقة مع الروائية التي تحد 

تزال تلقي بظلالها الرؤيوية  ما ها ، إلا أنّ كانت أولى بوادرها قد ظهرت في الخمسينات وإن 

  .1  الروائيةالقرن الحادي والعشرين على أعمال

ركة فكرية حمن حيث هي " الحداثة " ينتسب هذا النوع  معرفياً إلى  : رواية الحداثة •

 ترتبط  "ورتها على جملة الموروثات القديمة ، و وأعلنت ث،سادت العالم بأكملهعامة 

على نحو ، والعلاقات ،وأنماط الانتاج، ارع في المعارف بصورة عامة بالإنزياح المتس

 ،لت بفعل ثباتها إلى معتقدات  مع المعتقدات أي المعارف القديمة التي تحويستتبع صراعاً

                                                 
  . وهو النهج الذي سار عليه شكري عزيز الماضي في تصنيفه للروايات  ∗
التي نشرت لأول " صراخ في ليل طويل " " جبرا إبراهيم جبرا " واية  حيث تعد أول رواية حديثة بالمعنيين الزمني والفني هي ر 1

 ، فهو إذن رائد الرؤية الحديثة في الأردن وفلسطين ،و يتصف بناؤها بالتماسك وتعرض لأزمة الإنسان المعاصر من 1955مرة 
" ليلتان وظل امرأة " لحديثة المتأخرة رواية خلال التركيز على أزمة المثقف ، الذي يبدو صوته مهيمناً على العالم ، ومن الروايات ا

   .73، 52الرواية العربية في الأردن وفلسطين ، ص: شكري عزيز ماضي، /   1998ليليى الأطرض والتي صدرت عام 
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ست  ولي،فالحداثة ثورة فكريةائدة ؛ نماط الانتاج والعلاقات السومع القيم التي تفرزها أ

  . 1" فحسب  أو نظام السرد مسألة تتصل بالوزن والقافية

ل أو هي تحول معرفي سمته الأولى الانتقال من المشابهة السكونية إلى الاختلاف والتحوف

 الجدل ، أي من التكرار إلى التوليد والتجاوز ، وهذا مايجعل الحداثة حالة عقلية قبل كل شيء

 ليست إنجازاً محدداً يمكن تقليده أو استيراده أو حتى  فهياً ،، ومسارأي وضعية فكرية ؛

 فالفنان ؛ الإبداع وعلى صعيدتصديره ، إنها نقيض كل تقليد أو محاكاة أو استلهام لمثال ،

قه من معارف أو أشكال ، بل نراه مندفعاً بهاجس تجاوز أعماله  اليوم لا يكتفي بتجاوز ما سب

  .2اً عما سبق من أعمالهم ونلاحظ كيف يتحرك بعض  المبدعين بعيد،سها  نف

على " الحداثة " وبين " حركة الرواية الجديدة "  فارقاً يبدو هاماً وضرورياً بين وعليه فإن

، والفني المستويين الفلسفيمن  كانت كلتاهما قد انطلقتا فإن رغبة في الثورة والتغيير ، إلا أن  

داً في  تحدي الفرنسيينالروائيين برغبة جيل من الكتّاب صلت  اتّ" الرواية الجديدة "ركة ح

 انطلقت من أساس تغييري معرفي  قد أي أنها ؛ة السرد التقليدية وفنيتجاوز أساليب ورؤية

معرفية ة حركة فكري : "الحداثة  " على حين تبدولا غيرها ،" الرواية "  فني وهو شكلٍباتجاه 

 على مسائل ثانوية تتصل _ أشارت خالدة سعيدمثلما_ لا تقتصر،  ادية اجتماعية عامةاقتص

من خلال  ولكن ،  كانت تستهدفهما في أحد توجهاتها وإنبالوزن أو القافية أو نظام السرد ،

 ونظم، الم وعلاقات الانتاج السائدة مفاهيم النظر إلى العتغيير  ثورة فكرية عامة تشمل

 وتؤدي بالضرورة إلى انقلاب في مختلف المستويات، والسياسة ،، الاجتماع و، الاقتصاد 

  .ومنها الشعر والرواية 

عنى بالتغيير على التي تُ" الرواية الجديدة "  من حركة فالحداثة إذن  أشمل من حيث مفهومها

يرية قادت  تصدر عن رؤية فلسفية تغي_بطبيعة الحال_ كانت ، وإنمستوى الرواية فحسب 

عنى بالتغيير على  تُ وجاءت في سياق تجريبي حداثي عام ،  إلا أنهاإلى رؤية فنية مغايرة،

كالحداثة إلى تغيير شامل يطال القطاعات ، مستوى النظر الروائي ، ولا تدعو بالضرورة 

  .كافة 

ة ، فلسفية فنية روائية فرنسيالتصنيفي يرتبط بحركة "  الجديدة الرواية" مصطلح فإن، وعليه 

 ،في النظربرؤية فكرية عامة تدعو إلى تغيير شامل يرتبط " رواية الحداثة " نما مصطلح بي

  .  في أحد توجهاته  قطاع الأدب ومنه الرواية ،ويستهدف

                                                 
   25،ص  . 1984 ، إبريل 3 ، ع4 ،مج1 الملامح الفكرية للحداثة ، فصول ، ج: خالدة  سعيد ،1

   .32ص :  السابق نفسه 2
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  وفي أحيان كثيرة مترادفين في النقد العربي ،، ظهرا متجاورينأن هذين المصطلحين إلا 

على حداثة في الرواية ، أو تلك التي أجرت تصنيفاتها للالتي قدمت فالناظر إلى التعريفات 

يلمس التشابه والتداخل بين المفهومين ، فها هو نزيه أبو نضال يعرف " رواية الحداثة" أساس 

 الحداثة ليست مدرسة أدبية يمكن تصنيفها : " بقوله  خاصة عام ورواية الحداثةلحداثة بصفةا

غة والأساليب د فردي ، ضد السائد في اللن بتمرعلى نحو أكاديمي ، إنها أشبه ما تكو

يدة ذات  مدرسة جد)الحداثوية(ل فيها من مجموع الأعمال ظة التي يتشكّوالأشكال ، وفي اللح

جديدة تكف عن أن تكون  مثل هذه الكتابات الاب جدد فإنبعها كتّخصائص محددة يعتمدها ويت

   .1" حداثة " 

صحيح أنكس أزمات نفسية عميقة صنعتها حضارة الحرب والآلة في د الفردي يع هذا التمر

 عربياً ، لانهيارات والقمع كما هو الحالبدايات القرن العشرين عالمياً ، أو تصنعها الهزائم وا

إلا أنوتعكس طبيعة الواقع الذي ، تتسم بذوات أصحابها أولاًد الإبداعية تظلّ حالات التمر 

ما يمكن أن _ مثلاً _  بين مجموع روايات الحداثة الأردنية د نجتعبر عنه ثانياً ، ومن هنا لا

ي2 "ليديةالرواية التق"ى بخصائص فنية مشتركة على طريق سم.  

هو الشكل الكلاسيكي : الأول ، ين واضحين على مستوى الفني يشكلين أساسز بين وهو يمي

ف  وعبد الرحمن مني ومينةمحفوظ:   عندبياًالمعروف عند كبار الروائيين في العالم ، وعر

از  وإلياس خوري ومؤنس الرزإدوار الخراط: كما نجدها عند" الحداثة "  هو رواية :نيوالثا،

   .3الله وإبراهيم نصرا

" الحداثة"  ، ورواية ة عام" ة الحداث" اختيار نزيه أبو نضال لمفهوم مكن القول هنا بأن يو

"  مصطلح اً واضحاً لسبب تفضيلمييزاً فنيم تدتق لم على التخصيص ،  قد استند إلى تعريفات

بالنظر إلى أن تعريف الحداثة عنده ، " الجديدة " على حساب ما درج من مصطلح " الحداثة 

دبي والفني ، دة على المستوى الأ، فكما لا يمكن تأطير الحداثة بأساليب محدكان عاماً شاملاً 

ديدة  التي أهم ما يميزها الرواية الج الحال ذاتها تنطبق على فإن "ا دائماً في حالة بأنه "

 نطلق عليها ولا يجوز أن، 4" أثناء القراءة د في في أثناء الكتابة ، ويتجد تصميمهيتم" مشروع 

تلاف النزعات بإختلاف كل أديب ولاخ، أولاً " التقعيد والتقنين " مصطلح مدرسة لأنها ضد 

  .5  ، ثانياًف كل عمل أدبيختلاوبا

                                                 
   .29علامات على طريق الرواية في الأردن ،ص : ،نزيهو نضال  أب 1
   .29ص:  السابق نفسه  2
   .15ص  : علامات على طريق الرواية :  أبو نضال،نزيه    3
   .27لقطات،ص: ،آلان روب رييه غ  4
  .95ص الرواية العربية في الأردن وفلسطين ، :شكري عزيز ماضي ،  5
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ن دواعي استخدام مصطلح  الناقد لم وعليه فإنالرواية الجديدة "  من بدلاً" رواية الحداثة " يبي "

بترجيح لح للمفهومين معاً ، مما يصعب فيه القول  قد تص،تعميمات جمالية وفنية مكتفياً ب

 يبدو فيه  تمييزاً واضحاًه  تمييزفي عدمأحدهما على الآخر ، لذلك يمكن الاختلاف مع الناقد 

وبذلك يكون قد وازى بين أجدى وأنجع ، " الجديدة " حساب على " الحداثة " اختيار 

  .المصطلحين دون أن يقيم فرقاً منهجياً بينهما ، مما استدعى القول بترادفهما عنده 

ليعني به مفهوماً عاماً شاملاً ، " رواية الحداثة  " مصطلحقد أطلق أما الناقد محمد عزام ، ف

 رواية تيار :تها عدداً من الأنواع الروائية ، وهي شير إلى حركة تجديدية روائية ، أدرج تحي

   . 1الوعي ، الرواية الجديدة ، الرواية الطليعية ، الرواية التجريبية

نوعاً روائياً كبيراً ، بحيث يستوعب أنواعاً فرعية " رواية الحداثة "  من  جعل قدوعليه فإنه 

" الطليعية " و " التجريبية " و " الجديدة  : " ت هنا أنه قد جعل من الرواياتلافأخرى ، وال

، على حين قد ذهب غير نقد إلى جعلها أنواعاً مستقلّة " الحداثة " أنواعاً فرعية تلحق برواية 

  " . الرواية الجديدة " و" رواية الحداثة " تجاور 

 :الرواية التجريبية  •

المحاولات التي قامت على  للرواية الجديدة ، التي هي وليدةابقةمرحلة س" التجريب  " يعد 

  . فكرة الاطاحة بالأشكال التقليدية بحثاً عن كتابة روائية جديدة 

ه يترجم بصورة عملية وثيقاً بالتجريب من حيث أنّ يرتبط ارتباطاً ، الكتابة الجديدة فمفهوم 

 "الأدب التجريبي "د مفهوم  ويؤكّ.سائدة  السعي الكاتب للخروج من قيود الأشكال الأدبية 

ا ل إلى طقوس تدعون وهو إذ لا يدرك في غالب الأحيان هذا الطابع يتحو،طابعه الانتقالي 

  .2بالضرورة إلى تجارب أخرى جديدة

رر من أسر فالتجريب يفتح الأفق واسعاً أمام الطاقات الإبداعية ، لتتحد بشكل مستقرثابت التقي 

الحرية في التنقل بين الأشكال حتى تستقر على شكلها النموذج ، على ما يعتور هذه ، ويمنحها 

 آثار القديم عالقة في الشكل الجديد ، فغالباً ما تظلّ اختلاط بين الأشكال والمفاهيم ؛ العملية من

  . ورؤيته ، حتى يتاح للجديد تشكيل بنيته الفنية المستقلة القائمة بذاتها وكذلك مفهومه 

هو ف  ؛بة إلى طوباوية الكتالق من جمالية الهدف التي تنط بالنظرة الحداثيةل هذا المفهوم يتصو

 بعداًوي  يحة والتنميط الأدبي ، لذلك  مرتكزاته رفضه القواعد القاركل أدب تكون أولى 

دة ديالرواية الج "بأنمع الناقد محمد الباردي ، ويمكن القول  تفجيرياً للأشكال المعهودة ،

                                                 
   ،135، 124،129،133 ،ص ،1997،تشرين ثاني ،نوفمبر،41 ،ع36ة،المعرفة،سرواية الحداث: عزام ، محمد 1
   .71الرواية العربية والحداثة ، ص  :، محمد  الباردي 2
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  أتاح لهاي قدوم التجريبفهم الن هذا ، إذ أ" رواية تجريبية"حقيقة الأمر  كانت في "الفرنسية

  .1ائق سردية جديدة نتاج طرإ

منحها ، منطلقاً ضرورياً خذت من المفهوم التجريبي العام  اتّ"الرواية الجديدة الفرنسية"ـف

، ووافق " الواقعية "  ولا سيما ، لقديمةد على الأشكال االتمرعلى  ،والعمليةالقدرة النظرية، 

 إلا أن الفرنسية تنطلق من رؤى مغايرة ، التأسيس لمرحلة فنية انقلابية في الروايةهواها في 

 مختلف شملبل ،  لم يكن حكراً على الرواية فحسب ،من حيث مفهومه العام"التجريب "

ولا سيما في القصة والرواية  ،في فنون الأدب المختلفة ى تجلّ"  فقد ؛الأشكال الأدبية

لتزام  والإ، الأدبين مسايرة التقاليد السائدة للتراثل في الانقطاع الواضح عوالمسرحية ، وتمثّ

  . 2" وصورها المختلفة " الواقعية" ي لت فبها ، التي تمثّ

ي  منطلقاً للتغيير سواء أكان ذلك فمفاهيم القديمة فالتجريب حركة ترى في الانقلاب على ال

د  فتح الآفاق بإمكاناته أمام هذه الفنون لتجد فالتجريب المسرحية ؛في القصة أم في الرواية أم 

  . حركة تغيير شاملة طالت ما استقر من رؤى جامدة نفسها في ظلّ

 أن رات  كان لا بد، ومع هذه التطو كشوفات العلمية وقد ارتبط التجريب في بدايته مع ال

 تطور النظرة إلى مفاهيم الوعي  معمات التي بدأت تهتزوموقفه من المسلّتتغير نظرة الإنسان 

 أو المرحلة "الثورة الأولى"إلى الكشوفات الأولى  أدت  لقد.والذات والواقع والموضوعي 

 ده  في أفق مفتوح يحد تسير حركة التجريب ، و كانت"التجريب " أو " الحداثة " الأولى في 

 وأمام مجتمع ينقطع الاتصال معه فيستحيل ، تجاه عالم غير مفهومشعور الأديب بالإحباط 

ل ،ويترتب على هذا أن تكون صورة العالم في وعيه  هنا غيرمتشكّهوعي، فو يكاد عليه فهمه أ

   .3 هذا العالم من أجل أن يفهم ،فهو يجاهد  أيضاًغير متشكلة

 الحرب العالمية الثانية وتمثلت د بعولقد بدأت أولى تيارات التجريب على المستوى الروائي،

  .4" الرواية الجديدة "  و" الأدب الوجودي"  و" الرواية النفسية"بـ

على ظهوره  تقد صدرت وتشكلّت في أفق تجريبي ألّح" الرواية الجديدة " وعليه تكون 

 نفسي ، طال معرفي وعلمي وسياسي واقتصادي وحتىبتحول وتشكلّه جملة متغيرات تتصل 

مراجعة شاملة استتبعت ثورة وثوابتها وأدخلها في سياق مها  قيوهزات الغربية آنذاك ، المجتع

عالم في نظرة ترى الرأت في كل  على مختلف أشكال الوعي والفهم في مختلف القطاعات ، و

عي واقعها فة لا تَمكانية القبض عليه وفهمه ، نظرة قاصرة متخلّسكونه ووثوقيته ووضوحه وإ
                                                 

   .75 ، 71 ص  ص ، الرواية العربية والحداثة :، محمد الباردي  1
   .125 الرواية في الأردن ، ص : إبراهيم  السعافين ، 2
   .126 ،125 ص  ص : السابق نفسه  3
   .127ص :  السابق  4
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 ،فن أوشكل أو كمنطلق لا غنى عنه في أي حركة أو ، لى تغيير النظرة إلى العالم ت عفألح

ورة ب والثحرية التجريإلى أفق التجديد والتغيير، مانحة يريد اجتياز نفق الثبات  ، نوع

سواءوالانقلاب على أي مفاهيم فلسفية أو أساليب فنية على حد .   

 وما ،وفق مفاهيمها النظريةست  تجريبية ، تأسجزء من حركة إذن  "الرواية الجديدة " فـ  

 وشكلّت رؤيتها الفنية ، على التجاوز والتخطي والثورة ، فتشكلّت في هذا الأفقأتاحته من قدرة

الرواية الجديدة " بمعنى أن عن أي حركة روائية أخرى ، هاوميزت،وأساليبها التي تميزت بها 

غم من انطلاقها وفق مفهوم عام ، فهي الرة ، على نية ومكانية خاصاقد ارتبطت بعوامل زم"

 من ذروة في الستينيات ، ومكاناً بمجموعةقد ارتبطت زماناً بأوائل الخمسينيات ووصلت ال

 على ضرورة واى الفلسفية التي راجت آنذاك وألحانطلقوا من الرؤالروائيين الفرنسيين الذين 

  .سوا تقنياتهم الروائية الخاصة لواقعية ، وأس، فأحدثوا انقلاباً على االتغيير والثورة 

 غير متعلقة بمجموعة معينة عامة فنية بحركة فكرية  ،  "الرواية التجريبية " بينما ارتبطت 

لي  ، وعلى المستوى لم أساساً في مشروعها التحوترى في ضرورة تغيير النظرة إلى العا،

ناسب ورؤيته الجديدة من أساليب وتقنيات تت نح المبدع حرية استخدام ما يشاء  تمالروائي ،

 يقوى على فهمه وتمثّله ،  يرى العالم في وعيه متشظياً مرتبكاً فوضوياً لافالمبدع  إلى العالم ؛

 أشكال ، باستخدام نحو تجاوز هذا الثبات فينطلق  ، "الرواية الواقعية"كما كان الحال سابقاً في 

  . هذهالانسجام  وعدم ،ظيأخرى تعبر عن حالة التشّ

تدخل عالم الرواية بمعزل عن المفهوم  وكما يعرفها إبراهيم السعافين ؛ "ية الرواية التجريب"فـ

دة لفهم هذا النص ، وتقبل أكثر من وصف وتسمية ،  إذ تقبل احتمالات متعد،التقليدي للرواية

و أة أن تكون متشظية ومجز  الرواية لا بدفإن، ياً ومجزأ وغيرمتماسك فإذا كان الواقع متشظّ

 يقيم أكفأ للروائي من أجل أن كان ولعل استخدام الأساليب التجريبية  ، أيضاً غير متماسكة

   .1ثي اللامعقولهذا العالم الغريب العجيب العب

مفهومها في أفق فكري وفني واضح ، يعي " الرواية التجريبية " وفي النقد العربي استخدمت 

ما تشكّل من هذا المفهوم في التجارب الإبداعية العربية ، دون أن يربطها قاط العام ويحاول الت

 التجريبي العام ، مثلما نرى في  المفهوم  ظلّدها يحدو  معينة ، فه أوروبية بحركة روائية

فنياً وزمنياً مرتبطة  عنده غير "الرواية التجريبية العربية "فـإبراهيم السعافين النقدية ، تجربة 

إنما هي تصدر عن تلك الحالة الفكرية التي  ،ا ، كالرواية الجديدة الفرنسيةركة روائية مبح

ل وعي المبدع الجديد عن ت على ضرورة التغيير والتجريب للوصول إلى الشكل الذي يمثّألح

                                                 
   .293 ،259ص  ص :الرواية في الأردن : ،إبراهيم  السعافين  1
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ل من خلال تظافرها في تشكّحرية أن يختار أدواته التي المبدع  هذا  يمنح "فالتجريبالعالم ،

   ."1الإبداعي رؤيةعمله 

،  الأردنيينيبية التي ظهرت في أعمال الروائيين للمحاولات التجرهوهذا ما يدلّ عليه تناول

 الأول واقعي والثاني غير محدد الملامح : لقلهم واضطرابهم بين شكلينرصد تقحيث 

، لأن ومعروف الأطر ، إنما هو فنياً سيأتي في سياق تجريبي طويل المدى ، وربما لن ينتهي 

  .توجهه تصدر عن عالم يفضي به التغيير إلى تغيير أكثر انقلاباً وإلحاحاً الرؤية التي 

 قد صدرت عن "  هذه الروايات  بأن:ففي معالجته لروايات غالب هلسا يقول إبراهيم السعافين

تنحو منحى  ، وبدأت اقعية التّوثيقية لم تقف عند حدود الرؤية الوأتها إلا ، رؤية واقعية عامة

 تبدأ من الناحية الشكلية العامة ، وتمتد إلى التجريب بمفهومه التجريب بشكل عام فهي

  .2" رواياته كانت بين الواقعية والتجريب أي أن، الاصطلاحي في الرؤية والتشكيل 

 واحاول" روائيين آخرين  أي بين مفهومين فإن:وإذا كانت تجربة غالب هلسا متقلقلة بين شكلين

، ت ملامح هذه المغامرة الأظهر في تشكيلهم ومازال،  يلجوا مغامرة التجريب عن وعي أن

   .3"نحو ما نرى عند مؤنس الرزاز وإبراهيم نصراالله 

 إبراهيم السعافين النقدي ، هي الأقرب إلى ووفق تصنيف" الرواية التجريبية " وعليه تكون 

ه العديد من الروائيين ، في تجريبهم للأشكال يحاول،  ومازال ، التجديدي العام الذي كانالحس

 تتميز حركة روائية ذا فنياً بإتباع التي تحاول التقاط وعيهم ورؤيتهم للعالم ، دون أن يلزمهم ه

  " .الجديدة الفرنسية " بطابع فكري جمالي عام كالرواية 

الرواية " قابل مع بالت" الرواية الطليعية " واللافت عند الناقد محمد عزام أنّه قد عرف 

  : 4 ، ويحسن بنا التوقّف عند تعريفه لهذا النوع "التجريبية

ليعية استخدام تقنيات جديدة ، تتجاوز الجماليات تعني الطّ : الرواية الطليعيّة •

السائدة والمعروفة ، وهي تعني التجديد على نار هادئة ، وليست كالتجريبية 

ن الروائي العربي يتوق  ، ومن الملاحظ أالتي تعني التجديد الحازم أو الحاسم

 التجديد والتجاوز ، وأنه إذا كان قد بدأ تقليدياً ، في مطلع هذا القرن ، دوماً إلى

فإنه تجاوز تقليديته إلى الرومانسية ، فالرمزية ، فالواقعية ، فالطليعية ، 

ع ذاهب الأدبية جميعها ، حتى انتهى إلى صن حسب المجريب ، حيث كتبوالتّ

                                                 
   .128 ص ،الرواية في الأردن: ،إبراهيم  السعافين  1
   .220 ص :نفسه السابق   2
   .259ص : السابق   3
   .135،ص 1997،تشرين ثاني ، نوفمبر 410 ،ع36رواية الحداثة،المعرفة ،س: عزام، محمد   4
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تقنية السينما ، " الطليعية " المذاهب والاتجاهات الجديدة ، حيث عنت لديه 

م داً ، واستخدا صور ولوحات مستقلة تتضام لتعطي انطباعاً موح:والتقطيع إلى

  في تصوير ماضي الأبطال ، والشعرية ،المونولج الداخلي ، والفلاش باك

الحادثة الواحدة من زوايا عديدة  ، والنسبية ، أو النظر إلى والإسقاط التارخي

 . إلخ ... 

 ويرى الناقد أن :الدين التازي ، من أبرز عبد االله العروي ، ومحمد عز: ين الروائي

ت  أما الرواية الطليعية التي استخدمواية التي استخدمت الشعرية ، ورممثلي ال

أما الرواية الإسقاط التاريخي فلعل جمال الغيطاني يأتي في مقدمة كتّابها ، و

ة ، أو النظر إلى الحدث الواحد إلى زوايا عديدة ، النسبيالطليعية التي تستخدم 

لها في الأدب العربي ، حسب وجهة نظر كل شخصية روائية ، فلعل أشهر من يمثّ

الرجل الذي فقد ظلّه " وفتحي غانم في روايته " ميرامار " نجيب محفوظ في روايته 

  "1.  

رواية " نوعاً يندرج تحت " الرواية الطليعية " د قد جعل من وعليه يكون الناق

ويجاور أنواعاً كالتجريبية والجديدة ، إلاّ أن تعريفه السابق ، يمكن أن " الحداثة 

ن تكون لا أيكون بمثابة تقنية من التقنيات التجريبية الموظّفة داخل العمل الروائي ، 

   . نوعاً مستقلاً بذاته 

المذهب "  وهو  عامن خلال مفهوم تقرأ الرواية العربية م السعافين ،  إبراهيمبةوإذا كانت تجر

إدوار " تجربة  فإن ،  في أعمال الروائيين وخصوصيتهلاته تلتقط تشكّتحاول أنو  ،"التجريبي 

 إلا أنه، " ة الرواية الجديد"  تعالق مع مفاهيم تخطّ فعلها النقدي  الذي وإن تحاول أن " الخراط

  : يبدع فهمه الخاص وهو  أنيحاول 

تعرف هذه الرواية في سياق مشروع نقدي يحاول فيه : الحساسية الجديدةرواية  •

على وفق فهمه ورؤيته ، من قصة وشعر ورواية :بداعيةاط أن يقرأ الأعمال الإإدوار الخر 

ا النوع الروائي  الخراط يقيم تعريفه لهذفإن،  الرواية الخاصة ،  وإذا أردنا أن ننفذ إلى

 .  " الرواية الواقعية " التي تعني عنده " رواية  الحساسية القديمة " مع بالتقابل

ن تهيأت الحساسية الجديدة للنضج والإزدهار في أواخر الستينيات بتأثير م" فيقول في هذا 

واقعية التي موجة الت عطاءها ،فال القديمة قد استنفد الحساسية ونتيجة لأنالواقع الاجتماعي ،

                                                 
   . 135 ص  ، 1997،تشرين ثاني ، نوفمبر 410 ،ع36رواية الحداثة،المعرفة ،س:عزام، محمد    1
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غمرت الساحة الأدبية بغثاء كثير وجدوى قليلة ، قد ثبت انحسارها وقصورها معاً على الرغم 

   .1" ة ا قد تركت لنا آثاراً باقية وكبيرمن أنه

اختراقاً لا تقليداً ، استشكالاً لا بأنها كتابة إبداعية أصبحت :  "الحساسية الجديدة"وهو يعرف 

 لا رضى عن الذات بالعرفان ، لا تقديماً للأجوبة ، ومهاجمة للمجهول وإثارة للسؤال،طابقة م

 العقدة  كسر الترتيب السردي الاطرادي ، فك:ا تجيء تقنيات الحساسية الجديدة ، من هن

 تحطيم سلسلة الزمن السائر في خط ،بالظاهرق لا التعلّ، الداخل التقليدية ، الغوص إلى 

  .2 خارج متاحف القواميس  ورميها نهائياً،كرسةيد بنية اللغة الممستقيم ، تهد

على " الإحالة "  مجرد انقلاب شكلي في قواعد ،تقنيات شكلية ، ولاوغيرها ، وليست هذه  

 بطبيعة  كان ليس ثمة انفصال ولا تفريق بين الأمرينوإن، ، بل هي رؤية وموقف عالواق

 تشير الحساسية الجديدة إلى التقليدية ؛ على الواقع  على قواعد الإحالةإنها انقلاب ، الحال

رفض هذا الواقع ونقضه ، ومن ثم فهي تحمل استشرافاً لنظام قيمي جديد ، اجتماعياً وثقافياً 

  .3على السواء 

عنى بتسلسل الأحداث على نسق مدبر يبدو طبيعياً ، فيأتي الماضي قبل الراهن ، هي لا تُو

 ،  بالضرورة عقدة أو حبكة ، يمهد لها الكاتبس فيها ، لي هو آتٍويستشرف المستقبل ، فيما

ة على تصور جذري متضمن أو مفصح عنه ، سواء بسواء ، يددولا تنبني رواية الحساسية الج

4جتمع والذات قابلة كلها للتعليل  العالم والمهو أن.   

اط لوضع نصوص ما قبل الحساسية وجهاً لوجه مع نصوص إدوار الخروتبدو تجربة 

 جيل  بين هي محاولة للتمييز للكتابة ،ستخلاص  معايير وسماتلا "الحساسية الجديدة"

ابة غيره من الأجيال الأدبية ، التي سبقت هذين الجيلين في السبعينات والسيتينات عن كت

الكتابة  " ودرج على تسميتها بالإضافة للحساسية الجديدة الكتابة القصصية والروائية ، 

  .5 " البلاغة الجديدة" أو  " الجديدة

جاليري " ظهور مجلة ب  الجيل الروائي الذي ظهر  تحديد سماتفقد عني إدوار الخراط في

68 " د بشكله الواضح والنهائي "، " الحساسية الجديدة "مفهوم  فهو يرى أنمع جيل  ، تحد "

   .6ل على تجاوز الشكل المحفوظي  عم الذي"      68اليري ج

                                                 
   .13الحساسية الجديدة،ص : ، إدوار   الخراط  1
   .11 السابق نفسه ،ص 2
   .15 ، 13ص ص :  السابق  3
   .45أصوات الحداثة ، ص : ، إدوار   الخراط 4
   .171عنى ، ص أفول الم: ، فخري   صالح  5
   .9الحساسية الجديدة ، ص : ، إدوار   الخراط  6
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في مصر " الحساسية الجديدة"خصوصية تجربة صرار إدوار الخراط على الرغم من إوعلى 

 الرغم من أنّهاعلى  تحمل خصوصية أصلاً ، ف لادة بمجملهاجديإلاّ أن الرواية العربية ال

نتسب إلى الأفق لا ت"ا  إلا أنّه" الرواية الجديدة الفرنسية "   المفهوم الروائي إلىفياستندت 

 والقبض على تماسك الأشياء ،تشوش الرؤية: ربية الجديدة هو وصفالعروايةنفسه، فغرض ال

خص غرض الرواية الفرنسية الجديدة في وصف الأحاسيس الإنسانية وهي تنهار ، بينما يتلّ

 الرأسمالية الغربية واغترابه في منظومة الحضارة، وقد تشيأت في وصف غياب الإنسان 

  .1" شكلين مختلفين من أشكال الرواية صدر عنر عنه إذن مختلف ، يالمعبالمعاصرة ، ف

،  حركة الرواية الجديدة في الرواية العربية بشكل عام :   بين الحركتيناًوعليه فإن ثمة تشابه

فهما تحملان علامات كثيرة يمكن اعتبارها مظاهر تشابه بين " الحساسية الجديدة " وحركة 

د لقصة والرواية يجمع بينهما التوق إلى التجديالحركتين ، حركتين أدبيتين منشغليتن بشؤون ا

من ووفقاً لرؤية محمد الباردي ؛ " واية الجديدةالر" حركة ممارسة إبداعية ورؤية فنية ، ولكن

  " بالحساسية الجديدة"اً على ما يعرفحركة سابقة نسبييمكن اعتبارها حيث شمولها وبداياتها ، 

  .2في الرواية المصرية 

 وبين " الحساسية الجديدة " أجل الخصوصية بين التفريق من ار الخراط على  إدوفيما يلح

 ، وما صدر عنه من "الحداثة"هو و منه الرواية المصرية المفهوم التجديدي الذي غزا العالم و

 " :رواية الحداثة "ائية عرفت بـ روتوجهات أدبية 

 ، ات كبيرة معهاطع في مساح كانت تتقالحداثة ، وإنتختلف عن ا" الحساسية الجديدة" فـ

الحساسية تعني أولاً وأساساًوذلك لأن :فهي إذن ر الأدب المصري؛ تلك النقلة في تطو 

ب ، وهي  للجدة ، وليست تاريخية فحسةً، ليست قرين الحداثة ة بالزمن ولكنتاريخية ومتعلق

ينه ما يتيح أن يكون  لا عن الزمني ، وهي نفي مستمر ليس في  تكوأساساً تعبير عن القيمي 

" سية الجديدة  الحسا":بينة ثابتة أي أنها سؤال مفتوح ، وإذا كان صحيحاً أن كثيراً من نتاج 

المساءلة والقلق وانتفاء الرسوخ ؛ة  له قيم حداثياً ، بمعنى أن يظلّفي مصر يمكن أن يعدفإن  

ونوع من الصياغات " يدةد الجدالتقالي" ل إلى نوع من كثيراً من نتاجها أيضاً يمكن أن يتحو

داً واقعياً هامشياً مقلقاً  متمر هو من بين نتاجات الحساسية الجديدة ، ما يظلّ:الحداثيف القالبية ؛

 وتدميره ،ه يحمل في لبه نواة هدمهق ، لأنّ على التحقّ بطبيعتهظام قيمي مستعصٍيسعى إلى ن
3.  

                                                 
   .11 ،10الرواية العربية والحداثة ، ص ص : ،محمد   الباردي  1
   .9ص :  السابق نفسه  2
   .21أصوات الحداثة ـص : ، إدوار  الخراط 3
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  ، تيارات روائية يقول عنها بأنها" ديدة الحساسية الج " نوع ويدرج إدوار الخراط تحت 

  :1تيارات متابينة ، بل متواجهة 

  .رفض مشبوب لعالم القهر والإحباط  هو ار التشييء ، وتي .1

  .ط وي أو تيار التورأو العض: لتيار الداخليا .2

يار استيحاء التراث العربي التقليدي ، التاريخي ، الشعبي ، حيث يضفر ت .3

  .أو يبعث الحكاية الشعبية ، لفلولكلور الكاتب عمله بشرايين ا

ويل ، حيث تسقط الحدود بين لسحري ، أو تيار الفانتازيا والتهالتيار الواقعي ا .4

ظاهرية الواقع العينين المرئي المحسوس ، وبين شطحات الخيال 

انياً أو جوالاستيهامات المضفورة أحياناً بنسيج الواقع ، برنياً على السواء او.  

لواقعي الجديد ، في هذا التيار قد يبدو التكنيك التقليدي هو السائد ، قد التيار ا .5

يكون النأي عن المغامرات الحداثية الشكلية ملموساً ، ولكن التأمل اليسير 

  .يكشف عن أن هذا غيرصحيح أساساً فالموقف هنا هو رفض السطلة التقليدية

هذا التصنيف  "وهو يؤكّد بعد أن أجرى تصنيفاته بأن2د تأمل ، لا تقنينليس إلا مجر" إلا أن ،

دد التصنيف ظات التي يسوقها بص إدوار الخراط يدرك بسبب التحفّأنفخري صالح يشير ب

لأنه يضع ؛ة لافات الحادالاخت، ويثير الكثير من المشكلات قد   أي تصنيفن، أالذي وضعه 

 وتعبئة ،راض التصنيف لأغ، ويقيم تشابهات واختلافات غير صحيحة،نعةحدوداً مصط

  .  3" الخانات 

موعة من  وهو المصطلح الذي أطلقه غالي شكري على مج : الجديدةالموجةرواية  •

 ." الرواية الجديدة  "  ما درج على تسميته بـ بهالتجارب الروائية ، وعنى

شكل هي إيجاد ال، من المشكلات التي واجهتها الرواية العربية المعاصرة  "فهو يذهب إلى أن

ما  من كتّاب الرواية الشباب قد ابتدع جيلاً جديداًالملائم للمضمون الجديد ، وهنا نجد أن 

الظروف التي يتم فيها التحول في أدبنا الحديث ، ف " الموجة الجديدة" يمكن تسميته بـ 

 بعضهم بالغة الاضطراب والتعقيد أيضاً ، فقد ظن_ ولاتزال _ الاجتماعي في بلادنا كانت 

                                                 
   .20، 19 ،17 ،16الحساسية الجديدة ، ص :، إدوار   الخراط 1
  :  اتجاهات في الرواية المصرية الحديثة  ، أو  تيارات أخرى" محمد الباردي"د لتيارات يحدفي مقابل هذه ا 

  . صنع االله إبراهيم تجربة  ويصر على ضرورة الاستفادة من بعض التجارب العالمية ،مثل ، اتجاه يوغل في التجديد_ 
أفضل وسيلة لتحقيق الغاية ، من التراث العربي والإسلامي ولكنه يرى في الاستقادة ،  سعياً للتحديث والتجاوز اتجاه لا يقلّ_

  . جمال الغيطاني تجربة والهدف ، مثل 
إذ لم ينقطع عن تيار الرواية الكلاسيكية انقطاعاً ، ولكنه يتعامل معه تعاملاً حذراً ، اتجاه ثالث يطمح بدوره للتحديث والتجديد _ 

   .   7 ص ، الرواية العربية والحداثة : محمد الباردي ،/  يوسف القعيد تجربة كلياً ، مثل 
   .20الحساسية الجديدة ،ص : ، إدوار   الخراط 2
   .176 ص :أفول المعنى :،فخري   صالح  3
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النغمة الصالحة لتجديد الرواية العربية ، هي، الحزن التي تصل إلى حافة اليأس  نغمة أن 

ية المضادة والشعر الميتافيزيقي ، والروا" العبث "        ومن ثم راحوا ينهلون من مسرح 

  .1، أدواتها التعبيرية 

لمتخم بمعاناته والتقاطها من واقعهم ا، بينما اتجه مبدعون آخرون إلى تأصيل تجاربهم 

 ،  وتيسير سبول، حينئذ أقبلت روايات عبدالحكيم قاسم ، وصنع االله إبراهيم" الخاصة ،

وتحاول أن تصطنع  همزة وصل بين ، جذورها إلى أعماق التربة العربيةوغيرهم تمد 

  .2" أحدث منجزات التكنيك المناسبة لأحدث رؤى الواقع 

مفهومبتدعي غالي شكري وتأسيساً على ماسبق فإن الموجة "  الذي أسماه بـ ه الخاص

إلا أنّه ، " الرواية الجديدة "  ما درج استخدامه من مفهوم بالتقاطع والتوازي مع" الجديدة 

إحداهما التقطت المضمون والتقنية :  هنا على التمييز بين تجربتين إبداعيتين عربيتين يلح

دون أن تعي خصوصية الهم العربي ، أي التجربة كاملة بكافة أبعادها ؛ من الغرب 

 استفاد من المنجز الفني  وإن،الذي، لتكتب إبداعها الذاتي والأخرى انطلقت من هذا الأخير 

 بذلك أصالته ه الخاصة ، فيبدعيعالج همومإلا أنه ، الغربي .   

ي  ، ف"الرواية الجديدة"وهو المصطلح الذي أطلقته خالدة سعيد على  :الرواية البحث •

 مقابل ما ،رؤية منها لأهم مايميز هذه التجربة ، وهو إثارة الأسئلة ، والتشكيك و اللايقين

 تقوم " ترى فيها أنها  أعمال روائية طليعيةفهي تحلل اع من مفاهيم الثبات والإستقرار ، ش

اً دان فهماً جديداً للفن الروائي ونظرأو شكل جديد يجس، أصلاً على البحث عن تقينة جديدة 

  . 3 " جديداً  إلى الواقع

 على "نبيل راغب"وهو اسم مرحلة روائية كاملة أطلقها  :التشكيلية الدراميةالرواية  •

التي استفاد فيها من مفاهيم ، "  الواقعية " نجيب محفوظ التالية لأعماله مجموعة من أعمال 

 نجيب "م من أنالرغعلى إلى أنه "نبيل راغب "ذهب  فقد" الرواية الجديدة الفرنسية "

 إلا أنه ،الفنية لتناسب مضمونه الجديدمحفوظ قد استفاد من منجزات الرواية الجديدة 

تلك  به  المشكلات التي واجهت استطاع أن يخترع فعله الإبداعي الذاتي ، متجاوزاً

 .4"جارب الروائيةالت

                                                 
  76معنى المأساة في الرواية العربية ، ص :،غالي  شكري 1
  .76ص : السابق نفسه  2
   .228حركية الإبداع ،ص  : ،خالدة   سعيد 3
   .292قضية الشكل النفي عند نجيب محفوظ، ص : ل ،نبي  راغب  4
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ي فرنسا ،  ميشيل بوتور فو،و مرجريت دورا ، رييه آلان روب غ" فهو قد استفاد من 

ها من البطل خلو: وأهمها"  الرواية الجديدة " مشكلات إلا أنه تجاوزرواد الرواية الجديدة ،

لها محفوظ في روايته ،إلا  وهذه لم يستعم، حوله المواقف والأحداثزالتقليدي الذي تتركّ

 فيها بالعالم نسان وهي تحديد علاقة الإ"الرواية الجديدة "لمشكلة الثانية في  استفاد من  اأنه

 المحيط به من جمادات وأحياء ، ولذلك كانت الرموز الدالة على هذه الجمادات يالخارج

 وهذا ما فعله ووجدانه، وتأثيرها على نفسية البطل ،والأحياء ضرورية في إبراز  انعكاسها

  .1نجيب محفوظ 

نبيل فإن " جديدة الرواية الفرنسية ال"  من هذه الخصوصية المفارقة لتقنيات وانطلاقاً 

تجديدياً لتي انتهج فيها محفوظ نهجاً ق على هذه الأنواع الروائية اطلِ قد اختار أن يراغب

 بدلاً من ، " التشكيلية الدرامية " اسم ير فرنسي نطلق بتأثوإن امفارقاً لخطه الواقعي "

 في  نجيب محفوظ  التكنيك الذي يستخدمهإن:  وهو يعرف هذا بقوله ، " الرواية الجديدة 

 بالرموز  التي يملأها  الرسام في تكوين لوحتهيشبه نهج" التشكيلي " ه وهو التكنيك روايت

 مكونة الشكل العام ذا الطابع التي تذوب بعضها ببعض،  واللمسات المختلفة والإيحاءات،

  . 2 " الاستقلالي الخاص

 "شعور تيار ال"  على  تقومأنهافي " راميةالتشكيلية الد"الرواية وهو يحدد السمات العامة لهذه 

 أن  عند محفوظ م ، وكان من أثر هذا الاتجاه العا المرحلة  هذه  فيه  بدأكتابي وهو اتجاه 

3 مال المرحلة الاجتماعية الواقعيةكانت تفتقدها أع،  بوحدة درامية شاملة هزت أعمالتمي.  

جيل من اتّجه و الواضح في الرواية العربية ، تأثيرها" الرواية الجديدة الفرنسية " كت لقد تر

ةواالروائيين الذين أحسالرؤيوية والفنية  ، ومفارقتها لتجربتهم  بثقل الأساليب الروائية التقليدي

التجارب التقليدية  من وطأة الإحساس بعقم ، منطلقين إلى تمثّل هذه الحركة الروائية، الجديدة 

شامل من اهتزاز  ، وما رافقها 1967هزيمة ماعية ولا سيما في التعبير عن المتغيرات الاجت

  أنالتحول الكامل ، غير والتغيير بل ووفرض مفاهيم المراجعة ،ل مختلف القيم والثوابت طا

 سياسية أو اقتصادية ، بل كانت الحداثات في ة مجتمعية أو حداثة لم ترافقها الروائيالحداثةهذه 

 قطاعات راغبة في إحداث فروق في الرؤية وية ،قامت بها، حداثات نخبالجتمع العربي 

من الخارج ، أي من المجتمع نفسه ، الذي كان يعاني تخلّه ، والتوج فاً لا يوازيها دفع

  .وانتكاسة في مجموعه العام 

                                                 
   .292قضية الشكل الفني ، ص: راغب ،نبيل   1
   .293ص:  نفسه  السابق 2
   .311ص : ق ب السا 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 251

ينزع نحو الحداثة لت في أفق  تشكّ " الرواية العربية الجديدة " نستخلص مما سبق أن

 التي 1967 تحديداً هزيمة ا فرضتهة تحول لازماتد ، ويسير في مساروالتجريب والتجدي

كانت ذات وقع كارثي على النفسية العربية بعامة ، انعكست آثارها في أعمال النخبة الروائية 

تحت شعارات النصر والعزيمة وجدت نفسها أمام واقع انهار فجأة أمام عينيها ، ، التي 

  فابتدعتفي الرؤية يوازي هذا الانهيار ، فرقاً ثَحدِرت هي أن تُوالاشتراكية الزائفة ، فاختا

الرواية " مفاهيم واستطاعت أن تنطلق من قاً كحال الهزيمة وتبعاتها ، واقعاً روائياً ممز

إلا أنها تجاوزتها نحو خلق فعلها الذاتي ، الذي يقرأ الواقع العربي ويمتاز " الجديدة الفرنسية 

  .به 

ة إلى مراحل الإبداع والخلق ، حاكاد التقليد والملرواية العربية من مجروحولت مسار ا

   . بهم فَرِوخطاً روائياً عزاً تميحدثوا في كل مجتمع استطاع الروائيون الجدد أن  يف

الرواية العربية الجديدة وتأسيساً على ما سبق فإن فنية وفكريةياتانطلاقاً من مرجع تْفَرِ ع  

  :  بـ  ،ت نوعاً روائياً واحداً استهدف إلا أنها  متعددة ،حاتمتباينة بمصطل

ة ، ة ،رواية جديدة ، رواية الحداثة ، الرواية التجريبيالرواية الطليعي  ة الجديدة رواية الحساسي

 ،الرواية التشكيلية البحث الموجة الجديدة ، الرواية ، رواية ة الدرامي.  

التي ظهرت في مرحلة في الأعمال الروائية ة اصر التجديدي العن تشير إلىهذه المصطلحاتو

من ات النقاد في تشكيل المصطلح فقد انطلق بعضهم مرجعي وتباينت تينات وما تلاها ،الس

 من مثل فت مختلف قطاعات الفكر والمحتمع ؛التجديدية العامة التي استهدالفلسفات والحركات 

الروائيين العرب سرعان ما ، واستندوا في ذلك إلى أن "المذهب التجريبي "     و" الحداثة " 

التغييري على صعيد ي طموحهم استجابوا لمثل هذه الحركات التجديدية ، ووجدوا فيها ما يلب

 أفرزوا وفقاً لهذا على مختلف الصعد ، فكان أنات وهزائم انتكاس  في ظلّ،ة الروائيةالرؤي

  " . الرواية التجريبية " و " رواية الحداثة " : النقاد ر روايات تجديدية ، أطلق عليها التأثّ

وإن كان النقاد قد انطلقوا من تصنيفهم هذا من رؤية شمولية عامة ، ترى في النزوع 

 ةظاهرة عامة تطال مختلف الروايات التي التجديديدون أن تكون انقلبت على الرؤى التقليدي 

 التقاط بعض السمات  نزعوا نحوناً آخرينقّاد فإن  رت بحركة تجديدية روائية بعينها ؛قد تأث

حركة ر من يهاتها وأفكارها الفلسفية الثورية بتأثالتي استندت في الكثير من توج، التجديدية 

 أسست وبنزوع من هذا التأثر  وإن، التي " الرواية الجديدة الفرنسية " روائية بعينها وهي 

داثي أو التجريبي العام الذي شمل الفكر الح أولاً عن مشروعها التجديدي إلا أنها لم تنفصل

مختلف القطاعات ، وثانياً استطاعت أنزت بمجموعة من  تخلق فعلها الإبداعي الذاتي ، وتمي
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 ، فحاول مة بذاتهاأنواعاً قائ منها الجمالية وحتى الفكرية العامة ، التي جعلتالسمات البنيوية و

هم الخاص  يبدعوا مصطلحبعض النقاد  أن ،انطلق من تلك الحركة التجديدية العامة الذي وإن 

راته ، وخصائصه المميزة ئية ، أو حقبة زمنية ، اكتسب مغايإلا أنه بانتسابه إلى مجموعة روا

" ، " الرواية الطليعية : " ت تصنيفات من مثل قاً جمالية ميزته عن غيره ، فظهر، وأبدع فرو

  " .الحداثة " ، ورواية " الحساسية الجديدة رواية 

الروائية التي طبق على الحركة التجديديةين" جديدة الرواية ال"  كان مصطلح وعليه فإن 

دلالة عامة على الرواية  اكتسب  ه مع الزمنتجديد الروائي الفرنسي ، فإنّانطلقت بتأثير من ال

ق توجه عام نحو الحداثة ة للرواية الواقعية ، وجاءت في سياالعربية التي انطلقت برؤى مغاير

   .والتجديد

، د  فإننا قد نقع من خلال استهداف الأعمال الروائية التجديدية ، على تصنيف متعدومن هنا

فقد " لتيسير سبول "  منذ اليوم أنت"  الرواية الشهيرة : لرواية واحدة ، على سبيل المثال 

" أو  " 3التجريبيةالرواية " أو " 2ديدة الرواية الج"  أو 1"رواية الحداثة " تجدها تحت عنوان

  .4"رواية الموجة الجديدة

 أو   لهذا العمل منها كل ناقد في معالجته ينطلق التي   إلى اختلاف المرجعيات ذلك يعودو

 :، والحال نفسها تنطبق على جلّ النتاج الروائي الذي خالف الرؤية الواقعية ، كأعمالذاك

ومؤنس الرزاز ، إدوار الخراط ، وحليم بركات ، لسا ، و غالب هو صنع االله إبراهيم، 

  .وإبراهيم نصراالله 

 الواضح في المصطلحات التي عالجت الحركة التجديدية الرغم من هذا التباين، وعلى هإلا أنّ

 انطلق منها النقاد عند معالجتهم لهذه  في ستينات القرن الماضي ،  ثمة ثوابتالروائية

كة التجديدية لا  فمثل هذه الحرللرواية العربية الجديدة ؛سمات عامة ابة تعد بمثالتصنيفات ، 

 مما مدارس أدبية معينة ،تخضع للتقنين والتقعيد، وتشذّ عن محاولات حصرها وتحديدها في 

ىء مشتركة عند أصحاب هذه الروايةمباد التماسر صعوبة يفس،ث عن مدرسة  أو أن نتحد

المبدأ الذي يجمع بين أصحاب هذا ف، حد  غرض والتحقيقفة معينة ، وتهدف تخضع  لفلس

 كل روائي  ، وباختلاف كل  النزعات باختلاف اختلفتوعليه" لتجريبا" الاتجاه  هو مبدأ 

وائية المسبقة ، د الرف من التقاليفّيتطلب التخ" الرواية الجديدة"حاب ، فمنهج أصعمل روائي 

   .قة كل عمل فني عالمه الخاص  كل فنان أو إن شئنا الدويعني أن يبتدع
                                                 

   .75علامات على طريق في الأردن ،ص: ،نزيه  أبو نضال  1
   .79الرواية العربية، ص : شكري عزيز ماضي ،  2 

  .122واية في الأردن ،ص الر:، إبراهيم  السعافين  3
  .76معنى المأساة في الرواية العربية ،ص : ،غالي  شكري  4
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 ل في ضعف أو فقدان الذي يتمثّوقوع هذه الرواية في مأزق التلقي ، فق النقاد على وات

، وغياب السرد الروائي  ولغتها،غموض أجوائهاالمتلقين بفعل الاتصال بالجمهور الواسع من 

ادي لمتابعة القراءة ،فهذا  القارىء العالتي تشد، والتشويق ،والتوتر، وعناصر الإثارة الواضح،

 في الوقت الذي يقبل الناس فيه عادة ،على النخبة المثقفةالنوع يجعل الأدب الروائي حكراً 

  .1  العربية الأقرب إلى الذائقةالتي تعد" ة الواقعيةالرواي"على قراءة 

 ما ألف ي الذي مجهوداً كبيراً من المتلقّلب  تتطّ"الرواية الواقعية"فهذه الرواية التي تجاوزت 

ت بمهارة  مغامرات وأحداث صيغوع لأوصاف يكون مجرد متتب التقليدي أنفي النوع الواقعي

غير  فهذه الرواية ،وبطل الرواية، شتراك مع الكاتب  للابالغة ، وهو هنا على العكس مضطر

ي المتابعة  وتفرض عليه دوراً إيجابياً ف، تنتزع القارىء من دوره المألوف،ومحيرة، مباشرة 

  . 2والبحث 

مجموعة من  ،ها على الساحة الروائية العربية بهيمنت ؛ فرضتأي أن الرواية الواقعية التقليدية

  الوضوح والبساطة ، وسرعة التقاطب كتميزها ، وجملة من التعميمات الجمالية ، الثوابت 

  فالقارىء ؛"الالتزام " من مبدأ ، انطلاقاً زة لإرسال رسالة ماالأفكار التي غالباً ما تكون متحفّ

المصاغة بعناية داخل " الحكاية " غالباً ما ينهي روايته بحكمة أو خلاصة تجربة التقطها من 

 ، وز هذه البنية الحكائية  تتجالهذا بل  الرواية الجديدة لا تطمح إلا أنلروائي ، الحدث ا

غراض أخرى بنفسه ، وليس وسيلة لأ ذاته ، مستقلّ مستقل قائم ب عمل"زع نحو نفسها فهيوتن

 أو اجتماعية أو ما شابه ذلك ، وهي قالباً لتضمينات سياسية ت ليس فهي،نت أهميتهامهما كا

3" في المجتمعقوالب مسبقة ولا من حقائق ثابتة ها من عالم يخلق قوانينه من داخله فلا يستمد.  

 لغته ، ي المؤلف بمشكلاتوعب  يتمثّل مفهوماً جديداً"الرواية الجديدة"  وقد اكتسب الالتزام

 الوحيد الالتزامف  لكي يصبح فناناً ، وسيلته المشكلات ، فتلك هي تغلب على تلكومحاولته ال

لكاتب سوى ما لا يقين لدى او، أو اجتماعي،  شيء قبلي سياسي  ، لا يوجد هو بالأدب

   .4يقوله

فقدانها اً  ف ليست عملاً هينصلاً ة أالمتشظي ببنيتها مختلفة فهيعلاقة فعلاقة الرواية بالقارىء 

، لن  مركزية الحدث وها منخل الأنواع الأدبية فيها ، وخلّزها بتداوتميلعنصر المحاكاة ، 

 يجد، وتواجهه بأسئلة قد لا ، بل تفرض عليه مشاركة فاعلة سهلاً ممهداً تهيئ للمتلقي بساطاً 

 لا تريد من القارىء"الرواية الجديدة  ف؛ من الغموض ءلقي عليه أجوا، وتُعنها إجابات مباشرة 
                                                 

   .36علامات على طريق الرواية ، ص: ،نزيه   أبو نضال 1
   .538تطور الرواية العربية ، ص  : ،إبراهيم  السعافين 2
   .13لقطات ،ص  :  غرييه ، آلان روب  3
   .20 ص :السابق نفسه  4
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 مشاركاً صنعها المؤلف ، و بالأحداث التي ي بل تريده مندمجاً،  السلبي لقيأن يكتفي بدور المت

ح هذا النوع من الرواية  يينطلق من موقع المسؤولية إزاء الأحداث ، ومن هنا فإناول أن 

وعلى ،  لا تصدر من منطلق الراوي العليم بكل شيء   إنها،الأحداث ك القارىء بشكّي

   .1"المؤلف له يمنحه  بإستسلام ما ىيتلقّالقارىء ألاّ 

 تفرض تعميماتها الفنية والفكرية ، وأن  الرواية العربية الجديدة استطاعت أن أنومن المؤكّد 

تؤصل لتجربتها الإبداعية أن ا ، وته في مسار الرواية العربية برم،لاًمهماً ، وتحوث فرقاً حدِتُ

المعبرة عن همومها ومعاناتها  وأن تكون ذاتها كاة ،ا في تحررها من سلطة التقليد والمح؛

والمأزق النفسي ،والتراجع الاقتصادي ،والفشل السياسي ،م تحت وطأة مشاريع الانهيار والتقز

 خلاله أن يسحب البساط شيئاً استطاع منف، الذي التقطه الروائي العربي بحس جمالي رفيع ،

  " .ديوان العرب "   هي الرواية  تفشيئاً من تحت أقدام الشعر ، حتى أصبح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   . 24ص  :  لقطات : ن روب غرييه ، آلا 1
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  الفصل الرّابع

   )تداخل الأجناس( التّركيبيّ  إشكالية التّصنيف 

، على التقاط نوعين أو جنسين أدبيين  متجاورين في عمل روائي واحد تصنيف هذا اليعتمد 

الرواية و  أو   ،أو الرواية والشعر ، السيرة الذاتية تمتاز بالجمع بين الرواية و كأن

 ؛شكلية ظاهرة بقدر ما تحير النّقاد " سمة" بمثابة تصبح هذه المجاورة ، وعندها المسرحية

الخروج  بقدر ما يحاول آخرون ،فيختلفون وينقسمون بين مرجح لنوع على حساب الآخر

_ في  أحيان كثيرة _عفي قية تجمع بين النوعين ، وحتى القول بهذه الصيغة لا ي توفيبصيغة

  . وتلتقط انتصاره المضمر لجانب على حساب الآخر ،من أسئلة تحاور النقد

روائية  تصنيفه للأعمال ال ؟  وإلى ماذا استند في ل هذه الروايةفكيف نظر النقد العربي إلى مث

    الإشكالية ؟

  :سيرة الذاتية رواية ال_ 1

إشكالياً من حيث افتراضه " رواية السيرة الذاتية "  كان سؤال إن تداخل نوعين أدبيين  ، فإن

 ، أدبياً مستقلاً جنساًكن اعتبارهاهل يم و،  "السيرة الذاتية " سؤال سؤال النوع نفسه بمعنى 

  عند النظر إلى سيمالا ،  في الوقت نفسهاًوإشكالي، اً مشروعسؤالاً يبدوومكتفٍ بنفسه  

 "السيرة الذاتية"مع   حدودهاوالتي تتتاخم، الواحدة لتي تنتمي إلى الدائرة الأجناسيةالأشكال ا

صة  واليوميات الخا، وقصيدة السيرة الذاتية، والرواية الشخصية، والسيرة،المذكرات " : كـ

    .1" أو المقالة ،والرسم الذاتي،

 اًوتعريف،  اً وضع حد الذي"فيليب لوجون" لناقد الفرنسي وفي هذا المجال تبرز محاولة ا

ت بالموضوع  الدراسات التي اهتم كان له أثره في جلّ الأمر الذي ، للسيرة الذاتية  ينواضح،

اً  قلما تخلو منه دراسة تتناول هذا النوع ، وهو الحديجعل السيرة الذاتية، بل أصبح حد   :" 

ز على كّر شخص واقعي عن وجوده الخاص ، وذلك عندما يحكي استعادي نثري يقوم به

أساساً :"  "السيرة الذاتية" ستقوم وعليه ، "بصفة خاصة ،وعلى تاريخ  شخصيته حياته الفردية 

 التعاقب : الحياة الفردية وتكون الشخصية ، غير أنه يمكن أن يشتمل إلى جانب ذلك علىعلى 

 وبالمقابل ة ،مر يتعلق هنا بمسألة تناسبية أو تراتبيالأأو السياسي ، ف،والتاريخ الاجتماعي ،

_ الشرطان اللذان يعارضان السيرة الذاتية ، طبعاً،  هماق بهما كل شيء شرطان يتعلّثمة

                                                 
 ، 1994 ، 1عمر حلمي ، المركز الثقافي العربي ، ط: السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي ، ترجمة وتقديم : ،فيليب لوجون 1

   .23بيروت ،ص 
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 : الرواية الشخصية وهما ومع،مع السيرة _ وباقي أشكال الأدب الشخصي في الوقت نفسه 

 فالتطابق إما أن يكون أو لا  ولا لحرية معينة ؛دلابوضعية السارد والمؤلف ، فلا وجود هنا لت

تكون هناك سيرة ذاتية  يقود إلى نتيجة سلبية ، فلكي  وكل شك،يكون ، لا وجود لدرجة ممكنة

والسارد ، المؤلف : بين يجب أن يكون هناك تطابقي بصفة عامة  أدب شخصو 

  .1"والشخصية

 الذي تلقّفه نقاد ية ، للسيرة الذات"  ميثاق " تأسيس ما أسماه بـ "فيليب لوجون"فاستطاع بذلك 

 المهاد الرواية العرب بكثير من الحماسة ، وقرأوه قراءة فاحصة ، و حاوروه ، فكان بمثابة 

يرين النظري لجلّ المعالجات النقدية للنصوص الإشكالية التي تأرجحت بين جنسين سرديين كب

   . اً لاحق والرواية ، على نحو ما سنرى السيرة الذاتية: 

 في  "لوجون"  ذه الحدود التي افترضها هل ه: ، تدفع إلى التساؤلقراءة أولية لهذا الميثاق و 

 امن حيث هي جنس قائم بذاته من الاختلاط بغيره" السيرة الذاتية " افية لأن تعصم ك هميثاق

 السيرة "  بعض نصوص دة لها فحسب ؟ وهل التزمت؟ بمعنى هل هي محدمن الأجناس

ت الدائم من قيود الجنس  نزعت إلى التفلّمثل هذه الحدود ؟ أم أنها في الأدب العربي ب" الذاتية 

:  يبدو السؤال مشروعاً وعندئذ؟ " واية الر"  وتداخلت مع جنس سردي فني مجاور ،الواحد

 ماذا  وإلى ؟ ذاتي أو الروائيالإلى السيري : عرب في تصنيفاتهم إلى أي جانب مال النقاد ال

  ؟ تلافاتهم التصنيفية لتلك الأعمالاستندوا في اخ

    :  الجنس الأدبيّ السيرة و_ 

ة الملتبس" حنا مينا  "  هذه الأسئلة عندما وجدت نفسها أمام ثلاثية  يمنى العيد واجهت

ها المناسب وهو نوع  من مهاد نظري لتضع هذه الثلاثية في مكان انطلقتالإشكالية ، فقد

ملية تجنيس نفسه لا يخلو  من ع"  السيرة الذاتية" خطاب ف :  لرواية والسيرة مركّب من ا

 على المجاورة بين أساليب وأنماط نصية متنوعة ،  يوهم  باعتمادهتتخذ مظهر اللاتجنيس ؛

المتأمل في هذه المجاورة يكشف عن سياق ينتظم وفقه خطاب السيرة بلا تجنيسه ، إلا أن 

  .2وتضمرها دلالات النسق الثقافية ،تنطوي عليها المجاورة الذاتية ، وعن قصدية 

دة  أن التعريف الذي وضعه النقدية مؤكّ" جونفيليب لو" محاولة وتشير  في هذا السياق إلى 

وذلك ف للسيرة الذاتية  متعس ،   " لأنه ينفي إمكان وجود درجة من التطابق مع المرجعي

وجود اتفاق مشترك بين _  حسب رأيه _  ي يفرض الذ" الميثاق"وعدمه ، ولأن مفهوم 

                                                 
   .24السيرة الذاتية ، ص  : ،فيليب لوجون 1
 ، 1997 ، شتاء 4 ، ع15، فصول ، مج"دراسة في ثلاثية حنا مينة " ة  السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوج:العيد ،يمنى 2

   .  13 ، 12ص ص  
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، المؤلف والقارىء ، أو بين مؤلّفي السيرة الذاتية والقراء ، هو مفهوم غريب عن واقع الأدب 

باعتباره يتجاهل الفضاء الذي يمكن أن تخلقه القراءة التأويلية متجاوزة حدود التأويل ، 

  .1"ومحدوديات التجنيس المفترضة مسبقاً 

تبك فيها الذي انطلق من خصوصية النصوص  العربية التي تش" محمد الباردي " فق معها ويتّ

لا "  الميثاق "  فذهب إلى صعوبة القول بوجود ما أسماه لوجون بـ عناصر السيرة بالرواية ؛

واثيق مزيفة أو   تحمل معربية التي تقترب من السيرة  أشهر النصوص  الأدبية السيما وأن

حكاية حياته "  حنا مينة"  فيها  إلى  أن الكتب الثلاثة التي سرد هو يشيرنها ، فخائنة لمتو

 "تحمل على غلافها الخارجي عبارة "  بقايا صور ، المستنقع ، القطاف :  "  الشخصية 

" عبارة " محمد شكري"وهو جزء من قصة حياة " الخبز الحافي" يحمل غلاف ، فيما " رواية

  .2  "سيرة ذاتية روائية

لا تقرأ العمل وفق نظرة ولة  مضلِّاب التصنيفية ، فهيتّإلى اختيارات الك الباردي نقده ويوجه 

لا يمكن الاكتفاء بإدراجها ضمن النسق الروائي متجاهلين ما " حنا مينة " شمولية ، فأعمال 

الميثاق "  ما يشبه ه يمكن التقاط أن في  ولا ريب.وثيقي لحياته الخاصة  من نزوع تتحمله 

 خرق ميثاق إلى_ في أغلبها _  تميل الرغم من أن النصوص السابقةعلى ، ف"  الضمني

_ يتحدث "  حنا مينة" فـ  قائم في جلّ الأحيان ؛ هذا الخرقون ، إلا  أنالسيرة بتعبير لوج

عن اسمه مرات عديدة " محمد شكري"عن تصحيحه لعام ولادته ، ويعلن _  على سبيل المثال 

 3"كتاب التجليات " باسمه في فاتحة " جمال الغيطاني"، ويصرح  كذلك " زمن الأخطاء " في 

في أغلب  _ عن الكاتب  يذهب إلى أن مثل هذا  الخرق للميثاق يصدر، ومع ذلك ، فالباردي

ط ن بكل هذه الشرويملمغير  هؤلاء الكتّاب أنب فهو يميل إلى الاعتقاد " دون قصد _ الأحيان

" اً مذهب  بل هي كتابة أميل إلى الفطرة  ، وتذهب أحيانتحديدها ؛ التي يسعى النّقاد  لالفنية

 " . لنا الحديث عن جنس محدد هذا  إذا جازلباته ، بشروط الجنس ومتطّدون وعي "  الرواية

 لا ،إشكالية نقديةمن بما فيه  "  فيليب لوجون"ردي نقده لعمل وفي هذا السياق يوجه محمد البا

الاختلاف :  حول الأدب إلى شكل من أشكال  المعادلات العلمية الصارمة التي تنفي يما وأنهس

والفرضيات الممكنة ، وتعوزها المرونة اللازمة  التي يجب أن تنظر إلى الإبداع ،والتنوع ،

  .4ر وغير قار  متطو:الأدبي على أنه

                                                 
   .13ص:  السابق نفسه  1
 ، 1997 ، شتاء 3 ، ع16، فصول ، مج" حدود الجنس وإشكالاته " السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث  : ،محمد  الباردي2

  .75ص
   .75ص : السابق نفسه3
   .76 ص:  السابق  4
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ا التي ذكره _ ن هذه الشروطهل ينفي غياب شرط  م:  هنا يتساءل وعليه فإن الباردي

 أو ذاك ؟  ق هذا الشرط ؟  ثم كيف يتحقّ السيرة الذاتيةتصنيف أثر ما في إطار_  لوجون 

أو بين السارد ، والسارد ،المؤلف" وكيف تدرك على سبيل المثال التطابق القائم بين 

ينفي غياب وهل " الأيام "  الحقيقي في كتاب  عندما لا يصرح طه حسين باسمه،والشخصية

وهي تواجه القارىء بميثاقها الروائي إلى هذا " بقايا صور " ذاتي انتماء الالميثاق السيري 

  .1الجانب الأدبي المخصوص ؟ 

"   تابعت عمل  و إذا كان الباردي قد اكتفى بتوجيه نقده إلى فيليب لوجون ، فإن يمنى العيد

 إلى فكره السابق  ، فقد نظر إلى مفهوماته ولاسيما المراجعة الشاملة  التي أقامها"  لوجون 

انتماء نظرة نقدية، وكشف عن التناقض الذي وقع فيه بين تعريفه وممارساته، فرأى أن 

فيه الكتابة لا يعني عدم وجود نظام آخر تنشد " واقعي " إلى نظام مرجعي " السيرة الذاتية"

إلى الآخر ، وبذلك انتهى بنقده إلى  الاهتمام مسكون بالإنصات  رأى أنأيضاً الشفافية ، و

القول بأنسقط إمكان إبراز خصائص مميزة للسيرة الذاتية تفصلها ، وبشكل  عامل القراءة ي

، ومن  ثم في نظره " رواية السيرة الذاتية " واضح ، عن الأجناس الأدبية القريبة منها كـ 

  . 2التعريف ليترك مكانه إلى التحليل 

قول   الذي ي_أحد نقاد السيرة الذاتية_" فابيرو "  تعريف ولوجون النقدية ،ت  مراجعاوفي ظلّ

 أو مقالة فلسفية ، يعرض فيه المؤلف ، أو قصيدة، قد يكون روايةهي عمل أدبي :" في ذلك

 في :ترى يمنى العيد أن "  ير صريح  أو غ ، ور إحساساته تصويراً صريحاً أفكاره ويص

 السيرة الذاتية و، الرواية ع من التداخل ، وربما من الالتباس بين وجود نوالإمكان  ملاحظة

 لا و ،"  سيرة ذاتية روائية"  فيما يمكن تسميته  مؤلفها ،سيرة ، أو تضمر  التي تروي سيرة

  .3" .ل من شأنها ما سماه لوجون بالميثاقيقلّ

قد أراد نفي _ باردي د اليمنى العيد ومحم_  وتأسيساً على ماسبق فإن كلاً من  الناقدين 

 ، و التأكيد بأن   في السيرة وضرورة تحقّقها" فيليب لوجون"التي قال بها  "  الميثاق "  شروط

 بالضرورة غير خاضع ،  أي عمل روائي يتضمن شيئاً من السيرة الذاتية للمؤلفمعالجة

و   ونزعا نح_أصلاً _  قد لا يدركها كتّاب هذه السيرة أنفسهم لشروط ومواضعات قبلية،

في عمل  ،من حيث تعالق أنا الكاتب والسارد والشخصية معاً " السيرة الذاتية" التقاط عناصر 

المستقلّ للسيرة الذاتية ، بل في عمل يتوس الأجناسي ل شكلاً فنياً روائياً لا يتخذ الشكل الأدبي
                                                 

   .69ص :  السابق  1
 ، 1997 ، شتاء 4 ، ع15، فصول ، مج"دراسة في ثلاثية حنا مينة "  السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة :يمنىالعيد ، 2

   .  13 ، 12ص ص  
   .13ص:  السابق نفسه  3
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 نغا فإنهما يسو سواء أكان مضمراً أو صريحاً ، وعليه،لبثّ  حميمية الحياة الشخصية

رواية : "  تشكيل نوعٍ مستقل قائم بذاته في عمل واحد ، أويةللروامجاورة السيرة الذاتية 

   . "السيرة الذاتية الروائية "أو " السيرة الذاتية 

" الميثاق" ذت شكل الملزمة التي اتخّ" التحديد " ويبدو هذا التشديد على الخروج من دائرة 

اءٍ لجلّ النصوص العربية التي اقتربت من الشكلين معاً ، ولم تفترض  أصلاً من استقراًصادر

   مسبقاً تغليب

" السيرة الذاتية "  جعلتها في مستوى قريب  يتاخم حدود  أحدهما على الآخر ، فحملت مزية

  . من جانب آخر " الرواية " من جانب و 

أن في إطار عمل ي جنس ذاتي وه؛ في إطار قراءة السيرة عمل الناقدين هنا قد جاءوجلي 

 ومن هنا كان ،روائي ، بمعنى التقاط عناصر السيرة الذاتية المبثوثة في فنيات الرواية

  " .رواية السيرة الذاتية " التي تختلف عن " سيرة ذاتية روائية "  لاصطلاح انتصارهما

   : ازدواجية المصطلح _ 

 أو الدرامية ، إمكانية ،أو الرواية الشعرية، تحمل الأنواع المركبة كرواية السيرة الذاتية مثلاً

 هذا التغليب يحمل  وتغليب أحدهما على الآخر ، وغير خافٍ أن،قراءتها من أحد الجانبين

 فالفرق يبدو العمل برمته إلى جانب دون الآخر ؛  وموجهات نقدية  تفترض جنوح،مضمرات

، وغير خافٍ في الوقت  " تية الروائيةالسيرة الذا" و" رواية السيرة الذاتية  " واضحاً بين

تراوحت قراءتها رجت تحت هذا  النوع التركيبي ،  جلّ النصوص العربية التي اندنفسه ، أن 

  .  الاصطلاحين  عليه ترجيح أحد روائي ، أوتغليب للسيرة الذاتية ، وبناءبين تغليب للجانب ال

لإشكالية التي  تقع في مستوى يتأرجح بين  الناقد الذي يروم معالجة هذه النصوص اوعليه فإن       

  :   1يقع في حيرة تصنيفية  تذهب به في مسارين متباينين " الرواية " و " السيرة الذاتية " 

 _إما أن  في الأدب "  السيرة الذاتية" يسم بحثه بضرب من المرونة تقود إلى القول بأن

 بل هو ه ، له  معالمه وحدوده  الفاصلة ؛قائماً بذاتق باعتبارها جنساً العربي الحديث لم تتحقّ

ل ، لكنه لا يزال يستعير بقوة مقوماته الفنية من الأجناس السردية شكل أدبي بصدد التشكّ

 بتعميم أشبه بمسلّمة تذهب إلى أن السيرة "القريبة منه ، ولا سيما الرواية، وعندئذ سنقر

 بأساليبها وأشكالها التعبيرية ، و لا تخضع إلى نمط في الأدب العربي الحديث ثرية" الذاتية

 لا سبيل للحديث عن نقاء   منكر،  وأن ينكر أهميتهاا تبطن قدرة إبداعية فائقة لا  ولكنه،محدد
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  لحنا مينة " بقايا صور " سين  و لطه ح" الأيام "  وعن نمذجته ، فما بين كتاب  ،هذا الجنس

  . باين والاختلاف يفوق ما يجمع بينهم جميعاً لأحمد أمين من الت" حياتي " و 

 الأشكال السردية التي تتعامل مع سيرة شخص متمايزة  فيرى بأن،أما الافتراض الثاني_ 

اً ، وبالتالي فهي أجناس أدبية قد تشكّلت ، وعلى هذا الأساس اقترح بعض النّقاد سلماً يأسلوب

 ، منزلتيننيا السيرة الذاتية ، وبين ال الد و،روايةدرجتها  العليا ال: للأجناس السردية الحديثة 

جوحسب التدر:  

وتكاد تكون ،التي تقوم على شخصية رئيسية هي صورة للكاتب :  الروايات الشخصية •

 .مطابقة له 

 . المكتوبة بضمير المتكلم : رواية السيرة الذاتية   •

 ،تية ، لا تنتسب إلى الروايةرواية السيرة الذاهي خلافاً ل :السيرة الذاتية الروائية   •

كبير من الخيال  ة قدر شابها لا محالوإنما تنتسب إلى السيرة الذاتية  ، وإن . 

 تتأرجح بين جنسين  معظم النصوص العربية الإشكالية أنويخلص الناقد إلى نتيجة مفادها

، شيء  الذاتية النقية رة رواية السيرة الذاتية ، والسيرة الذاتية الروائية ، ولا يبقى من السي:هما

 1كثير في الأدب العربي.  

" رواية السيرة الذاتية " رقاً ومميزاً لنوع حداً فا" ضمير المتكلم " لا يمكن القبول بـ غير أنه 

 " ولا شك أن نوعي.  بهذا الوصف قد تندرج تحتها أنواع متعددة من الأجناس الأدبية فهي ،

" يلي يالتخ" ما من يحتويان على قدر " السيرة الذاتية الروائية " و " رواية السيرة الذاتية 

، هذا من جانب " السيرة الذاتية " من طبيعة الذي هو " الحقيقي" ية، وفنية الروال الملازم 

الكاتب والمؤلف والسارد : شرط التطابق اللازم بين  على  كلاهما  يحتويان جانب  آخرومن،

في ، والرهافة ،والدقة، المتجاورين من الصعوبة هذين النوعين وتغدو عملية التمييز بين، 

  . الوقت نفسه 

 حد ويبدو أن "و  "التخيلي  " لقبوهو الأكثر ملاءمة" الحقيقي زاً دالاً كاشفاً عن تجلياتله ممي 

 مسعفة في "خارج النصية"اءة تبدو القرنوع على حساب الآخر في عمل روائي ما ، وهنا 

 تعين ثلٌ في العمل نفسه ، وبالقدر ذاته ومقارنتها بما هو ما، تفاصيل حياة الكاتبإلى التعرف

والشخصيات الحقيقية منها ، والمكان ، الزمان:القراءة الداخلية والتقاط عناصر من مثل

   . على ترجيح أحد النوعين  ،والمفترضة،
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 هنا أن في الأدب العرب معظم كتّاب السيرة الذاتية وجلي يالسيرة الذاتية  روائيون ، فكأن 

 ليدخل بهم موضوعاً خاصاً ، ويبدو  شكل روائي يخرج بهم من موضوع عامبالنسبة لهم 

فهو إذ 1قناعاً أكثر صدقاً في تقديم السيرة الذاتية_  في هذه الحالة _ ل الروائي المتخي ، 

ية الازدواج بين الراوي  شفافيضمر الميثاق يصبح أكثر جرأة على كشف الذات ، كما أن

  .2زاً للذات كي تقف فيه أمام مرآة ذاتها ، وتحاور معرفياً عريها  تترك حي،والكاتب

فقراءة ناقدة لمثل هذه النصوص  التي التبست بالشكلين معاً ، تكشف عن تلازم ما ظلّ يربط 

له مقو ماته و شروطه السيرة الذاتية بمفهومها العام الواسع  بالرواية ، من حيث هي فن

لطه حسين ، " أديب " و" الأيام " الجمالية والفنية ، ويبدو هذا جلياً في النصوص الأولى كـ 

حنا " لعقاد ، وفي النصوص التالية كثلاثية ل" سارة " هيم المازني ، ولإبرا" إبراهيم الكاتب " و

  .  نس الرزاز وغيرها لمؤ" اعترافات كاتم صوت " لمحمد شكري  و " الخبز الحافي " و" مينا 

 وكيف نظروا إلى مثل هذه النصوص المشتبكة ، ،قف عند محاولات النّقاد التصنيفيةوتالياً سأ

  :"السيرة الذاتية الروائية "  و "رواية السيرة الذاتية " وإلى ماذا استندو في تباين تصنيفهم بين  

  :الترجمة الذاتية / رواية السيرة الذاتية .1

 التجارب الذاتية ،سواء أكانت تلك التجارب وقائع ة العربية الحديثة في أحضان الرواينشأت

وأحداثاً ، أم سيراً وتاريخاً شخصياً ، أم تأملات ومواقف فطرية ، ومن الطبيعي أن تدمج هذه 

ل الروائي الذي هو شرط لازم لأي إنشاء يندرج طيات لحظة التشكيل السردي بالتخيالمع

 ، وهذا التأكيد  لا يأخذ معناه الدقيق ، ولا يكتسب مشروعيته النقدية إلاضمن النوع الروائي 

 ، وعناصرها، ومكوناتها،بكل تنوعاتها" التجارب الذاتية " أخذنا  في الاعتبار أن  إذا

وأمشاجها الوقائعية أو الفكرية ، كانت تستثمر بوصفها مكونات جزئية في بناء عالم متخيل 

يات ذلك العالم وحاجاته الفنية، فالمادة الذاتية  عاد انتاجها طبقاً لمقتضف حينما يشامل ، وتوظّ

  .3ف نسيج العمل الروائي لة المتن الذي يؤلّتندمج في المادة التخيلية مشكّ

 جملة  على السيرة الذاتية في النص منة الرواية بأولي هذا النوع القائلونينطلق دارسوو 

"   عبد المحسن طه بدر الذي ذهب إلى أن هوذا التوجه  ورائد ه،ضوابط خارجية وداخلية 

 الرواية المصرية بالعقبات الكثيرة في محاولتهم إيجاد الرواد الأوائل للرواية الفنية اصطدموا 

خصيات ق من تحليل شخصية من الشت محاولاتهم تدور ضمن إطار ضيالعصرية ، لذلك ظلّ

نتاج الفريق أما "  الرواية التحليلية " ـ ق الأول بنتاج الفري ى  ويسم.، أو تحليل أنفسهم 

                                                 
   .71ص:السابق نفسه  1

   . 12 ، ص 1997 ، شتاء 4 ، ع15 السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة ، فصول ، مج:يمنى العيد ، 2
   .20 ،ص1998،أبريل14السيرة الروائية، إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،ع:   إبراهيم،عبد االله 3
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وكانت هذه الجماعة ، 1" رواية الترجمة الذاتية " ى  الثاني فيسمالترجمة " ر  من الأدباء تطو

محمد حسين هيكل ، وطه حسين ، :  في ميدان الرواية كـ ، وتستغلها للمساهمة" الذاتية 

  هي البارزة في نتاجهموالظواهر .و توفيق الحكيم ي ،مازنإيراهيم الووعباس محمود العقاد ، 

 وتكشف النزعة الذاتية .زهمميبتفوقهم وت حادالشعور ال ، وسيادة  الإحساس المفرط بالذات: 

  : 2  اثنتينالمفرطة عن نفسها في صورتين

 إلى تصوير الحياة ينزعون ف؛ياة والإنسان تتمثل في موقفهم من الحو : صورة الأولى ال

  والتشكيك،و هدم هذه القيم، ومثله ، وقيمه،اءة الظن بالإنسانصورة كئيبة ، ويكثرون من إسب

  . فيها

 وشعورهم ،د ورغبتهم في الظهور بمظهر متفر،إحساسهم الدائم بالغربةتتمثّل في : والثانية 

  . من عجزهم عن تحقيق آمالهم وشكواهم، ويأسهم ، والقلق ورغبتهم في العزلة،بالوحدة

اً به ، ل في أنهم لم يهتموا اهتماماً كبير فيتمثّنتاج الروائيين الأوائلثر هذه الظاهرة في أما أ 

في الفنون الأخرى نتاجهم غم وفرة رعلى ال، أو عملين ، إلا عملاً واحداً  منهم لم يتركفالعديد

 ا أنكم، ، وذلك لاستعلائهم على واقعهم ورفضهم له ، وعدم قدرتهم على التعاطف معه 

 بحيث مباشراً بحياتهم ومشكلاتهم الشخصية ، رواياتهم التي تركوها كانت تتصل اتصالاً 

  .3" الترجمة الذاتية " بفن   ارتباطاً كبيراً أصبحت هذه الروايات مرتبطة

في مجال الرواية التي أخذت شكل _  من الناحية الفنية _ تعد رواية زينب خطوة أكثر تقدماً 

 ،ل البداية الأولى فهي تمثّ، كما يرى عبد المحسن طه بدر ، ) سيرة ذاتية  ( = "ترجمة ذاتية "

ه تأثّراً  حياته الخاصة وثقافتب "زينب " ر هيكل في رواية  للرواية الفنية ، وقد  تأثّوالمبكّرة

 التي تمثّل شخصية " حامد "  ره المباشر فيظهر في شخصية، أما تأثّ و غير مباشر، مباشراً

 ، الرواية والسيرة الذاتية  هذه لى الربط بينيجمعون ع و النقاد  يكادون . 4 لف المؤ

وفيها تتجلّى  _رغم إبهام العنوان _ لرواية ة  في اهي الشخصية الرئيس" حامد " صية شخف

"  زينب" ره بصورة غير مباشرة فيظهر في شخصية وأما تأثّ ، 5 ملامح المؤلف في صباه

 بقدر ما تعد، ر عن واقعها  الشخصيات لا تعب كما أن . لثقافتهمباشراًالتي تعد انعكاساً 

ل تدخّ مباشرة ، ويئه في الروايةرا عن آوثقافته ، فهو يعبر انعكاساً مباشراً لشخصية المؤلف 

                                                 
   . 210تطور الرواية العربية ، ص : عبد المحسن طهبدر،  1
   . 297 ، 295 ،293 ، 292 ، 278ص :  السابق نفسه  2
   .297 ص  :تطور الرواية العربية: عبد المحسن طه بدر، 3
   .331 ، 322 ،318 ، 317ص  :   السابق 4
 ، 16ة ورواية الاغتراب ، فصول ، مجيتداخلات النصوص والاسترسال الروائي تقاطعات رواية السيرة الذات: ،أحمد  درويش  5
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 ويرى عبد االله إبراهيم ، أنه لا يخفى التطابق بين  .1 الرواية بين القارىء وشخصيات

وهيكل المؤلّف الشاب آنذاك ، وبخاصة التأملات الفكرية التي " حامد"شخصية بطل الرواية 

  .  2تقتحم مسار السرد ، وتعوم فوق الأحداث ، وتوافق منظور هيكل الفكري 

ذهب عبد المحسن طه بدر بأنها يأو كما   "رواية السيرة الذاتية" في عداد " زينب " صنيف فت

  وبين الشخصية ،التقاط عناصر التشابه بين الكاتبيقوم على " الترجمة الذاتية "    رواية 

بالمعنى الفني ، " رواية " إلا أن الذي يجعل من هذا العمل ،" حامد "    ة في الرواية الرئيس

" ها على عدد من العناصر التي أهلّتها لأن تكون أولى توفرهو  " سيرة ذاتية " وليس 

التي سميت خصية زينب  فش ؛ملموس الواضح ال  "لالتخيي" ذلكوفي مقدمة ،" لروايات الفنية ا

قة ، لَ من الأحداث كانت مختَو العديد، جلّ الشخصيات الأخرى   الرواية باسمها فضلاً عن

كىء في أحد جوانبه على تطابق  كان يتّ حياة الكاتب ، مما يجعل العمل وإنوغير متطابقة مع 

 وعديدة على ،لا أنه يقوم في جوانب أخرىة ، إ المؤلف والسارد والشخصية الرئيسما بين

   . فنييلييتخنزوع 

الحدث داخل العمل الروائي هو  فيما يتعلق ب"الحقيقي"العنصر  على "التخييل"فغلبة عنصر 

 وتصنفيها بأنها رواية ،فيها"  الروائي" لى الانتصار إلى الجانب الذي دفع العديد من النقاد إ

، " ة رواية السيرة الذاتي" فكانت  ؛مومها وأحداثها ومعاناتها الذات فيها بعضاً من هتروي

   ".سيرة ذاتية روائية" وليست 

 في  "السيرة الذاتيةالرواية ب"  رويش الذي تناول صلة وتبرز في هذا السياق تجربة أحمد د

  " أن فلقد رأى عن الوطن ،" الاغتراب "  وهي معينة جمعت  الرواد الأوائلإطار نزعة 

" الأنا "  وما ينتج عن ذلك من بروز نزعة حوار ،صال الرواية بالسيرة الذاتية والاغترابات

 علامة  بارزة في عدد غير قليل من ،ومحاولة رؤية الذات في مرآة الآخر ،"الآخر " مع  

 قرن قطعتها  الرواية العربية في همة على مدى أكثر من ثلاثة أرباعالأعمال الروائية الم

ذ ظهور  ما اصطلح على تسميته بالأعمال الروائية بالمعنى الخالص ، ويندرج في رحلتها من

، لطه حسين " أديب " لمحمد حسين هيكل ،  " زينب " ر هذا الإطار على سبيل المثل لا الحص

" حي اللاتنيني ال" ، ليحيى حقي "  قنديل أم هاشم "، لتوفيق الحكيم" ر من الشرق عصفو" 

                                                 
   .331 ، 322 ،318 ، 317ص : تطور الرواية العربية : عبد المحسن طه  بدر،  1
   .20 ،ص1998،أبريل14لروائية، إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،عالسيرة ا: إبراهيم ،عبد االله  2
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لبهاء " لمنفى الحب في ا" ، و للطيب صالح " رة إلى الشمال  موسم الهج"، و لسهيل إدريس 

  . 1طاهر 

و عنصري السيرة ،ة الأولى عند هيكل  يكون للارتباط بين التجربة الروائية الناضج عليه و

ت والجماعة  ومعالجة  بعض هموم الذا" الاحتذاء "  ، أثر في شيوع نموذج الذاتية والاغتراب 

الرواية "  لجوء الكاتب إلى ويرى أحمد درويش أن، ى حد ما مطروقاً وآمناً إل أصبح في نمط

 "  ما تتيحه بسببتم لبثّ بعض أحداث سيرته الذاتية ، رة ؛مراحل المبكّ ولا سيما في ال" 

 تجربة  ، ذلك أن أجناس أخرى كالشعر مثلاً ن إمكانات تعبيرية غير متوفرة فيم" الرواية 

، " شعراً " ة التعبير نفسها عن هذه التجربة لم تكن لها قو" نثراً " طف الحب التعبير عن عوا

 ،وفي الوقت الذي كان من المألوف عدم الربط الحتمي بين ضمير المتكلم الأول عند الشاعر

ذلك  ذلك الربط أكثر قوة في الخطاب النثري ، وانطلاقاً من وشخصية بطل قصيدته ، فإن

غير الميسور على شخصية  تحلم بمستقبل سياسي اجتماعي مرموق مثل قد كان من ر فالتصو

 " أو مغامرة عاطفية لكن جو،ف منها أنه بطل تجربة شّتَس  أن يكتب وثيقة نثرية ي"هيكل"

اءت دون توقيع صريح التي ج؛ دة الأولى للتجربة  سمح بتمرير المسودون شك" الاغتراب 

 والاعتراف ،رية الحاجز النفسي بين الوثيقة النث نفسه ، وكسرفي البداية ، ثم نسبها هيكل إلى

العاطفي ، ولعل ذلك كان الممهعلى الإيقاع "روايات السيرة الذاتية" يكتبوا د لآخرين لأن 

  .2 والحكيم ، وطه حسين،والمازني، كما حدث مع العقاد ،نفسه

 كلا في أن" زينب " لى مع  تلتقي في نواتها الأولتوفيق الحكيم" ور من الشرق عصف" فـ 

في بعثة دراسية ، وإلى فرنسا خاصة ،منهما تعكس مشاعر الشاب الشرقي الذاهب إلى الغرب

مناخ "  من خلال ، والوطن البعيد  ؛يال الأنوثة ح:ر عن مشاعره في هذه الفترة والمعب

 يثير قضية  أن"ذاتيةة السيرة الرواي"لمناخ قد أتاح لهيكل من خلال وإذا كان هذا ا" الاغتراب 

رؤية الشرق :  يثير جانباً من الحوار  حول قضايا مثل م أن أتاح للحكي هذا المناخ  فإن،لحبا

  .3لقضية الأديان والغرب 

ت الترجمة لمحاولات التي استغلّنلتقي بأنجح التوفيق الحكيم  " عودة الروح " رواية وفي 

 المؤلف يستطرد في بعض  أنمظاهر الترجمة الذاتية ، ومن بعض   رواية فنيةم ذاتية ، لتقدال

                                                 
 ، 16ة ورواية الاغتراب ، فصول ، مجيتداخلات النصوص والاسترسال الروائي تقاطعات رواية السيرة الذات: ،أحمد درويش  1
   . 37 ، ص 1998 ، ربيع 4ع
   .37 ص :  السابق نفسه  2 

 ، 16ة ورواية الاغتراب ، فصول ، مجينصوص والاسترسال الروائي تقاطعات رواية السيرة الذاتتداخلات ال : ،أحمد  درويش 3
   . 38ص  : 1998 ، ربيع 4ع

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 265

ر رة بالنسبة لحياته هو ، لكنها لا تؤثّ أو مؤثّ،المواقف للحديث عن مواضيع قد تكون طريفة

  . 1يراً في روايته كث

و" الرواية " بأنها محاولات تقع بين يادية الأولى لقد نظر النقّاد إلى المحاولات الروائية الر "

  : إستناداً إلى " روايات سيرة ذاتية " فصنفوها بأنها " ذاتية السيرة ال

 توسلت بالتجربة الروائي وتمثّله ، " النوع " أن المحاولات الفنية الأولى التي أرادت كتابة 

 وبالتالي ذات الكاتب ؛ وقرباً ل،أكثر حميمةن مثل هذه التجارب لكو" الذاتية  "    الشخصية

لم يستطع  إبداع شخصية فنية مستقلة عنه ،  فالروائي الريادي  ؛اير عنهيسهل توظيفها والتعب

وغالباً ما ، وت واحد في عمله الروائي  ساد صلذلك بدت  لغته متماهية مع لغة الشخصية ، و

  شخصية مركزية مسيطرة تستأثر باهتمام كل من المؤلف و الشخصيات الأخرى ،تكون هناك

   .  تقريباً شكل السيرة  الذاتية متخذاً من   تجربة الكاتب اًويكون موضوع الرواية منبثق

  الكتابةسيرة ، من حيث أن الذي بدأ ملتبساً بال وتمثّل هذه الأعمال بدايات العمل الروائي

 وتناولاً ، والأكثر قرباً، الأسهل تغدو  والناطقة باسم الروائي،الروائية المنطلقة من وعي الذات

  .تّاب ، ولا سيما في بداياتهم الكعند العديد من 

 حالة في ظلّ ، له ما يسوغه "روايات سيرة ذاتية"فتصنيف الأعمال الروائية الأولى بأنها 

 الروائية عند إبداع أول أعمالها ، فكانت تلك الأعمال على تمر بها الذاتإبداعية عامة لازمة 

لذاتية موضوعاً لها ، إلاّ أن ثمة  محاولات فنية روائية ، تتخذ من بعض مظاهر السيرة اهيئة

 فقد وجد كثير من الروائيين  ،بقصد إبداع عمل روائي سيري ظهرت إبداعية  تاليةمحاولات 

العرب في استخدام تجاربهم محاور لرواياتهم قضية تتصل بتكونهم وانتماءاتهم ومعاناتهم 

اء تلك التجارب ، وعلى العموم ومنافيهم ، واختلفت بين روائي وآخر الكيفيات التي أعيد بها بن

جبرا إبراهيم جبرا في : فإنها شكلت خلفيات لا يمكن اختزالها بأي معنى من المعاني لدى 

" الحي اللاتيني "،وسهيل إدريس في "البحث عن وليد مسعود "،و"صيادون في شارع ضيق "

لك الأنساغ في ، ولا يمكن اخفاء ت" نجمة أغسطس"و" تلك الرائحة"وصنع االله إبراهيم في 

 وسليم بركات ،ار والطاهر وطّ،رلي وفؤاد التك،وإبراهيم الكوني، صالح روايات الطيب

 التمثيل وليس وتكشف هذه اللائحة التي تعرض جانباً  من جهود الروائيين العرب بهدف،

لك في المادة الروائية ، وإن ذ" فاعلاً " ن المكون الذاتي مارس حضوراً الاحصاء التدقيق ،أ

ن ظل يزداد حضوراً وبروزاً مع التطوي للرواية العربية ، الأمر الذي ر التاريخي والفنالمكو

ى إلى ظهور مساحة كبيرة بين ما يمكن اعتباره رواية محضة ، وما يمكن اعتباره سيرة دأ

                                                 
   . 378 ، 327 ، 356تطور الرواية العربية ، ص : عبد المحسن طه  بدر،  1
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 ستنبتذاتية ، آخذين بالاعتبار الخصائص السردية لهذين النوعين الأدبيين ، هذه المساحة أُ

: فيها ضرب جديد من الممارسة الكتابية ، ممارسة كتابية مهجنة من مصدرين أساسيين هما 

الرواية والسيرة الذاتية، وهذا التهجين الذي ركبت عناصره بنجاح ، استأثر باهتمام بعض 

الروائيين العرب ، فمزجوا ونوعوا بين المكونات الذاتية والمكونات التخييلية ، فأثمرت 

  يعمد الكاتب   التي،لمؤنس الرزاز"  اعترافات كاتم صوت " رواية ك، 1دة ة كتابة جديالملاقح

أو ما هو قريب منها ، ولكنها هنا السيرة  "السيرة الذاتية ب" ل الروائي  الملتبس   الشكفيها إلى

" يفة ورواية سحر خل ، 2"  إشكالياً حثاًب" ما يمكن أن ندعوه م التي تقترب  المتعددة الأصوات 

لغادة السمان اللتان صنفتا بأنهما روايتا " فسيفساء دمشقية " و " مذكرات امرأة غير واقعية 

  . سيرة ذاتية 

 وصنّفتها  المذكورة  غادة السمان رواية   التي درست ماجدة حمودوهذا ما تصدت لمعالجته

فة قد صرحت  المؤلّأنالرغم من  على  "سيرة ذاتية روائية"  وليست "ذاتيةرواية سيرة "بأنها 

  ، فإلى ماذا استندت الناقدة في تصنيفها هذا ؟ " مذكرات شخصية " بأنها تكتب 

فسيفساء "  روايتها الجواب عن هذا السؤال هو استناد الناقدة لما صرحت به المؤلفة عن

في " ين ز"  به بطلتها أن كل فعل قامتوهذا يعني ، " مذكرات "أنها تكتب بوتأكيدها " دمشقية 

" تشير دلالة العنوان في المقابل   ، و3_ أي المؤلفة  _  هو في حقيقة الأمر يعبر عنهاالرواية 

 أدركت صعوبة تحويل سيرتها الذاتية  غادة إلى أن"  الرواية المستحيلة " نفسها "  الفرعي 

" ا بـ  ، لذلك دعت روايتهإلى فن موضوعي،حميمي الذاتي ال أي تحويل ،إلى فن روائي

  لهذا تكاد تنتصر ،إذ من المستحيل أن ينظر المرء إلى ذاته نظرة موضوعية، " المستحيلة 

  .4يها ، على الرواية السيرة الذاتية لد

من ، منقذاً " تخيلية  "  بما يحمله من إمكانات وهمية بدا للكاتبة  الشكل الروائي   إلا أن 

 ،سم وهمي تستطيع الاختباء بوساطته خلف ا فهي"ذاتيةالسيرة ال"الحقيقة الوقائعية الكامنة في 

م تفاصيل حياتها أفكارها ومشاعرها كما تقد" زين " وبذلك وجدناها تسقط على لسان بطلتها 

  . 5بجرأة وحرية

 لتكتب سيرتها الذاتية ،  بما تفتحه "الرواية "  قصدت   غادة السماننا ترى بأنفالناقدة ه

" حين يغدو قول ، وراءها من آفاق مسعفة للاختباء والتواري " ة لييالتخي " الإمكانات الروائية 

                                                 
   .21 ،20 ،ص ص 1998بريل،أ14السيرة الروائية، إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،ع:إبراهيم،عبداالله  1
   .176رواية الثمانينات ـ ضمن أعمال ملتقى عمان الأول للرواية العربية ، ص  : ،ماجد السامرائي 2
   .60الخطاب القصصي النسوي  ،  ص : ،ماجدة  حمود  3
   .61 ، 60ص ص :   السابق نفسه  4
    .61ص: السابق نفسه  5
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ولكن ، أرادت كتابة سيرتها الذاتية  غادة السمان  ، وعليه فإنصعباً وغير مقبول" الحقيقة 

 مسعف ، فهي بغلاف شكلي رواية " ة وسعت إليها ، فصنّف عملها بأنه أرادت الروايروائي

   " . سيرة ذاتية 

فت  قد التبست بالسيرة الذاتية ، فصنّ كان القول بأن الرواية في أصل نشأتهاإذاليه وع

الروايات الريادية بأنها روايات سيرة ذاتية ، فإنته  إلى كتابة سير لاحقاً نزوع المبدع العربي

رة السي"  هو الذي خلق إشكالية في تصنيف العمل ما بين رواية ،الذاتية متوسلاً شكل الرواية 

 بعض الأعمال قد أفصحت مسبقاً الرغم من أن، على " سيرة الذاتية الروائية ال "   و" الذاتية 

 وقفت روايات أخرى على  فيما ،فها الروائي السيري تصني سوغ   مدى تخيلي واسععن 

   . ضفة مقابلة 

  : السيرة الذاتية الروائية .2

إلى " الروائية ، إشكالية النوع والتهجين السردي السيرة  " يذهب عبد االله إبراهيم في دراسته

السيرة الروائية ممارسة إبداعية مهج السيرة : نة من فنيين سرديين معروفين القول بأن

والرواية ، لا يقصد بالتهجين معنى سلبياً ، إنما التركيب الذي يستمد عناصره ، من مرجعيات 

في السيرة الروائية يدمج الخطاب بين الروائي معروفة ، وإعادة صوغها وفق قواعد مغايرة ،

، لا يفارق الراوي " السيرة الروائية " والراوي ، فهما مكونان متلازمان لعلامة جديدة هي 

مرويه ، لا يجافيه ، لا يتنكر له إنما يتماهى معه يصوغه ، ويعيد انتاجه طبقاً لشروط مختلفة 

  . 1عن شروط الرواية والسيرة 

 قناع الرواية : " في سياق السيرة الذاتية وتذهب إلى أن  " حنا مينة"  العيد تجربة  يمنىتتناول

 لها  ، الروائية  في كتابة حنا مينة " السيرة الذاتية"  أن  وهي ترى،لا يمارس في الثلاثية 

 وظيفة تجذير الخطاب الروائي بمرجعية محلية ، ووظيفة فتح السيرة الذاتية :وظيفة مزدوجة 

  .2" اني الجمعي ى ما هو أبعد منها برفع الذاتي الفردي إلى الإنسعل

 وتجربة ،ة عامص السيرة الذاتية الروائية العربيةومعها محمد الباردي في خروج نصويتفق 

وعن ،عن السيرة " النّوعي " إلى العام ، وهذا مايعطيها تميزها  من الذاتي  ، ةخاصحنا مينة 

 الحياة الخاصة  اعتناؤها بوصف هوما يميز السيرة الذاتيةف " لين الرواية بنوعيهما المستق

                                                 
   .17 ،ص1998،أبريل14إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،عالسيرة الروائية، : إبراهيم،عبداالله  1
   .13 ، ص 1997 ، شتاء 4 ، ع15 السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة ، فصول ، مج:يمنى  العيد ، 2
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النصوص الأدبية الحديثة  تنزع وة بوصف العالم الخارجي  ، تحتفي الروايفيما،للشخصية 

  .1" والوصف الخارجي ، ين الوصف الذاتي  ب إلى المزاوجة،يةالتي تنتسب إلى السيرة الذات

إلى مايشبه الوثائق _  في جانب منها _ ه النصوص ل هذ  وفي كثير من الأحيان تتحو

 في وصف الحالة الاجتماعية في الريف "حنا مينة"الاجتماعية أو التاريخية ، فقد أطنب 

 الأول والثالث من سيرته الذاتية ، وبالغ كذلك في وصف  في الجزأين،السوري زمن الإقطاع

  .2" في الجزء الثاني   ونشأة الحركة الثقافية في المدن ،الحياة العمالية

بأنه راوٍ اندماجي، لا يجعل من فرديته " بقايا صور " ويتميز الراوي في الثلاثية ولا سيما في 

ع لضمير المتكلم في فأسلوب السرد المباشر الذي يقوم على استخدام متنو؛ هاجساً يشغله 

وهي ضمير المتكلم ، السير الروائية العربية ، يختفي وتظهر صيغة واحدة فقط من صيغه 

 فالراوي لا يعنى بذاته ، إنما ينصرف  اهتمامه إلى يغة الجمع ، وهذا أمر له دلالته ؛بص

تصوير أسرته ، إنه يذوب في كيان الأسرة ، ويتحدث باسمها ، ويستعيد تجربتها بعيداً عن أي 

يقف  على أفعاله إلا ، إنه لا يشكّل أبداً محوراً  أساسياً في تلك التجربة  ، ولا نزوع نرجسي

وفي سياق ،  درجة  ، لا يعنى بتطوراته النفسية والجسدية إلا بشكل عابر وثانوي في أقلّ

عرض أفعال  تُو،نه لم يبلغ مرحلة تمكنّه من ذلكال للتعليل لأيمقصود لذاته ، إنه غير م

   .3" بقايا صور:  شاشة ذاكرته بوصفها  ومواقفهم على،وتجاربهم،الآخرين 

 على السمات العامة لهذا النوع الفرعي الذي يجمع بين لاحظ مما سبق إلحاح  النقّاد يو 

 فيما بعد غوااتي والعام ، ليسو، ولا سيما المزاوجة بين الذّأدبيات السيرة الذاتية ، والرواية

لا  ، إأجناس أدبيةتسميته الاصطلاحية ، وحدوده الجمالية والفنية التي تميزه عما يجاوره من 

السيرة الذاتية " وبالتالي قد اكتسب تسمية ،  إلى كونه سيرة ذاتية أنه يعد الأقرب في نظرهم

  ." الروائية 

 الرغم منعلى ف "  ذاتي ال أن ما كتبه حنا مينة ، يميل إلى الجنس السيري  يمنى العيد وتؤكد 

وفي  كتبها المؤلف  الأخرى التي الثلاثية أتت في سياق مجموعة من الأعمال الروائيةأن ، 

د حداً يؤكّل متناً وا تشكّمع هذا  وهذه الأعمال ، إلا أنها ،زائهاحركة من التناوب بين أج

تتمثل واحدية المتن في حكاية ترويها الثلاثية ، هذه الحكاية هي و  المؤلف تواليه الزمني 

سن الثالثة ، ويستغرق  يبدأ الاسترجاع من  ،سيرة ذاتية لراوٍ يسترجع فيها طفولته وحداثته

                                                 
 1997 ، شتاء 3 ، ع16، فصول ، مج" حدود الجنس وإشكالاته " السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث  : ،محمد  الباردي 1

  .76،ص
  .76 ،ص1997 ، شتاء 3 ، ع16، فصول ، مج السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث : ،محمد  الباردي 2
   .25 ،24 ،ص ص1998،أبريل14السيرة الروائية، إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،ع:إبراهيم، عبد االله   3
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ه هو يشير في أكثر من موضع إلى أنّ الذي ، نة من عمر الراويزمن الحكاية خمس عشرة س

  .1 " من يروي هو الكاتب نفسه أن ، وإلىهذا الطفل الذي يحكي عنه

داث ،  وتتابع الأح،ووحدة السارد، قامت على التتالي الزمني وهي تؤكد وحدة الثلاثية التي

 إلا الرغم من هذه الرؤية ، ذاتية ، وعلى كاية سيرةجعل منها حي مما ع المؤلف ؛بقها متطاو

 بحسب يمنى العيد  _  المؤلف " أن _وهو بذلك "رواية"من هذه الثلاثية كل جزء ي يسم ،  

عتباره روائياً ، كما أنه يضع قارئه أمام  إلى جنس أدبي محدد يتموقع فيه بإينسب ثلاثيته

 في  لها،يةتوجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العلاقات البنائخصائص مفترضة 

 تقوم  يفترض في قارئه أنه أمام رواية نا مينة ، فح2 "ها الدلالية وظائفإطار الجنس الروائي

  . لازم للبناء  الروائيا العامة على عنصر التخييل البنيته

ى بأكثر من دليل ، فما معنللمؤلف   سيرة ذاتية كانت الثلاثيةإذا " وهذا يطرح علينا سؤالاً هو 

 لسيرته الذاتية كتابة فكتابة حنا مينة يلي ؟  قناع تخي؟  بما تفرضه الرواية منأن تكون رواية 

مثابة برهان تمثيلي  ب،سياق الكتابة الروائية للمؤلف جاءت في ؛روائية لها وظيفة مزدوجة 

ل السيرة الذاتية بروائيويعلّ) ية ذاتالسيرة ال( اب بمرجعيته ر نمط الخطيفسالثلاثية تها ، كأن 

ر ابي رواية تعيد الاعت بؤسه ، وبالتاللها المؤلف نفسه في حكاية ترويأمثولة لرواية عربية بط

 لرواية ،إلى العامل الذاتي إلى التجربة ، إلى المعيش المحلي لتضعه موضع المرجعي الخاص

  .3ة غير هجينة واقعية عربي

قراءة الثلاثية ، تسمحإن اليافع هته ، ينتقد أنا يحاور في هذه الثلاثية ذا"حنا مينة"  بالقول بأن 

 معنى للسيرة الذاتية ينطوي على مضمون اجتماعي ، نقدي ، ويحفل  ، مقدماً الذي كانه

بخصوصية محليةحكاية السيرة الذاتي" الخطاب الروائي في ة شعبية ، وعليه يمكن القول بأن" 

في وراءه حقيقة أو يستر به مكبوته ، أو يخ،ليس قناعاً يختبىء خلفه صاحب هذه السيرة 

نا أن ما  ح وقناعة أمه ، فلقد أقر،لوك أبيهه وضعه ، أو نقمته على ستجا، ومشاعره ،دواخله

مؤكداً بذلك وقوفه خارج أي قناع  يستر علاقته ،وسيرة عائلته ،رواه في الثلاثية هو سيرته 

  .4ية بما يرويذاتال

بمطابقته للسارد  فحنا مينة يقر نوعية المزدوجة ؛ومن هنا تكتسب الثلاثية دلالتها ال

الأحداث التي تجري له ولأسرته ، وهو في الوقت نفسه " حقيقية " والشخصية، وهو بهذا يؤكّد 

لا ف" الروائية العامة ،  إلاّ أنه يشذّ عن القاعدة  روائية ، فنيةلاً تقنيات، يكتب هذه السيرة متوس
                                                 

   .14 ،13ص ص  : 1997 ، شتاء 4 ، ع15ة والوظيفة المزدوجة ، فصول ، مج السيرة الذاتية الروائي:يمنى العيد ، 1 
   .14ص :نفسه  السابق  2
   .13ص  :  1997 ، شتاء 4 ، ع15 السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة ، فصول ، مج:يمنى العيد ، 3
   . 17 ، 16،ص  ص نفسه  السابق  4
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 الحبكة ، وتمحور ائف المتخيل الروائي التي تلازمها تقنياتيلتزم السرد في  الثلاثية بوظ

يل أسلوب الخطاب الذي يروي  يمأو حول الموضوع، و ،حول فعل البطلعناصر الحكاية 

بزمنها ث السيرة حداربط أيقوم  ب ، كما  واقعيسياق رة ، ويأتي في لسيرة الذاتية إلى المباشَا

اب الروائي بمرجعية  تجذير الخطإلى _ كما يبدو_ من الهدف من وراء هذا التاريخي ، ويك

1"ة ، هي هنا السيرة الذاتية ، وتشريع نمطه الواقعي ، وإعادة اللغة إلى شفافيتها محلية ، حي.  

 ، فإنعةذاتية مقنّ اً سيرمعظم الروايات الأولى_  كانت  _ إن" ه وعليه تذهب يمنى العيد بأنّ

 في ة الجنس السيري ، وهنا تقر يمنى العيد بأولي2"ة مقنعة  روايلحنا مينة تعد السيرة الذاتية 

   ."سيرة ذاتية روائية" عليه تختار أن تسميه  على الجنس الروائي ، وبناءثلاثية حنا مينة 

 لا يزال بصدد التشكّل "الذاتية السيرة  " ينطلق من فرضية عامة وهي أن جنسفأما الباردي 

  يمكن القول  على هذا ، ويصعب القول بوجود قوانين واضحة تحدد أدبيته، وبناءوالتكون ،

3 بل هي بلا أسلوب خاص  ؛ الذاتية في الأدب العربي الحديث ليست تقنية خالصة السيرةإن 

شبه  أدبيات قينات فنية وجمالية وت بر  المؤطّ"الرواية "  جنسنسبها حيناً إلى ومن هنا أمكن ، 

دةمحد .  

ما تفتقده ستعير منها بعضاً م للرواية ، ي مجاور  الذاتية من حيث هي جنس سردي فالسيرة

جنس ال" من أسس ومعايير جمالية عامة ، إلا أنها تلتزم ببعض الأدبيات التي تعطيها شكل 

 إبراهيم عبد االلهويستدرك . صية بق بين المؤلف والسارد والشخالتطا: من مثل" الأدبي  

، إنها " السيرة الذاتية " ومن " الرواية " تستمد عناصرها من السيرة الروائية"  أن مؤكداً 

تنحت وجودها مجازياً بينهما، وفي هذه السيرة الروائية تظهر الذات الفردية بوصفها المرجعية 

ل بتلك الذات ، وقد نات السردية تتصوالمكو،الأساسية لمادة النص ، فكل العناصر الفنية 

ل أسماء اطبة ، أو الشخصيات التي تحم أقنعة الضمائر الغائبة ، أو المخيظهر المؤلف تحت

 يحرص على مرافقة سيرة حياة اً متتابعمحددة ، ويسير الكاتب في بناء مادته النصية ترتيباً

    . 4"لحنا مينة" بقايا صور" المؤلف بالتدريج  ، كما ظهر في 

  أفصحوا عن هذا التوجه صراحة في  كتابة سيرهم الذاتية ، ووا قصد فإن الكتّاب الذينليهوع

 اختاروا الاقتراب تطابقبعض مبادىء الميثاق السيري  من حيث التزام الامتثلوا لأعمالهم ، و

وع المزدوج قوا من خلال هذا الن ليبنوا عالمهم الذّاتي ، وحقّ،من الشكل والبنية الروائيتين

 من أعباء التقوقع حول ص نجحت في التخلّالتي  أعمالهم  طبعت،،  خصوصية ماالدلالة
                                                 

   .18  ،ص  1997 ، شتاء 4 ، ع15ائية والوظيفة المزدوجة ، فصول ، مج السيرة الذاتية الرو:يمنى العيد ،  1
   . 21 ،ص  نفسه السابق 2
   .  79 ، 78 ، ص ص 1997 ، شتاء 3 ، ع16السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، فصول ، مج : ،محمد  الباردي3
   . 29 ،ص 1998،أبريل14 السردي ، نزوى،عالسيرة الروائية، إشكالية النوع والتهجين: إبراهيم ، عبد االله  4 
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" الجنس "  بذلك ا إلى آفاق إنسانية رحبة ، فتعدتخرج به ، ورسمت لها مساراً عاماً الذّات

ة ماتها الفني جنس آخر  يستعير من الرواية بعض مقو إلى رحابة،  الضيق الذاتي السيري 

   . والتجنيسية 

   : بين الرواية والسيرة الذاتية النّوع الحائر _ 3

تلفة ، فمنهم من  وذهبوا في ذلك مذاهب مخ،ولقد اختلف بعض النقاد في تصنيف عمل بعينه

فوه  ، فيما نزع آخرون مذهباً وسطاً فصنّ"سيرة ذاتية" قال بأنه  ، ومنهم من"رواية" بأنه قال 

  فَلِتُخْ الذي  اِلطه حسين" الأيام "  على ذلك كتاب ، وسنضرب مثالاً" يةرواية سيرة ذات" بأنه 

 عليه عمل من نوع خاص ، فلو طُبقِّت" يام الأ "   ، ذلك أن تصنيفهوفي  في تحديد نوعه

  من جهة ثانية ، فلن نجد فيهأو شروط العمل الروائي ، الشروط الفنية للسيرة الذاتية من جهة 

 والصور في ،والمواقف، والشخصيات ،داثالربط بين الأحك ، فالنوع أو ذاهذا   إلىما يقربه 

 واضحة فيه ، والتسلسل التاريخي العام " أدب الاعترافات" ربط خارجي ، وميزة " الأيام " 

ن إلى حدبياللا ينفي عنه هذا  بعيد  ، غير أن  اة قدرتها على الحيوشخصية الرئيسية ،  نمو ،

 تتأرجح بين  الأيام ، بمعنى أن1" صوير البيئة المحيطة بهاقدرة الكاتب على توالحركة ، و

  . والسيرة الذاتية ،  الرواية :نوعين

   الكتاب ، نلاحظ أن"لوجون " ولا سيما ميثاق ، الإفادة من أساليب البحث الحديثة فإذا ما رمنا 

الكتابة التسجيلية "  ويدنو من" الذاتيةالسيرة "  بل لعله ميثاق ينأى بنا عن جاء خالياً من ذلك 

_ تلقي ، ويعسر في ذهن الم"  أيام العرب  " لفظاً علىطه حسين" أيام " ، إذ تحيل " التاريخية

السارد "س السيرة الذاتية لاثة التي تؤسة الثئيستأكيد علاقة التطابق بين الأطراف الر_ عندئذ 

اضية عسيرة نستنتجها استنتاجاً من الفصل  عبر معادلة ريإلا،  "الشخصية _ المؤلف _ 

 عن وجهه ليخاطب  إذ يرفع السارد قناعه كاشفاً من الجزء الأول من كتاب الأيام ؛الأخير

ه ى ذلك كلّ نضيف إل." الشخصية = المؤلف= السارد ": ابنته ، وعندئذ تتحقق المعادلة التالية 

ث عن التعليم في  ويتحد، ويصفها،بيئةخ ينقد الل إلى مؤر ليتحوما يتعلق بضمير الغائب

ى عن الحياة الشخصية التي  الحياة العامة ، وتنأالأزهر ، وغيرها من المواضيع التي تعم

اًها  السردية تعد2 تية من حدود السيرة الذا الحديثة حد.  

وسنعرض  ، هات التصنيفية النقديةاختلافاً في التوج  البنيوية ولقد فرضت  إشكالية هذا النص

   :  ذه التّصنيفات على النحو التاليله

                                                 
   . 1992 ، 1 طه حسين روائياً ـ دار الجيل ، مكتبة الرائد العالمية ، بيروت ، عمان ، ط:خالد  الكركي ، 1
  .69 ، ص1997 ، شتاء 3 ، ع16السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، فصول ، مج: محمد  الباردي ،  2
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   :سيرة ذاتية  _أ

النص التأسيسي الأول للسيرة الذاتية " يعد ) الأيام ( إلى أن كتاب " محمد الباردي "  يذهب 

  .  1" في الأدب العربي 

ه لم إلاّ أن خالد الكركي في دراسته لكتاب الأيام ، كانت له وجهة نقدية خاصة ، لا سيما وأن

مع الأيام ، من حيث هو وحدة مضمونية وبنيوية عامة ، بل نظر إليه مجزأ _ نقدياً _ يتعامل 

 إلى أن الجزء في هذا الاتجاه ، نظر ، و تصنيف لكل جزء من أجزاءه على حدة، وكان له

لسيرة ا"الأقرب إلى جنس  " بأنه " تصنيفياً " د عيمكن أن ي) الأيام ( من _  فحسب _ الثّالث 

ولم يربط ،  فصولاً ن طه حسين أقامهبأ:  ويسوغ تصنيفه هذا بقوله  منه إلى الرواية " ذاتية

 يكون  وحدته اللازمة لأن قد نزعت عن هذا العمل، فإنتفاء الرابطة الدرامية"بينها درامياً 

  . 2وقربته من السيرة الذاتيةرواية ، 

 ثالث ، سمة خلع عن الجزء ال الكركي ، عاد و خالدالرغم من هذه الرؤية ، إلا أنوعلى 

لا أظن : "  ، دون أن يقطع القول ، في عقد تصنيف نهائي لهذا الجزء اتية الخالصةالسير ذ

  .3"رواية سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق ، ولا أظنه عملاً روائياً بالمعنى الدقيق لفن الالجزء الثالث

   :رواية _ب

يذهب إلى أنّ  فيهف" ن طه حسين شعاع م" في كتابه "  أباظةثروت " ه وصاحب هذا التوج  

 الشكلي عن الجنس ه  ابتعاد ، مؤكّدا4ً"  رواية بكل ما تقوم به أركان الرواية :  "كتاب الأيام  

 نافرة من بين مات الرواية مقو لا سيما وأن ،" ذاتيةالسيرة بال" وصفهميل ل لا ي و.السيري 

  .5"   خاصةًي  الجزأين الأول والثاني منه ف "الأيام " ثنايا

الجزأين الأول : حول تصور العام ، ليفصل وجهة نظره وينطلق خالد الكركي من هذا ال

 إلى الرواية أقرب الأجزاء" الأيام "  الجزء الأول من إن: " فيقول ) الأيام (    والثاني من 

لمبكرة  يستحضر في ذهنه طفولته ا أن نجح في طه حسين  ففيه نجد أنوالتحليل النفسي ، 

وذلك بمشاهد ،وآلام، ومتع ، طفولته بكل ما فيها من رغبات حيويةر  للعالم ،  بوعيه المتطو 

  .6" والمشاعر والصدق،ناجحة تنبض بالحياة

                                                 
   69ص ، 1997 ، شتاء 3 ، ع16لسيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، فصول ، مجا: محمد  الباردي ،   1
   . 137طه حسين روائياً ، ص  :،خالد  الكركي 2
   . 137 ص :السابق نفسه   3
   . 108 ، 107 ، 106شعاع من طه حسين ، ص : ثروتأباظة ،   4
   . 108ص  :  السابق نفسه  5
   .137ائياً ، ص طه حسين رو :،خالد   الكركي 6
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إلى أن الأيام  " ويذهب الكركي "و روائياً ، ف صنَّيقيمته من موقف بين تيارينيستمد  

يعطي هذا العمل طابعاً روائياً أكثر من طابع السرد التاريخي ، يضاف إلى ذلك  وحضارتين،و

وانسياب ،  وما فيه من صدق ، وحيوية ، ، بين البطل والقدرصراع حادمن " الأيام" ما في 

عملاً فنياً  " الأيام " ز الموحد ، إلى اعتبار وتشويق ، تؤدي  كلها ، من خلال الأسلوب الممي

  .1"  والألق ،والتناسق، والانسجام ،وحدةال: العمل الفني الناجح من حيث فيه شروط 

 أو ترجمة ،قصة تاريخية" الأيام " من هنا لا نستطيع أن نجعل : " إلى القول خلص وعليه ي

  .2 " و بدءاً من صفحاته الأولى ، تُظهر طه حسين قاصاً ؛ام حياة ، فالأي

بما تتميز به من وحدة " الرواية " شكلاً أقرب إلى ) م الأيا( فأصحاب هذا التوجه يرون في 

 على الشخصيات الفنية ، بإحتوائه وتتمتع بمقومات الرواية عامة تربط بين ثنايا الأحداث ، 

   .ة ، وعناصر التخييل والوصف الرئيسية والثانوي

   :رواية السيرة الذاتية  _ج

  فأكثرهم  ،ة الذاتية عامةكتّاب السير  عامة تجمع بين مشتركة سمةيلتقط  محمد الباردي 

 وهتكت الحواجز والحدود، وتشابكت  ،عت الأساليب لديهمولذلك تنو" قاصون أو روائيون 

  بل؛ج انقطاعاً عن كتابة الروايةنصوصهم المنسوبة إلى السيرة الذاتية لم تتوالأجناسية  ، ف

هذا لا يع"  الإبداع الروائي انبثقت في خضم قصوراً في الاستجابة لطبائع فن السيرة إلا أن د

 ف هذا اللون من الكتابة وغاياته ؛لم تكتب لعجز في الاستجابة لأهدا" الذاتية فهذه النصوص 

، 3" وبحثاً عن أساليب حكائية جديدة ،بل جاءت أيضاً تنويعاً داخل التجربة الإبداعية ذاتها 

يه لكتابة  عند تصد ينقل تجربته اع أن أسلوب قصصي ، استطفطه حسين بما يتمتع به من 

د الذين ا أبرز النّق أما 4 الأيام في به ، بل أحسن توظيفه أسلور من  فهو لم يتحر،سيرته الذاتية

فهو عبد المحسن طه " الرواية "   و" السيرة الذاتية "  بين بتصنيف الأيام تصنيفاً يراوح قالوا 

من الناحية الفنية بأولى المحاولات يلتقي _ في كتاب الأيام  _  الباحث "  أن بدر ، الذي يؤكد 

في   و الصعوبة تكمن هنا  ، الذاتية وبين الفن الروائيب بين الترجمةالتي تقرلم  الكاتبأن 

5"مه على أنه رواية يقد .  

لا سيما عندما   ض بالدراسة للأيام وهو يتعرالحيرة التي تنتاب الباحث  " ولا ينكر وجود 

 أنه لا يمكن الوقوف عند حدود القول مضيفاً" يهوع الأدبي الذي ينتمي إلنتحديد الينزع نحو

                                                 
   . 117 ، 114  ص  طه حسين روائياً ،  :،خالد الكركي   1
    .117ص:نفسه  السابق  2
   .77 ، ص 1997 ، شتاء 3 ، ع16السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، فصول ، مج : ،محمد  الباردي3
   .77ص :  السابق نفسه 4
   . 298 ، 297ة ، ص ص تطور الرواية العربي:  عبد المحسن طه  بدر، 5
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 وذلك  ذاتية للمؤلف مجرد ترجمة" الأيام  " بأن ، "الترجمة الذاتية تحاول تفسير تاريخ لأن 

 حياة مؤلفها في مرحلة زمنية محددة ، وتحتفط بالترتيب الزمني للأحداث كما وقعت لصاحبها

ل ، كما ولكنه يقف منها موقف الدارس المحلّ،، ولا يقتصر المؤلف فيها على سرد الأحداث 

تتمثل في وقوع الأحداث الشخصية ، الرابطة التي تربط بين أحداثها مجرد رابطة سطحيةأن 

 فيها الرابطة الخارجية وحدها ، لا تكتفيبعكس الرواية التي  بعينها في زمن محدد ، وذلك 

ر  وتتمثل في إحساس المؤلف الذي تتطو،تفترض وجود رابطة داخلية بين الأحداثولكنها 

  .1"برازه أحداث الرواية لإ

وبناءكتاب ر يرى عبد المحسن ط على هذا التصو  فتقر لرابطة داخلية لا ي" الأيام " ه بدر أن

  .2 "ية فنية كاملةروا " ه  الرابطة لا تكفي لتجعل منذلك فإن هذه  ، ومع  تربط بين أحداثه

 لا بحيثة بمكان  للحكم على جنس العمل ، وهي هنا ، من القومعيار" فالرابطة الداخلية  " 

بالقياس إلى فنيات  _  وهي من الضعف أيضاً ،"سيرة ذاتية "  بأنّها تمثل  فيها القوليمكن 

  .  القول فيها بأنها رواية بحيث لا يمكن _ الرواية  

طه حسين كاتولأن كتابته الفنية ة انعكس هذا في الرؤى الفنيد الميول والاتجاهات وب متعد 

 ، يقدم الأحداث تقديماً خاصاً ولا سيما  وباحث ،ب ترجمة ذاتية ، وكاتروائي فهو " لأعماله 

 بسبب يصبح ل مباشر منه فوانفعالاته ، دون تدخّ،المواقف التي تكشف عن مشاعر الصبي 

 الرابطة  ،ولذلك فإنه عن الدقة والروعةشف صورلروائي الذي تكأقرب إلى موقف اذلك 

تب وبين التي تربط بين الصور والمواقف في الكتاب تظل رابطة خارجية ، مما يقرب بين الكا

 تقسيماً يناظر سمها ويق،المؤلف في تقديمها التسلسل الزمنيفن الترجمة الذاتية التي يتّبع 

وقف طه حسين من كتابه الذي جمع فيه بين الروائي وكاتب ر م وقد أثّ.مراحل حياة البطل

 ، وكان طبيعياً نتيجة لما سبق أنتياره لشخصياته ورسمه لهاالترجمة الذاتية والباحث على اخ

ابع  وهو ط؛ التقريرلوب الروائي ، ووهو طابع الأس؛ يتأرجح أسلوب المؤلف بين التصوير 

، وهذه هي طبيعة النص 3"ه قلما يلجأ إليه كثيراً لأنّ وارلا يهتم المؤلف بالحأن المقال ، و

الحائر ، فهو سيرة وليس سيرة ، ورواية وليس رواية ، مثلما يؤكد دارسوه أو بعضهم على 

  . أقل تقدير 

  : الرواية الشعرية _ 2

                                                 
   . 298 ، 297 ص ص : السابق نفسه   1
   . 99ص :  السابق  2
   .312 ، 306 ،305ص  تطور الرواية العربية ، : بدر،عبد المحسن طه   3
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 بروزاً أن الظاهرة الأكثر " تداخل الأجناس الأدبية " الخراط في حديثه حول   إدوار يوضح 

الكتابة "  يمكن تسميته بـ  أو ما " ة القصيدةالقص:  "  مجال الكتابة الأدبية هي ظاهرة  في

نصيب السرد في العمل ف ، وهي ظاهرة تزداد أهمية في الكتابات الأخيرة ،  " عبر النوعية

 من الأجناس محدد النوعي الأكثر دلالة  لكثير يتضاءل ، على الرغم من أنه ال بدأ  القصصي

ر هذه الأجناس شيئاً  وغيرهما ، فتضاؤله يعني بالضرورة تحر، والحكاية،والرواية،صة كالق:

" تضاؤل  اط يؤكد بأن ، إلاّ أن الخر واقترابها من أنواع أخرى ،  فشيئاً من ارتبطاتها النّوعية

  . 1 لا ينفي وظائفه في تحديد هذه الأنواع" السرد 

 ، من أن شعرية "إلياس فركوح"ئي الأردني اللرو" ار أعمدة الغب" ويرى في معالجته لرواية 

لالات  وفرق د، والمجاز،و آليات الاستعارة أ، قاصرة على المعجم الشعريهذه الرواية  ليست

 بها الرواية هذه كلها تنضحف  فحسب ؛ والإيقاع،لغة التوصيل وصولاً إلى لغة  الإيحاء

 و  المطرد  على نفسه ،، أو السردالتقريرلعلها  كانت تستعصي على لغة ،وتكسبها رقة ، 

بحيث تصل إلى تلك المنطقة التي لا ،  في جوهر الرؤية ن  تكم_ هنا_   الماثلة لكن الشعرية

   . 2ها ، وهي منطقة  الشعر ضيمكن تعريفها أو ف

بل هو  يضفر ذلك بحساسية شعرية تفيد ؛  وقادراً فحسب ، حكّاء بارعاًليس"إلياس فركوحف"   

زها إلى ما هو أبعد بكثير ، ويبدو ذلك جلياً من  لكنها تتجاو،والآليات الشعرية،ن الحيل م

ئط قبيح ، عيون  دم الحا:  التي جاءت مثقلة بحس شعري  من مثل ةالروايخلال  عناوين 

" أو " شعري "  ليست أسيرة معجم  النصشعريةويلح إدوار الخراط على أن نائمة ، البرج 

   .  3أكثر تركيباً توى من الشعرية إلى مس تخترق هذا المستوى ب ، بل هي فحس" آليات 

آليات خارجية  تراكم على أنها_  العديد من الروائيين  يفهمها وذلك لأن الشعرية ليست مثلما 

 تسطع أو تحتدم _  في نص إلياس فركوح مثلما هو واضح_بل هي  ، توحي بشعريتها فحسب

ات بيانات صحفية ، يوميات ، مذكر : قية التقريريةتها  بالنصوص الوثائتها أو مزاوجاواجهبم

فهذا  به الرواية ،  وتأريخات مما تغص،، إحصاءات ، أوصاف طبوغرافية ، تحقيقيات

بر مما لو جاء كل منهما على  منها دلالة وقيمة أك بين الشعري والوثائقي يكسب كلاًالتراسل 

 بل هو تراسل إيقاعي ؛ رد تجاورليس التداخل هنا مج،   في سياقات منفصلة معزولةحدة 

  .  4لي دلا

  
                                                 

   . 29الحساسية الجديدة ،  ص : إدوار الخراط ،  1
   . 85أصوات الحداثة ، ص : ،إدوار الخراط  2
   . 85ص : السابق نفسه  3
   . 95 ص  ، أصوات الحداثة: ،إدوار  الخراط   4
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   :   المصطلح يّةازدواج_

الأولى قصة " القصيدة السردية" وبين " الرواية الشعرية"  غزول بين ز  فريالتمي إذا تعد ،

ذ  الثانية قصيدة لها وظيفة الخبر ، وتتابع صلة السرد بالشعر منلها وظيفة الشعر ، وتعد :

لسردية ا ونشيد الإنشاد ، لترسم القواسم ، وأسطورة الخلق البابلية،والإنياذة، والإلياذة ،الأوديسة

ابع العربية تقوم بسرد ذي ط"الرواية الشعرية " ، ومنه ترى أنوالغنائية بالقص والشعر 

  .1 "لشعريا"ـ شعري بالمعنى الواسع ل

 (  في كتابه"رالف فريدمان" ه الذي يشخص الناقدة تعرض للتناقضغم من أنر وعلى ال 

 أي _  والأفكار،والأحداث، والشخصيات ،والحكاية،في اجتماع السرد ) الرواية الشعرية

أي السمات _  أو التشكيلية  ، والأنساق الموسيقية،مع العواطف _ ة من   السرد السمات النابع

 في " جان إيف تادييه"  إليه لى ماذهب إ تميل ، كما يبدو ،  ها إلا أنّ_ ة  من الشعرالنابع

 صلة بين الشعر والرواية " الرواية الشعرية" وذلك من حيث اعتبار ) القصة الشعرية ( كتابه 

   . 2 يستعير من الشعر وسائله وأثره ، وشكلاً قصصياً 

دها وتحد" لرواية الشعرية العربية ا" ـ  لى ضوء ذلك ، تقيم الناقدة مفهومها الخاص وعل

  : 3بالسمات التالية 

، تذبذب وجهات صول زئبقية الحكاية ، انفراط الحبكة أو التواري الخبري ، استقلالية الف

 بسبب تمازج الضمائر السردية ، عدم استخدام علامات تنصيص وترقيم  بالنسبة للراويالنظر

ز عامة  الإستبدالي  المميالمجازات والتشبيهات ، الإصاتة ، المحور، وصف الشخصية ب

   .المحور السياقي المميز عامة للخبر لا للشعر ، 

 يقوم  ، تمييزاً والروائي الشعري :بين من التمييز القائم أما تجربة سعيد يقطين فقد انطلقت  

 بين  على هذا فإنه يفرق معرفياًوبناء بين قول شيء وحكي قصة ، على تحديد المسافة 

  : 4 الخطابات التالية 

 ى طرائق عمل وعل ، لة أو حقيقيةة متخيالذي يروي قص:  روائياب الالخط •

  . أو السيموطيقا السردية ،لسرديات ا، تعملهذا الخطاب 

   .ل شيئاً الذي لا يروي قصة ، بل يقو:  الخطاب الشعري •

 . وطرائق سردية وشعرية ،ة الرواي الذي يستعمل:الخطاب الشعري الحكائي •

                                                 
   .107فتنة السرد والنقد ، ص : نبيلسليمان ،  1
    .107ص:  السابق نفسه  2
   .  108ص :  السابق  3
   . 90 ، 98القراءة والتجربة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ،  ص ص : سعيديقطين ،  4
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 ، مما يخلق اصطراع ين محاولة القصّالخطاب المفكك بين قول شيء وب •

 .الشعري والروائي

د ، لنصوص الروائيةللعديد من ادراسته  بعد ، على هذا التمييز وبناءسعيد  يحد 

  :1على النحو التالي " الرواية الشعرية  "  يقطين معايير

ل استخدام  الشاعر ، على شك/ل به الذات الثانية للروائي  يقوم العرض الشعري الذي تتكفّ_ 

  ) . الغائب ( إلى ضمير السرد ، ) المتكلم ( من ضمير هذا العرض : ر الضمائ

  .تادة والمنزاحة عن اللغة الروائية المعفات التوتر ، اللغة المشحونة بمسا_ 

المقاطع المكتوبة بطريقة الشعر الجديد ، حيث للبياض مكانته الخاصة ، كذلك  للفصل _ 

   .بخطوط مائلة

   .خصيات  القصة المعهودة لا يعني انتفاء أخداث أو شانتفاء_ 

م عمود القصيدة  ، والروائي  يحطّ  كحرية الشاعر الذي؛ الحكي والسردحرية الراوي  في_ 

  .م عمود السرد هنا يحطّ

   .والاستذكار،والاسترجاع ،مها التداخل ة يحطّ، والخطي لا منطق للزمن يحكمه _ 

  .ردي المبدأ الس: التوالد هو _ 

  . حضور ذاتية الروائي من خلال قطعة للسرد _ 

  . صعوبة الإحالة على مرجع محدد _ 

  مع ماسبق أن _ هو جليمثلما_ اً من هذه المقومات يتقاطع   عدد نبيل سليمان أن ويؤكد 

 كل من هالهو تقاطع بين النصوص التي حلّ:  غزول ، وبعبارة أخرى يالرأينا لدى فر

كايات  من الحهذه المقومات نابع من الشعر ، وبعضها نابعبعض اضح أن ، ووالناقدين 

ف  تحليل نصوص أخرى سو أن ومن المؤكد ، أو من سرد غير روائي ،والسير الشعبية 

يعلى جمالية أو  جماليات روائية جديدة  وينضج النقد يخصب مما ر عن معطيات جديدة ؛فِس 

   .2 حداثات عربية ة أو  على حداث، 

لإبراهيم نصراالله ، مؤكداً أن الكاتب " ى براراي الحم"  رواية تناول نبيل سليمان تطبيقاً لذلكي

حتى عدها ؛ ليجعلها تتوحد في شعرية الرواية " شعرية اللغة"  أو من  ة مباشرأفاد من الشعر

  .3"قصيدة نثرية   " بعض النّقاد 

                                                 
   . 90 ص ،القراءة والتجربة : سعيد  يقطين ،  1
   . 119فتنة السرد والنقد ، ص  : ،نبيل  سليمان 2
   .83 ص :السابق   3
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  قدمت تجربة خصيبة في الحداثة الروائية ، وفي ويذهب نبيل سليمان إلى أن هذه  الرواية قد

، بل بفعل اللغة التي " قصيد نثري"الشعرية من هذه الحداثة خاصة ، ليس  بما اكتنهت من 

تكونت  بها ، وهي تتكون بالصحراء والمكان ، وبالقامع والمقموع ، وهي تتكون بتحولات 

وتكوين السياق والإيقاع، وتتخلّق بالصور كما الكائنات ، مدقّقة في المفردة وتكوين الجملة ، 

 إلى تجارب روائيين شعراء أو هم قد أفادوا من الشعر ، يري  الأعزل ،  ويشير بالسرد التقر

سليم بركات الذي أفاد في رواياته من الحداثة الروائية، والشعرية منها خاصة ، :  من مثل 

 على شعرية ،روائية، ومساهمته النقدية أيضاًالذي تُراهن تجربته ال" إدوار الخراط"وكذلك  

الرواية والقصة ، والخراط شأن آخرين من الروائيين الحداثيين وشأن الكثير من النقد ، يرسم 

  . 1بعض الملامح التي تعني أساساً التجربة الحداثية الروائية ، والحساسية الجديدة  

كسر : ، أن  الشعرية الروائية تعني ؤكداً يضيف نبيل سليمان م انطلاقاً من قراءاته النقدية 

ة اللغة المكرسة طيم الزمن المستقيم ، وتهديد  بنيالترتيب السردي ، وفك العقدة التقليدية ، وتح

ستخدام صيغة الأنا لتعرية ، وتوسيع دلالة الواقع ليعود إليها الحلم والأسطورة والشعر ، وا

ة الحاسم يكون في اللغة ، في الكلمة والتركيب فيما  على أن رهان الشعرية الروائي.الذات 

تضمر كل ما هو  غير " الرواية الشعرية" بالإصاتة، وعليه فإن  _ إدوار الخراط _ يسميه 

مألوف وغير متوقّع ، بتحرير الكلمة العادية ، باللغة غير العقلانية ، التي تولّد تأثيراً غير 

  . 2مة الشعرية مألوف ، وتؤكد القيمة الذاتية للكل

القصيدة "   يمكن ملاحظته في  ولا شك في أن ظهور السمات الشعرية في السرد القديم

، " الشعر الحر "كما يمكن  تسميتها  في الشعر  العربي القديم ، وكرست له شعرية "  القصة

ولات تح: اللتان استطاعتا توسيع بنية السرد من خلال عناصر تمثّلت في " : قصيدة النثر"و

الضمائر  ، والفضاء النصي ، وبناء الشخصيات الحكائية على نسق ما ، واعتماد الحدث 

وهذه التقنيات السردية ، إلخ ..... والزمن والوصف ، وتعدد الخطاب ،  والتنظيم السردي 

 .  3في تشكيلها للنص "  الشعرية"هي  التي اعتمدتها 

، تنتقل "  القص والرواية " إلى " الشعر" من وفي النصوص المعاصرة  تنتقل هذه الآليات 

ولكن بآليات جديدة ؛ وهي آليات تحولها الشعري ، بمعنى أنها تعود إلى الرواية  ولكن ليس 

  التي امتزجت بها  ،حتى غدا  "الشعرية "في تشكّلها  السردي المحض  ، وإنما محملة بعبق 

  . صعباً إن لم يكن مستحيلاً الفصل بينهما

                                                 
   . 84 ص : فتنة السرد والنقد : سليمان ،نبيل   1
   . 106ص : السابق نفسه   2
   .  308 ، ص 2003 ، صيف خريف 62ع:  تشكلات الشعرية الروائية ، فصول : ،محمود  الضبع  3
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معناه الكلاسيكي  ي يعنيه الناقد  ليس هو السرد بإلى أن السرد الذ_  هنا _ و تجدر الإشارة  

ماهية الشعر، وماهية :  ويعني به الذي يمزج بين " السرد الشعري " ، وإنما ما أطلق عليه  

عاً ثالثاً  النثر على السواء ، أي السرد الذي لا يمثّل فصلاً حاداً بين النوعين ،  ولكنه يمثّل نو

  .  1يحمل سمات من كليهما  ، تكاد تتساوى في درجة تأثيرها 

 : 2بالمقومات التالية  "  الشعرية الرواية"ويحدد الناقد سمات 

وهو يمثّل نمطاً مهماً من أنماط شعرية الرواية ، ففي سرد " : سرد الذات" السرد الداخلي _ 

كما لو كانت  _   حكاية تُحكى على نحو مألوف إن كانت هناك_ الذات تبدو الحكاية  فيه 

و بمفهوم الذاتية يعبر فيه الروائي الشاعر ؛ عن علاقته بالكون والحياة . نصاً شعرياً غنائياً 

والأشياء من حوله ، ويناقش رؤاه  وفلسفته ، ويطرح أسئلته ، وهمومه الفكرية ، لإنغماسه  

  .تها في حياة يمارسها ، ربما دون أن يعرف هوي

  )  :تحولات الخطاب ( السرد الداخلي _ 

أو ما يمكن تسميته بتحولات الضمائر ، أو الّلعب بالضمائر ، حيث يتخذ  الضمير السارد بنية 

متحولة دوماً لا تستقر على حال ، في النص الشعري السردي  يكون الحدث هو المركز ، ولا 

 ؛ بل يصبح ذاتاً متحولة ، تنتقل  على امتداد يتخذ الراوي موقعاً محدداً على وجه الخصوص

اطب والغائب مفرداً وجمعاً   ، وهنا تغدو الشعرية خالنص المسرود ، بين ضمير المتكلم  والت

  .مرهونة لا بعوامل خارجة ، ومحددة سلفاً ، وإنما ترتهن بذات المبدع 

  : شعرية المفارقة _ 

نها شعرية التجريب ، وإحدى السمات الفارقة  ، أفي الرواية المعاصرة أحد ملامح الشعرية 

التي تميز التجريب ، أنه تجريب لا على مستوى اللغة ، وليس على مستوى بناء الصورة 

 كما كان يحدث قبلاً مع ممارسات الشعرية العربية عبر قرونها الطويلة ، وإنما هو ،فحسب

وفي موضوعاته ، وما يمكن )  ودواله بنياته ، أدواته( أيضاً تجريب في أسلوبية كتابة النص 

  . أن تحدثه من وعي مفارق بما يمكن  تسميته بصدمة التلقي

شعرية الشخصيات ،  شعرية الحوار، و البناء الزمني ، و :  ويفصل الناقد الحديث عن 

الانحرافات الدلالية،  و  تعدد تأويلات القراءة ،  شعرية المكان ، البناء الإيقاعي ،  شعرية 

  . العنوان 

   : 3تتمثّل بـ "  شعرية الرواية " هم العناصر التي تشكّل   أ أن  آخر ناقدفيما يرى 

                                                 
   . 308 ص ،  2003 ، صيف خريف 62ع:  شعرية الروائية ، فصول تشكلات ال: ،محمود الضبع   1
   .331 _ 308ص : سابق نفسه  ال 2
   . 43 ، ص 1997 ، شتاء 4 ، ع15 جوانب من شعرية الرواية ، فصول ، مج: أحمد   صبرة ، 3
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و بنية الزمن ،  السارد و علاقاته الوظيفية بالشخصيات و تشكيل الوظائف الحكائية وضعية  

) ى الحب في زمن المنف(  على رواية ويطبق الناقد هذه العناصر التي قال بهافي النص ، 

 .  شعرية هذه  الرواية  من  محاولاً توضيح جوانبلبهاء طاهر ،

" ية مع الرؤ"  بين  القائم هذا التزاوج   في هذه الرواية من خلال  وضعية السارد فمثلاً تبدو 

، ة شخصية الروائية الرئيسال= نجد السارد " الرؤية مع " ففي  " الرؤية من الخارج "       و 

وهو راجع إلى استخدام ضمير المتكلم ، ي ثنايا النص ، حاضراً في كل موقف متغلغلاً بقوة ف

داخلية للشخصية الروائية  في النص ،  نجد هذا التغلغل والحضور  من خلال إبراز الحياة ال

   .1يطها الداخلية ، وتفاعلاتها مع محالرئيس

   : الرّواية الدّرامية_   3

جميعها قد أكّد تشكّل هذا النوع ت الإصطلاحية لهذا الادت التسميتعد نوع الروائي ، إلا أن

 أهم واعتماده، " المسرحية " هووقيامه على فنية الرواية ، وفنية جنس سردي آخر مجاور لها 

وملاحظة كثافته ، ووضوحه على حساب السرد " الحوار  " تقنية في هذا الجنس ألا وهي

ارية رواية الحوال" رة لهذا النوع ة الأولى والمبكّ، ومن هنا جاءت التسميداخل النص الروائي "

لتعريفات هذا النوع بحسب ، فهل ثمة اختلافات في النظر النقدي " الحكاية المسرحية " أو 

   . التسمية الاصطلاحية 

  : واية الحوارية الرّ_ أ 

اية الحوارية الرو"  أشارا في مرحلة مبكّرة لتسمية  _ على سبيل المثال _ وسنقف عند ناقدين 

  . وهما عادل أبوشنب ، وشكري عزيز ماضي " 

  تقوم على و تعتمد تقنية واحدة ،هي تلك التي" الرواية الحوارية" يشير أبو شنب إلى أن 

لها الكاتب في ذهنه ، ومن خلال تسجيل هذه أساس تسجيل أقوال الشخصيات  التي يتخي

حداث التي تتضمنها الأقوال بصورة حتمية ، الأقوال ، يتمكن الكاتب من عرض المواقف والأ

2وآرائها إزاء أحداث معينة ،   الشخصيات تلتقط لتقديم مواقفها أقواللأن.  

 غياب الملامح الخارجية للشخصيات ،  في رأيه"الرواية الحوارية"  أهم مميزات  من  و

ىء يسمع أقوال  القار ويأتي هذا نتيجة أن ، وغياب التجسيد الفعلي للأزمنة والأمكنة

ف على الأحداث من خلال تلك الأقوال دون الاهتمام بزمانها ومكانها الشخصيات فقط ، ويتعر

                                                 
   .44 ،ص 1997 ، شتاء 4 ، ع15 جوانب من شعرية الرواية ، فصول ، مج: أحمد  صبرة ، 1
   .  149 ، ص 1974 ، دمشق ، نيسان 146الرواية الحوارية ، المعرفة ، ع :  فارس زرزور : عادل  شنب ،  أبو 2
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 ، وذلك " الرواية الحوارية" عن ساحة نص  السرد والوصف:ود إلى تراجع عنصري، مما يق

  .1 موضوعي السرد والوصفلغياب

 " 67ملف الحادثة " د إسماعيل  ينطلق شكري عزيز ماضي في معالجته لرواية إسماعيل فهو

 على تقنية  عادل أبو شنب فقد اعتمد الكاتب في روايته من هذه الخصائص التي ذكرها 

"  تقنية هذه الرواية ، وفيما إذا كانت"  نوع "   اعتماداً يفضي إلى التساؤل حول" الحوار"

في  الكاتب مه لذي يقدد متشابك كالعالم افي التعبير عن واقع معقّ قد نجحت  هذه " الحوار

  2 روايته ؟

 ون ويرى شكري عزيز ماضي أنبمثابة "الرواية الحوارية "  خصائص بعض النقاد يعد 

الزمان،  : كـ  العمل الروائي  تحذف عدة عناصر أساسية من مقومات بالنظر إلى أنها؛ مثالب

  .  3" لرواية والمسرحية ا" بقي على الحوار عنصراً مشتركاً بين المكان ، الوصف ، فيما تُ

 إنحسار السرد على حساب ؛ل من السرد والحوار معاً  الرواية تتشكّ وبالنظر إلى أن فإن  

، حيث  ية المحذوفةعناصر الروائبمثابة بديل عن ال_ أي الحوار _ الحوار يفضي إلى جعله 

 ئياًروا لسياق شكلاً ا خذ وبه وحده يتّ المختلفة ، المواقفرسم الشخصيات والتعبير عن  بيقوم

 ينهض بمسؤولية تثقل كاهله _أي في هذا النوع الروائي _ هنا  " الحوار"  ، وعليه فإن  ،

  .4وتجعله ينوء بحملها 

مع  الذي بدأت أولى خصائصه بالظهورهذا النوع الروائي ويقارب شكري عزيز ماضي 

من خلال تتبعه لهذه ف ة حزيران ،جارب بعد هزيم معظم التّالنّزوع نحو التّجديد  الذي شمل

 الحوار  نحو توظيف  وجد بعض الروائيين ينزعون" الرواية الحوارية "  ولا سيما التجارب ،

  . 5الإذاعيالشبيه بالحوار المسرحي أو 

  بها المؤلف المسرحيبنفس الطريقة التي ينسب وزاد بعضهم فنسب الأقوال إلى أصحابها   

إدارة الحوار بين ب عن المسرحي _ هنا _  يختلف  الروائين  ، إلا أأقوال شخصياته 

  عنه لا يغفل بحيث ينهض الحوار وحده بمهام السرد ، غير أنّ، ، وتكثيفه وإغنائهشخصياته

  . ذلك  وما شابه ،ر والتذكّ،لتداعيا:  تقنيات مثلتوظيف

    :)كاية مسرحيةالح( رواية _ ب

                                                 
   .  150 ص  : السابق نفسه   1
   .205إنعكاس هزيمة حزيران ، ص :شكري عزيز ماضي ،  2
   . 206 ص : السابق نفسه  3
   .206ص:السابق  4
   .206ص:السابق  5
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" عند إبراهيم السعافين  عند معالجته لرواية _ لمثال على سبيل ا_ وقد ورد هذا التّصنيف 

ها تقوم  عنوان كما يدلّ أن هذه الرواية يبدو للوهلة الأولىلمؤنس الرزاز إذ " جمعة القفاري 

أساسياً أسلوباً " السرد " الروائي  وهذا يقتضي أن يعتمد والمذكرات  ؛" اليوميات "  تقنية على

 ، شخصيات مختلفة لتروي الأحداث أو تقدم اليوميات ة اعتمدت  الرواي ، إلا أنفي عمله 

وكانت أساليب السرد  يروي ما وقع لجمعة ،  وثمة راوٍ ،م  يومياته مباشرةفنرى جمعة يقد 

وهي مشاهد تذكّر ببناء المسرحية مما يوحي ، منسجمة مع بناء الرواية الذي يعتمد المشاهد 

  . 1سرحية ن المبلقاء واضح بين هذه الرواية وبي

 بناء على هذا التجاور في الخصائص الروائية والمسرحية ، ذهب إبراهيم السعافين إلى أن  و

لكع بن (   لعمله في تسميته" إميل حبيبي  " هذه الرواية تقترب من الاصطلاح الذي اقترحه

  . 2 " حكاية مسرحية)   "لكع 

ينبع من  شكل  "  حكاية مسرحية " أي لتسمية  تغليب هذه اويشير السعافين إلى أن ميله في  

_ " حواري " الب   في ق فشكله يقوم على مشاهد  ، وقد وظفّهاومن مضمونه  معاً ؛العمل 

 كثيراً قترب الذي ا" جمعة يشم الهواء " في مشهد  _ على سبيل المثال _ كما يبدو _  أحياناً 

  . 3" الحوارية "        من شكل 

ب بين  إبوعليه فإنالجنسين السرديين الكبيرين راهيم السعافين ، لا يختار إصطلاحاً يقر "

ما يوحي  يتبنّى تسمية إميل حبيبي دون أن يكون في هذه التسمية وإنما " الرواية " و " الدراما 

وائي "  م دائرة في دخول العمل المقدبين  بل يجعل منه نوعاً هجيناً يتأرجح؛ " الجنس الر  "

الجنس الروائي " ، بمعنى أنه لا  يدرجه تحت " الرواية " ، ويبتعد عن " الدراما " و " حكاية ال

   .تحتياً أو صغيراً " نوعاً روائياً " ولا يجعل منه " 

    :مسرواية / الرّواية الدرامية _ ج

عن تجاورالتي تكشف  ،"مسرواية  " قالوا بهذه التسمية الذين من أوائل " وليد الخشاب  " يعد  

ب هذا النوع مقاربة نظرية قد قار ، فضلاً عن أنه  بين جنسي الرواية والمسرحية ظاهر

 في الخطاب النقدي لهذا التصنيف _ ز القول  جاإن_ " نقدياً " ، بحيث يعد مؤسساً وعملية

 تان  شكل أدبي تتعاقب فيه الصيغ: إلى أنها "  المسرواية" ويذهب في تعريفه لـ ، ∗العربي

ع  ويضرب مثالاً على هذا النو وتتواليان بإخراجهما الطباعي المميز ،،المسرحية والسردية

                                                 
   . 298الرواية في الأردن ، ص : إبراهيم السعافين ،  1
   . 298ص : السابق نفسه  2
   . 299 ص الرواية في الأردن ،:   السعافين،إبراهيم  3
ولقد اشتهرت هذه التسمية ، ووجدت عند غيره من النقاد نذكر على سبيل المثال نزيه ابو نضال ، الذي أطلق على عمل مؤنس  ∗

   . 69علامات على طريق الرواية في الأردن ، ص  : ،نزيه أبو نضال" /  مسرواية " تسمية " قبعتان ورأس واحدة " الرزاز 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 283

لتوفيق الحكيم ، " بنك القلق " للويس عوض ، و " اكمة إيزيس مح  " الذي بدا نادراً آنذاك بـ

  . 1يوسف إدريس ل " 80نيويورك " و

ن التقنيات الروائية والمسرحية مقارنة بيب يح حدود هذا النوع ويتوسع الخشاب في توض

طبيعة التجاور الذي يقيمه مبدعو هذا النوع ، وما يستقونه من سمات تجمع ليوضح للمتلقي 

" الرواية " بين الصيغيتن السردية والمسرحية ، فعلى مستوى الخطاب ينهض بمهمة السرد في 

ة في المسرحية ، فالحكاية مبالمعنى الحقيقي للكل"  سرد "د  ، بينما لا نقع على راوٍ محد

فالحوار بين الشخصيات لأولى ، أما في الحالة الثانية  ؛ في الحالة امها  الراوييعرضها ويقد 

  .2 ى مسؤولية عرض الحكايةالمختلفة هو الذي يتولّ

ى  يتولّ وهو الذي ف والشخصيات ، في الصيغة السردية يكون الراوي وسيطاً بين المؤلّ و

اد تعادل  سلطة المؤلف في الإطار ة توجيهها وخطابها ، وللراوي سلطة تكنظرياً  مسؤولي

 أما في الصيغة المسرحية ، فيكاد المؤلف يختفي ، ولا يظهر إلا الخطابي الخارجي للعمل ، 

3 ه بوضوح فيما عدا ذلكفي إرشادات الحركة والإخراج ، ويصعب تلمس.  

  فالسرد يمنح ؛نتج ين اختلافات في المعنى الم الخطاب في الصيغتتج عن اختلاف طبيعة ينو  

  شخصية بعينها بوضعها في بؤرة الحكاية ، بينما لا يتوافر ذلك رالتركيز على خواط

 كما يمنح السرد إمكانات زمانية ومكانية هائلة ،  لراوي ضامن البؤرة ، للمسرحية  لغياب ا

يدور فيهما الخطاب أو لمكان اللذين  أو امتداد  اده قيود من حيث مساحة الزمن إذ لا تقي 

 من مكان لمكان على  أوحولهما ، ولا من حيث الانتقال داخلهما ، إلى الماضي أو المستقبل ،

التي تقيد المسرحية كطول مدة العرض ، ) كانية الزمانية والم (   س القيود الماديةعك

  .4لمناظر وتغيير ا،وإمكانات الميزانية

وكما تذهب ه الشكل الروائي إلا أنّ محاولة الخشاب في تصنيف هذا يةغم من أهموعلى الر  ، 

 سبر أغوار علاقة التداخل  بين الرواية والمسرحية ، وإنما إلى ذلك صبحة علقم ، لم يتوخَ

ه ذكر أسباباً موضوعية للجوء ركّز على الشكل الخارجي للرواية الدرامية ، صحيح أنّ

 والدخول في أعماق النفس ،قدرة الدراما الهائلة على التشخيص : الروائيين إلى الدراما منها 

                                                 
    60 ، ص 1993 ، ربيع 1 ، ع12 عندما تلجأ الرواية للمسرحية ، عن المسرواية ، فصول ، مج:وليد  الخشاب ، 1
   . 62ص : السابق نفسه  2
  .  60 ص :السابق   3
  .60ص : السابق 4
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قها ، ورصد خفاياها ، ورسم أحلامها وآمالها ،  والتعبير عن حركة الإنسانية  ، وإظهار تمز

تلك الإشارات ظهرت سريعة وعامة الغليان  الدائبة في مجتمع  ينمو وحياة تتبد 1ل ، إلا أن.  

اته  قدم تحفظّربة الخشاب م تعريفها الذي بقدر ما أفاد من تجقدوعليه فإن صبحة علقم ت

، وتذهب إلى أن هذه الرواية تطمح في   "الرواية الدرامية"  ى تسمية  ، وتتبنّواقتراحاته 

ص من القناع السردي نهائياً،  والارتقاء بشخصياتها للتمثيل على منحاها المسروائي إلى التخلّ

كها تماماً كما يحدث في المسرحية ، و هذه الخصائص ط خفي يحرالمسرح دون الحاجة لخي

و لا يستطيع تمثلها إلا روائي يعي خصائص الرواية " الرواية الدرامية" هي التي تميز 

لساحة  الأشكال الروائية حضوراً على اأقلّ"  الرواية الدرامية" والمسرحية معاً ومن هنا كانت 

  .2الإبداعية الأدبية 

 مما بشكل لافت ، " الحوار " من النصوص الروائية التي هيمن فيها  مجموعة باحثة الوترصد

  إلاحوارال تستفيد من  لاخرى التي عن النصوص الروائية الأى تصنيفها تصنيفاً يميزهااستدع

 من " الروائي الدرامي "  ودخولها في إطار النوع  ،بقدر ، الأمر الذي أحدث مفارقتها النوعية

الحفاة وخفي "  ، و1971" الأشقياء والسادة "  لتوفيق الحكيم ، و1966"  بنك القلق  ": مثل 

 لإسماعيل فهد إسماعيل ، 1974 " 67ملف الحادثة "  لفارس زرزور و 1971" حنين 

"  لإميل حبيبي ، و1979"  لكع بن لكع "  ،  لعبد النبي حجازي ، و 1977" الياقوتي"و

قبعتان "  لنجيب محفوظ ، و1983" أمام العرش " إدريس ، و ليوسف 1980 "  80نيويورك  

  .3نس الرزاز لمؤ1995 ، وفاصلة في آخر السطر 1991" ورأس واحدة 

الرواية الدرامية ترى أن زاً دالاً لهذا النوع ، بل فقط ممي" الحوار " هي لا تقف عند حدود و

إقصائه عن  سعت إلى تحييد السارد والعربية لم تخرج عن إطار الرواية الدرامية الغربية التي

أو مهمشاً في منحاه الأول ، أو بدا في ، أو غير ثقة ،  العلم جزئيمسرح الحدث ، فأصبح 

  . 4  المنحى الثاني المسروائي محصوراً في رقعة سردية محدودة لطغيان الحوار على السرد

في أبسط _ صف  يتّ الذي، ي أو السارد الدرام، أو الموضوعي،السارد المحايدويلاحظ غلبة 

م نه ذات موجودة ، لكن ذلك السارد لا يلحظ إلا بصورة متفاوتة أو ضئيلة ، ويقدبأ_ حالاته 

 السارد غالباً ما وذهنية أو أخلاقية ، وفي الحقيقة إن، وخصال جسدية ،لنا عادة عبر أوصاف

 كمجرد ،انس المتجي  أو الحك،يعرض على مستوى الشخصيات في سرد الشخص الأول

                                                 
 1الأجناس الأدبية في الرواية العربية ، الرواية الدرامية أنموذجاً ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طتداخل  : ،صبحة  علقم1
   . 51 ، بيروت ، ص 2006، 
   . 54 ص :السابق نفسه   2
   . 121 ص تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية ،: علقم،صبحة    3
   .96 ، 95ص ص : السابق نفسه  4
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ن أن يكون أحياناً شخصية أو يمك، أو مشارك محدود الأهمية في الحدث ، أو شاهد،مراقب

  . 1 رئيسية

 الرواية المعاصرة إلى  على أي حال يفرض السارد  عليها ظلالاً من الوهم بالواقع  تطمح

ى إلى اً من الحرية في طرح وجهات النظر التي يتبناها الروائي ، أو يسعبلوغه ، وجو

تجسيدها عبر الشخصيات التي يبتدعها ، بعيداً عن محدوديات السرد ، وقد يكثر في الروايات 

الدة ، وهي حوارات داخلية أو مونولوجراميرامية أيضاً الحوارات الدم من خلالها ات ، وتقد

ا د الأصوات فيها كم وتتعد_سارد متعين  دون _لشخصيات الروائية دون توسط سردي حياة ا

 ومخاطبة ،أشار باختين في حديثه عن روايات دوستوفسكي ، وما إلى ذلك من أشكال المناجاة

  . 2 ا تصبح موصولة الغير بشكل غير مباشر ، وكأنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   . 52 ص ناس الأدبية في الرواية العربية ،تداخل الأج: ،صبحة  علقم 1
   . 53:   نفسهالسابق  2
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  : الإستنتاجات والتّوصيّات _ 

  : خلصت هذه الدراسة إلى النقاط التّالية 

قاد منذ أن كان العمل التّصنيفي الأول ثمة إشكالية تصنيفية رافقت جهود النّ •

أرسطو ، وحتى عندما حاولت الكلاسيكية الجديدة المتمثّل في رؤى أفلاطون و

قاء ن"  قراءة النظرية الأجناسية ، لم تنجح في الخروج من نفق مبدأ إعادة

ف حولها ، نظراً  اضطراب الأجناس والاختلاالأمر الذي أدى إلى" الأنواع 

متاخم  لقول بالحفاظ على جنس نقي غير متداخل مع غيره ، وغيرلصعوبة ا

ل و كالقفي ذلك أن اصطدم بجنس قريب منه ؛لعدة أجناس أخرى ، سواء 

بالتداخل بين السيرة الذّاتية وأدب المذكرات أو الاعترافات ، أو بعيد عنه ، 

 . سرحية كالقول بالرواية الشّعرية ، أو قصيدة النثر ، أو الحكاية الم

رحل هذا الاضطراب إلى النّقد العربي ، فيما رحل من دراسات نقدية اطّلع  •

 نظرية أجناسية تصف ما هو قائم في الأدب ليها النّقاد العرب، وفي ظلّ غيابع

وتعرفه ، ازداد الأمر اضطراباً وإشكالاً ،  وجاءت جهود  العربي ، وتحدده 

 ، دور ، وعز الدين إسماعيل ، وأحمد بدويمحمد من: النّقاد العرب من أمثال 

تقيم تمايزاً وفرقاً بين ولا تحاول أن ، بالكامل على المنجز الغربي ىءجهوداً تتكّ

 ، وظروفه في المجتمعات العربية ، فضلاً وف تشكّل النوع الأدبي في مهادهظر

،  كالملحمة :عن أنها أخذت تحاكم السرديات العربية لخلوها من أجناس

 ب الجنس العربي ليماثل نظيره الغربي ، فرأت في تقريالمسرحية ،وحاولتو

أي أنها لم تقرأ ،  ...."قصة قصيرة"  المقامة ، وفي " ملحمة"السيرة الشعبية ، 

 ة الماثلة في الأدبين القديم والحديث، في سياقها الخاصة العربيالظّواهر الإبداعي

 تشكلّها المتباينة، الأمر الذي قاد بالضرورة ، ، وظروفها المختلفة ، وعوامل

 .إلى خلو النّقد العربي من نظرية أجناسية عربية متكاملة 

لم يكن التّصنيف الروائي العربي بمنأى عن الإشكاليات الكثيرة التي رافقته في  •

ربي الدراسات الأوروبية ، إلاّ أن الأمر ازداد صعوبة وإرباكاً في حال النّقد الع

 ، واختلاف المرجعيات ، ما أدى إلى كالترجمة :، نظراً لتضافر عوامل أخرى

راسات النقدية ، وتغدو قلقة ومحرجة ، إذ أنتطفو هذه المشكلة على سطح الد 

 . أو أربعة عند غير ناقد ،يظهر العمل الواحد بأكثر من ثلاثة تصنيفات
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•  وائية عوامل وتباين، ويعود أمر اختلاف التّصنيف الرإلى عد ه في النّقد العربي

ق  فالأولى منهما تتعلّعوامل داخلية ، وعوامل خارجية ؛: إلى تقسيمها يمكن 

 الناقد إلى العمل الروائي ، وكيفية تعامله معه ، وماهية تقييمه لهذا الجهد برؤية 

ئي من حيث هو  طائفة تقرأ العمل الروا: النّقاد  وفقاً لهذا إلى طائفتين ، وينقسم

مل خارجة عنها لتفسيرها ، ، لا تحتاج إلى عوافي المقام الأول " ظاهرة فنية " 

وتعليليها ، غير غافلة بطبيعة الحال ، السياقات الحضارية ، والعوامل الخارجية 

 بمعنى أنّها ا إقحاماً عليه ؛ ولا تقحمه، إلا أنها تقرأها من داخل العمل نفسه ، 

عمل الروائي ، وطائفة أخرى ، تقرأ جهات خارجية ، لتحلل المن مو لا تنطلق

 ة وفقاً لعالعمل الروائيات فكرية و فلسفيو اجتماعية ، لا من وامل وموجه

دونات اجتماعية ، أو حيث هو فن وله سماته الجمالية ، بل تختزله إلى م

عمل أصلاً ا ال المسؤول عن إدخال هذ"الفنية"فية عنه حد  ، نامقالات صحفية

 أفق الإبداع الأدبي . 

 وتباين  اختلاف التّرجمات ،:تقف أسباب من مثل إضافة إلى ذلك ،  •

عوامل ، المرجعيات الفكرية التي ينطلق منها ، وعدم توحيد المصطلحات 

 مثلاً عن الدراسات الفرنسية "النسوية"رئيسة في تباين التّصنيف ، فنقل مصطلح 

ن الدراسات الأمريكية ، فعلى حين يدلّ على العمل الأدبي ، يختلف عن نقله ع

خْالذي ي ، لص لمبادىء  الحركة السياسية التي طالبت وفقها النساء بحقوقهن

يدلّ في النقد الأمريكي على العمل الأدبي المكتوب بقلم امرأة بصرف النّظر 

 ما اً روائيف عملاًذي  يصنِّ الناقد ال وعليه فإنعن تمثّلها لتلك المبادىء أم لا ، 

 ،عليه أن يوضح مالذي يعينه تحديداً من وراء هذا الاصطلاح" نسوي " بأنه 

سمى نوع  هذا من جانب ومن آخر ، قد يوما هي مرجعيته التي انطلق منها ، 

 الفكرية التي ينطلق منها الناقد ؛ظر إلى المرجعيات واحد بعدة مصطلحات بالنّ

مة على الحركة التجديدية يدلّ دلالة عا" الرواية التجريبية : " ثل فمصطلح من م

بين وبعد الحرب العالمية  التي شاعت في الغرب بين الحرالتغيرية الشاملة

يدلّ على الحركة التجديدية الفرنسية في " الرواية الجديدة "  ، ومصطلح الثانية

"  أن يختار ناقد ما تسمية ة،حديداً ، فيمكن ووفقاً لهذه النظرمجال الرواية  ت

 تقيدها ليعني به الرواية التي نزعت إلى التجديد ، دون " الرواية التجريبية 
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ليدلّ بها " الرواية الجديدة "  ، فيما يرى ناقد آخر تسمية بحركة روائية معينة

 . على نزوع الروائي نحو التّجديد ، متمثّلاً الحركة الفرنسية 

إلى اضطراب التّصنيف الروائي في النقد ،وبالضرورة ،  كل هذه العوامل أدت •

 ، مه وأصبح المتلقي حائراً بين تصنيف وآخر ، محالعربيتاجاً إلى تفسير يقد

 ومسوغات هذا الاختيار ، و مصطلحاً على حساب الآخر ، لاختياره الناقد

 .معاييره الفنية 

 :لتّوصيات التّالية وتفضي هذه النتائج التي خلصت إليها الدراسة إلى ا •

يحتاج النّقد العربي إلى جهدٍ أقلّ ما يقال فيه ، مؤسسي ، يحاول إبداع نظرية _ 

 قديم ، مضافاً إليه جهود رأ ما تراكم من جهد نقدي عربيأجناسية عربية ، تق

المدارس النّقدية الغربية في هذا المجال ، وتقف عند الأجناس المختلفة التي شاعت 

 الحضارية  الخاصة ، اته العربي قديمه وحديثة ، قارئة إياها في سياقفي الأدب

ر أنواع ، كاشفة عن العوامل التي أدت إلى اندثالتعيد تعريف الجنس ومنه النوع 

 عن بقايا نوع سردي قديم في ثنايا نوع جديد ، على حساب أخرى ، أو البحث

لرواية في الأدب نشأة اك ها ،  العديد من القضايا المختلف علي ستفسروعندها ، 

: لمت في النقد القديم  وكذلك ستعيد الاعتبار إلى أجناس سردية ظُ.العربي مثلاً

ن ، والحكايات الشعبية ، مشكلّة بذلك نظرية عربية خاصة بالأجناس كقصص الحيوا

الفكر العربي ، ولة بالبيئة الحضارية ،  وعوامل متص،التي ظهرت وفقاً لشروط

  .بدع العربي والم

 _إلى تصفي لشائكة العالقة به ،   من الأمور ا ، وغربلة ، للعديدةيحتاج النقد العربي

 لأصوات كثيرينفتضم هذه الدراسة صوتها ،  التي قد تعوقه عن التطور والإبداع ؛

 من دعاة تأسيس معجم نقدي د يتفق عليه جميروائيموح عربي ع النّقاد فيما يخص

  المعجم ، عند تعريفه لنوع  ما ؛ هذاع الروائية تحديداً ، على أن يمتثلالأنوا

 هذا النوع في البيئة العربية ظروف تشكّلي الوجودي العربي ، إلى كالنوع الروائ

 ،أي في سياقه الحضاري،مجرياً مسحاً كمياً للأعمال لاً  إخفاقاته وإنجازاته ، مسج 

ي هذا عة الحال من منجزات الدراسات الأوروبية فالتي صدرت عنه ، مستفيداً بطبي

 ليعرف بذلك ها إلى جملة الخطوات السابقة ، كتفي بها ، بل يضمالمقام ، دون أن ي

   .وع الغربي الفكرية وحتى الفنية ، للنا النوع بالنظر إلى مفارقته هذ
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راءة خارجية ،  الذي قرأ الظواهر الروائية ققات النقد العربي  من متعلّالتخلّص_ 

فجوذلك بإعادة تحليل نات ، ولم تتعامل معه كظاهرة فنية ،ة ابتسرته إلى مدو 

 :هات مذهبية خارجية من موج ومناقشة ذلك الجهد ، وإقامة تصنيفات لا تنطلق

  بل تحاكم العمل الروائي من حيث هو رمزية ، أو النفسية ؛كالقول بالواقعية ، أو ال

رؤية فنية تصنيفية ، قد تكون استكمالاً لعمل شكري رح لذلك قائم بنفسه ، وتقت

فلسطين ، عزيز ماضي الذي أجرى مسحاً كمياً للروايات العربية في الأردن و

وإلى رؤية  و جديدة ، بالنظر إلى العمل نفسه ، ، وحديثةتقليدية ،: وصنّفها إلى 

ان هذا العمل تاريخياً أو الكاتب الإبداعية في علاقته مع العالم ، بصرف النظر إذا ك

ص النقد  نقدي يخلّ مثل هذا التصنيف مقترحاً لمخرجٍعدسياسياً ، حيث ياجتماعياً أو 

 ة  العربيمما انتابه من إشكالية تصنيفي .  

وإذا كان التّصنيف الروائي بكليته يحتاج إلى إعادة نظر ، وتوحيد للمصطلخات ، _ 

جيب محفوظ بأمس الحاجة إلى ذلك ، فبالنظر إلى ما  فإن نقد ن؛وتعريف للأنواع 

دار حول أعماله من نقد ومن تصنيف ، أصبح بالإمكان القول ، بأن  دراسة تروم 

اخل ، قراءته من جديد وتغربله ، وفقاً لمعايير فنية ، تقرأ الظاهرة الروائية من الد

 الدراسة  ، فمثل هذهقراءة  غدت لازمةوتصفيه من شوائب الاختلافات الكثيرة ،

تحتاج إلى إعادة قراءة لجلّ أعمال نجيب محفوظ ، وتقييمها ، ومن ثم قراءة النقد 

ة  على تلك القراءة المتأنيقيم وجهة نظرها التصنيفية بناءالمثار حولها ، وبعدها تُ

  . الواعية 
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  : المصادر والمراجع _ 

    :المراجع العربية أولاً ، 

  .مكتبة غريب ،مصرر، الرمز والرمزية في الشعر المعاص  : )1977(حمد فتوحمأحمد ،_

  .1فلسطين في الرواية الأردنية ، مجدلاوي ، ط) : 2002(الأزرعي،سليمان_

  .الأدب وفنونه ، دار الفكر العربي :  )1978(إسماعيل ،عزالدين_

  .التفسير النفسي للأدب ، دار المعارف): 1963(اسماعيل، عزالدين _

فرح أنطون حياته ، أدبه ، مقتطفات من آثاره ، مكتبة صادر ) : 1950(أنطون ، فرح_

  .بيروت ، مطبعة المناهل

السردية العربية،المركز الثقافي العربي،الدار ) : 2003(إبراهيم ، عبد االله  _

  .1البيضاء،بيروت،ط

   .13ر ، سوريا ، ص  ، دار الحوا1993 ، 1الرواية العربية والحداثة ، ط: الباردي،محمد _

محتوى الشكل في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ): 1996(بحراوي ،سيد_

  .القاهرة

تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ، القاهرة ، دار ): 1968(بدر،عبدالمحسن طه _

  .المعارف

  .2 مصر ، القاهرة ، طالروائي والأرض ، دار المعارف ،) : 1997(بدر،عبد المحسن طه_

  .3أسس النقد الأدبي عند العرب، مكتبة نهضة مصر،ط) : 1964(بدوي ،أحمد_

 الرواية الجديدة في مصر ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ): 1993(محمد بدوي ،_

  .1ط

 الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر ، دار الوفاء ،) : 2002(بدير،حلمي_

  .1الاسكندرية ، ط

  .الواقعية الاشتراكية المغامرة والصدى ، وزارة الثقافة ، دمشق): 1997(بركات ،وائل_

   .1الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية ،دمشق، ط): 1996(بوشعير، الرشيد_

الشعرية ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار :  )1992( تودروف ،تزفتيان_

   .2توبقال ، المغرب ، ط 

  .مقدمة في نظرية الأدب ، دار الثقافة ، القاهرة ): 1976(تليمة ،عبد المنعم_

  .دراسات في القصة والمسرح ، القاهرة ، المطبعة النموذجية: تيمور،محمود _
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 الرمزية في الأدب العربي المعاصر ، مكتبة نهضة مصر ، ) : 1958(درويشالجندي،_

  .الفجالة

 ،" القيم السياسية في الرواية العربية "  النص والسطلة والمجتمع ):2002(يمار علعحسن،_

  .مالقاهرة ، مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية الأهرا

 ، 1995 ، 1965ية السياسية  في الرواية الواقعية في مصر ؤ الر): 1994(حسين ،حمدي_

   .1،طكتبة الآداب ، القاهرة م

  .فجر القصة المصرية ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ) 1987(حقي ،يحيى_

تداخل النصوص في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : حماد، حسن _

  .القاهرة

الخطاب القصصي النسوي ، دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ، ) : 2004(حمود،ماجدة_

  .1بيروت ، دمشق ، ط

الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة ، المغرب ): 1985(نيحميد، لحمدا_ 

  .1، ط

  . ، الدار القومية1930القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتى ) : 1966(خضر ،عباس_

  .محاضرات في تطور الأدب الأوروبي ، مطبعة طربين ، دمشق: )1975(، حساملخطيبا_

ات تحت المجهر، دراسة نهوض الرواية السورية ، اتحاد رواي: )1983(، حسام الخطيب_

  .الكتاب العرب ، دمشق

 دمشق ، ،وأشكالها في القصة السورية سبل المؤثرات الأجنبية ) : 1991(حسامالخطيب ،_

  .5مطابع الإدارة السياسية ، ط

  .1دار ابن رشد، عمان،ط: في القصة والرواية الفلسطينية : )1984(،إبراهيم خليل_

  . ، دار الكرمل للنشر1993 _1968الرواية في الأردن في ربع قرن : ليل،إبراهيم خ_

ظلال وأصداء أندلسية في الادب المعاصر،اتحاد الكتّاب العرب، ) :2000(خليل ،إبراهيم_ 

  .دمشق

مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن ، الجوهرة للنشروالتوزيع، : )2003(،إبراهيمخليل _

  .1عمان ،ط

  . 1الحساسية الجديدة ، دار الآداب، بيروت،ط: )1993( إدوارالخراط ، _

  . 1أصوات الحداثة، دار الآداب ،بيروت ،ط :  )1999(الخراط،إدوار _
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فن كتابة السيرة الشعبية ، منشورات اقرأ ، ) : 1982(خورشيد، فاروق  ، و ذهني ، محمود_

  .2بيروت ، لبنان،ط

  الروائية، المركز الثقافي العربي،الدار ت العلاقةلادلا : )1992(دراج، فيصل _

  1البيضاء،بيروت،ط

رواية والرواية العربية،المركز الثقافي نظرية ال)1999(فيصل،دراج  _

  1العربي،الدارالبيضاء،بيروت،ط

  . علم النفس والأدب ، دار المعارف ، مصر:  )1971(سامي الدروبي ،_

  .رواية العربية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشردراسات في ال) : 1964(الراعي، علي_

 نجيب محفوظ ، الهيئة المصرية العامة د قضية الشكل الفني عن) :1975(نبيلراغب ،_

  .للكتاب

  .1،جالموسوعة الفلسفية العربية ، معهد الإنماء العربي ،  بيروت :)1988(،معنزيادة_

  .4ية ، بيروت ، مكتبة الحياة ،جتاريخ آداب اللغة العرب) : 1967(زيدان، جورجي_

  .المغامرة الروائية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق): 1973(سالم ،جورج_

   .1967_1870، تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام  ) 1980(السعافين ،إبراهيم _

 سلسلة الرواية في الأردن ، منشورات لجنة تاريخ الأردن ،)  : 1995(السعافين، إبراهيم_

  .الكتاب الأم في تاريخ الأردن، عمان 

  . 1نظرية الأدب ومغامرة التجريب ، دار الشرق ، القدس، ط)  : 1993(السعافين، إبراهيم _

  . ع، دار العودة ، بيروت حركية الإبدا: )1979(سعيد،خالدة __

  .1 ،ط،اللاذقيةسورياقد،در الحوار ،فتنة السرد والن  :)1999(سليمان،نبيل_

  . 1 وعي الذات والعالم ، دار الحوار ، سوريا ، اللاذقية ، ط) :1985(نبيلليمان ،س_

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : رواية الواقعية الرقمية ) : 2005(سناجلة،محمد_

  .1بيروت ، ط

  .اتجاهات الرواية العربية ، دار المعارف ، القاهرة ) : 1978(السيد،شفيع_

  .، الهيئة المصرية  العامةالروائيون الثلاثة ): 1980(الشاروني ،يوسف _

، الهيئة الرمز والرمزية في عالم نجيب محفوظ الروائي :  ) 1976(،سليمانالشطي_

  .المصرسة العامة للكتاب

   1مئة عام من الرواية النسائية العربية ، دار الآداب ، بيروت، ط: )1999(،بثينةشعبان_

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 293

  .، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر  المقاومة  أدب :  ) 1970(غاليشكري ،_

معنى المأساة في الرواية العربية ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ): 1980(شكري،غالي_

   .2ط

  .نشأة النقد الروائي، مكتبة غريب،مصر:  ) 1992( شلش ،علي _ 

ديث ، بيروت ،  مؤسسة دار الكتاب الح ،في الرواية الفلسطينية: )1985(،فخريصالح _

  .1ط

أفول المعنى في الرواية العربية  الجديدة ، المؤسسة العربية :)2000(، فخريصالح_

  .1للدراسات والنشر بيروت ، ط

  .4الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف ،ط) : 1965(ضيف،شوقي_

  .ادالرواية العراقية ، دار الشؤوون الثقافية العامة ، بغد): 1999(طالب،عمر_

  .1 الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية ،  دار العودة ، ط:طالب ،عمر _

  .1ط الأدب من الداخل ، دار الطليعة ، بيروت ،) :1978(جورجطرابيشي ،_

االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية  ،  دار الطليعة ، بيروت : )1987(،جورج طرابيشي _

  . 2، ط

   . الأنوثة ، دار الطليعة ،بيروت أنثى ضد : )1984(جورجطرابيشي ،_

  .1المدى ، ط،" دراسة في كتابة النساء  "غرفة فرجيينا وولف  :)2001(،رضاالظاهر_

  . الفن والأدب ، دار العودة ،بيروت):1970(ميشال عاصي ،_

  . تأملات في عالم نجيب محفوظ ، القاهرة ) :1970(محمود أمين العالم ،_

، 1الرمزي في قصص غسان كنفاني ، الآثار الكاملة ، مجالمبنى : )1968(،إحسانعباس _

   .3مؤسسة الأبحاث العربية ومؤسسة غسان كنفاني الثقافية ،ط

  . أمانة عمان، الغاية والأسلوب):2002(غسانعبد الخالق ،_

  .الواقعية في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب) : 1991(عبد االله ،محمد حسن_

   .1المجموعة الكاملة ، بيروت ، دار مارون عبود ، ج: رون عبود،ما_

الرواية في العراق وأثر الفكر فيها ، معهد البحوث والدراسات ) : 1973(عز الدين،يوسف_

  .العربية

 ، منشورات علاء 1985الرواية التونسية حتى عام ): 1996(ك.ن.عصمانوف ،د_

  .1الدين،دمشق،ط
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  .رواية السياسية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ال: )1974(أحمد محمد عطية ، _

الرواية الدرامية أنموذجاً " تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية ) : 2006(علقم،صبحة_

  .1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط" 

دار  الكتابة تحول في التحول مقاربة للكتابة في زمن الحرب اللبنانية ، ):1993( يمنىالعيد ،_

  .1الآداب ، بيروت ،ط

تيار الوعي في الرواية الحديثة دراسة أسلوبية،دار الجيل،دار ): 1993(غنايم،محمود_

  .2الهدى،بيروت،القاهرة،ط

هيئة المصرية العامة للكتاب منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ال : )1986(فضل،صلاح_

  .،القاهرة

  .2لمصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، طعلم الأسلوب ، الهيئة ا) : 1985(فضل،صلاح_

التطور الفني للاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية ، )  :1987(الفيصل، سمر روحي_

  .1منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ط

السجن السياسي في الرواية العربية ، جروس برس ، ): 1994(الفيصل، سمر روحي _  

  .2طرابلس ، لبنان ، ط

ملامح في الرواية السورية ، منشورات اتحاد الكتاب ) : 1997( ، سمر روحيالفيصل_

  .العرب ، دمشق

  .ة في بلاد الشام، دار الشروق ، عمانالرواية الواقعي:  الفيومي،إبراهيم _

  .1 ، بغداد ، العراق ، ط1980 _ 1965الرواية في العراق ): 1987(كاظم ، نجم عبد االله _

 دار الجيل ، مكتبة الرائد العالمية ، بيروت ، ،طه حسين روائياً ):1992(خالدالكركي ،_

  .1عمان ، ط

  .1شروق ،طالرواية العربية في فلسطين والأردن ، دار ال  : )2003(ماضي، شكري عزيز_

الرواية والانتفاضة ، المؤسسة العربية للدراسات ):2005(ماضي ، شكري عزيز _

  .1والنشر،ط

إنعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية ، المؤسسة  ):1978(شكري عزيزماضي ،_

  .1العربية للدراسات والنشر ، ط

  .الإبداع الروائي اليوم ، دار الحوار ،اللاذقية): 1996(مجموعة مؤلفين _

  .1نجيب محفوظ وإبداع نصف قرن،دار الشروق،بيروت القاهرة،ط):1998(مجموعة مؤلفين_
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 الثقافة العربية المعاصرة ، دار الشؤون الثقافية العامة ، مكانة الشعر في: مجموعة مؤلفين _

  .بغداد 

الرواية العربية والتراث ، دراسات في الرواية العربية ، ) : 1998(مجموعة مؤلفين_

  .1المؤسسة العربية للدراسات ، ط

  .1الرواية العربية واقع وآفاق ، دار ابن رشد ، ط ):1981(مجموعة مؤلفين_

 المؤسسة العربية و شومان ، ،"أفق التحولات في الرواية العربية) :1999(مجموعة مؤلفين_

  .1،طعمان

، منشورات "أوراق ملتقى عمان الثقافي الأول"الرواية الأردنية: )1992(مجموعة مؤلفين_

  .1وزارة الثقافة ، أزمنة ،عمان، ط

  . ، الكويت 240نظرية الرواية ، سلسلة عالم المعرفة ، ع ) : 1998(مرتاض ، عبد الملك_

  .الرومانتكية والواقعية في الأدب ، دار النهضة العربية ، بيروت) : 1983(مرزوق،حلمي_

الرواية في الأدب الفلسطيني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ):1980(أبو مطر، أحمد _

  .1، ط

  .يضاء ،بيروت ، المركز الثقافي العربي ،الدار الب مفاهيم الشعرية : )2003(حسن ناظم ،_  

  .الأدب وفنونه ، دار نهضة مصر ، القاهرة : مندور، محمد _

،الهيئة المصرية "قراءة في كتابات نسوية "عاطفة الاختلاف: )1998(، شيرينأبو النجا _

  .العامة للكتاب

  .1ة المصرية العامة للكتاب ، طيئ نسائي أو نسوي ، اله) : 2002(شيرينأبو النجا ،_

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب الوطن في فكر الكاتبة العربية ،  ):200(ين أبو النجا،شير_

  .5فن القصة ، دار الثقافة، بيروت ، لبنان،ط) : 1966(نجم ،محمد يوسف_

  .في الرومانسية والواقعية ، مكتبة غريب : )1969(النساج ، سيد حامد_

  .بانوراما الرواية العربية: )1980(حامدالنساج ،سيد _

تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية وببيلوغرافيا الرواية النسوية ) : 2004(بو نضال،نزيهأ_

  .1 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،ط1885

علامات على طريق الرواية في الأردن ، دار أزمنة ، عمان ) : 1996(أبو نضال،نزيه  _

   1،ط

  .1دار الشروق ، طوظ ،  في حب نجيب محف): 1995(رجاءالنقاش ،_
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  . الأدب المقارن ، دار نهضة مصر ، القاهرة ) : 1977(هلال،محمد_

  .النقد في الأدب الحديث ، بيروت ، دار العودة) : 1982(هلال،  محمد غنيمي_

الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث ، دار الشؤون الثقافية : )1998(،صالحهويدي_

  .1، بغداد ،طالعامة 

  .2الأدب القصصي والمسرحي في مصر ، دار المعارف ، ط:  )1971(أحمدكل ، هي_

الرواية السياسية ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر : )2003(،طهوادي_

  .1لونجمان ، ط

  .1صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، مركز كتب الشرق الأوسط ،ط) : 1973(وادي،طه_

 ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ، المؤسسة العربية للدراسات ) :1981(طهوادي ،_

  .1والنشر ، ط

  . اتجاهات الرواية العربية المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية :)1982(السعيدالورقي،_

الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ ، دار :  )1972(ياغي ،عبد الرحمن_

  .1،طودة ، بيروت الع

   .1مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ، إفريقيا الشرق ، تونس ، ط) : 1991(يحياوي،رشيد_

  .القراءة والتجربة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء: )1985(سعيديقطين ، _

   : المراجع المترجمةثانياً، 

  .، بغدادالشؤون الثقافية العامة الحديثة، دار ألبيريس ، تاريخ الرواية الأوروبية _

  . 1الخطاب الروائي ، دار الفكر ، القاهرة ، ط) : 1987(باختين، ميخائيل_

 ، 1الرومانسية في الأدب الأوروبي ، ترجمة صياح الجهيم ، ج) : 1981(تيغيم ، بول فان_

  .وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق

شامي ، المجلس الأعلى النسوية وما بعد النسوية ، ترجمة أحمد ال):2002(سارةجامبل ،_

  .للثقافة

مدخل لجامع النص ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال ،  ) : 1968(جينيت ،جيرار_

   .2المغرب ، ط

النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر  :  )1991(،رامانسلدن_

  .1للدراسات والنشر ، ط

  .واية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة مدخل إلى نظريات الر:  بيير شارتيه ،_
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لقطات ، ترجمة عبد الحميد إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة : )1985( آلان روبغرييه ، _

  .للكتاب

عمر حلمي : السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي ، ترجمة وتقديم : )1994(،فيليبلوجون_

  .1،ط، المركز الثقافي العربي ، بيروت

دراسات في الواقعية ، ترجمة نايف بلّوز ، منشورات وزارة ): 1972(لوكاتش ،جورج_

  .2الثقافة ، دمشق ،ط

نظرية الرواية ، ترجمة الحسين سحبان ، منشورات التل ، ): 1988(لوكاتش ، جورج_

  .الرباط

 ، الدار  بناء الرواية ، ترجمة إبراهيم الصيرفي ، مراجعة عبد القادر القط: ،إدوين موير_

  .المصرية للتأليف والترجمة

الفلسفة أنواعها وأشكالها ، ترجمة فؤاد زكريا ، دار نهضة مصر ، : ) 1969(، هنترميد _

  .القاهرة 

نظرية الأدب  ، ترجمة محيي الدين صبيحي ، مراجعة : ويلك ، رينيه ،و وارين، أوستن _

  .حسام الخطيب

  : وريات الدّثالثاً ،

  ). 4_3 (في الشعرية العربية ، الأقلام ،  : )1992(بد الرزاقثابت عالألوسي ، _

الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأة ، علامات في النقد  ) : 2000( إبراهيم، عبداالله _

   ) .10 (38، ج

  ).14(السيرة الروائية إشكالية النوع والتهجين السردي ، نزوى،) :1998(إبراهيم ،عبد االله_

  .) 3(16السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، فصول ، : )1993(محمد،الباردي_

  ).4 (4مغامرة الشكل الروائي عند روائيي الستينات ، فصول ، مج) : 1984(بدوي،محمد_

  ) .4 (16 فصول ،، في السيرة الذاتية النسائية ) :1998(محمدالبحري ،_

  ).18( الموازي  ، تايكي،الخطاب النسوي في الأدب : )2004(حفناويبلعي ، _

مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية ، فصول ، ترجمة ) : 1993(جولدمان، لوسيان_

    . 2خيري دومة ، ج

   ).3_2(  الآداب ، أنماط رؤية العالم في رواية السبعينات،) :1980(حجازي،عبدالنبي _

  ).1 (12مسرواية ، فصول ، عندما تلجأ الرواية للمسرحية ، عن ال) :1993(وليدالخشاب ،_
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  ).166(،ة ، المعرفة ي حول الرواية النسائية في سور) :1975(حسام الخطيب ،_

  .الرواية العربية والخطاب النّسوي، بحث غير منشور ) :2007(خليل،إبراهيم _ 

رواية تمزج السخرية :لبتول الخضيري " غايب"في الرواية النسوية ):2006(خليل،إبراهيم_

   ) .130(مان،بالألم،ع

" إمرأة ليس إلا"رواية باهية الطرابلسي:في الرواية النسوية ):2006(خليل ،إبراهيم _

  ).137(،عمان،

تداخلات النصوص والاسترسال الروائي تقاطعات رواية السيرة  : )1998(،أحمددرويش_

  ) .4 (16ة ورواية الاغتراب ، فصول ، يالذات

  ).3 (4سف القعيد والرواية الجديدة ، فصول ،  يو ): 1948(مالطيفدوى  دوجلاس ، _ 

   .2فن الرواية الحديثة ، فصول ، ج ): 1993(سرحان، سمير_

   ) .3 (1 الملامح الفكرية للحداثة ، فصول ، ) : 1984(خالدة سعيد ،_

   ).20( الحرب في الرواية السورية النسوية، تايكي ،) :2005(نبيلسليمان ،_

  ).أول أيار(دخل إلى مصطلح الواقعية ، الموقف الأدبي ، ع  م) :1987(،خلدونالشمعة _

  ).146(الرواية الحوارية ، المعرفة ، :  فارس زرزور ) : 1974(عادلأبو شنب ،_

   ). 4( 15 جوانب من شعرية الرواية ، فصول ، ) : 1997(أحمد صبرة ،_

   ).62(تشكلات الشعرية الروائية ، فصول: )2003(،محمودالضبع _

  ).11( الرواية والمرأة النشأة والتطور ، الآداب ،) :1992(جورجيشي ، طراب_

  ).11(الوجودية والحياة ، الآداب،:) 1954(، عبد االلهعبد الدائم _  

أزمة المصطلح في النقد القصصي ، فصول ، مج ) : 1982(عبد الرحيم،  محمد عبد الرحيم_

7، )3،4.(  

  ).410(رفة ،رواية الحداثة ،المع) : 1997(عزام،محمد_

  ). 6(  23شعرية الرواية ، مجلة علامات ،: علي جعفر  العلاق ، _ 

  ).4(15 السيرة الذاتية الروائية والوظيفة المزدوجة ، فصول ، ):1997(يمنى العيد ،_

   ).1 (1إيديلوجية بنية النص ، فصول ، م):  1993(غزول ،فريال جبوري_

  ).11(للمرأة اللبنانية ، الآداب ، المسار الإبداعي ) : 1992(عفيف فراج ،_

" رواية ستة أيام "الاغتراب في أدب حليم بركات ) : 1983(فرنجية ، بسام خليل_

  ).1(4،فصول،
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طريقتان في كتابة التاريخ روائياً ، علامات :الرواية والتاريخ : ) 1998(،محمدلقاضيا_

،28)7.(  

  .2دب التونسي ، فصول ، جالتجريب في نماذج من الأ)  : 1993(الكيلاني، مصطفى_

   .1في الروايات الخيالية ، مجلة المشرق ، مج)  : 1950(لوريول، أبدي_ 

   ).2( هل من خصوصية للرواية العربية ، فصول ،): 1993(الموسوي، محسن جاسم_

كورنيليا الخالد ، الآداب نسوية والأنثى والأنوثة ، ترجمةال: )1993(توريلموي ، _

  ).76(،الأجنبية

  ).15( 57في النقد ،الأدب النسوي إشكالية المصطلح ، علامات ) : 2005(جم ، مفيدن_

    ).380(مفهوم الشعرية العربية ، الشعر السوري أنموذجاً ، المعرفة ، : )1995(،نعيماليافي_ 

 57الرواية العربية من التراث إلى العصر ، علامات في النقد ، ج ): 2005(يقطين ،سعيد_

)15.(  

   : المعاجم والموسوعات، رابعاً

  . بيروت،1جي ، الموسوعة الفلسفية العربية ، معهد الإنماء العرب :)1988(، معن زيادة_

معجم مصطلحات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ، دار النهار للنشر ، ): 2002(زيتوني ،لطيف_  

  . 1ط

لمكتبة الجامعية معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، مطبوعات ا) : 1985(علوش ،سعيد_

  .1، ط

،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ،لسان العرب،دار إحياء التراث العربي )1992(ابن منظور_

  .،بيروت5ومؤسسة التاريه العربي ، مج

  .معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ) : 1974(وهبة، مجدي_

   : الرّسائل الجامعيةخامساً ، 

رسالة دكتوراة دولة غير مز الفني في الرواية العربية ، الر : )1993(،محمدالبصير_

  .،الجزائر ،جامعة الجزائرمنشورة

 السمات النفسية والفنية للرواية النسوية في بلاد الشام ، رسالة : ،إيمان القاضي_

  .،دمشق ،سوريا، جامعة دمشقمنشورةماجستير

  

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 300

  

:Abstract 

Problemtic  of Classification Novelist  In Contemporary Arab Criticism  
Sandy Salem 

 Supervisor  Dr. Ibrahim Khalil 
Summary 

Dealt father head problematic classification novelist in the speech contemporary Arab, 
targeted to clarify this problem, which came in the context of virtual absence of the theory 
Ajnasih Arab, read the species and evolution, or even deserves to perish in civilization, 
explaining how the problematic classification novelist Nti came naturally, the absence of 
such theory. 
 The study examined the types of classifications Fiction TNT spread in the Arab Monetary 
Fund, and saw it as no more than the following types : Classification beliefs. classification 
and substantive, and the classification of superficiality, Synthetic and classification, and 
classification schedule, The classification space.  
It began most of those types of catching the idea (of Thimh) dominant in the work of 
novelist, whether religious or objective to assess the general classification ; the same as 
saying : romantic version, The novel is realistic, and the historical novel, The political 
novel ... Etc., or is staying at the classified or technical feature the formal phenomenon; the 
same as saying : version psychological and symbolic novel, The new novel, or based on 
the classification of synthetic combines two types Mtjaurin, the same as saying : poetic 
version, the novel and drama, or based on standard time; same as saying : Alstineh version, 
or spatial criterion : Kroaih the countryside or the city novel. 
 I went to study and clarify the problem that coincided These classifications, It is the most 
important Alatkae almost complete on the achievements humored d west in this area who 
are suffering from whom b and falter,  which increased the classification process in the 
Arab Monetary a Rbaka and complex, a variation in terminology, and relying on broad-
specific nomenclature, Authorities and the different critics, translation and platforms from 
which they depart. 
 What led to this problem floating on the surface of major fishing centers at cash, seem dim 
confusing. This study found a set of recommendations to the the creativity theory Ajnasih 
Arab stem from the circumstances a for the civilized own in the Arab communities, The 
disposal of disputes with respect to the former Monetary Ashe classification as a novelist, 
and by reading those efforts careful reading Examinere, read phenomenon novelist in their 
respective artistic, maintains classified according to this. 
 The study suggested building Dictionary fictional Arab Rating , the novelist known 
species on the circumstances of Sah Almenbeth resolutions, from its inception in Mahadha 
conditions of the original. 
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  إشكالية التصنيف الروائي في الخطاب النقدي العربي المعاصر
  إعداد 

  ساندي سالم أبوسيف
  المشرف 

  الدكتور إبراهيم خليل 
  

  ملّــخــص 
  

تناولت هذه الدراسة إشكالية التصنيف الروائي في الخطاب النقدي العربي المعاصر ، هادفةً إلى توضيح هذه الإشكالية  التي 
في سياق غيابٍ شبه كاملٍ لنظرية أجناسية عربية ، تقرأ تشكّل الأنواع وتطورها، أو حتى اندثارها في سياقاا جاءت 

  . الحضارية ، موضحةً كيف جاءت إشكالية التصنيف الروائي نتيجةً طبيعية ، لغياب تلك النظرية 
التصنيف : لنقد العربي ورأت أنها لا تتجاوز الأنواع التالية وبحثت الدراسة في أنواع التصنيفات الروائية التي شاعت في ا

وقد . المذهبي ، والتصنيف المضمونيّ ،و التصنيف الشكلي ،والتصنيف التركيبي ، والتصنيف الزمني ، والتصنيف المكانيّ 
ئي ،  سواء أكانت مذهبية أو موضوعية المهيمنة في العمل الروا) الثيمة ( انطلقت أغلب تلك الأنواع من التقاط  الفكرة 

إلخ ، أو .... بالرواية الرومانسية ، والرواية الواقعية ، والرواية التاريخية ، والرواية السياسية :عامة لتقيم تصنيفها ؛ كالقول 
لنفسية ، والرواية الرمزية ، والرواية بالرواية ا: أنها تقيم تصنيفها بناءً على السمة أو التقنية الشكلية الظّاهرة فيها ؛كالقول

بالرواية الشعرية ، والرواية الدرامية ، أو :  الجديدة ، أو تقوم على تصنيف تركيبي يجمع بين نوعين متجاورين ، كالقول 
     . كرواية السجن السياسي مثلاً: بالرواية الستينية ، أو معيار مكانيّ : تقوم على معيار زمني ؛ كالقول 

وذهبت  الدراسة إلى توضيح الإشكالية التي ترافقت وهذه التصنيفات ، ومن أهمّها الاتكاء شبه الكامل على منجزات النقد 
الغربي في هذا اال الذي يعاني أصلاً من اضطرابٍ وتعثرٍ  ، الأمر الذي زاد عملية التصنيف في النقد العربي  إرباكاً 

تباين المصطلحات ، والاعتماد على تسميات فضفاضة غير محددة ، واختلاف مرجعيات النقاد ، وتشابكاً ، ظهر في 
ومناهج الترجمة التي ينطلقون منها ، ما أدى إلى أنْ تطفو هذه الإشكالية على سطح الدراسات النقدية ، وتبدو مقلقة محيرة 

 .  
ى إبداع نظرية أجناسية عربية تنطلق من الظروف الحضارية وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تقوم عل

الخاصة في اتمعات العربية  ، والتخلّص من متعلّقات النقد السابق فيما يخص إشكالية التصنيف الروائي ، وذلك من خلال 
واقترحت .  وتقيم تصنيفها وفقاً لهذا قراءة تلك الجهود قراءة متأنية فاحصة، تقرأ  الظّاهرة الروائية في سياقاا الفنية ،

الدراسة بناء معجم تصنيفي روائي عربي ، يعرف الأنواع الروائية بناءً على ظروفها الخاصة المنبتة الصلة ، عن ظروف نشأا 
A  .   في مهادها الأصلية 
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:Abstract 

Problemtic  of Classification Novelist  In Contemporary Arab Criticism  
Sandy Salem 

 Supervisor  Dr. Ibrahim Khalil 
Summary  

 
Dealt father head problematic classification novelist in the speech contemporary Arab, 
targeted to clarify this problem, which came in the context of virtual absence of the 
theory Ajnasih Arab, read the species and evolution, or even deserves to perish in 
civilization, explaining how the problematic classification novelist Nti came naturally, 
the absence of such theory. 
 The study examined the types of classifications Fiction TNT spread in the Arab 
Monetary Fund, and saw it as no more than the following types : Classification beliefs. 
classification and substantive, and the classification of superficiality, Synthetic and 
classification, and classification schedule, The classification space.  
It began most of those types of catching the idea (of Thimh) dominant in the work of 
novelist, whether religious or objective to assess the general classification ; the same as 
saying : romantic version, The novel is realistic, and the historical novel, The political 
novel ... Etc., or is staying at the classified or technical feature the formal 
phenomenon; the same as saying : version psychological and symbolic novel, The new 
novel, or based on the classification of synthetic combines two types Mtjaurin, the 
same as saying : poetic version, the novel and drama, or based on standard time; same 
as saying : Alstineh version, or spatial criterion : Kroaih the countryside or the city 
novel. 
 I went to study and clarify the problem that coincided These classifications, It is the 
most important Alatkae almost complete on the achievements humored d west in this 
area who are suffering from whom b and falter,  which increased the classification 
process in the Arab Monetary a Rbaka and complex, a variation in terminology, and 
relying on broad-specific nomenclature, Authorities and the different critics, 
translation and platforms from which they depart. 
 What led to this problem floating on the surface of major fishing centers at cash, seem 
dim confusing. This study found a set of recommendations to the the creativity theory 
Ajnasih Arab stem from the circumstances a for the civilized own in the Arab 
communities, The disposal of disputes with respect to the former Monetary Ashe 
classification as a novelist, and by reading those efforts careful reading Examinere, 
read phenomenon novelist in their respective artistic, maintains classified according to 
this. 
 The study suggested building Dictionary fictional Arab Rating , the novelist known 
species on the circumstances of Sah Almenbeth resolutions, from its inception in 
Mahadha conditions of the original. 
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